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شرن العقيدة الواسحلية ”بياخ ١‏ سس 


مقدمة الشارح 


ذا للم لله 6 للحميدم ودر ينه و لتكت رو روتهرة والله ع شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله ؛ فلا مضل له » ومن يضلل ؛ 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماًكثيراً - 

أما بعد : فقد مَنْ الله تعالى علينا بشرح ١‏ العقيدة الواسطية » التي ألفها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة تقريراً على الطلبة 
الذين درسوها علينا في المسجد » ومن أجل حرصهم على حفظ التقرير ؛ 
قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل . 

. ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب 

بالتحرير؛ لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة مالا يعتري الثاني . 

وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته . 

ولكن ؛ لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب 
بالتحرير» لذا رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهل فن أجل إخراج الشرح 
على الوجه المرضي » نآ : 
وزدت مايحتاج إليه . 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله » وأن يجعلنا من دعاة الحق ‏ 
وأنصاره ؛ إنه قريب مجيب . 


ا مؤلف 
محمد بن صالح العثيمين 


ااه 21 اه 


شن لسقيدة !الوا اماة امع # سس 


مقدمة 
الوسريريين ن الرحيم » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله 
أما بعد : 
فإنه هذا الكتاب الذي يسمى ١‏ العقيدة الواسطية » ألفه حبر الأمة في 
زفانة : أب الغياسن © شيخ الإسلام » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحرانى » رحمه الله » المتوفى سنة 8 لاه . 


ولهذا الرجل من المقامات - التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له 
المثوبة عليها في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل مايعلمه كل من تتبع 
كتبه وسبرها » والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة ؟ لأن الله سبحانه 
وتعالى كف به أموراً عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية . 

وهذا الكتاب كتاب ممختصر » يسمى ١‏ العقيدة الواسطية » » ألفه شيخ 
الإسلام ؛ لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط » شكا إليه ما كان الناس 
يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته » فكتب هذه 
الغفينة الت ته زيدة لعقيدة أهل النسة اماع فيما يتلق بالأمون الت 
خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال . 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين أن جميع 
د ع ظ 

عله ؟ كلها تدعو إلى التوحيد . 

قال الله تعالى : #إوما أَرَسِلْنَا من قَبلكَ من رسول إلا نوحي إِلَيْه أَنّه لا إل إلا 
أنَا فَاعبّدُون 62 4[ الأنبياء : 6؟ ] . 0 0 


د ١4‏ سس تس 500000 لك و ان أ عبد 
أوقال تعالى : # ولقد بعشا في كل أَمّة رُسِولاً أن اعبدوا اللّه واجسبوا 
الطّاغرت * [النحل :5" ]. 

وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عز وجل » خلقوا لعبادته ‏ 
لتتعلق قلوبهم به تألهاً وتعظيماً » وخوفاً ورجاءًٌ وتوكلاً ورغبة ورهبة . 
حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معيناً لهم على توحيد الله عز 
وجل في هذه الأمور ؛ لأنك أنت مخلوق . لا بد أن تكون لخالقك » قلباً 
وقالبأًفي كل شيء . 

وا ا سنو و 
العظيم ؛ عبادة الله وحده لا شريك له . 

ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدع ون إلى 
توحيد الربوبية كدعو نهم إلى توحيد الآلوهية ؛ ذلك أن منكري توحيد 
الربوبية قليلون جداً وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا 
ست ع اب راسي ارا بار 
إدراك ؛ فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة . 

وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : توحيد الربوبية : 

وهو ؛ إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة ثه ؛ فى الخلق والملك 
والتدبير ) . 

ا 01100 
الدلالة من الآية : أنه فلم فيها الخبر الذي من حقه التأخير 4و الشناعيدة 
البلاغية : أن تقديم ما حقه التأخير يفيد احصر . ثم تأمل افتتاح هذه الآية ب 
( ألا ) الدالة على التنبيه والتوكيد : # لاله الخلق والأَمرٌ» [ الأعراف : ظ 


شن العقيدة | الوا مساق هاسع سس 
: ]ء لالغيره ؛ فالخلق هذا هو » والآمر هو التدبير . ظ ظ 

. أما الملك ؛ فدليله مثل قوله تعالى : # وللّه ملك السّموات والأرض »* 
[الجاثية : /ا” ] ؛ فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك » ووجه 
الدلالة من هذه الآيه كما سبق تقديم ما حقه التأخير . 


إذاً ؛ فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير . 


فإن قلت : كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله ؟ مثل 
قوله تعالى : # فَتَبَارَك الله أحسّن الخالقين 4[ المؤمنون : »]1١4‏ ومثل قوله 
لله فى المصورين : « يقال لهم أحيوا ما خلقتم » 2١0‏ » ومثل قوله تعالى في 
امي ا اا 0 
بين قولك : أن الله منفرد بالخلق » وبين هذه النصوص ؟ 
فالجواب أن يقال رن الى هر لزيا دده روه امن باللهاتعالن + 
أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى ؛ فإنه ليس بخلق حقيقة » وإن سمي 
خلقاً باعتبار التكوين » لكنه في الواقع ليس بخلق تام ؛ فمثلا : هذا النجار 
صنع من الخشب باباً » فيقال : خلق باباً لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها 
هو الله عز وجل » لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا 
000 
ستمع إلى قول الله عز وجل : «يا يها اناس ضرب مل فاستمعوا له إن 
ظ 1 1 1 ه21 
لذ يستنقذوه منه ضعف الطّالب وَالْمَطُلوب 69 *1 الح : 7 ] . 


() رواه البخاري كتاب اللباس / باب من كره القعود على الصورة » ومسلم / كتاب الباس 
/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 
(1) رواه البخاري كتاب اللباس / باب نقض الصور »ء ومسلم / كتاب اللبامن / باب ريم 
تصوير صورة الحيوان . 


جبءابسسيبييكبييينن 

9 الذين 4 : اسم موصول يشمل كل مايدعى من دون الله من شجر 
وحجر وبشر وملك وغيره » كل الذين يدعون من دون الله « أن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا لَه 4[ الحج : 117 ء ولو انفرد كل واحد بذلك ؟؛ لكان 
عجزه من باب أولى ٠»‏ 9 وإن يسلبهم الذباب شيئا لذ يستتقذوه منه 4 [ المج : 
7] » حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ؛ ما استطاعوا 
أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف » ولو وقع الذباب على أقوى ملك 
في الأرض » ومص من طيبه ؛ لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من 
هذا الذباب » وكذلك لو وقع على طعامه ؛ فإذاً الله عز وجل هو الخالق 
وحله . ظ 

فإن قلت : كيف تجمع بين قولك : إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك 
للمخلوقين ؛ مثل قوله تعالى : # أَو ما ملكتم مُقاتحة 4 [ النور : ]1١‏ 9 إلا 
علئ أزواجهم أو ما ملكت أَيمَانهم 4[ المؤمنون  :‏ ] ؟ 

فالجواب : أن الجمع بينهما من وجهين : 

الأول : أن ملك الإنسان للشيء ليس عاماً شاملاً ؛ لأنني أملك ماتحت 
مقي ولا أنااك ماقف بنكو الكل ملك للهصوروج > قيس بحي 
الشمول : ملك الله عز وجل أشمل وأوسع » وهو ملك تام . 

الثاني : أن ملكى لهذا الشىء ليس ملكاً حقيقياً أتصرف فيه كما أشاء . 
وإغا انضرف فنهكما مر الشرمء نوكه ألذن الاك اتلقدقن ونويهو الل عد 
وجل » ولوبعت درهماً بدرهمين ؛ لم أملك ذلك » ولا يحل لي ذلك ؛ 
فإذاً ملكي قاصر وأيضاً لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية ؛ لأن التصرف 
لله ؛ فلا أستطيع أن أقول لعبدي المريض : ابرأ فيبرأ » ولا أستطيع أن أقول - 
لعبدي الصحيح الشحيح : امرض فيمرض » لكن التصرف الحقيقي لله عز 


وجلء فلو قال له : ابرأ » برأ » ولوقال : امرض . مرض ؛ فإذاً لا أملك 


شرن العقيدة الواحلية سسمسشصسسس6ءتيستسسسصصسسسر 3 )مص 
التصرف المطلق شرعا ولا قدراً ؛ فملكي هنا قاصر من حيث التصرف . 
ل الل ل ل ة 
يدري 
كالوجهين السابقين فى الملك » ليس كل شىء أملك التدبير فيه » وإغما أملك 
تدبيز ماكان تحت حيازتى وملكى » وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق 
5 : كلية عامة مطاقة ؛ لايستثى منهاشيء ؛ لأذكل ماأوردنا. 
اوارقييه بقن ارول بي 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة ؛ بألا تكون عبداً لغير الله » لاتعبد 
فلك ولاانييا ولأ و ايا ولا تنييكا ولا اما ولا اناج لاتعبد إلا الله وحله ؟ 
فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد » ولهذا يسمى : توحيد الألوهية ‏ 
ويسمى : توحيد العبادة ؛ فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية . 
وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة , 

والسيافةسيوا عا أعررى بين :هما اليك ريطن ,الال 
عنهما : #إنّهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنًا رَعَبَا وَرَهبا 4 [الأنبياء : 
]4 قالح عون الرضه عرو تفلي نكر الريهية وتوف 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهى : أوامر مبنية على الرغبة وطلب 
الوصول إلى الآمر » ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم . 

فإذا أحببت الله عز وجل ؛ رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه ‏ 


عسل 1 :09000000005 .أن و ال أ ليت 


وطلبت الطريق الموصل إليه » وقمت بطاعته على الوجه الأكمل » وإذا 
عظمته ؛؟ خفت منه » كلما هممت بمعصية ؛ استشعرت عظمة الخالق عرز 
وجل . فنفرت . 9 وَلَقَد همّت به وهم بها لولا أن رَأئ برهات ربّه كذلك لتصرف 
عنه السوء وَالْفَحشاء 4 [ يوسف : 4؟ ] ؛ فهذه من نعمه الله عليك ؛ إذا 
هممت يمعصية ؛ وجدت الله أمامك » فهبت وخفت وتباعدت عن 

فما معنى العبادة ؟ 

العبادة : تطلق على أمرين » على الفعل والمفعول . 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد » فيقال : عبد الرجل ربه عبادة وتعبداً 
وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدرء كراب 
بشعل أوامره واجتئاب نواهيه » ررم قلاله جو بال 000 
ولرسوله 4[ المنافقون 8]. 

وتطلق على المفعول ؛ أي : المتعبد به وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها 
به شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله : « العبادة اسم جامع لكل 
مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » 2١7‏ . 

هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به » لا يصرف لغيره ؛ 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل . . إلى 
غير ذلك من العبادات . 

فإن قلت : ماهو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية ؟ 


(0 رسالة العبودية ؛ مجموع الفتاوى ١ 8 /٠١‏ 2 


شرح العقيدة الوامسايية ربخ سس 
فالجواب : هناك أدلة كثيرة » منها : 
قوله تعالى وما سا من بلك من رول إلا وجي نيه ها فإ أن 
قاعبدون (62 *[ الأنبياء : 5 ؟]. 


قدي في كوأ ابا لوبو الطافوت» [السل . 
مر 

وأيضا قوله تعالى : 8 شهد الله أنه لا إِله إل هو والْملائكة وأولوا العلم» 
[ آل عمران : 18 ] » لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة » حيث إن الله 
ما أخبر أن أحداً شهد بألوهيته إلا أولو العلم » نسأل الله أن يجعلنا منهم : 
«( شهد الله أنه لَه إل هو والملائكة وأولوا العم قائما بالقسط» ؛ بالعدل » ثم 
قرر هذه الشهادة بقوله : * لا إله لذ هو العزيز الحكيم * ؛ فهذا دليل واضح 
الا ا الاج رو اي وجا جار الب 
لا إله إلا الله . هذه الشهادة الحق . 


إذا قال قائل : كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت ألوهية غيره ؛ مثل 
قوله تعالى : « ولا تدع مع الله إلها آخر ا : 848 ]» ومثل قوله : 
« ومن يدع مع الله لها آخر لا برها لَه به [المؤمنون ١07:‏ ]ء ومثل قوله : 
«(إفَما أعنت عنهم الهتهم الي يَدعُونَ من دون الله من شيء» [ هود : ١‏ دل أهء» 
ومثل قول إبراهيم : «أئفكا آله دون اللّه َرِيدُون469 [ الصافات : 85 ] . 
إلى غمر ذلك من الآيات ؛ كيف تجمع بين هذا وبين الشهادةبأن لا له إل 
الله ؟ 

ارات : أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة » مجرد تسمية » #إإن 
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبَاوٌكُم ما أَنرل الله بها من سُلْطَان # [النجم : 
1 ؛ فألوهيتها باطلة » وهي وإن عبدت وتألَّهِ إليها من ضل » فإنها ليست 
أهلا لأن تعبد ؛ فهي آلهة معبودة » لكنها آلهة باطلة » « ذلك بِأَنَّ اللّه هو 


جرح جر | صمي ١‏ سل © 


ومبدي ع وي 
أهل القبلة المتتسبين إلى الإسلام ؛ لآن الله تعالى موحد بالربوبية 
والألوهية» لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من 
البشر ؛ كغلاة الرافضة مثلاً » الذين يقولون : إن علياً إله ؛ كما صنع 
زعيمهم عبد الله بن سبأ ؛ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وقال له : أنت الله حقاً ! لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي دخل في دين 
الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ؛ ليفسد على أهل الإسلام دينهم ؛ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وقال : ( إن هذا صنع كما صنع 
بولص حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى »217 . هذا الرجل 
عبد الله بن سبأ قال لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقاً ! وعلي 
ابن أبي طالب لا يرضى أن أحداً ينزله فوق منزلته هو حتى إنه رضي الله عنه 
من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة : « خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر »2 » يعلن ذلك في الخطبة » وقد تواتر 
النقل عنه بذلك رضي الله عنه » والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من 


)١(‏ رواه اللالكائي في ١‏ شرح السنة » ( 7871 ) عن الشعبي » وقد أورده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في « منهاج السنة » /١(‏ 55 ) وأشار إلى من رواه من العلماء . وحسنه الحافظ في 
«الفتح »(2؟١/‏ ١1؟1).‏ 

(1) رواه الإمام أحمد في 3 المسند » (1/ )11١‏ » وفي « فضائل الصحابة »(/7"41) » وأبن 
أبي عاصم في ١‏ السنة » (” / ٠لاه‏ ) » وابن ماجه(5 )٠١‏ عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 
والحديث أصله في ٠‏ صحيح البخاري » )751/١(‏ عن محمد بن الحنفية قال : قلت 
لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله عله ؟ قال أبو بكر . قال : قلت : ثم من ؟ قال : ثم 
عمر . 


شرن العتقيدة !الوا :مساق اللخ !سس 
البشر كيف يرضي أن يقول له قاتل : إنك أنت الله ؟! ولهذا عزرهم أبشع 
تعزير ؛ أمر بالأخاديد فخدت », ثم ملئت حطباً وأوقدت ثم أتى بهؤلاء 
فنقذفهم في النار وأحرقهم بها ؛ لآن فريتهم عظيمة ‏ والعياذ بالله ‏ وليست 
هيئة » ويقال : إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه المهم أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أحرق السبئية بالنار ؟ لأنهم ادعوا فيه الألوهية . 

فنقول : كل من كان من أهل القسبلة لا ينكرون هذين النوعين من 
التوحيد : وهما : توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وإن كان يوجد فى 
بعض أهل البدع من يؤله أحداً من البشر . 

لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو : 
القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات : 

هذا هو الذي كثر فيه اللخوض » فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسم ‏ 
وهم : تمثل » ومعطل » ومعتدل » والمعطل : إما مكذب أو محرف . 

وأول بدعة حدثت في هذه الآمة هى بدعة الخوارج ؛ لآن زعيمهم خرج 
على النبي مله وهو ذو الخويصرة من بني تهيم » حين قسم النبي عَلّه ذهيبة 
ااا ل ا ا 0 
فى أواخر خبلاقة عنما وقن القدلة ين على ومعنارية + اكقررا ناهين 
واستحلوا دماءهم . 
ظ ثم حدثت بدعة القدرية مجوسي هذه الأمة الذين قالوا : إن الله 
سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد وليست داخلة تحت مشيئته وليست 


() رواه البخاري / كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام » ومسلم / كتاب 
الزكاة . 


س١‏ (ممتسسسسسسسسسسس فتاوى العقيدة 
مخلوقة له. بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون : إنها غير معلومة لله » ولا 
مكتوبة في اللوح المحفوظ » وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس ؛ إلا إذا وقع 
ذلك ويقولون : إن الأمر أئف ؛ أي : مستأنف وهؤلاء أدركوا آخر عصر 
الصحابة ؛ فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن 
الصامت وجماعة من الصحابة » لكنه في أواخر عصر الصحابة . 

ثم حدثت بدعة الإرجاء وأدركت زمن كثير من التابعين » والمرجئة هم 
الذين يقولون : إنه لاتضر مع الإيمان معصية ! أنت مؤمن تقول : نعم . 
يقول لك : لا تضرك المعصية مع الإيمان تزني وتسرق وتشرب الخمر » 
وتقتل مادمت مؤمنا ؟ فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية ! 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن كلام القدرية والمرجئة خين رده 
بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق . لم يتكلموا في 
ربهم وصفاته . ظ 

فجاء قوم من الأذكياء ممن يدّعون أن العقل مقدم على الوحي » فقالوا 
قولا بين القولين- قول المرجئة وقول الخوارج ‏ قالوا : الذي يفعل الكبيرة 
ليس بمؤمن كما قاله المرجئة » وليس بكافر كما قاله الخوارج » بل هو في 
منزلة بين منزلتين ؛ كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق ؛ 
فلا هو في مدينته ولا في التي سافر إليها » بل فى منزلة بين منزلتين » هذا 
في أحكام الدنيا أنااحى لاخر ديو ماك فى النار » اكوم برتقيو 
الخوارج في الآخرة » لكن في الدنيا يخالفونهم 
ظ ظهرت هذه البدعة وانتشرت . ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة » وهي 
بدعة جهم بن صفوان وأتباعه » ويسمون الجهمية » حدثت هذه البدعة , 
وهي لاتتعلق بمسألة الأسماء » والأحكام ؛ مؤمن أم كافر أم فاسق » ولم 
في منزلة بين منزلتين » بل تتعلق بذات الخالق . انظر كيف تدرجت البدع 


شرن العشيدة الوا مساق ”ييخ # م 
في صدر الإسلام » حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا » وجعلوا الخالق 
. بمنزلة المخلوق ؛ يقولون كما شاؤوا » فيقولون : هذا ثابت لله » وهذا غير 
ثابت » هذا يقبل العقل أن يتصف الله به » وهذا لا يقبل العقل أن يتتصف 
' به؛ فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة » فانقسموا فى أسماء الله وصفاته إلى 
أقسام متعددة : ١‏ 

١‏ - قسم قالوا : لا يجوز أبداً أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم ؛ لأنه 
إن وصف بالوجود ؛ أشبه الموجودات » وإن وصف بالعدم » أشبه 
الملعدومات » وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه » وما ذهبوا إليه ؛ فهو 
تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات ؛ لأن تقابل العدم والوجود تقابل 
نقيضين » والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان » وكل عقول بني آدم تنكر 
هذا الشيء ولا تقبله ؛ فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه ! 

١‏ - وقسم آخر قالوا : نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات ؛ يعني : أنهم 
يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تبت ؛ يعني : 
لانقول لديا يل جني : ليس بميت ! ولا نقول : عليم » بل نقول : 
ليس بجاهل . . قالوا : لوأثبت له شيئاً شبهته با موجودات ؛ 
0 الموجودة متشابهة ؛ فأنت لاتثيت له شيئاً : 
وأما النفي ؛ فهو عدم ؛ مع أن الموجود في الكتتاب والسنة في صفات الله 
من الإثبات أكثر من النفي بكثير . ظ 

قيل لهم : إن الله قال عن نفسه : ( سميع بصير ) . 

قالوا : هذا من باب الإضافات ؛ بمعنى : تُسب إليه السمع لا لأنه 
متصف به » ولكن لآن له مخلوقا يسمع ؛ فهو من باب الإضافات ؛ 
لاد 0 ؛ لكن له مسموع . 

23 وجاءت طائفة ثانية ؛ قالوا عله لا رسا الكل ناه سيف له 


حدر 1 /سس تت ات . أن و ا )ليد 

وقسم قالوا : يثبت له الأسماء دون الصفات » وهؤلاء هم المعتزلة 
أثبتوا أسماء الله ؛ قالوا : إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم . . . لكن 
قدير بلا قدرة » سميع بلا سمع بصير بلا بصر » عليم بلا علم » حكيم 

- وقسم رابع قالوا : نثبت له الأسماء حقيقة » ونثبت له صفات معينة 
دل عليها العقل وننكر الباقي ؛ نشبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره 
تحريفاً لا تكذيباً ‏ لأنهم لو أنكروه تكذيباً ؛ كفروا » لكن ينكرونه تحريفاً 
وهو مايدعون أنه « تأويل ») 

له الحياةٌ والكلام والبصر سمع إرادةٌ وعلم واقتدرٌ 

فهذه الصفات نثبتها لآن العقل دل عليها وبقية الصفات ما دل عليها 
العقل » فنثبت مادل عليه العقل » وننكر ما لم يدل عليه العقل وهؤلاء هم 
الأشاعرة ؛ آمنوا بالبعض . وأنكروا البعض . 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات وكلها متفرعة من بدعة 
الهم , ١‏ ومن سن في الإسلام سنة سيئة ؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » 2١(‏ . 

فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع 
أقاويل الناس في هذا الأمر ؛ لرأيتم العجب العجاب ٠‏ الذي تقولون : 
كيف يتفوه عاقل ‏ فضلا عن مؤمن ‏ بمثل هذا الكلام ؟! ولكن من لم يجعل 
الله له نوراً ؛ فماله من نور ! الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله 
)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم / كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . ظ 
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بصره ؛ فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم 
يرها ؛ فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ 
ناللة:: 

ولهذا ينبغى لنا دائما أن نسأل الله تعالى الغبات على الأمر » وأن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا لآن الأمر خطير » والشيطان يدخل على ابن آدم من 
كل صوب ومن كل وجه ويشككه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة 
رسوله فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية . 

ولكن ولله الخمذ ما ايتدع أحد بدعة ؛ إلا قيض الله له ينه وكرمه من 
ييين هذه البدعة ويذتحضبها بالحق هذا من عام مدلول قول الله تبارك 
وتعالى : © إِنّا نحن تنا الذكر وَإًا لَه لَحَافظوت © ©[ الحجر : 1ة]» هذامن 
حفظ الله لهذا الذكر » وهذا أيضاً هو مقتضى حكمة الله عز وجل ؛ لأن 
الله تعالى جعل محمداءته خاتم النبيين » والرسالة لابد أن ت نبقى في الأرض 
» وإلا لكان للناس حجة على الله وإذا كانت الرسالة لابد أن تبقى في 
الأرض؛ لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها 
ويكشف عورها » وهذا هو الحاصل » ولهذا أقول لكم دائما : احرصوا 
على العلم ؛ لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على 
الكتاب والسنة ؟ فيوشك أن يحل بنا ما حل فى غيرنا من البلاد الإسلامية ». 
وهذا البلد الآن هو الذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم. 
من أجل أن يضلوا أهلها؛ فلذلك تسلحوا بالعلم » حتى تكونوا على بينة 

وارما بوص ابابا باصي م با الا 
سبحانه وتعالى . | 
قل له انوع العغزرت رده العيبحارة )لاز رظي ديقتي د 
يكونوا ييحثون في هذه الأمور ؛ لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على 


-- 2 سس سس سسب سب :أ وان ألعقَيدةَ 
ظاهرهما وعلى ماتقتضيه الفطرة » والفطرة السليمة سليمة » لكن أتى 
هؤلاء المبتدعون » فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا : إما لقلة علمهم». 
أو لقصور فهمهم » أو لسوء قصدهم » فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي 
ابتدعوها » ولكن كما قلنا : إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله 
مامن بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يد حضها ويبينها . 

ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياماً تاماً بدحضها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله » وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنات النعيم ٠.‏ 

هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأمة بمثله ألّف هذه 
« العقيدة » كما قلت إجابة لطلى أحد قضاة واسط الذى شكا إليه ماكان 
الناس عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف هذه ١‏ العقيدة » فألفها . 


م ١‏ ؟؛. 
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)١(‏ # البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين ؛ اقتداء بكتاب الله ؛ حيث 
بي 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيراً » وفي متعلقها. 
وأحسن ما يقال في ذلك : أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب 
للمقام ؛ فإذا قدمتها بين يدي الأكل ؛ يكون التقدير : بسم الله آكل » وبين 
يدي القراءة يكون التقدير : بسم الله أقرأ . 

نقدره فعلاً ؛ لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء » ولهذا كانت 
الأفعال تعمل بلا شرط » والأسماء لاتعمل إلا بشرط ؛ لأن العمل أصل 
في الأفعال » فرع في الأسماء . 

ب 


أقرا ؛ عندلة دم ظ 

الثانية : تيمناً بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

ونقدره خاصاً الأد تكاس دهان التسرد سن الما + إن القن 
أن أقول : التقدير : باسم الله أبتدىء لكن ( باسم الله أبتدىء ) لا تدل على 
تعيين المقصود . لكن ( باسم الله أقرأ) خاص » والخاص أدل على المعنى ظ 
من العام . 

* « الله » علم على نفس الله عز وجل » ولا يسمى به غيره ومعتاه : 
المألوه ؟ أي : المعبود محبة وتعظيماً وهو مشتق على القول الراجح لقوله 
تعالى : #وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم * 
[الأنعام :*] ؛ فإن إفي السّمَسوات »© متعلق متعلق ي#فظ الجلالة » يعني : ٠‏ وهو 


ظ سس ١‏ 7 )سس فناوس العقيدة 


الرحمن 2١(‏ الرحيو (2 .... الحمد لله الذي أرسل رسوله 9) 5256 





المألوه في السماوات وفي الأرض 
)١(‏ * « الرحمن » ؛ فهو ذو الرحمة الواسعة ؛ لأن ( فعلان ) فى اللغة 
العويسة ندل عل السبهة والامعاده »كما قال #رجل عفياة :ذا ابعاذ 
(؟) # « الرحيم » : اسم يدل على الفعل ؛ لأنه فعيل بمعنى فاعل فهو دال 
على الفعل . 

فيجتمع من « الرحمن الرحيم » : أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى 
الخلق . وهذا هو ما أوما إليه بعضهم بقوله : الرحمن رحمة عامة والرحيم 
رحمة خاصة بالمؤمنين » ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة فى الدنيا 
فقط فكأنها لا رحمة لهم ؛ الانهورنى الاعرة يقرل قعالق لهم إذا سال الله 
أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على 
أنفسهم : # ريما أخرجنًا منها فَإِن عدنا فَإِنا ظَالمون © المؤمنون : لا١٠‏ ] ؛ فلا 
تدركهم الرحمة » بل يدركهم العدل ٠‏ فيقول الله عز وجل لهم : #اخسئوا 
فيها ولا تكلّمون 4 [ المؤمنون : ٠١ ١8‏ ]. 
 )5(‏ الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه ؛ فنحن نحمد الله 
عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه » ونحمده أيضاً لأنه كامل الإنعام 
والإحسان : "وما بكم مَن نَعَمَة فمن الله نم إذَا مَسّكم الضر فَإلَيه تجأرون 
469 1 النحل : ”5 ] » وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل 
الذي به هداية الخلق » ولهذا يقول المؤلف « الحمد الله الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق 2 . 

والمراد بالرسول هنا الجنس ؛ فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين 
الحق » ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد عَيْلّهُ ؛ فإنه قد ختم الله به 


شن السقيدة |الواامساية ييخ 9 سس 
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بالهدى )١(‏ ودين الحق (25 ليظهره على الدين كله (5) 21 

الأثبياء + وغ به البناء؛ كما وضصف محمد 2# نفسه بالنسبة للرسل ندل 

بنى قصراً وأتمه ؛ إلا موضع لبنة . ٠‏ فكان الناس يأتون إلى هذا القصر 

ويتعجبون منه ؛ إلا موضع هذه اللبنة ؛ يقول : « فأنا اللبنة » وأنا خاتم 

التي 090 » عليه الصلاة والسلام . 


١ )١(‏ بالهدى»: الباء هنا للمصاحبة والهدى هو العلم النافع ويحتمل 
أن تكون الباء للتعدية » أى : إن المرسل به هو الهدى ودين الحق . 

(؟) ١‏ ودين الحق » هو العمل الصالح ؛ لآن الدين هو العمل أو الجزاء 
على العمل ؛ فمن إطلاقه على العمل : قوله تعالى : إن الدين عند الله 
الإسلام 4 [ آل عمران : ١4‏ ] » ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى : "وما 
أدراك ما يوم الدين 400 [الاتفطار : ١‏ ] . والحق ضد الباطل . هوت أ 
الحق ‏ المتضمن للب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. 


0 « ليظهره على الدين كله » : اللام للتعليل ومعنى ١‏ ليظهره » ؛ أى : 
يعليه ؛ لأن الظهور بمعنى العلو » ومنه : ظهر الدابة أعلاها ومنه : ظهر 
الأرض سطحها ؛ كما قال تعالى لاحي س9 
علئ ظهرها من دابّة © [ فاطر : 40] . 


والهاء فى « يظهره» هل هو عائد على الرسول أو على الدين ؟ إن كان 
عائداً على ١‏ دين الحق » ؛ فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالى . لآن 
اليتون 1 لظي 1ب لجر ادن على لدم قلشي رشان هاده 
. له فيظهره عليهم من باب أولى ؛ لأن من لا يدين أخبث من يدين بباطل ؛ 
فإذاً: كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليه ظ 
١‏ 1أأرواء النشارى ١‏ كتاني لزانت باب خخاتم النبيين غيل » ومسلم / كتاب الفضائل / باب 
ذكر كونه لله خاتم النبيين . 


07 2 أ 00000000 أ ري ان أ عبد 


وكفى بالله شهيداً )١(‏ 000 


وإ كا عات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ نا بظهر ال 
رسوله لآن معه دين الحق . 

وعلى كلا التقديرين ؛ فإن من تمسك بهذا الدين الحق ؛ فهو الظاهر 
العالى » ومن ابتغى العزة فى غيره ؛ فقد ابتغى الذل ؛ لآنه لا ظهور ولا عزة 
ولا كرامة إلا بالدين الحق » ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك 
بدين الله ظاهراً وباطناً فى العبادة والسلوك والأخلاق » وفى الدعوة إليه : 
حتى تقوم الملة وة تستقيم الأمة . 

)١(‏ قوله « وكفى بالله شهيداً ؛ يقول أهل اللغة : إن الباء هنا زائدة. 
لتحسين اللفظ والمبالغة فى الكفاية » وأصلها : « وكفى الله » . 

و١‏ شهيداً » : تمبيز محول عن الفاعل لأن أصلها ١‏ وكفت شهادة الله . 
المؤلف جاء بالآية ؟ ولو قال قائل : ما مناسبة « كفى بالله شهيداً » ؛ لقوله : 
« ليظهره على الدين كله » ؟ 

قيل : المناسبة ظاهرة ؛ لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو 
الناس ويقول : من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني دخل النار 299 . 
ويقول بلسان الحال : من أطاعني سالمته » ومن عصاني حاربته ويحارب 
الناس بهذا الدين » ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم » وهو في 
ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب ؛ فهذا التمكين له فى الأرض ؛ أي 
تمكين الله لرسوله في الأرض : شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق 


. رواه البخاري» كتاب الاعتصام / باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطبة ميخ ب 


وأشهد(١)‏ أن لا إله إلا الله ('),وحده2”9 , لا شريك له(4) إقراراً بي(8) 


وأنة تسق ؟ لأن كلمن عرق على الله كديا فمساله لخدلان و الزوال 
والعدم » وانظر إلى الذين ادّعوا النبوة ماذا كان مآلهم ؟ أن نسوا وأهلكوا ؛ 
كمسيلمة الكذاب » والأسود العنسي . . وغيرهما تمن ادعوا النبوة » كلهم 
تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد لكن هذا النبي محمداً 
َه على العكس دعوته إلى الآن والحمد لله باقية » ونسأل الله أن يثبتنا 
وإياكم عليها » دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة » 
يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم» وتسبى 
نساؤهم وذريتهم » هذه الشهادة فعلية » ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه . 
ولهذا جاءت بعد قوله : « ليظهره على الدين كله ) . 

)١(‏ «أشهد» ؛ بمعنى : أقر بقلبي ناطقاً بلساني ؛ لأن الشهادة نطق 
وإخبار عما في القلب ؛ فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان ؛ 
تشهد باللسان المعبر عما في القلب واختيرت الشهادة دون الإقرار ؟ لآن 
الشهادة أصلها من شهود الشيء ؛ أي : حضوره ورؤيته ؛ فكأن هذا المخبر 
عما في قلبه الناطق بلسانه ؟ كأنه يشاهد الأمر بعينه . 

(؟) « لا إله إلا الله » ؛ أي اعيرس للد يع اياي 
خبر لآ محذوفا » ولفظ الجلالة بدلا منه . 


 )(‏ وحده ») هي من حيث المعنى توكيد للإثبات 
(*:)«لا شريك له ») : توكيد للنفي. . 


(0) إقراراً به ) ) إقراراً»؛ هذه مصدر » وإن شعت شكت ؛ فقل : إنه مفعول 
مطلق ؛ ؛ لأنه مصدر معنوي لقوله , (أشهد»)ء وأهل النحو يقولون: إذا 


0-0 5" سس س0 كن و اي )عيدو 


وتوحيداً (0")وأشهد(5) أن محمداً عبدة 0 ا ري ا ا 


كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه ؛ فهو مصدر معنوي » أو مفعول 
مطلق » وإذا كان بمعناه وحروفه ؛ فهو مصدر لفظي ف : قمت قياماً: 
مصدر لفظي » و : قمت وقوفاً : مصدر معنوي » و : جلست جلوساً : 
لفظى » و : جلست قعودا : معنوي . 

. » وتوحيداً ؛ مصدر مؤكد لقوله : « لا إله إلا الله‎ ١ )١( 

(1) نقول في ١‏ أشهد » ما قلنا في ١‏ أشهد » الأولى . 

(*) محمد : هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو 
فورسلالة إسجا عي بن إراعيي: سرف لحان اميك علي الضيلاة 
والسلام . 

هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله » وهو أعبد الناس لله » وأشدهم 
تحقيقاً لعبادته » كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه 
وو لي اي ب ار 
فيقول : «أفلا أكون عبداً شكوراً ؟) 20 . 


لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح : إِنّهِ كان 
عبدا شكورا ‏ [ الإسراء : 3 1» فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى 
هذه الغاية » وأن يعبد الله تعالى حق عبادته » ولهذا كان أتقى الناس » 
وأخشى الناس لله » وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى ؛ فهو عبد لله . 
ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً وليس له حق في 
الربوبية إطلاقاً بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه 


البخاري / كتاب التهجد/ باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم » ومسلم / كتاب 
المنافقين / باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى الطاعة . 


شرن العقيدة الواسطبة ههه كت 





ويخافة » بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغاً خاصاً بأنه لا يهلك شيئاً من 
ظ هذه الأمور فقال : « قل لأ أملك لننفسي نفعا ولا ضرا إِلأّمَا شاء الله وو كنت 
َعم الغيب لاستكقرت من الْخيرٍ وما مسي السو 4[ الأعراف : 184 ] وأمره 
أن يقول : فل لا أفول لَكُم عددي خَزائن الله ولا ألم اليب ولا أَُول لكُم ني 
ملك إن أنبع إلا ما يوحئ إِلَيّ 4 1 الأنعام 233 ] وأميرة أن فقول" : #قل إِنَي لا 
أملك لكم ضرا ولا رَشّدا 09 ل إِنّي لَن يُجيرني من الله أَحَد ون أجد من دونه 
ملْتحَدا 09 إِلاّ بَلاغًا 4[ الود 38_7١‏ ] ##إلاأ» استثناء ع لك 
أبلغ بلاغاً من الله ورسالاته . 

فالحاصل أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه عبد لله ومقتضى هذه 
العبودية أنه لاحق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقاً . 

وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة » فما 
بالك يمن دونه من عباد الله ؟ ! فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراً . 
ولا لغيرهم أبدأ وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم 
أولياء من دون الله عز وجل . 

)١(‏ قوله : « ورسوله » : هذا أيضاً وصف لايكون لأحد بعد رسول الله 
يله ؛ لأنه خاتم النبيين ؛ فهو رسول الله الذي بلغ مكاناً لم يبلغه أحد من 
البشر » بل ولا من الملائكة فيما نعلم اللهم إلا حملة العرش » وصل إلى 
مافوق السماء السابعة » وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء )١(‏ 
الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه » ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا 
المستوى » وكلمه الله عز وجل بدون واسطة » وأرسله إلى الخلق كافة وأيده 





: لمارواه البخاري / كتاب الصلاة / باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء‎ )١( 


هدر 2 سس 09090000000 كن و ان / أعقبب تك 


صلى الله عليه )١(‏ وعلي آله وصحبه(©) . 21111 





بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله » وهو هذا 
القرآن العظيم ؛ فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبداً » 
اا ل ا د يي 
ا ه - ١ه‏ عو يروي ور 
ظ وجا وس 
أساطير الأولين ! 

الحاصل أن محمد عله رسول الله ونخاتم النبيين » ختم الله به النبوة 
والرسالة أيضًا » لأنه إذا انتفت النبوة » وهي أعم من الرسالة » انتتفت 
الرسالة التي هي أخص ؛ لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص ؛ فرسول 
الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين . 

)١(‏ معنى « صلى الله عليه » : أحسن ماقيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه 
الله ؟ قال : « صلاة الله على رسوله : ثناؤه عليه في الملا الأعلى » . 

وأمامن فسر صلاة الله عليه بالرحمة ؛ فقوله ضعيف ؛ لأن الرحمة 
تكون لكل أحد » ولهذا أجمع العلماء ء على أنك يجوز أن تقول : فلان 
رحمه الله » واختلفوا ؛ هل يجوز أن تقول : فلان صلى الله عليه ؟ وهذا 
يدل على أن الصلاة غير الرحمة . وأيضا ؛ فقد قال الله تعالى : #« أُولَك 
عَلَيِهِم صلّوَات من رَبُّهم وَرَحمّة [ البقرة : 151 ] » والعطف يقتضي المغايرة» 
إذاً ؟؛ فالصلاة أخص من الرحمة ؛ فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه فى 
الملذ الأعلى . ظ ْ 

(0) قوله : « وعلى أله » . و( آله ) هنا : أتباعه على دينه هذا إذا ذكرت 


شرح |العتقيدة الواامسليية ”بم سس 


لول ارين ا 0 


الآل وحدها أو مع الصحب ؛ فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث 
إلى يوم القيامة ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل 
فرعون : # الثار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم ة تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب [ غافر : 5 ] ؛ أي : أتباعه على دينه . 
أما إذا قرنت بالأتباع ؟ فقيل : آله وأتباعه » فالآل هم المؤمنون من آل 
الببت ؛ أي : بيت الرسول عليه الصلاة والسلام . 
وشبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الاتباع هنا ؛ قال : ١‏ آله 
وصحبه ) ؛ فنقول : آله هم أتباعه على دينه » وصحبه كل من اجتمع بالنبي 
ينه مؤمناً به ومات على ذلك . 
وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام ؛ لأن 

الصحبة أخص من مطلق الاتباع . ظ 

. وسلم تسليما مزيداً» : ( سلم ) فيها السلامة من الآفات‎ ١ : قوله‎ )١( 
وفي الصلاة حصول الخيرات ؛ فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله‎ 
تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات -وأخصها : الثناء عليه في الملا الأعلى -وأن‎ 
. يزيل عنه الآفات » وكذلك من اتبعه‎ 

والجملة في قوله : « صلى » و١‏ سلم » خبرية لفظاً طلبية معنى ؛ لأن 
المراد بها الدعاء . 

(0) قوله : «هزيداً » ؛ بمعنى : زائداً أو زيادة » والمراد تسليماً زائداً 
على الصلاة » فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة . 

والرسول عند أهل العلم : ١‏ من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ) 1 
(0)انظر : البخاري / كتاب التفسير / سورة العلق 1 


سه( 0 سس 09090909070000 . أ و ان / أعقيي دك 


أما بعد )١(‏ : فهذا (5) ا 1370770« 





وقد نبىء عَيْله ب ## اقرأ © وأرسل بالمدثر ؛ فبقوله تعالى : # اقرأ باسم 
ربك الذي خلق 4 . إلى قوله : 9# علّم الإنسان ما لم يعلم # [العلق: 5-١‏ ] كان 
نبياً » وبقوله : 8لا أَيهًا المدّثر 0 قم فَأَنَذرٌ 0 4 [المدثر : »١‏ ؟]كان 
رسولا عليه الصلاة والسلام . 

١ )1(‏ أما بعد » : ( أما ) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله » التقدير : مهما 

أما كَمَهَايك من شيء ونا لتلو تلوهًا وجوباً ألفها ظ 

فقولهم : أما بعد : التقدير : مهما يكن من شيء بعد هذا ؛ فهذا . 

وعليه ؛ فالفاء هنا رابطة للجواب والجملة بعدها في محل جزم جواب 
الشرط » ويحتمل عندي أن تكون : ١‏ أما بعد ؛ فهذا» ؛ أي أن(أما) 
حرف شرط وتفصيل أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل» والتقدير : 
أما بعد ذكر هذا ؛ فأنا أذكر كذا وكذا . ولا حاجة أن نقدر فعل شرط . 
ونقول: إن ( أما ) حرف ناب مناب الجملة . ظ ظ 

(0) « فهذا» : الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء موجود ء أنا عندما 
اقول .هذ »؟ نان اقيم الى شر سعبوين تلاهر و بوغنا الولف كن 
الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد ؛ فكيف ذلك ؟ ! 

أقول : إن العلماء يقولون : إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب 
المقدمة والخطبة ؟ فالمشار إليه موجود ومحسوس ٠.‏ ولا فيه إشكال » وإن لم 
يكن كتبه » فإن المؤلف يشير إلى ماقام في ذهنه عن المعاني التي سيكتبها في 
هذا الكتاب » وعندي فيه وجه ثالث » وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال . 


شرح العقيدة الوا ميخ بسب بيس !سس 


اعتقاد )١(‏ الفرقة(0) الناجية() ”5 


فكأنه يقول : « فهذا الذي بين يديك كذا وكذا » . 

هذه إذاً ثلاثة أوجه . 

4:00 عاق ]فسميا لمن العتقد وهو الريظ بو الكت اجن ضيف 
التصريف اللغوي » وأما في الاصطلاح عندهم ؛ فهو حكم الذهن الجازم ؛ 
يقال : اعتقدت كذا ؛ يعنى : جزمت به في قلبي ؛ فهو حكم الذهن 
الجازم؛ فإن طابق الواقع ؛ فصحيح . وإن خالف الواقع ؛ ففاسد ؛ 
فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح» واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة 
باطل ؛ لأنه مخالف للواقع ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر ؛ لآن هذا 
الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لايتفلت 
منه . 

١ )6(‏ الفرقة » بكسر الفاء ؛ بمعنى : الطاتفة » قال الله تعالى : فلولا 
مر من كل فرقة مهم طَائقَة 4 [ التوبة : 17 ] » وأما الفرقة بالضم ؛ فهي 
مأخوذة من الافتراق . 

١ )(‏ الناجية » : اسم فاعل من نجاء إذا سلم ؛ ناجية في الدنيا من 
البدع سالمة منها وناجية في الآخرة من النار . 

ووجه ذلك أن النبي مله قال : ١‏ وستفترق هذه الأمة علي ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها في النار إلا واحدة» قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال: ١‏ من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ) (21 . 





)١(‏ رواه الترمذي / كتاب الإيمان / باب ما جاء في افتراق هذه الأمة . واللالكائي في شرح 
السئة» )١141/(‏ , والحاكم )١79 /1١(‏ . 


سس( / م)سبسُس80سسسسسسسسسسسسسسسحت أن أوبى العقيدة 


المنصورة 2١(‏ إلى قيام الساعة (5) 0 





هذا الحديث يبين لنا معنى ( الناجية ) ؟ فمن كان على مثل ما عليه النبي 
له وأصحابه ؛ فهو ناج من البدع . و 0 كلها في النار إلا واحدة» : إذا هي 
ناجية من النار ؛ فالنجاة هنا من البدع في الدنيا » ومن النار في الآخرة . 

١ )١(‏ المنصورة » عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث ؛ حيث قال النبي 
نه : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين » 2١(‏ . والظهور الانتصار ؛ 
لقوله تعالى : 8 فَأَيدنا اْذين آمَنُوا على عَدَوْهم فَأَصبحوا ظَاهرِين 409 
[الصف: 114 » والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون ؛ فهي منصورة 
إلى قيام الساعة؛ منصورة من الرب عز وجل » ومن الملائكة » ومن عباده 
المؤمنين » حتى قد يِنْصِرٌ الإنْسَّانُ من الجن » ينصره الجن ويرهبون عدوه . 

(؟) إلى قيام الساعة» ؛ أي : إلى يوم القيامة ؛ فهي منصورة إلى قيام 
الساعة . ظ ظ ْ 
وهنا برد إشكال + وهو أن الرسول عليه الضلاة والسلام أخبريأن 
الساعة تقوم على شرار الخلق 7" ؛ وأنه لا تقوم حتى لا يقال : الله الله 7" ؛ 
ظ فكيف نجمع بين هذا وبين قوله : 7 إلى قيام الساعة » ؟ ! 


والجواب : أن يقال : إن المراد : إلى قرب قيام الساعة ؛ لقوله في 


)١(‏ أخرجه البخاري / كتاب المناقب / باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عيه 
وسلم آية » ومسلم / كتاب الإمارة/ باب قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تزال 
طائفة . . .» . 

(0) رواه مسلم / كتاب الفتن » باب قرب الساعة . 

(") رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب ذهاب الإيمان في آخر الزمان . 


شرح السقيدة لوا مايخ 7لللممم ع سس 


2506 0... ................. )( أهل السنة والجماعة‎ ٠ 





ع 


الحديث : « حتى يأتي أمر الله » 217 , أو : إلى قيام الساعة ؛ أي : ساعتهمء 
وهو موتهم ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته » لكن الأول أقرب؛ فهم 
منصورون إلى قرب قيام الساعة » وإما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل . 
. والتأويل بدليل جائز ؛ لأن الكل من عند الله . 

١ )١(‏ أهل السنة والجماعة» : أضافهم إلى السنة ؛ لأنهم متمسكون 
بهاء والجماعة ؛ لأنهم مجتمعون عليها . 

فإن قلت : كيف يقول : ١‏ أهل السنة والجماعة» ؛ لأنهم جماعة ؛ 
فكيف يضاف الشيء إلى نفسه ؟ ! 

فالجواب : أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع ؛ فهى اسم 
مصدر » هذا في الأصل » ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين . 
وعليه ؛ فيكون معنى أهل السنة والجماعة ؛ أي : أهل السنة والاجتماع . 
سموا أهل السنة الاو سانيا ا اا لير 
مجتمعون عليها . 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع ؛ نجد أهل البدع ؛ 
كالجهمية متفرقين ٠‏ والمعتزلة متفرقين » والروافض متفرقين » وغيرهم من 
أهل التعطيل متفرقين » لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق » وإن كان قد 
يحصل بينهم خلاف » لكنه خلاف لايضر » وهو خلاف لا يضلل أحدهم 
الآخر به ؛ أي : أن صدورهم تتسع له » وإلا ؛ فقد اختلفوا في أشياء بم 
يتعلق بالعقيدة » مثل : هل رأى النبي عَيْنّهُ ربه بعينه أم لم يره ؟ ومثله : هل 
عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط ؟ ومثل بعض الأمور يختلفون 
فيها » لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول » وليست من الأصول . ثم 


! ٠ تقدم قريباً‎ )١( 





يأ 01212121212121 وليب 0 فناوى العقيدة 


وهو الإيمان بالله (1) اماو ارخ وجقا لون عن 1 1 4ق 23 وه عون عو سنا يه جاه 





هم مع ذلك إذا اختلفوا ؛ لا يضلل بعضهم بعضاً ؛ بخلاف أهل البدع . 
إذافهم مجتمعون على السنة ؛ فهم أهل السنة والجماعة . 
وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في 
طريقتهم ؛ فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب ؛ لأنهم مخالفونلما كان عليه النبي عله وأصحابه في 
إجراءصفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها » ولهذا يخطىء من يقول : 
إن أهل السنة والجماعة ثلاثة : سلفيون » وأشعريون » وما تريديون ؛ فهذا 
خطأ؛ نقول : كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون ؟ ! فماذا بعد 
الحق إلا الضلال ؟ ! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر ؟ ! 
هذا لا يمكن ؛ إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين ؛ فنعم » وإلا ؛ فلا شك أن 
أحدهم وحده هو صاحب السنة ؛ فمن هو ؟ ! الأشعرية » أم الماتريدية » أم 
السلفية؟! نقول : من وافق السنة ؛ فهو صاحب السنة ومن خالف السنة ؛ 
فليس صاحب سنة ؛ فنحن نقول : السلف هم أهل السنة والجماعة » ولا 
يصدق الوصف على غيرهم أبداً والكلمات تعتبر بمعانيها لننظر كيف نسمى 
من خالف السنة أهل سنة ؟ ! لا يمكن ! وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث 
ظ طوائف مختلفة : إنهم مجتمعون ؟ ! فأين الاجتماع ؟ ! فأهل السنة 
والجماعة هم السلف معتقداً » حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على 
يقة النبي عله وأصحابه ؛ فإنه سلفي . 


)١(‏ هذه العقيدة أصّلها لناالنبى علله في جواب جبريل حين سأل النبي 
' عَيله : ما الإسلام ؟ ما الإيمان ؟ ما الإحسان ؟ متى الساعة ؟ فالإهان_قال 


شرن السقيدة ال#ااملية بيبا يي !4 سس 


له : «أن ؤم باله وملاتكته ؛ وكتبه» ورسله» وايوم الآخر والقدر 
خيره وشره) (1) . 

«الإيمان بالله) : الويمان في اللغة 00ظ 1ن «القضدة: 
فذق وامدت معتاهه] لفة واتحن وقد سيق لنافى الفسير أن هذا القول 
لايصح بل الإيمان في اللغة : الإقرار بالشيء وحن اماردلل أنك 

تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا ولا تقول : آمنت فلاناً . 

إذاً فالإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق » وهو الوقرار 
والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام » هذا الإيمان », أما 
مجرد أن تؤمن بأن الله موجود ؛ فهذا ليس بإيمان » حتى يكون هذا الإيمان 
مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام » وإلا ؛ فليس إهانا . 

والإغانواللة تضهن أريطة امور : 

١-_الإيمان‏ بوجوده سبحانه وتعالى . 
١‏ -الإيهان بربوبيته ؛ أي : الانفراد بالربوبية . 
٠‏ الإيمان بانفراده بالألوهية . ظ 
5 -الإيمان بأسمائه وصفاته . لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك . 

لموليو ب بي لل من آمن بوجود الله لا 
بانفراده بالربوبية ؛ فليس بمؤمن » ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا 
بالألوهية ؛ فليس بمؤمن » ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية لكن 
لم يؤمن بأسمائه وصفاته ؛ فليس ممؤمن » وإن كان الأخير فيه من يسلب 
عنه الويمان بالكلية وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان . 


. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإيمان والإسلام‎ )١( 


الإيمان بوجوده : 

قلنا : الدليل على وجود الله : العقل » والحس » والشرع ؛ 

ثلاثة كلها تدل على وجود الله» وإن شئت ؛ فزد : الفطرة » فتكون 
الدلائل على وجود الله أربعة : العقل » والحس » والفطرة » والشرع . 
بالشرع . 

- فأما دلالة العقل ؛ فنقول : هل وجود هذه الكائنات بنفسها . 
وخدنت شفكذ| ضيدةة ؟ 

فإن قلت : وجدت بنفسها ؛ فمستحيل عقلاً ما دامت هى معدومة ؛ 
كيف تكون موجودة وهي معدومة ؟ ! المعدوم ليس بشيء حتى يوجدء إذأ 
اخ ا ا 
والسيارات والآلات بأنواعها و ا ل اليكو اد 
يكون . فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر 
وااتعروالرمالءو البعار قير ذلك لمكن إن توجد اص بدا 

ويقال : إن طائفة من السمئية جاؤوا إلى أبي حنيفة رحمه الله » وهم 

من أهل الهند » فناظروه فى إثبات الخالق عز وجل » وكان أبو حنيفة من 
أذكى العلماء فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين » فجاؤوا ؛ قالوا : ماذا 
قلت ؟ أنا أفكر في سفينة تملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب 
المأع حي أرستة. فى المداء:وترلت المولة وذهبت © وليس فيهنا قاقدو ل 
حمالوة: 

قالوا : تفكر بهذا ؟ ! قال : نعم . قالوا : إذاً ليس لك عقل ! هل يعقل 


شن لسقيدة الوا سابية سسبييييييييعخ # سس 





أن سفينة تأتى بدون قائد وتنزل وتنصرف ؟ ! هذا ليس معقول ! قال : كيف 
لأجقاون هذ 1 وتعقلون انهه الشماواث والاشتمسن والقمير و الصو 
والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع ؟ فعرفوا أن الرجل 
خاطبهم بعقولهم ؛ وععجزوا عن جوابه هذا أو معناه . 

وقيل لأعرابي من البادية : بم عرفت ربك ؟ فقال : الأثر يدل على 
المسير » والبعرة تدل على البعير ؛ فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج» 
وبحار ذات أمواج ؛ ألا تدل على السميع البصير ؟ 

ولهذا قال الله عز وجل : 8 أَمْ خَلقُوا من غير شيء أَم هم الْخَالقون 62 4 
[الطور : *” ] . 

فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله . 

- وأما دلالة الحمس على وجود الله ؛ فإن الإنسان يدعو الله عز وجل ؛ 
شولمة يازب:! ورد عو بالدي قر يمتجات لاقي + وهذه ولالة يه ؟ 
هو نفسه لم يدع إلا الله » واستجاب الله له » رأى ذلك رأي العين . 
وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا ؛ أن الله استجاب له . 

فالأعرابي الذي دخل والرسول يله يخطب الناس يوم الجمعة 
قال : هلكت الأموال » وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا . قال أنس : والله؛ 
مافي السماء من سحاب ولا قزعة ( أي : قطعة سحاب ) وما بيننا وبين 
سلّع (جبل في المدينة تأتي من جهته السحب ) من بيت ولادار . . وبعد 
دعاء الرسول تنه فوراً خرجت سحابا مثل الترس » وارتفعت في السماء 
واه نتشرت ورعدت ٠‏ وبرقت » ونزل المطر » فما نزل الرسول لله إلا والمطر 
يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام 217 . 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الاستسقاء/ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة » ومسلم / كتاب 
صلاة الاستسقاء/ باب الدعاء فى الاستسقاء 1 


وفي القرآن كثير من هذا ؛ مثل : إ وأيوب إذ نادئ ربّه أي مسي الضر 
وأنت أرحم الراحمين 69) فاستجبنا له * [ الأنبياء : 84-87 ] وغير ذلك من 
الآيات . 

- وأما دلالة الفطرة ؛ فإن كثيراً من الناس الذين لم تنحرف فطرهم 
ولسوا وا وو سوا 
خلقك ؛ فلا تمنع عنا سقياك : 

فقال : ارجعوا ؛ فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيله . 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله : # وإِذ أَحَد ربك من ب ني آدم من 
طُهُورهم يهم وأضْهدهُمْ على أنفّسهم ست بربَكم فالا بَى شهدا أن : تقولوا 
يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلينَ 020 أو تقولوا إِنَّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرَية 
من بعدهم 4 [ الأعراف : ١178: ١‏ ] ؛ فهذه الآية تدل على أن الإنسان 
مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته وسواء أقلنا : إن الله 
استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم . أو قلنا : إن هذا هو ما ركب الله 
تعالى في فطرهم من الإقرار به » فإن الآيه تدل على أن الإنسان يعرف ربه 
بغطرته . 


شرن العقشيدة الواسحلية 





هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى . 

00 و او اا 

() الانكة جع مك واس ماك : مآلك ١‏ لمن الالركة ‏ 
جح م 4[ فاطر ا" 

أولاً : جبريل : موكل بالوحي » ينزل به من الله تعالى إلى الرسل . 

ثانياً : إسرافيل : موكل بنفخ الصور » وهو أيضاً أحد حملة العرش . 

ثالث :ميكائيل : موكل بالقطر والنبات . 

ل ا ل ل ل ل ا 
عباتي يل لطر وار اق رايا با لوي ا بإاديا10 

بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد . | 

ولهذا كان النبى مله يتتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في 
صلاة الليل » فيقول : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل . فاطر 
السماوات والأرض ء عالم الغيب والشهادة , أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون , اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم » 2١(‏ . هذا الدعاء الذي كان يقوله في قيام الليل متوسلا 


. أخرجه مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 


بربوبية الله لهم . 

كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أوواح بني آدم » أو بقبض روح كل 
ذى روح وهم : ملك الموت وأعوانه ولايسمى عزرائيل ؛ لأنه لم يغبت 
النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا . 

قال تعالى : « حتّئ إذا جاء أحدكم الموت توقته رسلنا وهم لا يقَرِطون» 
[الأنعام : 5١‏ ] . وقال تعالى : قل يتوفاكم ملك الْمَوت الذي وكل بكم * 


[السجدة : ١١‏ ] . وقال تعالى : 8 الله يَتَوَلَى الأنفس حين موتها 4 [ الزمر : 
1 





ولا منافاة بين هذه الآيات الشلاث ؛ فإن الملائكة تقبض الروح ؛ فإن 
نلك اموت زذا أحرجهامي اليد تكرن عمد لؤفكة » إن كان ارجا بيه 
أهل الجنة ؛ فيكون معهم حنوط من الجنة » وكفن من الجنة » يأخذون هذه 
الروح الطيبة » ويجعلونها في هذا الكفن » ويصعدون بها إلى الله عز وجل 
حتى تق بين يدي الله عرز وجل . ؛ ثم يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين 
وأعيدوه إلى الأرض » فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار : من 
ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله » فإنه 
ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار » يأخذون الروح . 
ويجعلونها في هذا الكفن ‏ ؛ ثم يصعدون بها إلى السماء » فتغلق أبواب 
الحاة ٠‏ دونها وتطرح إلى الأرض ؛ قال الله تعالى : # ومن يشرك بالل 
فكأئّما خر من السماء فتخطفه فنخطفه الطير أو تهوي به الريح في مَكَان سّحيق 4 [الحج : 
"١‏ ]ء ثم يقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في سجين(١؟2.‏ نسأل الله 





رواه أحمد ( 4 / 5417 ) » وأبوداود / كتاب السنة / باب في المسألة في القبر » والحاكم 
(4"/5) وقال : ((صحيح على شرط الشيخين ) . وأقره الذهبي . وقال الهيثمي : 
اارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» 4/7 . 


شح ا لسقيدة | لا مساك سبيبيييمممي 0 4 سس 





العافية ! . 
هو الذي يباشر قبضها ؛ فلا منافاة إذن » والذي يأمر بذلك هو الله » فيكون 
في الحقيقة هو المتوفي . 
ومنهم ملائكة سياحون في الأرض » يلتمسون حلق الذكر ‏ إذا وجدوا 
حلقة العلم والذكر ؛ جلسوا"١2‏ . 
وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان : : « وإِنّ عليكم لحافظين 
( كراما كاتبين 09 يعلمون ما تفعلون 9) 9 * [ الانفطار 11-٠‏ ] ما يلفظ 
من قَوَل إلا ديه رقيب عتيد 4[ ق : 18 أ]. 
دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله فوجده 
يئن من المرض » فقال له : يا أباعبد الله ! تئن » وقد قال طاووس : إن 
الملك يكتب حتى أنين المريض ؛ لأن الله يقول : # ما يلفظ من قول إلا لديه 
قيب عنيد 6 [ ق : 18 ] ؟ فجعل أبو عبد الله يتصبر وترك الأنين ؟ لآن كل 
شىء يكتب 8 ما يلْفظ من قَوْل * : : من : زائدة لتوكيد العموم » أي قول 
تقوله ؛ يكتب لكن قد تجازى عليه بخير أو بشر » هذا حسب القول الذي 
قيل . 
ومنهم أيضا ملائكة يشعاقبون على بني آدم في الليل والنهار » «إ له 
معقبات من بين يديه ومن حَلفه يحفظونه من أمر الله *[ الرعد 515]. 
ومنهم ملائكة رَكّع وسجد لله في السماء ؛ قال النبي عليه الصلاة 
باب فضل مجالس الذكر . 


© 9 © © © © © © © 8« 8« 8ه © © ه © © هه و 6ه و هه هوهو وه وهاه و و هو وه وه ووو هي هي وي و و ووه وو واووو وب ول وو و و و٠‏ 





السلام : « أطت السماء , وحق لها أن تقط » والأطيط : صرير الرحل ؛ أي : 
إذا كان على البعير حمل ثقيل ؛ تسمع له صرير من ثقل الحمل » فيقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : أطت ت السماء ؛ وحق لها أن تئط ما من 
موضع أربع أصابع منها ؛ إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد » ,2١(‏ وعلى 
لس 
قال وني ال الج بت 
إليه آخر ما عليهم » (" . والمعنى : كل يوم يأتي إليه سبعون ألف ملك غير 
الذين أتوه بالأمس » ولا يعودون له أبداً . يأتي ملائكة آخرون غير من 
سبق » وهذا يدل على كثرة الملاككة » ولهذا قال الله تعالى 0 
بك إلا هو» [ المدثر #]. 
ومنهم ملائكة موكلون بالجئة وموكلون بالناز ؛ فسخازن النار اسمه 
مالك؟ ا اللو 
مله » قر 8إِنَكُم ماكو 4 [ الزخرف ميات «لقد 
جتاكم بلحي ولك أختركم للح كارو 6 6 [ الرخرف : 108 
وكيف الإيمان بالملائكة ؟ ظ 





(١)رواهأحمد(ه/‏ 107 )» والترمذي / كتاب الزهد/ باب قوله صلى الله عليه وسلم 
الوتعلمون ماأعلم لضحكتم قليلاً» » وابن ماجه/ كتاب الزهد/ باب الحزن 
والنكاك. 

(5) رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب الإسراء . 


شن العقيدة الوا مسابية :با مع 49 سس 


نؤمن بأنهم عالم غيبي لايشاهدون » وقد يشاهدون ٠‏ إنما الأصل أنهم 
عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات وهم 
خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع . يي يه 
مرو [ التحرم :. 17]. 
بوظائفهم ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ماعلمنا ٠‏ 

وهم أجساد ؛ بدليل قوله تعالى : ا جاعل الملائكة رسلا أولي أجبحة» 
[فاطر : ١‏ ] » ورأى النبي عه جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائه 
جناح قد سد الآفق 2١7‏ ؛ خلافاً لمن قال : إنهم أرواح . 

إذا قال قائل : هل لهم عقول ؟ نقول : هل لك عقل ؟ ما يسأل عن هذا 
إلارجل مجنون ؛ فقد قال الله تعالى  :‏ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يمون 4 [ التحرم 16 ديل رفي عابهني بهذا الثناء ولس لهم عقيو 
«يسبّحون اللَيلَ وَالمْهَارَ لا يفشروت 60 4[ الأنبياء : ٠٠١‏ ] ؛ أنقول : هؤّلاء 
ليس لهم عقول ؟ ! يأتمرون بأمر الله » ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون 
الوحي . ونقول : ليس لهم عقول ؟ ! أحق من يوصف بعدم العقل من 
قال: إنه لاعقول لهم !! 

( أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل . 
[ ولكل رسول كتاب ؛ قال الله تعالى : #8 لَقد أَرِسِلَا رسلا بالْبيتات وأَنزلنا 
(١)رواهالبخاري/‏ كتاب بدء الخلق / باب إذا قال أحدكم « آمين » والملائكة في السماء 
فوافقت إحدهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه . 





مَعهم الكتاب والْميزان 4 [ الحديد : ١؟؛‏ ] » وهذا يدل على أن كل رسول معه 
كجان لقن اصرف كز الكنين ادل تسرك متها دجيف إبراهيه 
وموسى . التوراة » الإنجيل » الزبور » القرآن ؛ ستة ؛ لآن صحف موسى 
بعضهم يقول : هي التوراة » وبعضهم يقول : غيرها » فإن كانت التوراة ؛ 
فهى خمسة » وإن كانت غيرها ؛ فهي ستة » ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل 
كتاب أنزله الله على الرسل » وإن لم نعلم به » نؤمن به إجمالاً . 

(1)أي : رسل الله وهم الذين أوحى الله اليهم بالشرائع وأمرهم 
بتبليغها » وأولهم نوح وآخرهم محمد عله . 

الدليل على أن أولهم نوح : قوله تعالى : 8 إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا 
أ نوح وَالنبِين من بعده 4[ النساء : 167 ] ؛ يعني : وحياً ؛ كإيحائنا إلى 
نوع واف سن يعدو بوقر وني الرساك . وقوله : # ولقد أَرَسَلْنا نوحا 
وإبراهيم وجَعلنا في ذَريتهِما النبوة والكتاب # [ الحديد : 17] : « في ذريّتهما» ؛ 
أي ذزية نوح وإبراهيم » والذي فبل نوح لايكون من ذريته . وكذلك قوله 
تعالى : #وقوم نوح من قبل إِنْهُم كانوا قَومَا فَاسقينَ 65 * [الذاريات : 41 ]؛ 
فد نقول:: إن قوله : #مُن قبل 4 :يدل على ماسبق.. 

إذاً من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل ومن السنة ماثبت 
في حديث الشفاعة : « أن أهل الموقف يقولون لنوح : أنت أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض 2١7»‏ » وهذا صريح . ظ 


)١(‏ البخاري / كتاب التوحيد / باب كلام الله مع الأنبياء يوم القيامة » ومسلم / كتتاب 
الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلا . 





أما آدم عليه الصلاة والسلام ؛ فهو نبي » وليس برسول . 
ظ وأماإدريس ؛ فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض الممسرين 
أيضاً إلى أنه قبل نوح » وأنه من أجداده لكن هذا قول ضعيف جداً والقرآن 
والبيئة ثروه و الضوات ماذكر نا 

وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلاء ؛ لقوله تعالى : # ولكن رُسول 
البرغامر انرو 14 القسراب + <1 أ يلجل : وخاتم المرسلين ؛ لآنه إذا 

ختم النبوة ؛ ختم الرسالة من باب أولى . 

فإن قلت : عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ١7‏ وهو 
رسول ؛ فماالحوابف؟ . 

نقول : هو لاينزل بشريعة جديدة » وإغا يحكم بشريعة النبي عله . 

فإذا فال قائل : من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر . 
وعيسى يحكم بشريعة النبي تله » فيكون من أتباعه » فكيف يصح قولنا : 
إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ؟ 

فالجواب : أحد ثلاثة وجوه : 

أولها : أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم ولا 
يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة ؛ فكيف بالمفاضلة؟ ! 
وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله ؛ لأنه من التنطع » وقدهلك 





( لما رواه البخاري / كتاب البيوع / باب قتل الخنزيز » ومسلم / كتاب الإيمان باب نزول 
عبعئن إن مرعم 


سس :)ببشم فتناوى العقيدة 


والبعث بعد الموت )١(‏ مور عاج باطو وتات ا ج1616 طرق 1 414 عا وتات جا 11و 


المتنطعون ؛ كما قال النبي مَيْنه 217 . 

الثاني : أن نقول : هو خير الآمة إلا عيسى : 

الفالث : أن نقول : إن عيسى ليس من الأمة » ولاايصح أن نقول : إنه 
من أمته » وهو سابق عليه » لكنه من أتباعه إذا نزل ؛ لأن شريعة النبي عله 
باقية إلى يوم القيامة . 

فإن قال قائل : كيف يكون تابعاً » وهو يقتل الخنزير » ويكسر الصليب» 
ولايقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية ؟! . 

قلنا : إخبار النبي عله بذلك إقرار له » فتكون من شرعه ويكون نسخاً ل 
بن ف ا ان ش 

() البعث بمعنى الإخراج ؛ يعني : إخراج الناس من قبورهم بعد 
55 ظ 
وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة . 

وهذااثايت بالكعاب: الب وإجماء السلميز ويل اماع البنهيرد 
والنضسارض ميق رفون رأن هنا شريوها بعت الناقى فهو هاون : 

- أما القرآن ؛ فيقول الله عز وجل : 8 زعم الْذدين كفروا أن أن يعوا قل 


ا : 0 ] وقال عز وجل «إثم إنَكم بعد ذلك لميتون 
م نكم يوم القيامة تبعثون 69 *[ المؤمنون 111 ]1 


- وأما في السنة ؛ فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي عله في ذلك . 
وأجمع المسلمون على هذا إجماعاً قطعياً » وأن الناس سيبعثون يوم 
)١(‏ رواه مسلم / كتاب العلم / باب هلك المتنطعون . 


شرن السقيدة الوا اساية ييخ # سس 
٠‏ والإبان بالقدر ومففةةثة ةف ةو ةث وو ةةة ةن ة ةمث م مير ةمه مانن م من م م ةممة 


ىام م ساسم 


ل 7 00 

« يا أيه الإنسان إِنَْكَ كادح إِلَئ رَبك كدحا فملاقيه 50 © [ الانشقاق : 
5 فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له ؛ خوفاً من أن تقف بين يدي الله 
عزوجل يوم القيامة وليمس عندك شيء من العمل الصالح » انظر ماذا عملت 
ليوم النقلة ؟ وماذا عملت ليوم اللقاء ؟ فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا 
عملوا للدنيا ؛ مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل 
يدركونها آم لا ؟ قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غداً أو بعد غد . 
ولكنه لايدرك غداً ولا بعد غد » لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غملة 
من هذا ؛ قال الله تعالى بل ويه في عَمرة من هذ[ الونون ] 


رس ىر 0 عم 0 اس 


7 ]ء فأتى بالجملة الاسمية المفيدة ا 0 050 
عاملون4. وقال تعالى : قد كنت في عَفَلَة من هذا 4[ ق : ١١‏ ]: يعني: يوم 
القيامة وقال تعالى : #فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 69 * [ق : 
؟]. 

واو وو 0 متدين بلدين ِ أجل 

ل : الإيمان بالقدر خيره وشره . 

القدر هو : « تقدير الله عز وجل للأشياء » . 

وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 


بخمسين ألف سنة 20 ؛ كما قال الله تعالى : # ألم تعلّم أن الله يَعلَمِ مَا في 
. السماء والأرض إِنَ ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 60 *[ الحج : 
/]. ظ 

)١(‏ وقوله : « خيره وشره» : أما وصف القدر بالخير ؛ فالأمر فيه 
ظاهر. وأما وصف القدر بالشر ؛ فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو 
فعل الله ؛ فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر » كل أفعاله خير وحكمة» 
ولكن الشر فى مفعولاته ومقدوراته : فالشر هنا باعتبار المفدور والمفعول ( 
أما باعتبار الفعل ؛ فلا » ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : « والشر 
ليس إليك ) (15) ' 

فمثلاً ؛ نحن نحد فى المخلوقات المقدورات شراً ؛ ففيهاالحيات 
والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك » وكل هذه 
والفسوق والقتل وغير ذلك » وكل هذه شر » لكن باعتبار نسبتها إلى الله 
هي خير ؛ لآن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة » عرفها من 
عرفها وجهلها من جهلها . 

وعلى هذا يجب أن تعرف أن الشر الذي وصف به القدر إِنما هو باعتبار 
المقدورات والمفعولات » لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله.وفعله . 

ثم اعلم أيضاً أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شراً فى نفسه » لكنه 
خير من جهة أخرى ؛ قال الله تعالى : # ظهر الفساد في البر والبحر بما 
( رواه مسلم / كتاب القدر/ باب ذكر حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 

(0) مسلم / كتاب صلاة المسلافرين / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


شرن العقيدة |الواامساية سر بس 


عست أيدي لاسن ليُذيقَهم بض الذي موا هيعو 69 14 الروم ‏ 
١‏ النتيجة طيبة » وعلى هذا ؛ فيكون الشر في هذا المقدور شراً إضافيا ؛ 
يعن : لأشر اححقيقيا :4 لأن هذا ستكون كيده ير | 

ولنفرض حد الزانى مثلاً إذا كان غير محصن أن يجلد مئة جلدة ويسفر 
عن البلد لمدة عام » هذا لاشك أنه شر بالنسبة إليه ؛ لأنه لايلائمه » لكنه 
خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له ؟ فهذا خير ؛ لآن عقوبة الدنيا أهون 
من عقوبة الآخرة ؛ فهو خير له » ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره ؛ 
فإن غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا ؛ ارتدع . 
بل قد يكون خيراً له هو أيضاً » باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي 
سبب له هذا الشيء . ظ ظ 

أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية ؛ فهناك شيء يكون شراً باعتباره 
مقدورا كا رقي ندا 04 الالقيان [ذامر فى + قاواشات أن الر فى قر 
بالنسبة له ؛ لكن فيه خير له في الواقع » وخيره تكفير الذنوب » قد يكون 
الإنسان عليه ذنوب ماكفرها الاستغفار والتوبة » لوجود مانع ؛ مثلاً لعدم 
صدق نيته مع الله عز وجل فتأتي هذه الأمراض والعقوبات » فتكفر هذه 
الذتريه. . ظ 

' ومن خخيره أن الإنسان لايعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة ؛ إلا إذا 
فرعن عدن 31 اسعا رلا در ا قدو العيدة لعن ذا بعصا الي 
عرفنا قدر الصحة فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا 
امرقفى ...هذا أرقا عر وهو أتك تورف ندر السة . 


ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جرائيم في البدن لا 


سس ببشم فتاوس العقيدة 


ومن الإيمان بالله 2١(‏ : الإيمان بما وصفى به نفسه (1) 1غ 


يقتلها إلا المرض ؛ يقول الأطباء : بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم 

فالحاصل أننا نقول : 

أولا : الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله » أما تقدير 
الله ؛ فكله خير والدليل قول النبي تنه « والشر ليس إليك 2١7)‏ . 

ثانيا ات 
عنه أمور هي خير » فتكون الشرية بالنسبة إليه أمر أ إضافياً . 

هذا ؛ وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام موسع يبين درجاته 
عند أهل السنة . 

)١(‏ من ) : هنا للتبعيض ؛ لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتتضمن أربعة 
أمور : الإيمان بوجوده » وانفراده بالربوبية ؛ وبالآلوهية ؛ وبالأسماء 
والصفات ؛ يعنى : بعض الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه . 

)١(‏ قوله : (بما وصف به نفسه » ينبغى أن يقال : وسمى به نفسه لكن 
المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط : إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة ‏ 
أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف . لم ينكره إلا غلاة الجهمية 
والمعتزلة ؛ فالمعتزلة يثبتون الأسماء . والأشاعرة والماتريدية يثبتون 
الأسماء» لكن يخالفون أهل السنة فى أكثر الصفات . 

فنحن الآن نقول : لماذا اقتصر المؤلف على ١‏ ما وصف الله به نفسه » ؟ 

نقول : لأحد أمرين : إما لآن كل اسم يتضمن صفة » وإما لأن الخلاف 


1 4/7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرن العقيدة الواسطبة 


في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام . 

)١(‏ في كتابه» : ( كتابه ) يعنى : القرآن » وسماه الله تعالى كتاباً لأنه 
مكتوب في اللوح المحفوظ . ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة 
كتاب بمعنى مكتوب ٠»‏ وأضافه الله إليه ؛ لأنه كلامه سبحانه وتعالى ؛ فهذا 
القرآن كلام الله ؛ تكلم به حقيقة ؟ لحل خريرة : فإن الله قد تكلم به . 
وفي هذه الجملة مباحث : 
المبحث الأول : أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه : 

ووجه ذلك أن الإيمان بالله- كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه 
وصفاته؛ فإنه ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف » ووجود ذات 
مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل ؛ فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن 
الأوصاف أبداً » وقد يفرض الذهن أن هناك ذاتاً مجردة من الصفات لكن 
الفرض ليس كالأمر الواقع ؛ أي أن المفروض ليس كالمشهود ؛ فلا يوجد في 
الخارج أي : في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبداً . 

ظ لوي و ا 


ف قفر » ولا ملا الشمر ؛ في كل شعرة ملاين الشعر وفكذ 
بدون صعمة . 

1 1 20111111 
الله إلا أنه موجود واجب الوجود ء وهذا باتفاق الناس » وعلى هذا ؛ فلا 


بد أن يكون له صفة . 
البحث الثاني : أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية . والواجب على 
الإنسان نحو الأمور الغيبية : أن يؤمن بها على ما جاءت دون 
أن يرجع إلى شيء سوى النصوص . 
قال الإمام أحمد : « لاا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله . لذ جاو القران :و كنيف 5 
يعنى أننا لا نصف الله إلا ما وصف به نفسه فى كتابه » أو على لسان 
رسوله َيه . 
ويدل لذلك القرآن والعقل : 
ففي القرآن : يقول الله عز وجل : ## قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باللّه ما لم يترّل به سلطانا ون 
تقولوا على اللّه ما لا تعلموت 69 4[ الأعراف : 8" ] ؛ فإذا وصفت الله 
القرآن . ظ ظ 
ويقول الله عز وجل : #ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
وَالْفَوَاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً © [ الإسراء : 5 ] » ولو وصفنا الله بم 
لم يصف به نفسه ؛ لكنا قفونا ماليس لنا به علم . فوقعنا فيما نهى الله عنه . 
وأما الدليل العقلى ؛ فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية ولا 
به نفسه » ولانكيف صفاته ؛ لآن ذلك غير ممكن . 


نحن الآن لاندرك ماوصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة مع أنه 
مخلوق . في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور 5 
م مووي ار بارتل 00 0 


نج عملا افر اس 06 


وس يه ا ا 001 
«أعددت لغبادي الما ون بالاعن راض رولا اذن سمعت ولخد على 
قلب بشر)() . 

فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولاتعلم 
حقيقتها ؛ فكيف بالخالق ؟! 

مثال آخر : الإنسان فيه روح » لا يحيا إلا بها » لولا أن الروح في بدنه 
ماحيي ولا يستطيع أن يصف الروح لو قيل له : ماهذه الروح التي بك ؟ 
ماهي التي لو نزعت منك ؛ صرت جثة » وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل 
وتفهم وتدرك ؟ لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبداً مع أنها قريبة 
منه ؛ في نفسه وبين جنبيه » ويعجز عن إدراكها مع أنها حقيقة ؛ يعني : 
شيء يرى ؛ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ب « أن الروح إذا قبض ؛ 
تبعه البصر »27 ؛ فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة » ولهذا تبقى العين 
مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت » وتؤخذ هذه الروح 
وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله ومع ذلك مايستطيع أن يصفها وهي بين 


جنبيه ؛ فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه ! ولا بد إذاً 


. رواه البخاري / كتاب بدء الخلق / باب ما جاء في صفة الجنة » ومسلم / كتاب الجنة‎ )١( 
. رواه مسلم / كتاب الجحنائز / باب في إغماض الميت‎ )( 


نحقق ثبوت الصفات لله . 
المبحث الثالث : أننا لانصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه . - 
ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل : 
وأما من العقل ؛ فقلنا :إن هذا أمر غيبى » لا يمكن إدراكه بالعقل . 
وضربنا لذلك مثلين . ظ 
البحث الرابع : وجوب إجسراء النصوص الواردة في الكتتاب والسسنة على 
ظاهرها , لا نتعداها . 
مثال ذلك : لما وصف الله نفسه بأن له عيناً ؛ هل نقول : المراد بالعين 
الرؤية لا حقيقة العين ؟ لو قلنا ذلك ؛ ما وصفنا الله بما وصف به نفسه . 
ولمااوصف الله نفسه بأن له يدين : # بل يداه مبسوطتان **[ المائدة : 
8 لو قلنا : إن الله تعالى ليس له يد حقيقة » بل المراد باليد مايسبغه من 
النعم على عباده ؛ فهل وصفنا الله يما وصف به نفسه ؟ لا ! 
المبحث الخامس : عموم كلام المؤلف يشمل كل ماوصف الله به نفسه من 
الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية . 
فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها وهي نوعان : 
معنوية وخبرية : [ 
فالمعنوية ؛ مثل : الحياة » والعلم » القدرة . والحكمة .. وما أشبه 
3ل وهذااعلى سيل الفمفيز لا اضر . 


اش السشيدة الو اسماخ ااا !سس 
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والخبرية ؛ مثل : اليدين » والوجه » والعيئين . . . وما أشبه ذلك مما 
سمأه » نظيره أبعاض وأجزاء لنا 1 ظ ظ 

فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث له شيء من ذلك 
بعد أن لم يكن » ولن ينفك عن شيء منه ؛ كما أن الله لم يزل حياً ولا يزال 
حياًء» لووزل عي ولا يرال عانا ؛ ولم يزل قادراً ولا يزال قادراً . . 
وهكذا؛ يعنى ليس حياته تتجدد , ولا قدرته تتجدد » ولا سمعه يتجدد بل 
هو موصوف بهذا أزلاً وأبداً » وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع ؛ فأنا 
مثلاً عندما أسمع الأذان الآن مادم حدث لي سمع جديد عند 
سماع الأذان بل هو منذ خخلقه الله في لكن المسموع يتجدد وهذا لا أثر له في 
الصفة . ظ 

واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية ؛ قالوا : 
لأنها ملازمة للذات » لا تنفك عنها . 

والصفات الفعلية هى الصفات المتعلقة بمشيئته » وهى نوعان : 


سبب الرضى ؛ رضى ؛ كما قال تعالى  :‏ إن تكفروا فَإِنَّ الله ني عنكم ولا 
يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم 4 [ الزمر : 130 . 

يبقى ثلث الليل الآخر . 

باعتبار آحاده لكن باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 


ل سيب ا م0 
الله تعالى . 


اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية ؛ 
لآنها من فعله سبحانه وتعالى . 


ولها أدلة كثيرة من القرآن ؛ مثل ل 0 
[العفجر :”5 ]2 «( هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك 4 [ الأنعام: 
م ١‏ 1 ( «9 رضي اللّه عنهم ورضوا عنه 4 [ المائدة : ١١8‏ 1 34 ( ولكن كره الل 


انبعانّهم فَتبْطَهم 4 [ الدوبة 000 « أن سّخط الله عليهم وفي الْعَذَاب هم 
خَالدون * [ المائدة : 8٠‏ ]. 


ابي إقبانه الاعماتى لقس ورين رجدو يل لاعن كناك ا 

وأولئك القوم المحرفون يقولون : إثباتها من النتقص ! ولهذا ينتكرون 
جميع الصفات الفعلية ؛ يقولون : لا يجىء ولا يرضى » ولا يسخط ولا 
يكره ولا يحب د-5 ينكرون كل هذه ؛ بدعوى أن هذه حادثة والحادث 
اللبحث السادس : أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات : 


لأن مدار إثبات الآسماء والصفات أو نفيها على السمع ؛ فعقولنا لا 
تحكم على الله أبداً ؛ فالمدار إذاً على السمع ؛ خلافاً للأشعرية والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل » الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات 
أو نفيها على العقل » فقالوا : ما اقتضى العقل إثباته ؛ أثبتناه » سواء أثبته 


الله لنفسه أم لا ! وما اقتضى نفيه ؛ نفيناه » وإن أثبته الله ! وما لا يقتضي 
العقل إثباته ولا نفيه ؟ فأكثرهم نفاه » وقال : إن دلالة العقل إيجابية ؛ فإن 
أوجب الصفة ؛ أثبتناها » وإن لم يوجبها ؛ نفيناها ! ومنهم من توقف فيه » 
فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرها ؛ لأن العقل لا ينفيها » ويقول : 
نتوفف ! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية » إذا لم يوجب ؛ يتوقف ولم 
ينف ! ظ 

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل . 

فيتفرع على هذا : ما اقتضى العقل وصف الله به » وصف الله به وإن 
لم يكن في الكتاب والسنة » وما اقتضى العقل نفيه عن الله ؛ نفوه » وإن 
كاذافى الكناب والمينة .. 

ولهذا يقولون : ليس لله عين » ولا وجه » ولا له يد . ولا استوى على 
العرش » ولا ينزل إلى السماء الدنيا لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلاً 
واوانكريا كار يعسد ‏ لكضريا ؟ لاني كليرا لدو يتكروه إنكار 
مايسمونه تأويلاً وهو عندنا تحريف . ظ 

والحاصل أن العمل لا مجال له فى باب أسماء الله وصفاته فإن قلت : 
قولك هذا يناقض القرآن » لأن الله يقول : # ومن أَحْسِن من اللّه حَكْمًا * 
[المائدة : ٠‏ ] والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل وقال عز وجل : 
9 ولله الْمََلَ الأعّى 1 النحل : 30 ) وقال : 9« أَفَمِن يَحلْق كَمَن لا يَحْنْق أقاا 


َذَكرُونَ 69 4[ النحل : ١١‏ ] وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما 
يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة ؟ 


فالجواب أن نقول : إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع 


عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل ؛ فمثلا : العقل يدرك بأن 
الرب لا بد أن يكون كامل الصفات » لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل 
صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن 
يكون كامل الصفات سالا من النقص . 

فمثلاً : يدرك بأنه لابد أن يكون الرب سميعاً بصيراً ؛ قال إبراهيم 
لأبيه : « يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يببصر 6[ مريم : 51 ] . 

ولا بد أن يكون خالقاً ؛ لأن الله قال : ## أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق *: 
[النحل : ١7‏ ] 9 وين دعوت من دون الله لا يَخْلقَونَ شيا 4 [ النحل : 
.]٠‏ 

يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثاً بعد 
العدم ؛ لأنه نقص » ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء الذين يعبدون 
الأصنام : # والّذين يدعون من دون الله لا يخاقون شيمًا وهم يخلقون »* 
[النحل: ٠١‏ ] ؟ إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالعقل . 

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهى ممتنعة على الله ؛ لأن الرب 
لابد أن يكون كاملا فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز ؛ لآنه صفة 
الحا ا راسي بي سايم 
عاجز ؛ فلا يمكن ! 

ذا الل يدرك بن العجز لمكن أذ يوصف اله به » والعمى كذلك 
لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع . 

سؤال : هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق الله » وهل كل 


شرن العقيدة الواسطدة 


وبما وصف به رسوله )١(‏ 00 91# 


ماهو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله ؟ 

الجواب : لا ؛ لأن المقمياس في الكمال والنقص ليس باعتبار مايضاف 
للؤنسان ؛ لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق » لكن باعتبار الصفة من حيث 
هي صفة ؛ فكل صفة كمال ؛ فهي ثابته لله سبحانه وتعالى . 

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص » لأن سببهما الحاجة » والله 
تعالكى غض عنما سواه لكوهما بالتسة المخلورق كهمال:ولهذًا ؟ إذا كان 
الإدماق لاباكل #«قللايك أن ركوة علياد مر هن أل تحوه هذا تقض 

والنوم بالنسبة للخالق نقص ؛ وللمخلوق كمال » فظهر الفرق . 

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق ؛ لأنه لايتم الجلال والعظمة إلا 
بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه . . ولهذا توعد الله تعالى 
من ينازعه الكبرياء والعظمة ؛ قال : ١‏ من نازعني واحداً منهما عذبته )200 . 

فالمهم أنه ليبس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في الخالق ولا كل 
نقص في المخلوق يكون نقصاً في الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتبارياً . ' 

هذه ستة مباحث نحت قوله : « ما وصف به نفسه » وكلها مباحث 
هامة» وقدمناها بين يدي العقيدة ؛ لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله 
الخال 

)١(‏ قوله : «وبما وصفه به رسوله » : ووصف رسول الله تنه لربه ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : إما بالقول » أو بالفعل » أو بالإقرار . 

أ- أما القول ؛ مثل ١‏ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك . أمرك في 


. رواه مسلم / كتاب البر/ باب تحريم.الكبر‎ )١( 


السماء والأرض) )١(‏ وقوله في يمينه : « لا ومقلب القلوب )20 . 


ب - وأما الفعل ؛ فهو أقل من القول ؛ مثل إشارته إلى السماء يمستشهد 
الله على إقرار أمته بالبلاغ » وهذا في حجة الوداع في عرفة » خطب 
الناس» وقال : «ألاهل بلغت ؟ » قالوا : نعم ثلاث مرات . قال ١‏ اللهم ! 
اشهد » يرفع إصبعه إلى السماء » وينكتها إلى الناس 227 . فرفع إصبعه إلى 
السماء ؛ هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل . 

وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة ِ كال يارسول الله ! 
هلكت الأموال . . فرفع يديه (؟» وهذا أيضاً وصف لله بالعلو عن طريق 
الفعل . ظ ظ 

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا 
ذكر صفة من صفات الله . ظ 

وأحياناً يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله 
بالقول ويؤكدها بالفعل . وذلك حينما تلا قوله تعالى : 8 إِنْ الله كان سميعا 
بصيرا # [ النساء : 54 ] فوضع إبهامه على أذنه اليمنى » والتي تليها على 
عينه وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل 67 . 

)١(‏ رواهالإمام أحمد(5 / ١).ء‏ وأبوداود/ كتاب الطب / باب كيف الرقى » والنسائي 

ص 794 » والبيهقي في «الأسماء والصفات »2 (؟ / 14 )ء والدارمي في « الرد على 

الجهميةاحءص ”7” ٠‏ والحاكم /١(‏ 4 »© قال شيخ الإسلام : ٠‏ حديث حسن ) 


وسيأتي ص 118 . 
() البخاري / كتاب القدر / باب « يحول بين المرء وقليه ») . 
(*) رواه مسلم / كتاب الحج / باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم . 
(5) رواه البخاري / كتاب الاستسقاء » ومسلم / كتاب صلاة الاستسقاء . 
(5) رواه أبو داود/ كتاب السنة / باب في الجهمية . 
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وبشودل تقول إن إنبات الرسول عليه الصلاة والسلام لصغات يكون ظ 
بالقول ويكون بالفعل ؟ مجتمعين ومنفردين . 
ج أما الإقرار ؛ فهو قليل بالنسبة لما قبله ؛ مثل : إقراره الجارية التي 
سألها  :‏ أين الله ؟ » قالت : في السماء . فأقرها وقال : « أعتقها » (2. 
وكإقراره الخبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على 
إصبع والشرى على إصبع . . آخر الحديث » فضحك النبي لله تصديقاً 
لقوله7١؟‏ » وهذا إقرار . 
إذا قال قائل : ماوجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو : 
مادليله ؟ 


نقول ْ : دليله قوله تعالى 9 أيهَا الي نآمنواآمُو باللهوَسُوله واْكتاب 
الذي نَل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 4 [ النساء :36 ]ء وكل أيه 
فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة ة والسلام مبلغ ؛ فهي دالة على وجوب 
قبول ماأخبر به من صفات الله ؛ لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس» وكل ما 
أخبر به ؛ فهو تبليغ من الله » ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم 
الناس بالله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال » وأفصح 
الناس في التعبير ؛ فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع : العلم 
والنصح. والصدق » والبيان ؛ فيجب علينا أن نقبل كل ماأخبر به عن ربه . 





. قصة الجارية . رواها مسلم / كتاب المساجد / باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 
رواه البخاري / كتاب التفسير / باب « وما قدروا الله حق قدره . ومسلم / كتاب صفة‎ 0( 
. القيامة‎ 





وهو- والله ‏ أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من 
المناطقة والفلاسفة » ومع هذا يقول : « سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت 
كي أنقيت على نفيك 11 

)١(‏ فى هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى ؛ فأهل 
لبن و الشماعة يزمتون بها عاا الا هده الأمور الاريعة : التتحريف 
والتعطيل » والتكييف . والتمثيل . ظ 

فالتحريف : التغيير وهو إما لفظي وإما معنوي » والغالب أن التحريف 
اللفظي لا يقع » وإذا وقع ؛ فإنما يقع من جاهل ؛ فالتحريف اللفظي يعني 
تغيير الشكل ؛ فمثلا : فلا تجد أحداً يقول : « الْحَمَدَ لله رب العالمين » بفتح 
الدال؛ إلا إذا كان جاهلاً . . هذا الغالب ! 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس . 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف ؛ 
يعني : تخبير اللفظ أو المعتى . 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاً ويسمون أنفسهم بأهل التأويل ؛ 
لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول ؛ لأن التأويل لا تنفر منه النفوس 
ولاتكرهه » لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف ؛ لأنه ليس عليه دليل 
بجح :اب اس ساد رن : تحريفاً! ولو قالوا: هذا 
تحريف ؛ لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن كثيراً من 


. رواه مسلم / كتاب الصلاة / باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
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يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل ؛ يقولون : من غير تأويل . 
لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة : 
الوجه الأول : أنه اللفظ الذي جاء به القرآن ؛ فإن الله تعالى قال : 
«يحرفون الكلم عن مُواضعه 4 [ النساء : 45 ] » والتعبير الذي عبر به القرآن 
أولى من غيره ؛ لأنه أدل على المعنى . 
الوجه الثاني : أنه أدل على الحال » وأقرب إلى العدل ؛ فالمؤول بغير . 
دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولاً » بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو 
أن يكون محرفا . 
الوجه الثالث : أن التأويل بغير دليل باطل » يجب البعد عنه والتنفير 
منه» واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل ؛ لأن التحريف لا يقبله 
أحد »ء لكن التأويل لين » تقبله النفس . وتستفصل عن معناه » أما 
العيهى قن وها تقو ل تهذ ا قفري يش الأفسسات هته هإذا كان 
كتذالف» تان اعمال الصض نان يوه خالفرا طرق المنلت المينة 
اميعحمال التأويل: : ظ ظ 
الوجه الرابع : أن التأويل ليس مذموماً كله ؛ قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : « اللهم فقهه في الدين . وعلمه التأويل 6 » وقال الله تعالى : 
«إوما يعلّم تأويله إلا الله والرٌأسخون في الْعلّم 1[ آل عمران : 0] ؛ فامتدحهم 
بأنهم يعلمون التأويل . 
)١(‏ البخاري / كتاب الوضوء / باب وضع الماء عند الخلاء » ومسلم / كتاب فضائل 
الصحابة / باب فضل عبد الله بن عباس . 


والتأويل ليس كله مذموماً ؛ لأن التأويل له معان متعددة » يكون بمعنى 
التفسير . ويكون بمعنى العاقبة والمآل » ويكون بمعنى صرف اللفظ عن 
ظاهره . 

ا ال ل ا 
يقولون : تأويل قوله تعالى كذا وكذا . ثم يذكرون المعنى وسمي التفسير 
تأويلاً ؛ لأننا أولنا الكلام ؛ أي : جعلناه يؤول إلى معناه المراد به . 

(بي) تأورل عمس رحاقية لكر ده وهند | انتوق قم طللت: | وداه 
عله إن كان آمرا وتركه إن كاك بها بور ورد شين جازرلة وقوعة . 

مثاله في الخبر قوله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول 
الْذِينَ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربْنا بالْحَق 4[ الأعراف : 5 ] ؛ فالمعنى : ما 
ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به » يوم يأتي ذلك المخبر به ؛ يقول 
الاين اتسودهة قبن ليها مسرم ونا يدق + 

ومنه قول يوسف لما خر له أبواه وإخوته سجداً قال : 9 هذا تأُويل ياي 
من قبل 1[ يوسف : ]٠٠١‏ : هذا وقوع رؤياي ؛ لأنه قال ذلك بعد أن 
سجدوا له . 


ومثاله في الطلب قول عائشة رضى الله عنها : كان النبي مله يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى : 9 إذا جَاء نصر الله 
والفتح 40 [ النصر ١‏ أ ؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفرلي » ؟ يتأول القرآن 217 . أي : يعمل به. 


ب ا ا /ناميعما فاك 
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(ج) المعنى الثالث للتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره وهذا النوع ينقسم 
إلى محمود ومذموم ؛ فإن دل عليه دليل ؛ فهو محمود النوع ويكون من 
القسم الأول » وهو التفسير » وإن لم يدل عليه دليل ؛ فهو مذموم » ويكون 
من باب التحريف » وليس من باب التأويل . 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز 
وجل . ظ الو 

مثاله قوله تعالى : ##الرحمن على العرش استّوئ 420 [ طه : ه ] : ظاهر 
لفقل أن اللهتعالى اسعوى كان العرشن ١‏ "ابكار عليه : وضاة علي قاذ 
قال قائل : معنى # استوى * : استولى على العرش ؛ فنقول : هذا تأويل 
عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره » لكن هذا تحريف في الحقيقة ؛ لأنه 
مادل عليه دليل » بل الدليل على خلافه ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 

فأما قوله تعالى 8 أتئ أمر الله قلا تَستعجلوه [النحل : ١‏ ] ؛ فمعنى : 
«أتئ أمر اللّه 4 ؛ أي سيأتي أمر الله ؛ ؛ فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه 
دليل وهو قوله : # فلا تستعجلوه #. 

وكذلك قوله تعالى : 8 فَإِذَا قَرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 
1*6[ النحل : 98 ] ؛ أي : إذا أردت أن 7 وأ »«ولبين المعتى : إذا أكملت 
القراءة ؛ قل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ لأننا علمنا من السنة أن 
النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ ؛ استعاذ بالله من الشيطان 
الرجيم » لا إذا أكمل القراءة ؛ فالتأويل صحيح . 
ان : كان النبي عَنّهَ إذا دخل الخلاء ؛ قال ار 


بالله من الخبث والخبائث » 227 ؛ فمعنى ١‏ إذا دخل » : إذا أراد أن يدخل ؛ 
لآن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان ؛ فلهذا حملنا قوله : «إذا دخل ) 
على : إذا أراد أن يدخل . هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح» ولا 
يعدو أن يكون تفسيراً . 

ولذلك قلنا : إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل 
صحيح أولى » لآنه الذي جاء به القرآن 3 ولآنه ألصق بطريق المحرف ( 
ولأنه أشد تنفيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف » ولأن التحريف 
التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه . 

# التعطيل بمعنى التخلية والترك ؛ كقوله تعالى : # وبئر معطّلة‎ )١( 
. [الحج : 65 ؛ أي : مخلاة متروكة‎ 

والمراد بالتعطيل : إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات ؛ 
سبواء كان كلا أو وتيا : وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود » هذا كله 

فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله » أو أي صفة 

قلنا : التحريف فى الدليل والتعطيل فى المدلول ؛ فمثلا : 


/ رواه البخاري / كتاب الوضوء / باب ما يقول عند الخلاء . ومسلم / كتاب الحيض‎ )١( 
. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء‎ 
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إذا قال قائل : معنى قوله تعالى # بل يداه مبِسوطتان © [ المائدة : 14 ]؛ 
أي بل قوتاه هذا محرف للدليل » ومعطل للمراد الصحيح ؛ لأن المراد اليد 
الحقيقية ؛ فقد عطل المعنى المراد ؛ وأثبت معنى غير المراد . وإذا قال : بل 
يداه مبسوطتان ؛ لا أدري ! أفوض الأمر إلى الله ؛ لا أثبت اليد الحقيقية . 
ولا اليد المحرف إليها اللفظ . نقول : هذا معطل » وليس بمحرف ؛ لأنه لم 
000 

أهل السنة 010ص : الطريقة الأولى : التي هي . 
تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقى المراد إلى معنى غير مراد . والطريقة 
الثانية : وهي طريقة أهل التنفويض ؛ فهم لا يفوضون المعنى كما يقول 
اللموضة بل يقولون : نحن نقول : # بل يداه * ؛ أي : يداه الحقيقيتان 
#مبْسوطتَان4» وهما غير القوة والنعمة . ظ 

فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل . 

ال ار 0 ا 0 
الو ذلك عن عمد » أنقول كذبواعلى الوجهين على لغة الحجاز 5 

لظ 
التفويض ؛ أنهم أخطأوا ؛ لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض 
الكيفية . 


0 هه 


وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - من شر 


أقوال أهل البدع والإلحاد ! ظ 

عندما يسمع الإنسان التفويض : يقول . هذا جيد » أسلم من هؤلاء 
وهؤلاء » لا أقول بمذهب السلف » ولا أقول يمذهب أهل التأويل » أسلك 
سبيلاً وسطأ وأسلم من هذا كله » وأقول : الله أعلم ولا ندري ما معناها . 
لكن يقول شيخ الإسلام : هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ! 

وصدق رحمه الله . وإذا تأملته وجدته تكذيباً للقرآن وتجهيلاً للرسول 
يله واستطالة للفلاسفة . ظ 
شيء» [ النحل : 84 ] » وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناها ؟! وهي من 
أكثر مايرد فى القرآن » وأكثر ماورد فى القرآن أسماء الله وصفاته » إذا كنا 
لاندري ما معناها ؛ هل يكون القرآن تبياناً لكل شىء ؟ ! أين البيان ؟ ! 

إن هؤلاء يقولون : إن الرسول تنه لايدري عن معاني القرآن فيما يتعلق 
بالأسحباء والصفات ! وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لايدري ؛ 
فغيره من باب أولى 1 
يدري مامعناه ! يقول : ١‏ ربنا الله الذي في السماء » 2١(‏ . وإذا سل عن هذا؟ 
قال : لاأدري ! وكذلك فى قوله : ١‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا )("2 وإذا 


. 55 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 6 أخرجه البخاري / كتاب التوحيد / باب قوله تعالى : #يريدون أن يبدّلوا كلام الله‎ )'( 
. ومسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل‎ 
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سئل ما معنى ١‏ ينزل ربنا » ؟ قال : لا أدري . . وعلى هذا ؛ فقس 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول يله بل هذا من أكبر 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض ٠‏ وقالوا : 
أنتم لاتعرفون شيئاً » بل نحن الذين نعرف » وأخذوا يفسرون القرآن بغير 
ماازاد الله ونوفالوا: كرتا قرت معان السموض برهن قوق أمييزة 
لانعرف شيئاً وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته ! ! ولا 
يستطيع أهل التفويض أن يردوا عليهم ؛ لأنهم يقولون : نحن لا نعلم ماذا 
أراد الله؛ فجائز أن يكون الذي يريد الله هو ما قلتم النتحرا با شرور 
عظيمة؛ ولهذا جاءت العبارة الكاذبة : « طريقة يقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم» ! . 

يول شيخ الإسلام رحمه الله : ٠‏ هذه قالها بعض الأغبياء » وهو 
صحيح ؛ أن القائل غبي . 

لفحي ود وده وي ليو 

يقة الخلف أعلم وأحكم » ؛ كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم ؟! 

ظ عسوو و ؤي جر سر يي ظ 
لايسبلم ؛ لأنه ليس معه علم . »لو كان معهعلم وحكمة ؛ لسلم ؛ فلا 
يموي 
وي 


إذاً ؛ فالعبارة الصحيحة : « طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم» . 
وهذا معلوم . 

وطريقة بقة الخلف ماقالة القائل : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاكف حائر 22 على ذقن أو قارعاً سن نادم 

هذه الطريقة التى يقول عنها : إنه ماوجد إلا واضعاً كف حائر على 
ذقن. وهذا ليس عنده علم » أو آخر : قارعاً سن نادم لأنه لم يسلك طريق 


السلامة أبداً . 
والرازي وهو من كبرائهم يقول : 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وغايةدنياناأذى وويبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثم يقول : ١‏ لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها 
تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً » ووجدت أقرب الطرق طريقة نه القرا نه أقرا 
في الإثبات : 9 الرّحمن على الْعرشٍ استوئ (2) 4[ طه  :‏ ] 9 إليه يصعد 
الكلم الطيب # [ الشورى : 1١‏ ]ء # ولا يحيطوت به علْما * [طه : ١٠١]ء‏ 
ومن جرب مثل تجربتي احرص وبري مدوم : إن طريقتهم 
أعلم وأحكم ؟! 

الذي يقول: « إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور» والعجائز 
من عوام الناس» يتمنى أنه يعود إلى الأميات! هل يقال:إنه أعلم 


ومن غير تكييف )١(‏ و3 اط ووس 50 


و بفننا 


وأحكم؟! 00 
أين العلم الذي عندهم ؟ ! 
فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطىء ؛ لأنه يتضمن ثلاث مفاسد : 
كدي القر انع و قييا: ارس له افع له النلاتيفة [بوان الذين قالو ا 
إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف . بل هم يثبتون اللفظ 
والمعني ويقررونه » ويشرحونه بأوفى شرح . 
أهل السنة واالجماعة لا يحرفون ولا يعطلون ». ويقولون بمعنى 
النصوص كما أراد الله : # ثم استوئ على العرش 4[ الأعراف : 04 ] ؛ 
بمعنى :علا عليه وليس معناه : استولى . # بيده © : يد حقيقية وليست 
القوة ولانعمة؛ فلا تحريف عندهم ولا تعطيل . 
)١(‏ «تككييف» : لم ترد في الكتتاب والسنة » لكن ورد مايدل على النهي 
التكييف : هو أن تذكر كيفية الصفة » ولهذا تقول : كيف يكيف 
تكييفأًء أي ذكر كيفية الصفة . 





التكييف يسأل عنه ب ( كيف ) ؛ فإذا قلت مثلا : كيف جاء زيد| ؟ 
تقول واكاء إن # كنم حلط , كقب لون السعارة ؟ ايقن فذكرت 
اللوث:: 

أهل السنة والجماعة لايكيفون صفات الله ؟ مستندين فى ذلك إلى 

أما الدليل السمعي ؛ فمثل قوله تعالى : 9 قل إِنّمَا حرم ربّي القواحش ما 


ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغ عير اْحَقَ وَآن تُشْرِكُوا باللّه ما لم يرل به سلْطَان 
وأن تَقولوا علَى الله ما لا َعلمُودَ 45 [ الأعراف : 75 ] » والشاهد في قوله 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »* . 

فإذا جاء رجل وقال : إن الله استوى على العرش » على هذه الكيفية 
ووصف كيفية معينة : نقول : هذا قد قال على الله مالا يعلم ! هل أخبرك 
الله بأنه استوى على هذه الكيفية ؟! لا ؛ أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا 
كيف استوى . فنقول : هذا تكييف وقول على الله بغير علم . 

ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمى : إن الله ينزل إلى 
السماء؛ فكيف ينزل ؟ فقل : إن الله أخبرنا أنه ينزل » ولم يخبرنا كيف 
ينزل . وهذه قاعله مفيدة . 

دليل آخر من السمع : قال تعالي : # ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مُسئولا 69 4[ الإسراء : 7 : 
لاتتبع ما ليس لك به علم ا 
مسولا 69 © [ الإسراء : 5" ] . 

وأما الدليل العقلي ؛ فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة : 
مشاهدته » أو مشاهدة نظيره » أو خبر الصادق عنه أي : إما أن تكون 
شاهدته أنت وعرفت كيفيته . أو شاهدت نظيره ؛ كما لو قال واحد : إن 
فلانا اشترى سيارة داتسون موديل ثمان وثمانين رقم ألفين . فتعرف 
كيفيتها؛ لآن عندك مثلها أو خبر صادق عنه ؛ أتاك رجل صادق وقال : إن 
سيارة فلان صفتها كذا وكذا . . ووصفها تماما ؛ فتدرك الكيفية الآن . 

ولهنذ| رقنا قال عضن لالجا مجو انا لطننا * إنمعتى قوري لاودوة 
تكييف » : ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية » بل نعتقد لها كيفية لكن المنفى 


شرح العقيدة الواسطرة 





علمنا بالكيفية ؛ لأن استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية » لكن 

لاتعلم » نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية » لكن لاتعلم ؛ لأنه مامن موجود 

إلاوله كيفية 6 لكتها قذاتكون معلومة + وقد تكون ميجهولة . 
اسئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى : 8 الرحمن على العرش 

استوئ 2 4[ طه :+ 0 ] كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 

العرق» ثم رفع رأسه وقال : «الاستواء غير مجهول) ؛ أي : عن معي 
المعدى عدوم ؛ لأن اللغة العربية بين أيدينا » كل المواضع التي وردت فيها 
#استوى 4 معداة ب ( على ) معناها العلو فقال لاس الغير مشهيول 
والكيف غير معقول) لأن العقل لا يدرك الكيف ؛ فإذا انتفى الدليل 

السمعي والعقلي عن الكيفية ؛ وجب الكف عنها » ١‏ والإيمان به واجب » ؛ 

لكا اكير ا لني رب اا لطي 111 

السؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها 

وهم الصحابة لما قال الله : # استوئ على العرش 4 [ الأعراف : 54 ] ؛ عرفوا 
عظمة الله عز وجل » ومعنى الاستواء على العرش » وأنه لا يمكن أن 
ال : كيف استوى ؟ لأنك لن تدرك ذلك فنحن إذا سكلنا ؛ فنقول : هذا 

السؤال بدعة . 

(0 رواه اللالكائي في « شرح السنة » ( 5755 ) » والبيهقي في « الأسماء والصفات (/8517), 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 770) » ورواه الدارمي في ١‏ الرد على الجهمية » (4 )٠١‏ , ظ 
وابن عبد البرفي « التمهيد»(1/ 19١‏ ) . قال ابن حجر ١‏ إسناده جيد » ( الفتح:. 
)2 وتالاتيم السلا ابن لمعيه يعار قرل الاك : « وهذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك » وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً ‏ 


ولكن ليس في إسناده ما يعتمد عليه 3 ركذا بكار ترتيم براتق سالك لمجم 
ا 





وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات ؛ فإن قيل لك مثلاً : إن 
الله ينزل إلى السماء الدنيا ؛ كيف ينزل ؟ فالنزول غير مجهول » والكيف 
غير معقول » والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والذين يسألون : كيف 
يمكن النزول وثلث الليل يتنقل ؟! فنقول : السؤال هذا بدعة كيف تسأل عن 
شيء ماسأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب 
لله عز وجل » ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فهولم 
يعلمهم . فسؤالك هذا بدعة » ولولا أننا نحسن الظن بك ؛ لقلنا ما يليق 
بك بأنك رجل مبتدع . 

والإمام مالك رحمه الله قال : ١‏ ما أراك إلا مبتدعاً » ثم أمر به فأخرج ؛ 
لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعترضاتهم وتقديراتهم 
ومجادلاتهم . ظ 

فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم ؛ فمن تمام الإسلام لله عز 
وجل ألا تبحث في هذه الأمور ء ولهذا أحذركم دائماً من البحث فيما 
يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل 
الصحابة عنه ؛ لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب ؛ انفتحت علينا 
الأروائب ودوكنفيت الأنيوار 6روعجوناعن فبيظ انفينا + فلذلكة فل : 
ميععا و امناو اهنا وهيد ةا آننا وص فنا بلقي واطكا الطلية وشفعنا 
القول ؛ حتى تسلم ! ظ ْ ظ 
وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عنه 
الصية :قن كما قال الإعاء مالكه» فإ للك سلف + السوال هن هذا 
بدعة. وإذا قلت ذلك ؛ لن يلح عليك » وإذا ألح ؛ فقل : يا مبتدع ! 


شرن العقيدة الواسطلبية امم 0ب 





السؤال عنه بدعة » اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها » أما أن تسأل 
عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصمفاتهء ولم يسأل عنه 
الصحابة ؛ فهذا لا نقبله منك أبداً ! 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على 
رسوله من الصفات ؛ كما نقل عن الأوزاعي وغيره ؟ نقل عنهم أنهم قالوا 
في آيات الصفات وأحاديثها : « أمروها كما جاءت بلا كيف » » وهذا يدل 
على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين : 

أولاً : أنهم قالوا : «أمروها كما جاءت » ومعلوم أنها ألفاظ جاءت 
لمعاني ولم تأت عبثاً » فإذا أمر رناها كما جاءت ؛ لزم من ذلك أن نثبت لها 
معنى . 

انياً : قولهم : « بلا كيف » لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل ' 
المعنى ؛ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث . ظ 

إذاً ؛ فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يشبتون لهذه 
النصوص معنى . ظ ظ ظ 
(١)يعنى‏ : ومن غير تمثيل ؛ فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل 
بخلقه ؛ لافي ذاته ولافي صفاته . والتمثيل : ذكر ممائل للشيء » وبينه 
وبين التكييف عموم وخصوص عصطلق » لأن كل ممثل مكيف » وليس كل 
مكيف ممثلا ؟ لأن التكييف ذكر كيفيةغير مقرونة بمماثل ؛ مثل أن تقول : لي 
قلم كيفيته كذا وكذا . فإن قرنت بمماثل ؛ صار قثيلاً ؛ مثل أن أقول : هذا 
القلم مثل هذا القلم ؟؛ لأني ذكرت شيئاً ثماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر 
تماثله . 





وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة ؛ 
يقولون : إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا » له علم وليس مثل 
علمنا » له بصرء ليس مثل بصرنا » له وجه وليس مثل وج وهنا له يد 
وليست مثل أيدينا . . . وهكذا جميع الصفات ؛ يقولون : إن الله عز وجل 
لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبداً » ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة 
عقلية : 

الأدلة السمعية : 

تنقسم إلى قسمين : خبر . وطلب . 

فمن الخبر قوله تعالى : ليس كَمثْله شيء 4 [ الشورى : ١١‏ ] » فالآية 
فيها نفي صريح للتمثيل وقوله : # هل تَعلّم له سميًا 4 [ مريم : 0+ ]؛ فإن هذا 
وإن كان إنشاء » لكنه بمعنى الخبر ؛ لأنه استفهام بمعنى النفي وقوله : #ولم 
يكن لَه كفوا أَحَد 2 4 [ الإخلاص 7 5 ] ؛ فهذه كلها تدل على نفي المماثلة, 
وهي كلها خبرية . 

وأما الطلب ؛ فال الله تعالى : © قلا تجعلوا للّه أندادا 4 [ البقرة 0 
أي : نظراء مماثلين . وقال « قلا تضربوا لله الأمقال 4 [ النحل اا 

فمن مثَّل الله بخلقه ؛ فقد كذب الخبر وعصى الأمر ولهذا أطلق بعض 
السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه » فقال نعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري رحمه الله : ١‏ من شبه الله بخلقه ؛ فقد كفر » 7(١2؛‏ لأنه جمع 
بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب . 





. ١١5 العلو) ص‎ ١ رواه اللالكائي في « شرح السنة » ( 485 ) . والذهبي في‎ )١( 


شن السقيدة االو مساية سببيييييمممح _# م 


وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين اخالق والمخلوق : فمن وجوه : 
أولأ: أن يول الا بتكن التسمناف بين الشالق و البخلوق» أن ال من 
الأحوال لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود ؛ لكان كافياً » وذلك 
أن وجود الخالق واجب ؛ فهو أزلي أبدي . ووجود المخلوق ممكن مسبوق 
تدم وفيض نناء:؟ انها كانا ذلك لمكن أن يقال إنهما معماتلات 

ثانياً : أنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله ؛ 
في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد » لو كان في 
قعار البحار ؛ لسمعه عز وجل . 

وأنزل الله قوله تعالى : « قد سَمع الله قَول التي تجادلك في زوجها 
وتَشتكي إِلَى الله واللّه يسمَع تحاوركما إِنَ الله سّميع بصير 0 *1 المجادلة : 
١‏ ]؛ تقول عائشة : : « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ٠»‏ إني لفي 
ا لحجرة : وإنه ليخفى على بعض حديثها » 210 , والله تعالى سمعها من على 
عرشه وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل ؛ ولا يمكن أن يقول 
قائل : إن سمع الله مثل سمعنا . 

الغا : نقول : نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته : 9 وسع 
كرسي وات والأرض 14 ابترة : 100 1 «والأض جما قيضل 
الع 33/3 ]سو يكن لا حدمو إلكق أن كن هكد قاذ كاناسيناناً 
للخلق في ذاته ؟؛ فالصفات تابعة للذات » فيكون أيضاً مبايناً للخلق في 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً/ كتاب التوحيد / باب # وكان الله سميعاً بصيراً» . وقد وصله 
الإمام أحمد في ١‏ المسند» 50 / 45 )» وابن كثير 5/ 585 . 
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صفاته عز وجل » ولايمكن التماثل بين الخالق والمخلوق . 

رابعاً : نقول : إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تنفق في الأسماء 
وتختلف في المسميات ؛ يختلف الناس في صفاتهم : هذا قوي البصر وهذا 
ضعيفه » وهذا قوي السمع وهذا ضعيف . هذا قوي البدن وهذا ضعيف 
وهذا ذكر وهذه أنثى . . . وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس 
واحد؛ فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس ؟ فالتباين بينها أظهر ولهذا ؛ 
لا يمكن لأحد أن يقول : إن لي يداً كيد الجمل » أولي يداً كيد الذرة » أو لي 
ذا كد اليو فعدةا لان إنسان وسحد ل ودر وهر» كلو جناله بن ا 
عن الثاني » مع أنها متفقة في الاسم فنقول : إذا جاز التفاوت بين المسميات 
في المخلوقات مع اتفاق الاسم ؛ فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب 
أولى . بل نحن نقول : إن التفاوت بين الخخنالق والمخلوق ليس جائزاً فقط » 
بل هو واجب ؛ فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن 
أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال . 

ريما نقول أيضاً : هناك دليل فطري » وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون 
أن لفن وعرنف الفر وين شالق واليكاو قيولو لك هذه الفظ :ما عي ردغو 
الخالق . 

فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة . 

فإن قال قائل : إن النبي عله حدثنا بأحاديث تشتبه علينا ؛ هل هي تمثيل 
| أو غير تمثيل ؟ ونحن نضعها بين أيديكم : 
- قال النبي له ٠‏ إنكم سترون ربكم كما ترون القدمر ليلةالبدر, لا 
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تضامون في رؤيته » 2١7‏ ؛ فقال : « كما ») والكاف للتشبيه » وهذا سيول الله 
ع وو ا 


نقول ا0"0010101ظظ : الجواب الأول 
مجمل والثاني مفصل . 

فالأول المجمل : أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله 
الذي صح عنه أبدأ ؛ لأن الكل حق » والحق لا يتعارض » والكل من عند 
الله» وما عند الله تعالى لا يتناقض ا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافًا كثيرا 9) 14 النساء : 87 ] ؛ فإن وقع مايوهم التعارض في 
فهمك؛ فاعلم أن هذا ليس بحسب النص » ولكن باعتبار ما عندك ؟ فأنت 
إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة ؛ فإما لقلة العلم , 
وإما لقصور الفهم » وإماللتقصير في البحث والتدبر » ولو بحثت 
وتدبيرت؛ لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له » وإما لسوء 
القصد والنية ؟ بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض » 
فتحرم التوفيق ؟ كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه . ظ 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد 
المشتبه إلى المحكم ؛ لأن هذه الطريق طريق الراسخين : في العلم ؛ قال الله 
تعالى : 8 هُوَ اْدي أَنرَل عَلَيكَ الكتاب منه آيَات مُحْكَمَاتَ هن أَمٌ الكتاب وَأَخَرٌ 
متَشابهَات فَأَمًا اين في قلوبهم زيغ فَيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب فضل صلاة العصر » ومسك /ككات 





وما يعلّم تأويله إل الله وَالراسخون فى العلم يق ولو آمَنَا به كل من عند ربتَا 
[آل عمران : 1 » ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله 

وأما الجواب المفصل ؛ فأن نجيب عن كل نص بعينه فنقول : 

إن قول النبي عي : ( إنكم سترون ربكم كما ترون القمرليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته » ليس تشبيهاً للمرئي بالمرئي » ولكنه تشبيه للرؤية 
بالرؤية؛ « سترون . . كماترون »؛ فالكاف فى : « كما ترون» : داخله 
على مصدر مؤول ؛ لأن ( ما) مصدرية » وتقدير الكلام : كرؤيتكم القمر 
ليلة البدر وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي » والمراد أنكه 
ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر ولهذا أعقبه بقوله : ١‏ لا 
تضامون فى رؤيته » أو : « لا تضارون فى رؤيته » فزال الإشكال الآن . 

قال النبي عَْلْهِ « إن الله خلق أدم على صورته » 2١7‏ . والصورة مماثلة 
للأخرى . ولا يعقل صورة إلا مائلة للأخرى » ولهذا أكتب لك رسالة » ثم 
تدخلها الآلة الفوتوغرافية » وتخرج الرسالة » فيقال : هذه صورة هذه ء 
ولا فرق بين الحروف والكلمات ؛ فالصورة مطابقة للصورة » والقائل : 
١ن‏ الل خلق ادم على مسورته ' : الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم 
وأصدق وأنصح وأفصح الخلق : 

والجواب المجمل أن نقول : لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى 
ليس كمثله شيء 4 [ الشورى : ١١‏ ]» فإن يسر الله لك الجمع ؛ فاجمع. 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الاستئذان/ باب بدء السلام » ومسلم / كتاب البر / باب النهي 
عن ضرب الوجه . 
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وإن لم يتيسر ؛ فقل : 9 آمنًا به كل من عند ربّنا 4 [ آل عمران : 37]» وعقيدتنا 
أن الله لامثيل له ؛ بهذا تسلم أمام الله عز وجل . 

هذا كلام الله » وهذا كلام رسوله » والكل حق » ولا يمكن أن يكذب 
بعضه بعضاً ؛ لأنه كله خبر وليس حكماً كي ينسخ ؛ فأقول : هذا نفي 
للمماثلة » وهذا إثبات للصورة ؛ فقل : إن الله ليس كمثله شيء ٠‏ وإن الله 
خلق آدم على صورته ؛ فهذا كلام الله » وهذا كلام رسوله والكل حق نؤمن 
به » ونقول : كل من عند ربنا » ونسكت وهذا هوغاية ما نستطيع . 

وأما الجواب المفصل ؛ فنقول : إن الذي قال : « إن الله خلق آدم على 
صورته » رسول الذي قال : # ليس كمثله شيء *[ الشورى : ١١‏ ] والرسول 
لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل والذي قال : « خلق آدم على صورته » : 
هو الذي قال :إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر)(١؟؛‏ فهل أنت 
تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد 
أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه 
وما أشبه ذلك على صورة القمر»ء لامن كل وجه؟! فإن قلت بالأول ؛ 
فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه ! وإن 
شئنا قلنا : دخلوا وهم أحجار ! وإن قلت بالثاني ؛ زال الإشكال » وتبين 
أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ماثلاً له من كل 
وجه . ٠‏ < 
فإن أبى فهمك . وتقاصر عن هذا » وقال : أنا لا أفهم إلا أنه تماثل . 


/ رواه البخاري / كتاب بدء الخلق / باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » ومسلم‎ )١( 


قلنا : هناك جواب آخر » وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه ؛ فقوله : « على صورته » ؛ مثل: قوله عز وجل في أدم : 
إوتفخت فيه من روحي ©[ ص : 177 » ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم 
جزءاً من روحه , بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل » لكن إضافتها 
إلى الله بخصوصها من باب التشريف ؛ كما نقول : عباد الله ؛ يشمل 
الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي لكننا لو قلنا : محمد عبد 
الله ؛ هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة . 

فقوله : ١‏ خلق آدم على صورته » ؛ يعني : صورة من الصور التي 
خلقها الله وصورها ؛ كما قال تعالى : 9 ولقد خلقتاكم ثم صورتاكم ثم قلنا 
للْمَلائكٌة اسْجَدُوا لِآدَمَ 4 [ الأعراف 1 هبو أدم إذاً ؛ فآدم على 
صورة الله ؛ يعني : أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد 
أحسن صورة ذ في المخلوقات » « لَقَدْ حَلَقنَا الإنسّان في أَحْسن تَقُوم © » 
[التين: ؛ ] ؛ فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف » كأنه عز وجل 
اعتنى بهذه الصورة ومن أجل ذلك ؛ لا تضرب الوجه ؛ فتعيبه حساً » ولا 
تقبحه فتقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ؛ فتعيبه معنى ؛ 
فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكرياً ؛ 
لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير ؟ 

نقول : له نظير » كمافى : بيت الله » وناقة الله » وعبد الله ؛ لأن 
هله الضصورة:( أى,: صورة ادم متتميلة زائئة من اللمنوكل شي ء أضناقه اذاه 
إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه ؛ فهو من المخلوقات ؛؟ فحيتئذ يزول 
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الأشكال: 

ولكن إذا قال لقائل : أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني ؟ قلنا : المعنى 
الأول أسلم » مادمنا نمجد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة العربية وإمكاناً في 
العقل ؛ فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها 
مماثلة الصورة الأخرى » وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره . 

فإذا قلت : ماهى الصورة التى تكون لله ويكون أدم عليها ؟ 

قلنا : إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل » لك 
لا يلزم من أن تكون هذه الآشياء ممائلة للإنسان ؛ فهناك شيء من الشبه لكنه 
ليس على سبيل المماثلة ؛ كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من 
القمر لكن بدون تماثلة » وبهذا يصدق ماذهب إليه أهل السنة والجماعة ؛ 
من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست ممائلة لصفات المخلوقين ؛ 
من غير نحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا ثيل . 

تسمع كثيراً من الكتب التي نقرأها يقولون : تشبيه ؛ يعبرون بالتشبيه 
وهم يقصدون التمثيل ؛ فأيما أولى : أنعبر بالتشبيه » أو نعبر بالتمثيل ؟ 

نقول : بالتمثيل أولى . 

أولاً : لأن القرآن عبر به : لا لَيْس كمثله شيء 4[ الشورى ١١‏ ] » لفلا 
تجعلوا لله أندادا © [-البقرة : ؟؟ ] . . وما أشبه ذلك » وكل ما عبر به القرآن؛ 
فهو أولى من غيره ؛ لأننا لانبجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد 
من القرآن » والله أعلم بما يريده من كلامه » فتكون موافقة القرآن هي 
الصواب » فنعبر بنفي التمثيل 5 وهكذا في كل مكان ؛ فإن موافقة النص في 


ثانيا : أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات ولهذا يسمون 
أهل السنة : مشبهة ؛ فإذا قلنا : من غير تشبيه . وهذا الرجل لا يفهم من 
التشبيه إلا إثبات الصفات ؛ صار كأننا نقول له : من غير إثبات صفات ! 
فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسداً فلهذا كان العدول عنه أولى . 

الثأ : أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما من شيئين من 
الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه » والاشتراك 
نوع تشابه » فلو نفيت التشبيه مطلقاً التي رار 
والمخلوق في شيء ما . 

غلك #الوسسو نابر يشترك في أصله الخالق والمخلوق » هذا نوع اشتراك 

ونوع تشابه » لكن فرق بين الوجودين ؛ وجود الخالق واجب ووجود 
المخلوق ممكن . 

وكذلك السمع ؛ فيه اشتراك ؛ الإنسان له سمع » والخالق له سمع : 
لكن بينهما فرق » لكن أصل وجود السمع مشترك . 

فإذا قلنا : من غير تشبيه . ونفينا مطلق التشبيه ؟ صار فى هذا إشكال . 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه . 

فإن قلت : ما الفرق بين التكييف والتمثيل ؟ 

فالجواب : الفرق بينهما من وجهين : 

الأول : أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بممائل ؟ فتقول يد فلان مثل يد 
فلان » والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل ؛ مثل أن 7 تقول كبقية نك 
فللان كذا وكذا . 


١ 0 0‏ ل تو ملم م .)1١‏ 
بل يؤمن بآن الله سبحانه «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير1(7#١)‏ 

وعلى هذا نقول * كل نمثل مكيف ».ولا عكسن . 

الثاني : أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة » والتمثيل يكون في 
ذلك وفي العدد ؛ كما في قوله تعالى : «اللّه الذي حَلّق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن 4 [ الطلاق : 1 ] ؛ أي : في العدد : 

)١(‏ أ يقن أل البفةواشيافة ذلك إقراراً وتضديقاً أن الله لسن 
كمثله شيء ؛ كما قال عن نفسه : # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ‏ 
[ الشؤرى : ١١‏ ] ؛ فهنا نفى المماثلة » ثم أثبت السمع والبصر فنفى العيب» 
ثم أثبت الكمال ؛ لآن نفي العيب قبل إثبات الكمال أحسن » ولهذا يقال : 
التخلية قبل التحلية . فنفي العيوب يبدأ به أولاً » ثم يذكر إثبات الكمال . 

وكلمة ## شيء # نكرة في سياق النفي » فتعم كل شيء » ليس شيء 
ا 
ناقصا؛ كما قيل : 


روسو يسدر 
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

فهنا لو قلنا : إن لله مثيلاً ؛ لزم من ذلك تنقص الله عز وجل ؛ فلهذا 
نقول : نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين ؛ لأن مماثلة المخلوقين نقص 
وعيب ؛ لأن المخلوق ناقص » وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا » بل 
ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصاً ؛ إلا إذا كان في مقام التحدي ؛ كمافي 
قوله تعالى : 9 آللّه خير أَما يشركون 69 #4[ النمل 04 ]» وقوله # قل 
أأنتم أعلم آم اللّه4 [ البقرة : .]١‏ 
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وفي قوله : « ليس كمثله شيء 4 : رد صريح على الممثّلة الذين يثبتون 
أن الله سبحانه وتعالى له مثيل . 

وحجة هؤلاء يقولون : إن القرآن عربى » وإذا كان عربياً ؟ فتقد خاطبنا 
الله تعالى ها نشو »ولا فك انايشاطها بالانتيي» وقد هاطعا الله 
تغالى +-فقال:* إن لة وها وإن لةعنا عبوان لةيذيى: ...وما أكبية ذلك 
ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل مانشاهد . 
وعلى هذا ؛ فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلاً لمدلولها بالنسبة 
للمخلوقات : يد ويد .» وعين وعين » ووجه ووجه . . وهكذا ؛ فنحن إنما 
قلنا بذلك لأن لدينا دليلا 

ولاشك أن هذه الحجة واهية يوهيها ماسبق من بيان أن الله ليس له مثيل 
ونقول : إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته » لكننا نعلم علم اليقين أن 
الصفة بحسب الموصوف ودليل هذا فى الشاهد ؛ فإنه يقال للجمل يد 
باللاو مولا الحد تهون البلالقي امتهاها إلى للخل امامل اليد 
التي أضفناها إلى الذرة ! ظ 

هذا وهو في المخلوقات ؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق ؟ ! 
فإن التباين يكون أظهر وأجلى . 

وعلى هذا ؛ فيكون قول هؤلاء الممثلة مردوداً بالعقل كما أنه مردود 
السمع. - 

قال الله تعالى : 9# وهو السّميع البصير * ؛ فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى 
السمع والبصر ؛ لبيان كماله » ونقص الأصنام التي تعبد من دونه ؛ 
فالأصنام التي تعبد من دون الله تعالى لايسمعون » ولو سمعوا؛ 


شرن العقيدة الواسطبة 
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مااستجابوا » ولا يبصرون ؛ كما قال الله عز وجل : « والّذِينَ يدعون من 
دون الله لا يحَُقُونَ شيا وهم يُخْلَقُونَ 52 أموات غير أحبَاء وما يشعرون أيان 
يعون 69 * [ النحل : ٠1؟]؛‏ فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر 
ولو فرض أن لهم ذلك ؛ ما استجابوا : # ومن أضّل ممّن يدعو من دون 
اله مَن لأ يستَجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلون (2) 4 [الأحقاف : 
ه ]. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتغاء الممائلة عن الله ؛ لأنها عيب 

يثبتون له السمع والبصم ؟؛ لقوله تعالى : 8 ليس كمثله شيء وهو السّميع 
حالفو 1 

فاق الانبنانةب نالك يمر للقيد تممه ظابة ادليه 000 
سسب سيا ا ا 00 
لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ‏ ليس كمثله شيء * . 

إذا آمنت بأنه سميع ؛ فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب الله ؛ 
لأنك تعلم أنه يسمعك » فتخشى عقابه ؟ فكل قول يكون فيه معصية الله 
عز وجل ؛ فسوف تتحاشاه ؛ لآنك تؤمن بأنه سميع » وإذا لم يحدث لك 
هذا الإيمان هذا الشيء ؛ فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص بلا 
شلك : 

إذا آمنت بأن الله سميع ؛ فلن تتكلم إلا بما يرضيه ولا سيما إذا كنت 
تتكلم معبراًعن شرعه » وهو المفتي والمعلم ؛ فإن هذا أشد , والله سبحانه 
يقول ا فَمن أَظَلَّم ممّن افترى عَلَى اللّه كذبا ليضل النّاس بغي علم إن الله لا يهدي 
الوم الظَالمين 4 [ الأنعام : ١4#‏ ] ؛ فإن هذا من أظلم الظلم ولهذا قال إن 


ا 0 فكناوى العقيدة 


فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه )١(‏ ا 


اللّهِ لا يهدي القوم الظّالمِين4 [ الأحقاف : ] وهذا من عقوبه من يفتي بلا 
علم ؛ أنه لايق ؛ لأنه ظالم . 


فحذاريا أخي المسلم أن تقول قولاً لايرضي الله ؛ سواء قلته على الله 
أو على غير هذا الوجه . 

وثمرة الإيمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيئاً يغضب الله ؛ لأنك تعلم 
أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة #عيكرمة ؟ دإن الذه تساتي 
يرى هذه النظرة » ويعلم ما في قلبك . «٠‏ يعم خائنة الأغين وما في الصدودر 
09 * [غافر : 19 ] . 


إذا آمنت بهذا ؛ لا يمكن أن تفعل فعلاً لا يرضاه أبداً . 
استحي من الله كما تستحيي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيماً 


م 


إذا ؟:إذا امنا بان الل#يصير ؟ قوف هاس كل فقول ركون مهدا 
لعفي اللدغويوا مولا نان رفانقنا يذلل اقصى .لو أن انعد أكسر 
بأصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم ؛ فالناس الذين حوله لا 
يعلمون عنه » لكن الله تعالى يراه ؛ فليحذر هذا من يؤمن به » ولو أننا 
نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته ؛ لوجدت الاستقامة كاملة فينا فالله 
المستعان . ظ 

)١(‏ ؛ أي : لا ينفى أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه ؛ 
أنه متسدوة للقن ا وإتنانا وافكل ونا وياب اللفية ننس رتتعزنة على 
حقيقته ؛ فلا ينفون عن الله ما وصف الله به نفسه » سواء كان من الصفات 


شرن العقيدة الواسطبة 


ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ١ )١(‏ 2 ل 





الذاتية أو الفعلية ( أو الخبرية ) 
الصفات الذاتية ؛ كالحياة والقدرة » والعلم . . وما أشبه ذلك . 
وتنقسم إلى : ذاتية معنوية ؛ وذاتية خبرية » وهي التي مسماها أبعاض لنا 
وأجزاء ؛ كاليد والوجه » والعين ؛ فهذه يسميها العلماء : ذاتية خبرية . 
ذاتية : لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها كبري لأنها 
قاة بالخبر ؟ فالعقل لا يدل على ذلك » لولا أن الله أخبرنا أن له يداً؛ ما 
علمنا بذلك » لكنه أخبرنا بذلك ؛ بخلاف العلم والسمع والبصر ؛ فإن هذا 
ندركه بعقولنا مع دلالة السمع » لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد 
والوجه وما أشبهها : إنها ذاتية خبرية » ولا نقول : أجزاء وأبعاض » بل 
عاشي ذا اللقظ كام مسمافها نا الحزاددو عاض + [أن ارد و ابض 
تجار القفيالة غين الكل »اقاارت عر وجل لا تصوو اناشيها مهد 
الصفات التي وصف بها نفسه ‏ كاليد_أن تزول أبداً ؛ لأنه موصوف بها 
أزلاً وأبداً ولهذا لانقول : إنها أبعاض وأجزاء . 
والصفات الفعلية : هي المتعلقة بمشيئته إن شاء فعلها ‏ وإن شاء لم 
يفعلها » وقد ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية : منها ما يكون له سبب » ومنها 
فالبين ل#سبية :متها مايكون ذاتيا فعليا > 
()١(‏ الكلم) : اسم » جمع كلمة ويراد به كلام الله وكلام رسوله . 


لكر فرة عن موا صبعة! أي : عن مدلولاته ؟ فمثلاً قوله تعالى : 


0 بل يداه مبسوطتان 4[ المائدة : 4" ]؟ يقولون : هي يد حقيقية ابته لله من 


غير تكييف ولا تمثيل . والمحرفون يقولون : : فوته » أو نعمته أما أهل السنة ؛ 
فيقولون : القوة شيء واليد شيء آخر » والنعمة شيء واليد شيء آخر ؛ 


فناوى العقيدة 


ولا يلحدون في أسماء الله وآياته )١(‏ 50 





فهم لايحرفون الكلم عن مواضعه ؛ فإن التحريف من دأب اليهود , من 
الذي هادوا يحَرَقُونَ الكلم عن مُوَاضعه 4 [ النساء :5 ]؛ فكل من حرف 
نصوص الكتاب والسنة ؛ ففيه شبه من اليهود ؛ فاحذر هذا » ولا تتشبه 


بالملغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبّد الطاغوت . 
لا تحرف » بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله . 

ومن كلام الشافعي مايذكر عنه : « آمنت بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله بوسر رورس ااا رادرس 
الله . 


. قوله : « ولا يلحدون » أي : أهل السنة والجماعة‎ )١( 

اللا اع لكريم 

دن ا 
كد : في الأسماء وفي 
الأيات . 

هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن ؛ قال الله تعالى : 
«ولله الأسماء ا : لحسني' قادعوه بها وذروا اين يلحدون في أَسمَائه 8 سيجزون ما 
كانوا يَعَمَلُوِنَ 02 5 4 1 الأعراف : 18١‏ ] ؟ فأثبت الله الالحاد في الأسماء . 
وقال تعالى : 9 إِنَ الذي يلحدون فى آياتًا لا يَحْفَونَ عَلَينَا * [فصلت : ]4 
فأثبت الله الإلحاد فى الآيات . 


- فالالحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب » وهو أنواع : 


شرح العقيدة | الوا مسساية ليييح !سس 


الو الو حر المي لالحا كد سياه مويق 
علة فاعلة وسماه النصارى : أباً» وعيسى: الابن ؛ فهذا إلحاد في أسماء الله 
وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به نفسه ؛ فهو ملحد في أسماء الله . 

ال رب ا 00 نثبت له إلا ما 
الو احبب , ظ 

وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في 
حقة ؛ لأنه لو أن أحداً دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك ؛ لاعتبرته 
قد اعتدى عليك وظلمك هذا فى المخلوق ؛ فيكف بالخالق ؟ ! 

إذأ ؛ ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه » فإن فعلت ؛ 

التوع القاني< أن يكو قينا من اسهائه #تمكين الأول »«الاول سمه ” 
الله بما لم يسم به نفسه » وهذا جرد الله تما سمى به نفسه » فينكر الاسم ؛ 
سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي تث تثبت لله ؛ فإذا أنكرها ؛ فقد ألحد 
ياب . 
ذا تناه كان إخاءً وملابها ع يجب ها 
اسم أبدا ! الوا لأنك لوبت له اسما؛ شبهعه بالجودات ٠‏ وهل 


معروف أنه باطل مردود 5 


النوع الثالث : أن ينكر مادلت عليه من الصفات ؛ فهو يثبت الاسم . 
لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم ؛ مثل أن يقول : إن الله سميع بلا 
سمع » وعليم بلا علم » وخالق بلا خلق . وقادر بلا قدرة... وهذا 
معروف عن المعتزلة » وهو غير معقول ! 

ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاماً محضة متغايرة » فيقولوا : السميع 
بارع ا اراس الم الااي اليا يل 
لايدل على العلم ! لكن مجرد أعلام ! ! 

ومنهم آخرون يقولون : هذه الأسماء شيء واحد ؛ فهي عليم وسميع 
وبصير كلها واحد » لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط » فيجعل الأسماء 
شيئاً واحداً ! ! 

وكل هذاغير معقول. ولذلك نحن نقول : إنه لا يمكن الإيمان 
الأشماء عنص قرت ماتضمضههة الضفات : ظ 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم ؛ فالاسم له أنواع ثلاثة في 
الدلالة : دلالة مطابقة » ودلالة تضمن » ودلالة التزام : 

١‏ فدلالة المطابقة : دلالة اللفظ على جميع مدلوله » وعلى هذا ؛ فكل 
اسم دال على المسمى به » وهو الله » وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم . 

؟ ‏ ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على بعض مدلوله » وعلى هذا ؛ 
فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن . 

ودلالة الالتزام : دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من 
لازمه ولهذا سميناه : دلالة الالتزام . 


شر اليد الواسعله 


مثل كلمة الخالق : اسم يدل علي ذات الله ويدل على صفة الخلق . 

إذا :"قامعا ري لذلعه على الأمريق سمي :لال مظايقة + لآن اللنظ وَل 
على جميع مدلوله ‏ ولاشك أنك إذا قلت : الخالق ؛ فإنك تفهم خالقا 
وكاها , 

وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة 
تضمن ؛ لأنه دل على بعض معناه » وباعتبار دلالته على العلم والقدرة 
يسمى دلالة التزام ؛ إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة ؛ فدلالته على القدرة 
والعلم دلالة التزام . 

وحينئذ ؛ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحداً من هذه الدلالة ؟ فهو ملحد 
فى الأسماء . ظ 

ولوقال : أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات » ولا أؤمن بدلالته على 
الصفة ؛ فهو ملحد في الاسم  .‏ ظ ظ 

لو قال : أنا أؤمن بأن ( الخالق ) تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق » 
لكن لاتدل على صفة العلم والقدرة . قلنا : هذا إلحاد أيضاً ؛ فلازم علينا 
أن نشبت كل مادل عليه هذا الاسم ؛ فإنكار شيء تما دل على الاسم من 
الصفة إلحاد في الاسم سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو . 

ولنضرب مثلاً حسياً تتبين فيه أنواع هذه الدلالات : لو قلت : 5 
بيت . فكلمة ( بيت ) فيها الدلالات الثلاث ؛ فتفهم من ( بيت ) أنها تدل 


على كل البيت دلالة مطابقة : وتدل على مجلس الرجال وحده ء وعلى 
الحمامات وحدهاء وعلى الصالة وحدها ؛ دلالة تضمن ؛ لآن هذه الأشياء 





جزء من البيت ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن : وتدل على أن 
هناك بانياً بناه دلالة التزام ؟ لأنه ما من بيت ؛ إلا وله بان . 

النوع الرابع من أنواع الإالحاد في الاسماء : أن يثبت الأسماء لله 
والضفنات > لكن يجعلها ذالة على التمغيل ؟ أئ دالة على بطر كبضرنا 
وعلم كعلمنا ؛ ومغفرة كمغفرتنا . . . وما أشبه ذلك ؛ فهذا إلحاد ؛ لأنه 
ميل بها عما يجب فيها ؟ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل . 

النوع الخامس : أن ينقلها إلى المعبودات » أو يشتق أسماء منها 
أسماء للمعبودات مثل : اللات من الإله 3 والعزى من العزيز » ومناة من 
المنان ؛ فنقول : هذا أيضاً إالحاد فى أسماء الله ؛ لأن الواجب عليك أن 
اما 5 هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله 1 
أراد الله بها سبحانه وتعالى ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات ؛ لأنهم يرون 
أن ما خالف ذلك ؛ فهو إلحاد . 

وأما الإلحاد في آيات الله تعالى ؛ فالآيات جمع آية » وهي العلامة 
المميزة للشيء عن غيره. والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا 
بالملعجزات » لهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات : 

أولاً : لأن الآيات هى التى يعبر بها فى الكتاب والسنة . 

ثانياً:أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجز غيره . 

ثالفاً : أن كلمة ( آيات ) أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات ؛ 


شرن العقيدة الواسطبية آآ[ لل ل 
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فآيات الله عز وجل هى العلامات الدالة على الله عز وجل » وحينئذ تكون 
خاعة ركو لا أنها خا صق مإصارت ذال ظ 

وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين : آيات كونية » وآيات شرعية : 

فالآيات الكونية : مايتعلق بالخلق والتكوين , ؛ مشال ذلك قوله : «إومن 
آياته اللّيل والتهار والشّمس والْقَمر » [ فصلت : 707 ] #ومن آياته أن حَلقَكُم من 
راب مذ م شر َضِرُونَ 9 9 4 1 الروم : ٠٠‏ ] فا ومن آياته َقَ امات 
وَالأَرْضٍ واخصلاف الْسنتكم وَأَلْوانكُم إن في ذلك لآيَات لَلْعَالمِينَ 09 ومن آيّاته 
متامكم اليل والَهَارٍ وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات قوم يُسَمَعُونَ 79 
ل ا 
موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 9 ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بِأمَرِه 
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذَا أنتم تخرجون 469 [ الروم : 735-577 ] ؛ 
فهذه الآيات كونية وإن شئت ؛ فقل : كونية قدرية » وكانت آيه لله ؛ لأنه 
لايستطيع الخلق أن يفعلوها ؛ فمثلاً : لا يستطيع أحد أن يخلق مثل الشمس 
والقمرء ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء النهار » ولا بالنهار إذا جاء 
الليل ؛ فهذه الآيات كونية . 

والإالحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالاً أو مشاركة أو إعانة ‏ 
فيقول : هذا من الولي الفلاني » أو : من النبي الفلاني » أو : شارك فيه 
النبي الفلاني أو الولي الفلاني » أو : أعان الله فيه ؛ قال الله تعالى :ا قل 
ادعوا الّذِين زعمتم من دون الله لا يملكون مال ذَرَة في السّموات ولا في الأرض 
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظَهِير 69 * [ سبأ : 7١‏ ] ؛ فنفى كل 
شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك شيئاً في السماوات 
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والأرض استقلالاً أو مشاركة ولا معينة لله عز وجل » » ثم جاء بالرابع 
رامق اناج عن إلا لين 1ن 43 زيا “7 ] با 
يقولون: نعم ؛ هذه الأصنام لاتملك ولا تشارك ولم تعاون » لكنها 
شفعاء ؟ قال : 9 ولا تع الشفاعة عنده إلا لمن أن له > ؛ فقطع كل سبب 
يتعلق به المشركون . 

القسم الثاني من الأيات : الآيات الشرعية , وهي ماجاءت به الرسل من 
الوحي ؛ كالقرآن العظيم وهوآيه ؛ لقوله تعالى : « تلك آيات اللّه تتلوها 
عليك بالحق وإنّك لمن المرسَلينَ 029 4[ البقرة : 765 ] 8 وقَالوا لولا أنزل 
عليه آيات مَن رَبَه قل نما الآيّات عند الله ونم نا تذير سين 29 أَوَلَم يكنفهم أن 
أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عَلَيهم 4 [ العنكبوت : 0١-0٠‏ ] ؛ فجعله آيات . 

ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها : فتكذيبها : أن 
يقول : ليست من عند الله » فيكذب بها أصلاً » أو يكذب بما جاء فيها من 
الخبر مع تصديقه بالأصل » فيقول مثلاً : قصة أصحاب الكهف ليست 
صحيحة » وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة والله لم يرسل عليهم طيراً 
أبابيل . 

وأما التحريف ؛ فهو تغيير لفظها » أو صرف معناها عما أراد الله بها 
ووشوله ؛:مثل أن يقول : استوئ على العرشن ؟ أى : استولى © أو : .ينزل 
إلى السماء الدنيا ؟ أي : ينزل أمره . 

وأما مخالفتها ؛ فبترك الأوامر أو فعل النواهي . 

قال الله تعالى في المسجد الحرام : # ومن يرد فيه بإلْحَادِ بِظَلَم ثذقه من 
عذاب أليم 14 الحج : 5؟ ] ؛ فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية ؛ لأنه 


شرع العقيدة الوامساة با-ا--! سس م 


ولا و10 ل يُمثلُونَ صفاته بصفات خلقه() لأنه سبحانه(") . 





خروج بهاعما يجب لها ؛ إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نحتنب 
النواهي » فإن لم نقم بذلك ؛ فهذا إلحاد . 

. أي : أهل السنة والجماعة » وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة‎ )١( 
سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك ؛ فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبداً ؛‎ 
يعنى : لا يقولون : كيفية يده كذا وكذا . ولا : كيفية وجهه كذا وكذا؛ فلا‎ 
يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضاً ؛ يعني : نفس الإنسان لا يتصور‎ 
» أو كي كيف ينزل » أو كيف وجهه » أو كيف يله‎ ٠ كيف استوى الله عز وجل‎ 
رح اك حار ا ا 1 سي ا ا ا‎ 
. التمثيل» وإما التعطيل‎ 

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش » 
أو يقوله بلسانه » بل ولا يسأل عن الكيفية ؛ لأن الإمام مالكاً رحمه الله 
قال: 7 السؤال عنه بدعة» . لاتقل : كيف استوى ؟ كيفاينزل؟ 
كيف يأتي ؟ كيف وجهه ؟ إن فعلت ذلك ؛ قلنا : إنك مبتدع . 
سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف ٠‏ وذكرنا الدليل على ذلك من السمع 
والعقل . : ظ 

(0) « ولا يمشلون » ؛ أي : أهل السنة واللجماعة : «١‏ صفاته بصفات 
خلقه», وهذا معنى قوله فيما سبق : ٠‏ من غير تمثيل » وسبق لنا امتناع التمثيل 
سمعا وعقلاً » وأن السمع ورد خبراً وطلباً في نفي التمثيل ؛ فهم لايكيفون 
0 
00 0ن ارمع اعدو بين ارما 
بمعنى تسبيح » لكنها بغير اللفظ » وكل مادل على معنى المصدر وليس 


سسسر؛ ' كلسسبسنينينسنسنيس**٠سييسيمة‏ فقناوى العقيدة 


لا سمي له (21, ولا كفء له (27, ولا تك له 19 .............. .تت 


بلفظه؛ فهو اسم مصدر ؛ ك : سبحان من سبح » وكلام من كلم وسلام 
' من سلم » وإعرابها مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة » وعاملها 
محذوف دائما . 

ومعنى ( سبح ) ؛ قال العلماء : معناها : نزه » أصلها من السبح وهو 
البعد . كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل ؛ فهو سبحانه وتعالى 
منزه عن كل نقص: . 

)١(‏ دليل ذلك قوله تعالى : # رب السّموات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تَعلّم له سّميًا 52 4 [ مريم : 16 ] : # هل # استفهام . 
لكنه بمعنى النفى ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة » وهي 
التتحدي ؛ لأن هناك فرقاً بين أن أقول : لاسمي لهء و : #هل تعلّم له 
سميًا4 ؛ لأن # هل تعلم له سَّميًا 4 متضمن للنفي وللتحدي أيضاً ؛ فهو 
مشرب معنى التحدي » وهذه قاعدة مهمة : كلما كان الاستفهام بمعنى 
النفي ؛ فهو مشرب معنى التحدي ؛ كأني أقول : إذكنت صادقاً ؛ فأتني 
سمي له وعلى هذا ؛ ف «هل تعلّم له سَميًا 4 : أبلغ من التي 

والسمي : هو المسامي ؛ أي : المماثل . 

(0) الدليل قوله تعالى : #ولّم يكن لَه كفو أَحد )4 [الإخلاص: 5] . 

(©) الدليل قوله تعالى اتج إلا وام جامرة أ ابي 
5 ]؟أي تعلمون أنه لا ند له والند بمعنى النظير . 

وهذه الثلاثة ‏ السمى والكفء والند ‏ معناهامتقارب جداً ؛ لأن معنى 
الكفء : الذي يكافئه » ولا يكافىء الشيء الشيء إلا إذا كان مثله » فإن لم 


وض 


يكن مثله ؛ لم يكن مكافاً له » إذاً : لا كفء له ؛ أي : ليس له مشيل 


شرن العقيدة الواسحطادة 


ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى )١(‏ 0000 


سبحانه وتعالى . 
وهذا النفى الملقصود منه كمال صفاته ِ لأنه لكفال ضقاكة لا اجدل 
يماثله . ظ 

34 القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس شمول 34 وقياس تمثيل‎ )١( 
وقياس أولوية ؛ فهو سبحانه وتعالى لايقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس‎ 
: شمول‎ 

١‏ قياس الشمول : هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده ؛ بحيث 
يكون كل فرد منه داخلاً فى مسمى ذلك اللفظ ومعناه ؛؟ فمثلاً : إذا قلنا : 
الحياة ؛ فإنه لاتقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله 

 "‏ وفياس التمثيل : هو أن يلحق الشىء بمثيله فيجعل ما ثبت المخالق 
مثل ما ثبت للمخلوق . 

» وقياس الأولوية : هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل‎  * 
ولهذا يقول العلماء : إنه مستعمل في حق الله ؛ لقوله تعالى # وللّه المثل‎ 
؛؛ بمعنى كل صفة كمال ؛ فلله تعالى أعلاها‎ ٠ : الأعلى» [ النحل‎ 
والسمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبههاموجودة في‎ 
. المخلوقات» لكن لله أعلاها وأكملها‎ 

ولهذا أحياناً نستدل بالدلالة العقلية من زواية القياس بالأولى ؛ فمثلا : 
نقول : العلو صفة كمال في المخلوق » فإذا كان صفة كمال في المخلوق ؛ 
فهو في الخالق من باب أولى وهذا دائماً نجده في كلام العلماء . 


سس( "5 لاسسستسسسسسسسسسسسسس فتأوى العقيدة 


فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره ( وأصدق قيلاً وأحسن حديئاً من 
كلفد ب وبي توي و ا 550 


فقول المؤلف رحمه الله : « ولا يقاس بخلقه » ؛ بعد قوله : « لاا سمى 
ولا كفء له . ولا ند له » ؛ يعنى القياس المقتضى للمساواة وهو قياس 

إذاً ؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما » وإذا كنا في 
الأحكام لانقيس الواجب على الجائز » أو الجائز على الواجب ؛ ففي باب 
الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى .2 

الح لان سردي اودري اورسياكة 

قير الح ا ال 

نقول : لا يمكن ؛ سمع الخالق واجب له » لا يعتريه نقص » وهو شامل 
لكل شيء » وسمع الإنسان تمكن ؛ إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم . 
والمولود سميعاً يلحقه نقص السمع » وسمعه محدود . 

متها عيوه و سو بمو او ون 

يبظ 
تعالى من صفاته وغيرها ء وذلك أنه يجب قبول مادل عليه الخبر إذا 
اجتمعت فيه أوصاف أربعة : 0 

الأول : أن يكون صادراً عن علم » وإليه الإشارة بقوله : « فإنه أعلم 
بنفسه وبغيرة ) . 


شرح السقيدة | الوااساية ياسع ل 


الثاني : الصدق ء وأشار إليه بقوله : « وأصدق قيلاً » . 
الوصف الثالث: البيان والفصاحة» وأشار إليه بقوله : «وأحسن حدياً» . 
الوصف الرابع : سلامة القصد والإرادة ؛ بأن يريد المخبر هداية من 
فدليل الأول - وهو العلم- : قوله تعالي : # وربك أعلم بمن في 
أعلم بنفسه وبغيره من غيره ؛ فهو أعلم بك من نفسك ؛ لأنه يعلم ماسيكون 
لك في المستقبل » وأنت لا تعلم ماذا تكسب غداً ؟ 
وكلمة ل أُعلّم 4 هنا اسم تفضيل ٠‏ ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر 
ألم 4 ب( عالم ) » فقال  :‏ إن ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أعلّم 
بالمهتدين * [ النحل ١76‏ ] ؛ أي هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم 
بالمهتدين . قال ا برعت 
فيه مقارنة ولا تفضيل . ظ 
ا فنقول له : هذا غلط ؛ فالله يعبر عن نفسه ويقول : «أَعلّم © وأنت 
تقول الى ا بإافير اللي روعائر ا ؟ البساا م د 
الله؛ لآن ( عالم ) يشتر ك فيها غير الله على سبيل المساواة » لكن «أعلم» 
ظ مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم ؛ فهو أعلم من كل عالم » وهذا 
أكمل في الصفة بلا شك . 
ونقول له : إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في 
الوصف ., لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه . 


© © © © © © © © © 9 5 9 8 858 5 58 © * © © 5 ©ه »© © »© هوق هت © »© ت ث© ب :© :© بي ه» © © © هأ هم 6ه ته هاه هت هه هاه : # ه ه هوه ه همه اه هاه 


ونقول أيضاً : في باب المقارنة لا بأس أن نقول : أعلم ؛ بمعنى : أ 
تأني باسم التفضيل » ولو فرض خلو امفضل عليه من ذلك الحنى ؛ كما قال 
الله تعالي : « أصحاب الجن يومئذ خير مُستقرا وأحسن مُقيلاً 9© * 
[الفرقان: 5؟ ] ؛ فجاء باسم التفضيل » مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء 
منه إطلاقاً . 

وفي باب مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل » وإن 
كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه ؛ قال الله تعالى : #آلله خير أَما 

يشركوت» [ العمل 5 ] » ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير » وقال 
52-7 : #أأرباب متفرّقون جر آم اللّهِ الواحد الْقَهَار © [ يوسف ة2]5 
والأرباب ليس فيها خير . 

فالحاصل أن نقول : إن «اأَعلّم * الواردة فى كتاب الله يراد بها معناها 
الحقيقي . ومن فسرها ب( عالم ) ؛ فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث 
اللعة العوية:. 

ودليل الوصف الثاني الصدق- 95 : # ومن أصدق من الله 
قيلا» ؛ أي : لا أحد أصدق منه » والصدق مطابقة الكلام للواقع » ولا 
شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى ؛ فكل ما 
أخبر الله به ؛ فهو صدق » بل أصدق من كل قول . 

ودليل الوصف الثالث لبا ا : قوله تعالى : 9 ومن أصدق 
من الله حديثاً © وحسن حديثه د يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي . 

بال الما 

يسيّن الله لَكُمْ أن تضنُوا 4 [النساء : 105]ء 9 يرِيد الله لِيَُيّنَ لَكُم 


شرع العقيوة الما سكل 


ويهديكم ستن الّذين من قبلكم * [ النساء : 75 ] . 
فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر . 
وإذا كان كذلك ؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه » وأن لا 
يلحقنا شك في مدلوله ؛ لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال 
الخلق» بل ليبين لهم ويهديهم » وصدر كلام الله عن نفسه أو عن غيره من 
أعلم القائلين » ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصدق » ولا يمكن أن يكون 
كلاماً عيياً غير فصيح » وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله ؛ لما استطاعوا ؛ فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام ؛ وجب 
على المخاطب القبول بمادل عليه . 
مثال ذلك : قوله تعالى مخاطباً إبليس : اما منَعك أن تسجد لما حَلَقَتَ 
بيدي4 [ ص : 70 ] ؛ قال قائل : في هذه الآية إثبات يدين لله عزوجل 
يخلق بهما من شاء فنتشبتهما ؛ لأن كلام الله عز وجل صادر عن علم 
وصدقء وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه » ولا يمكن أن لا يكون له 
يدان لكن أراد من الناس أن يعتق دوا ذلك فيه ء ولو فرض هذا ؛ لكان 
مقتضاه أن القرآن ضلال ؛ حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه » وهذا 
ممتنع؛ فإذا كان كذلك ؛ وجب عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين 
خلق بهما آدم . 
وإذا قلت : المراد بهما النعمة أو القدرة . 
قلنا : لا يمكن أن يكون هذا هو المراد ؛ إلا إذا اجترأت على ربك 
ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا ؛ فنقول : هل الله عز 
ظ وجل حينما قال : # بيدي 4 : عالم بأن له يدين ؟ فسيقول : هو عالم . 


فنقول :هل هو صادق ؟ فسيقول :هو صادق بلا شك . ولا يستطيع أن 
ترا ع ع عا عبر صيادت و10 رن د عر وما وهر بريد 
غيرهياغيا وعية ١‏ .ولا أن يفول : أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من 
الصفات إضلالا لهم | فنقول له : إذاً؛ ما الذي يمنعك أن تشبت لله 
ا ا 00 
لأنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً » وأحسن حديثاً من غيره وأتم إرادة 
من غيره أيضأ . 

ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأصاف الثلاثة ونحن زدنا الوصف 
0 اراد لحان المخدق وإرادة اليدنا.» لهنم ؛ لقوله تعالي : 
#إيريد الله ليبين لكم ويهديكم سين الّذِينَ من قبلكم ‏ [ النساء : 75 ] . 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات 
ا : « ثم رسله 
صادقون مصدقون . 


)١(‏ الصادق : المخبر يما طابق الواقع ؛ فكل الرسل صادقون فيما 
أخبروا به ولكن : لابد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام ؛ فإذا قالت 
اليهود : قال موسى كذا وكذا ؛ فلا نقبل ؛ حتى نعلم صحة سنده إلى 
موسى . وإذا قالت النصارى : قال عيسى كذا وكذا؛ فلا نقبل » حتى نعلم 
صحه السند إلى عيسى . وإذا قال قائل : قال محمد رسول الله كذا وكذا ؛ 
فلا نقبل » حتى نعلم صحة السند إلى محمد . 


ساو و رود فل عا روح ررد ودين مويق وين 


مخلوقاته ؛ فهم صادقون فيه . لا يكذبون أبداً . 
ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون 


شرن العقيدة الواسطلية ااا !ل 


من الكذب . 

)١(‏ ( مصدقون ) أو : لحرو مه ييه 
«مصدوقون» ؛ فالمعنى أن ما أوحى يي إليهم ؛ فهو صدق. والْمَصدوق 
الى خب بالسدق والشادق + الى جاه بالضدق رمن قو رسك 
عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان : إنك إذا قرأت آيه 
الكرسي ؛ لم يزل غليك من الله حافظ + ولا يقربك شيطان حتى قال له : 
(صدقك وهو كذوب226؛ يعني : أخبرك بالصدق . فالرسل مصدوقون. 
كل ما أوحي إليهم ؛ فهو صدق . ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي 
أرسل إليهم » وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ٠‏ #إِنّه تقول رسول كُريم 9 
ذي قَرَةِ عند ذي العرش مكين 60 مطاع : ثم أمين 69 * [التكوير : .]١١-648‏ 


وأماعلى نسخة : #مصدقون 4 ؛ فالمعنى أنه يجب على أتمهم 
تصديقهم » وعلى هذا يكون معنى ١‏ مصدقون) ؛ أي : شرعاً ؛ يعني 
يجب أن يصدقوا شرعاً ؛ فمن كذب بالرسل أو كذبهم ؛ فهو كافر » ويجوز 
أن يكون ١‏ مصدقون » له وجه آخر ؛ أي الاي سي بيار 
أن الله تعالى صدّق الرسل ؛ صدّقهم بقوله وبفعله : 

أما بقوله ؛ فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة ة والسلام : 9# لكن 
الله يشهَد بم أنزل إِلَيِكَ 4 [ النساء : 177 ]ء 8 واللّه يعلّم إِنّكَ لرسوله » 
[المنافقون : ١‏ ] ؛ فهذا تصديق بالقول . 

أما تصديقه بالفعل ؛ فبالتمكين له » وإظهار الآيات ؛ فهو يأتي للناس 





. علّقه البخاري / كتاب الوكالة إذا وكّل رجلا فترك الوكيل شيعاً فأجازهٌ الموكل‎ )١( 


ممصم ١ ١‏ )سس تك فكناوى العقيدة 


بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون )١(‏ 5ك 


يدعوهم إلى الإسلام » فإن لم يقبلوا » فالجزية » فإن لم يقبلوا ؛ استباح 
دماءهم ونساءهم وأموالهم ؛ والله تعالى يمكن له » ويفتح عليه الأرض 
أرضاً بعد أرض » وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها ؛ فهذا 
تصديق من الله بالفعل » كذلك أيضاً ما يجريه الله على يديه من الآيات هو 
تصديق له سواء كانت الآيات شرعية أم كونية ؟ فالشرعية كان دائماً يسأل 
عن الشيء وهو لا يعلمه » فينزل الله الجواب : # ويَسأَلوتك عن الروح قل 
الروح من أَمَرِ وبي 4[ الإسراء : 40 ]207 ؟ إذاً هذا تصديق بأنه رسول ولو كان 
غير رسول ؛ ما أجاب الله 8 يُسأَلونك عن الشّهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كَبِيرٌ وَصّدٌ عن سَبيل الله وَكفرَ به وَالْمَسْجد الحرام وإخْراج أهله مه كبر عند 
الله [ البقرة : 7117 ] . تكرابت : « قل قتال فيه ؛ .. إلخ؛ فهذا تصديق 
من الله عز وجل . 

والآيات الكونية ظاهرة جداً وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله 
ا ا ا ار ل بير سر 
الضيرة.: ظ ْ 

ففهمنا من كلمة : « مصدقون» : أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات 
الكونية والشرعية » مصدقون من قبل الخلق ؛ أي : يجب أن يصدقوا وإنما 
حولنا ذلك عن التصنديق شرع ؛ الأنمق التانس من دق ومن الناسن هرد 
لم يصدق . لكن الواجب التصديق . 

. فهؤلاء كاذبون أو ضالون ؛ لآنهم قالوا مالا يعلمون‎ )١( 

وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف ؛ لأن أهل التحريف قالوا على 


. ) ل رواه البخاري / كتاب التفسير / باب ( ويسألونك عن الروح‎ )١( 


ره اعد الوا ساق لللاااااع# ! م 
. ولهذا 2١(‏ قال سبحانه وتعالى : 3 سبحان (25 ربك 29 رب العزة (4) 
عما يصفون (©) وسلام على المرسلين 210 والحمد لله رب العالمين 290 © ا 





اللدمالا بعلمو من وسهين اقالرا :1.إنهة له رود كذا وراد كذ ! ققاارا في 
السلب والإيجاب بما لا يعلمون . ظ 

مثلاً : قالوا : لم يرد بالوجه الحقيقي ! فهنا قالوا على الله مالا يعلمون 
بالسلب » ثم قالوا : والمراد بالوجه الثواب ! فقالوا على الله ملا يعلمون في 
الإيجاب . 

ما ا فر ها لجار كر ان ا 
مصدوقين ولا مصدقين بل قامت الأدلة على أتهم كاذبون مكذوبون بم 
أوحى إليهم الشيطان . 

. أي : لأجل كمال كلامه وكلام رسله‎ )١( 

() سبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عن كل مالا يليق به . 

(') أضاف الربوبية إلى محمد لله وهي ربوبية خاصة » من باب 
إضافة الخالق إلى المخلوق . ظ ظ 

(4) من باب إضافة الموصوف إلى الصفة » ومن المعروف أن كل مربوب 
مخلوق وهنا قال : # رب العزة 4 » وعزه الله غير مخلوقة ؛ لأنها من 
فاته :تقر ل بعزوسن ياب إفيافة الوصوف إلى الفف ومن هذا 34 
#رب العزة * هنا معناها : صاحب العزة ؛ كما يقال : رب الدار ؛ أي : 
فاست لدان + 

(5) يعني : عما يصفه المشركون ؟ كما سيذكره المؤلف . 

(5) أي : على الرسل . 

(0) حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزهها ؛ لآن في الحمد كمال 


سس( ؟ ١‏ لاسنتس0848ن»6نتيستسسسسسح فتاوى العقيدة 
فسبح نفسه عما وصفه به انخالفون للرسل . وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب2©2(0. وهو سبحانه قد جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات (") 7000 ش52 


الصفات » وفي التسبيح تنزيه عن العيوب : فجمع في الآية بين التنزيه عن 
() معنى هذه الجملة واضح 3 وبقى أن يقال ١‏ وحمد نفسه لكمال 
صفاته وعلى إرسال الرسل ؛ لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم . 
(0) بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات » وذلك لأن تمام الكمال لا يكون 
إلا بشبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص ؛ فأفادنا 
رحمه الله أن الصفات قسمان 2202 ظ 





. صفات مثبتة : وتسمى عندهم : الصفات الثبوتية‎ - ١ 

؟ - وصفات منفية : ويسمونها : الصفات السلبية » من السلب وهو 

فنقول : مادام السلب في اللغة بمعنى النفي ؛ فالاختلاف في اللفظ ولا 

فصفات الله عز وجل قسمان : ثبوتية وسلبية » أو إن شعت ؛ فقل : 
مثبتة ومنفية » والمعنى واحد . 

فالمثبتة : كل ما أثبته الله لنفسه » وكلها صفات كمال » ليس فيها نقص 
بوجه من الوجوه » ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالاً على 


التمثيل ؛ لآن المماثلة للمخلوق نقص . 


شرن العقيدة الواسطلية 


48 © سه © » © © ه© © هم »ه ه #6 هده # هاه : »أ ها هس واه وهاه تت هه © © © وهو هه © هه © 6ه هه © : هده ههه به ه م6 مه همه مج هم ع6 عه 


وإذا فهمنا هذه القاعدة ؛ عرفنا ضلال أهل التحريف ٠»‏ الذين زعموا أن 
الصفات المثبتة تستلزم التمثيل ؛ ثم أخذوا ينفونها فراراً من التمثيل . 
المخلوقين ؛ وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقى . 

فنقول لهم : كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات ؛ فهو صفة كمال ولا 
يمكن أبداً أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص . 

ولكن ؛ إذا قال : هل الصفات توقيفية كالأسماء » أو هى اجتهادية ؛ 
بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه ؟ . 

ويه الوالمنات اولح على اوري ااال الام 

01011111111 
وصفة كمال مقيد » وصفة نقص مطلق . 

أما صفة الكمال على الإطلاق ؛ فهي ثبتة لله عز وجل ؛ كالتكلم . 
والفعال لما يريد » والقادر . . ونح و ذلك . 

وأما صفة الكمال بقيد ؛ فهذه لاا يوصف الله بها على الإطلاق إلا 
ظ مقيداً؛ مثل : المكر » والخداع » والاستهزاء . . وما أشبه ذلك ؛ فهذه 
الصفات كمال بقيد » إذا كانت فى مقابلة من يفعلون ذلك ؛ فهى كمال » 
وإن ذكرت مطلقة ؛ فلا تصح بالنسبة لله عز وجل » ولهذا لا يصح إطلاق 
وصفه بالماكر أو المستهزىء أو الخادع » بل تقيد فنقول : ماكر بالماكرين . 
مستهزىء بالمنافقين » خادع للمنافقين » كائد للكافرين ؛ فتقيدها لأنها لم 


تأت إلا مقيدة . 

وأما صفة النقص على الإطلاق ؛ فهذه لايوصف الله بها بأي حال من 
الأحوال ؛ كالعاجز والخائن والأعمى والأصم ؛ لأنها نقص على 
الإطلاق ؛ ؛ فلا يوصف الله بها وانظر إلى الفرق بين ادع وخائن ؛ قال الله 
تعالى : إن المنافقين يخَادعون الله وهو خَادعهم» [ النساء : 187 ] ؛ فأثبت 
خداعه لمن خادعه لكن قال في الخيانة : # وإن يريدوا خيانتك فَقَد حَانوا الله 
من قبل فَأَمَكَن منهم 4 [ الأنفال 7١‏ ]ولم يقل : فخانهم ؛ لأن الخيانة خداع 
في مقام الأئتمان » والخداع في مقام الاتتمان نقص » وليس فيه مدح أبداً . 

فإذاً ؛ صفات النقص منفية عن الله مطلقاً . 

والصفات المأخوذة من الأسماء هى كمال بكل حال ويكون الله عز 
وجل قد أتصف بمدلولها ؛ فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع ؛ 
فكل صفة دلت عليها الأسماء ؛ فهي صفة كمال مثبته لله على سبيل 
الإطلاق » وهذه نجعلها قسماً منفصلاً ؛ لأنه ليس فيها تفصيل » وغيرها 
تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي سلف ذكرها » ولهذا لم يسم الله نفسه 
بالمتكلم مع أنه يتكلم ؛ لأن الكلام قد يكون خيراً » وقد يكون شراً » وقد لا 
يكون خيراً ولا شراً ؛ فالشر لاينسب إلى الله » واللغو كذلك لاينسب إلى 
الله ؛ لأنه سفه » والخير ينسب إليه » ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم ؛ لآن 
الأسماء كما وصفها الله عز وجل : 9 وللّه الأسماء الحستى 14[ الأعراف : 
]؛ ليس فيها أي شيء من النقص ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق . 

إذا قال قائل : فهمنا الصفات وأقسامها ؛ فما هو الطريق لإثبات الصفة - 
مادمنا نقول : إن الصفات توقيفية ؟ 


فنقول : هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 


الطريق الأول : دلالة الأسماء عليها ؛ لأن كل اسم ؛ فهو متضمن لصفة 
ولهذا قلنا فيما سبق : إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة 
التي اشتق منها . 

الطريق الثاني : أن ينص على الصفة ؛ مثل الوجهء واليدين . 
والعينين. . وما أشبه ذلك ؛ فهذه بنص من الله عز وجل » ومثل الانتقام , 
فقال عنه تعالى  :‏ إِنَّ الله عزيز ذو انتقام 4[ إبراهيم : 57 ] » ليس من 
أسماء الله المتتقم ؛ خلافاً لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء 
الله؛ لآن الاتتقام ماجاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيداً ؛ 
كقوله : #إإنا من المجرمين منتقمون # [ السجدة : 77 ]. 

الطريق الشالث : أن تؤخحذ من الفعل ؛ مثل : المتكلم ؛ فنأحذها من 
#وكلّم اللّه موسئ تَكْليما 4 [ النساء : 155 ] . 

هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة وبناء على ذلك نقول : الصفات 
أعم من الأسماء ؛ لأن كل اسم متضمن لصفة » وليس كل صفة متضمنة 
لاسم . 

وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل ؛ فكثيرة ولكن الإثبات أكثر ؟ ‏ 
لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال » وكلما تعددت وتنوعت ؛ ظهر من 
كمال الموصوف ماهو أكثر » وصفات النفى قليلة » ولهذا نجد أن صفات 
النفى تأت كقبراغافة» غير ع عد الم مذ 
لايكون إلا لسبب ؛ مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التى 
نفاها عن نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها . ْ 


فالقسم الأول العامة ؛ كقوله تعالى # ليس كَمثْله شيء وهو السّمبع 
البصير [ الشورى : ١١‏ ] ؛ قال ا ليس كمثله شيء 4 في علمه وقدرته 
وسجعه رصرو رع وحكيكة ررحيةة. . وغير ذلك من صفاته ؛ فلم 
يفصل » بل قال : ف( ليس كمثله شيء 4 » وهذا النفي العام المجمل يدل على 
كمال مطبق # ليس كمثله شيء * في كل كمال . 

أما إذا كان مفصلاً ؛ فلا تجده إلا لسبب ؛ كقوله لاما انَحَدَ الله من ولد 
[المؤمنون : 4١‏ ] ؛ رداً لقول من قال : إن لله ولداً وقوله : #لم يلد ولّم يولّد ١‏ 

495[ الإخلاص : ” ] كذلك وقوله تعالى : # ولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بيْْهُمَا في سنّة أيَام وما مَسّنَا من لُغُوب 2 4[ : 8"]؛ لأنه قد يفرض 
الذهن الى لا .تكد الللفوضدق تسردو | نجنا لما رات اذه بمهة وال رقن 
العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام ؟ فسيلحقه التعب ؛ فقال اروب 
من أغوب 1[ ق : 88] ؛ أي : من تعب وإعياء ٠.‏ 

فتبين بهذا أن النفي لايرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم 
أو على نيا اصوصن لسيب ؟ لأنضنات الطلب ل“تتضهين الكمال إلا 
إذا كانت متضمنة لإثبات » ولهذا نقول : الصفات السلبية التي نفاها الله 
عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها ؛ فقوله # وما مسا من أغوب » : 
متضمن كمال القوة والقدرة وقوله : « ولا يظلم ربك أَحَدَا 4 [ الكهف : 
4 متضمن لكمال العدل وقوله : 9# وما الله بغافل عمًا تعملون © [البقرة : 
0 متضمن لكمال العلم والإحاطة . . وهلم جراً ؛ فلا بد أن تكون 
الصفة المنفية متضمنة لثبوت » وذلك الشبوت هو كمال ضد ذلك المنفي 
وإلا؛ لم تكن مدحاً . 


والعدم ليس بشيء ؟ فلا يتضمن مدحاً ولا ثناء » ولآنه قد يكون للعجز عن 
تلك الصفة فيكون ذما ‏ وقد يكون لعدم القابلية وروي 
ادها . 
مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر : 
ل برو سما ولا يظلمون الناس حبة خخردل 
ومثال الثاني الذي لعدم القابلية : أن تقول : إن جدرانا لا يظلم أحداً . 
والواجب علينا نحو هذه الصفات التى أثبتها الله لنفسه والتى نفاها أن 
هذه هى الصفات فيها مثبت وفيها منفى » أما الآسماء فكلها مثبتة . 
لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها مايدل على معنى إيجابي » ومنها ما 
الع معي وابي» ونا جر جور اادقديم في التي والإئيات اليه 
لماع الله 


معناه ا ا 
ولاعيب » وكذلك القدوس قريب من معنى السلام ؛ لآن معناه المنزه عن 
كل نقص وعيب . ظ 
فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن 
هناك أسماء منفية ؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم لله » لكن مراده أن 


دز ااا فكناوى العقيدة 


فلا عدول لأهل السنة والجماعة )١(‏ عما جاء به المرسلون (؟) 00 


مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية . 

)١(‏ العدول : معناه الانصراف والانحراف ؛ فأهل السنة والجماعة لا 
يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل . 

وإنما جاء المؤلف بهذا النفي ؟ ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم 
لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل ؛ فهم مستمسكون تماماً » وغير 
منحرفين إطلاقاً » عما جاءت به الرسل » بل طريقتهم أنهم يقولون : سمعنا 
وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار . 

() ماجاء به محمد عليه الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه ؛ لأنه 
خاتم النبيين » وواجب على جميع العباد أن يتبعوه » لكن ما جاء عن غيره؛ 
هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه ؟ لاعدول لهم عنه ؛ لأن ماجاء عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف ؛ لأنهم صادقون 
ولا يمكن أن ينسخ ؛ لأنه خبر ؛ فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز 
وجل ؛ فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به . 

مشلا : قال موسى لفرعون لما قال له الي 
َال علمها عند رَبّي في كتاب لا يضل ربَي ولا ينسَى 60 1 طه : 01-5١‏ ] ؛ 
فقي عي أله نول ونس ان ا خد ينب مايا0 لصاف للك ؟ لأنه 
جاء به رسول من الله فإ قال فُمن ربكم يا موسئ 69 َال رَبنا الذي أَعطئ كل 
شيء حَلَقه ثم هدئ 60 4 [ طه 0١0-41‏ ] ؛ فلو سألنا سائل : من أين علمنا 
أن الله أعطى كل شيء خلقه ؟ فنقول : من كلام موسى » فنؤمن 
بذلك. ونقول : أعطى كل شىء خلقه اللائق به ؛ فالإنسان على هذا 
الرجنة و ابعر على يها المحب والبقرة على هل الرعه بالقنا نهل 


شر ا لسقيدة !لوا امساة سسبيييي ١!‏ 0 


هذا الوجه » ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه ؛ فكل شيء يعرف 
مصاحه ومنافعه ؟ فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها » ولكن 
لاتدخر الحب كماهوء بل تقطم رؤوسه ؛ لئلا ينبت ؛ لأنه لونبت ؛ لفسد 
عليها » وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور ؛ فإنها لا 
تتش ياكله العقن والرائعة .بن انر ضارس جبدرها نص بن لين دمن 
والك و ركف 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما تُسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة 
النقل ؛ لا حتمال أن يكون كذباً ؛ كالذي نسب إلى رسول الله عه وأولى 
وقوله رحمه الله : «عما جاء به المرسلون » هل يشمل هذا الأحكام أو أن 
الكلام الآن في باب الصفات ؛ فيختص بالأخبار ؟ 

إن نظرنا إلى عموم اللفظ ؛ قلنا : يشمل الأخبار والأحكام . 

وإن نظرنا إلى السياق ؛ قلنا : القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد 
وهي من باب الأخبار . 

ولكن نقول : إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصاً بالعقائد ؛ 
فهو خاص ». وليس لنا فيه كلام . وإن كان عاماً ؛ فهو يشمل الأحكام . 

والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء : هل هي أحكام 
لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها » أو ليست أحكاماً لنا ؟ 

والصحيح أنها أحكام لنا » وأن ماثبت عن الأنبياء السابقين من 
الأحكام ؛ فهو لنا . إلا إذا ورد شرعنا بخلافه » فإذا ورد شرعنا بخلافه ؛ 
فهو على خلافه ؛ فمثلاً : السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف 
ويعقوب وبنيه » لكن في شريعتنا محرم » كذلك الإبل حرام على اليهود : 


هدر 07 ست 190909090900000 الكت و امل أ أسعككيبت ند 
فإنه )١(‏ الصراط المستقيم 7" 5157 


© وعلى الّذِينَ هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 [ الأنعاء 157 ولكن هي في 
شريعتنا حلال . 

لوا سي الول ارماك ديز الى لساري 
الأخبار والأحكام 4 وأن نقول لل لوي ل 
لنا ؟ إلا بدليل . 

ولكن يبقى النظر : كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين ؟ 

تقمو ل لنا فى ذلك.طريقنان + الطريى الأول 2« الكسناتب وا لشي 
الثاني : السنة . فما حكاه الله في كتابه عن الأم السابقين ؛ فهو ثابت وما 
حكاه النبي عَيَّْهُ فيما صح عنه ؛ فهو أيضاً ثابت . 





والباقي لانصدق ولا نكذب ؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل 
الكتاب ؛ فإننا نصدقه , لا لنقلهم » ولكن لما جاء في شريعتنا . وإذا ورد 
شرعنا بتكذيب أهل الكتاب ؛ فإننا نكذبه ؛ لأن شرعنا كذبه . فالنصارى 
يزعمون بأن المسيح ابن الله ؛ فنقول : هذا كذب ٠‏ واليهود يقولون : عزير 
ابن الله ؟ فنقول : هذا كذ . 

()١(‏ فإنه ) : الضمير يعود على ماجاءت به الرسل ويمكن أن يعود على 
طريق أهل السنة والجماعة وهو الاتباع وعدم العدول عنه ؛ فما جاءت به 
الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة : هو الصراط المستقيم . 

(0 صراط) : على وزن فعال ؛ بمعنى : مصروط ؛ مثل : فراش ؛ 
بمعنى : مفروش » وغراس ؛ بمعنى : مغروس ؛ فهو بمعنى اسم المفعول . 
والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم مأخوذ من الزرط وهو بلع اللقمة 


شرن العشدة الواسحلية آ[ لل ز 


صراط الذين أنعم الله عليهو )١(‏ و و ا ا 


بمرعة؟ لأن الطريق ذا كانه انيما > لأ ركو فيد طيق + يتعثر الناس فيه ؛ 
فالصراط يقولون في تعريفه : كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا 
اعوجاج . ظ 

إذاً ؛ الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم » الذي ليس 
فيه عوج ولا أمت » طريق مستقيم ليس فيه انحراف هيناً ولا شمالاً :9 وأن 
هذا صراطي مستقيما فَاتبَعوه © [ الأنعام 0 1 

وعليه ؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق 
الواسع الذي لا اعوجاج فيه » لآن هذا هو المستقيم أو يقال : إنها صفة 
مقيدة ؛ لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى إفاهدوهم 
إِلَ صراط الجحيم 69 وقفوهم نهم مُسئولون 4[ الصافات ا 
وهذا الصراط غير مستقيم . 

(1) 2 صراط الذين أنعم الله عليهم ‏ ؛ أي طريقهم وأضافه إليهم لأنهم 
سالكوه ؛ فهم الذين يمشون فيه » كما أضافه الله إلى نفسه أحياناً #وإنك 
لتهدي إِلَئْ صراط مُستَقيم 29 صراط الله الذي لَه ما في السّمّوات وما في 
الأرض* [ الشورى : 0-57 ] ؛ باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده , 
وأنه موصل إليه ؛ فهو صراط الله باعتبارين وصراط المؤمنين باعتبار واحد ؛ 
صراط الله باعتبارين هما : أنه وضعه لعباده » وأنه موصل إليه وصراط 
المؤمنين ؛ لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم . 

وقوله : ١‏ الذين أنعم الله عليهم » : النعمة : كل فضل وإحسان من 
الله عز وجل على عباده ؛ فهو نعمة وكل ما بنا من نعمة ؛ فهو من الله . 
ونعم الله قسمان : عامة وخاصة » والخاصة أيضاً قسمان خاصة » وخاصة 
أعم . 


فالعابةهى التى كرون السؤمون وغير الزمنين ولهذا؟ لوسنانها 
بدأل :ها للهغلى الكافر تعمة:؟ 

قلنا : نعم ؛ لكنها نعمة عامة وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح 
به الآديان 0 جرح ب ا يا ؛ فهذله 
يدخل فيها المؤمن والكافر . 

والنعمة الخاصة : ماتصاح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل 
الصالح ؛ فهذه خاصة بالمؤمنين » وهي عامة للنبيين والصديقين ؛ كالشهداء 
والصاحين . 
إلي قوله تعالي # وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمَك ما لم تكن تعلم 
وكَانَ فضل الله علَيِكَ عظيما © [ النساء : 1١‏ ] ؛ فهذه النعمة التي هي أخص 
لآ يلحق المؤمنون فيها النبيين » بل هم دونهم . 

وقوله : « صراط الذين أنعم الله عليهم » : هى كقوله تعالى : #اهدنا 
الصراط المستقيم (5) صراط الّذين أنعمت عليهم © [ الفاتحة : 7-5] . 

فمن هم الذين أنعم الله عليهم ؟ 

له : اي و0 


لد سن سس 


)١(‏ النبيون : وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم فهو داخل في هذه 


شرن العقشدة الواسحلية 





الآية فيشمل الرسل )2 لأذ كل رسول نبي ) وليسن كل نن :رضيو لا علي 
هذا فيكون النبيون شاملاً للرسل أولي العزم وغيرهم وشاملا أيضاً للنبيين 
الذين لم يرسلوا وهؤلاء أعلى أصناف الخلق . 

. الصديقون : جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة‎ )١( 

فمن هو الصديق ؟ 

أحسن مايفسر به الصديق قوله تعالى : 8 والّذي جاء بالصّدق وصدق 
به * [ الزمر : 78 ] ؛ وقال تعالى والّذين آمنوا باللّه ورسله أولنك هم 
الصديقوت 4 [ الحديد : 14 ] ؛ فمن حقق الإيمان ‏ ولا يتم تحقيق الإيمان إلا 
بالصدق والتصديق ‏ فهو صديق : 

الصدق فى العقيدة : بالإخلاص » وهذا أصعب ما يكون على المرء 
حتى قال بعض السلف : ما جاهدت نفسى على شىء مجاهدتها على 
الإخلاص ؛ فلا بد من الصدق فى المقصد ‏ وهو العقيدة ‏ والإخلاص لله 
ل" 

الصدق في المقال : لا يقول إلا ما طابق الواقع ؛ سواء على نفسه أو 
على غيره : فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره ؛ أبيه وأمه وأخيه 
وأخته 5-5 وغيرهم 1 

الصدق في الفعال : وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي عله 
ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص ؛ فإن لم تكن نابعة عن 
إخلاص ؛ لم تكن صادقة لأن فعله يخالف قوله . 


فالصديق إذاً من صدق فى معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي 


سد(" ١‏ لملإط“06بتصبسسسسسسسسسسسسسسسسس: أ وال | لعقيده 
والشهداء 2١(‏ والصالحين )١(‏ 5*0 
فعاله . 

الأم هذه الأمة » وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضى الله عنه . 

مريم : #إوأمه صديقة * [ المائدة : 170 ] » ويقال : الفميف كف الصعدوة 
عائشة رضي الله عنها ( والله تعالى يمن على من يشاء من عباده ' 

)١(‏ الشهداء قيل : هم الذين قتلوا في سبيل الله؛ لقوله : ا وليعلم 
الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء # وقيل : العلماء ؛ لقوله تعالى : #شهد 
لَه أنه لا إِلَه إلا هو وَالْمَلائكَة وأُولُوا الْعلّم 4 [ آل عمران : 18 ] ؛ فجعل أهل 
العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه ولأن العلماء يشهدون للرسل بالبلاغ 
وعلى الأمة بالتبليغ ولو قال قائل : الآية عامة لمن قتلوا فى سبيل الله تعالى 
وللعلماء ؛ لأن اللفظ صالح للوجهين » ولا يتنافيان ؛ فيكون شاملاً للذين 
قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبى عَلله 
بالبلاغ وشهدوا على الآمة بأنها بلغت : ظ 

() الصا حون يشمل كل الأنواع الشلاثة السابقة ومن دونهم في 
المرتبة ؟ فالأنبياء صا حون » والصديقون صالحون » والشهداء صالحون ؛ 

والصال حون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده . لكن لا على 
المرتبة السابقة ‏ النبوة والصديقية والشهادة_ ؛ فهم دونهم في المرتبة ٠:‏ 

هذا الصراط الذى جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف 


شرن الشيدة | الوا مساك باس !!!7 0 


وقد دخل في هذه الجملة 2١(‏ ما وصف ا سد ب 
الإخلاص 2" التي تعدل ثلث القرآن (4) 019 


الأربعة؛ فغيرهم لا يمشون على ماجاءت به الرسل . 

)١(‏ قوله : «دخل فى هذه الجملة ؛ يحتمل أنه يريد بها قوله : (وهو 
دحوم قنها وضته وسمى تمدن انق والإقات # يجمه الا يريد 
ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما 
وضفه به رسولة.وأيآكان ؛فإن هذه السورة وما بعدها داخلة فى من 
ماسيق # عن از إلا تخالى سيم قيها وعناه وسدي بالس بين النثني 
والإثبات وأن أهل السنة يؤمنون بذلك . 

(0) :( السورة) : هي عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة ؛ أي 
جع عا بارع بودي لجا التي عاك ب«السو» 

(*) إخلاص الشيء ؛ بمعنى : تنقيته ؛ يعني : التي نقيت ولم يشبهها 
ل رسيت بالك ؟ ابل فسن الات شين لد ا 
من آمن بها ؛ فهو مخلص فتكون بمعنى مخلصة لقارتها ؛ أي أن الإنسان 
إذا قرأها مؤمناً بها ؛ فقد أخلص لله عز وجل وقيل لأنها مخلصة ‏ بفتح 
اللدود لآن الله تعالى أخلصها لنفسه » فلم يذكر فيها شيئاً من الأحكام ولا 
شيئاً من الأخبار عن غيره » بل هي أخبار خاصة بالله والوجهان صحيحان؛ 
ولأساناة معهها . 

(5) الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه : ' ( أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ ) . فشق ذلك عليهم وقالوا نارطق 
ذلك يا رسول الله ؟ فقال : «اللّهُ الواحد الصمد ثُلثْ القرآن » 220 , 


(١)رواهالبخاري‏ / كتاب فضائل القرآن/ باب فضل ( قل هو الله أحد) . ومسلم / كتاب 
صلاة المسافرين / باب فضل قراءة قل هو الله أحد . 


سسمخم” ١‏ سس 00090909000000 أ و ان أ عبد 


حيث يقول 9١‏ قل )١(‏ 00 51307070 500 


فهذه السورة تعدل ثلث القرآن فى الجزاء لا فى الإجزاء » وذلك كما 
ثبت عن النبي عله أن : « من قال : لا إله إلا الله وححده لا شريك له » له املك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير ؛ عشر مرات فكأنما أعتق أربع أنفس من 
بني إسماعيل » 2١7‏ ؛ فهل يجزىء ذلك عن إعتاق أربع رقاب من وجب 
عليه ذلك وقال هذا الذكر عشر مرات ؟ فنقول : لا يجزىء . أما في 
الجزاء؛ فتعدل هذا ؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فلا يلزم من 
المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء . ولهذا ؛ لو قرأ سورة اللإخلاص في 
الصلاة ثلاث مرات ؛ لم تجزته عن قراءة الفاتحة . 
قال العلماء : ووجه كونها تعدل ثلث القرآن : أن مباحث القرآن خبر 
عن الله وخبر عن المخلوقات » وأحكام ؛ فهذه ثلاثة : 
١‏ -خبر عن الله : قالوا : إن سورة : 9 قل هو اللّه أحد 4 تتضمئه . 
١‏ - خبر عن المخلوقات ؛ كالإخبار عن الأمم السابقة » والإخبار عن 
الحوادث الحاضرة » وعن الحوادث المستقبلة . 
”- والثالث : أحكام ؛ مثل : أقيمواء آتواء لا تشركوا . . وما أشبه 
ذللكة: 
وهذا هو أحسن ما قبل في كونها تعدل ثلث القرآن . 
)١(‏ 8 قل 4 : الخطاب لكل من يصح خطابه . 
وفعيب ذنووليهةة السورة :"أن التدر فين قالنا للرسيز نعاية القيادة 
ال ل ل ل . ومسلم / كتاب الذكر والدعاء/ 
باب فضل التهليل . 


شرح العقيدة الواسططرة 


هر (0) الله (1) أجل ( أ ...... ...تبات اا 


والسلام : صف لنا ربك ؟ فأنزل الله هذه السورة 2١7‏ » وقيل : بل اليهود 
هم الذين زعموا أن الله خلقَ من كذا ومن كذا مما يقولون من المواد ؛ فأنزل 
الله هذه السورة 27 . سواء صح السبب أم لم يصح ؛ فعلينا إذا سئلنا أي 
سؤال عن الله نقول : 8 الله أَحَد 2 اللَّهِ الصّمد * . 


)١(‏ #هو» : ضمير وأين مرجعه ؟ قيل : إن مرجعه المسؤول عنه ؛ 
كأنه يقول : الذي سألتم عنه الله وقيل : هو ضمير الشأن و« الله © : مبتدأً 
و ا و 
مبتدأ  »‏ الله # خبر المبتدأء # أحد »* : ان 

(5) 8 الله : هو العلم على قلت الل + خسن للد ول 0 
يتسمى به غيره وكل ما يأتي بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادراً ؛ 
ومعنى الله : الإله » وإله بمعنى مألوه أي : معبود » لكن حذفت الهمزة 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال ؛ وكما في ( الناس ) » وأصلها : الأناس » وكما 
فى : هذا خير من هذا » وأصله : أخير من هذا لكن لكثرة الاستعمال 
ظ حذفت الهمزة ؛ فالله عز وجل #أَحَد » . 

(6) # أحد » : لا تأتي إلا في النفي غالباً أو في الإثبات في أيام 
الأسبوع ؛ يقال : الأحد » الإثنين . . لكن تأتي في الإثبات موصوفاً بها 
الرب عز وجل لأنه سبحانه وتعالى أحد ؛ أي : متوحد فيما يختص به فى 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » « أَحَدٌ 4 ؛ لا ثاني له ولا نظير له ولا ند 
له. 


. )7517( » أسباب النزول‎ ١ رواه أحمد ( 5/ ”17 ) » والواحدي فى‎ )١( 
. )717( » رواه الواحدي فى « أسباب النزول‎ 0 


ددر 0 ا ا 


الله الصهدك 7 © ............ يبي ا ل 


 ركذ الله الصّمد 4 : هذه جملة مستأنفة بعد أن ذكر الأحدية‎ 8 )١( 
الصمدية » وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها ؛ لإفادة الحصر ؛ أي : الله‎ 
. وحده الصمد‎ 

قيل : إن 8 الصّمد 4 : هو الكامل ؛ فى علمه فى قدرته » فى 
حكمته » في عزته » في سؤدده » في كل صفاته . وقيل : # الصمد # : 
الذي لا جوف له ؛ يعني لا أمعاء ولا بطن » ولهذا قيل : الملاتكة صمد ؛ 
لأنهم ليس لهم أجواف ؛ لا يأكلون ولا يشربون . هذا المعنى روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما '١'‏ ولا ينافى المعنى الأول » لأنه يدل على غناه 
إليه ؛ أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ؛ بمعنى : تميل إليه وتنتهي 
إليه وترفع إليه حوائجها ؛ فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد . 

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضاً فيما يتعلق بالله عز وجل » ولهذا 
نقول : إن المعاني كلها ثابتة ؛ لعدم المنافاة فيما بينها . 

ونفسره بتفسير جامع فنقول : # الصّمّد 4 : هو الكامل في صفاته 
الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته ؛ فهي صاملة إليه . ظ 

وحينئة يتبين لك المعنى العظيم في كلمة لإ امد 4 أنه سشعة 
عن كل ما سواه » كامل في كل مايوصف به » وأن جميع ما سواه مفتقر 
0 | | 

فلو قال لك قائتل : إن الله استوى على العرش ؛ هل استواؤه على 


< (1) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » (314) . 


ظ شرن العتقيدة | الوا ايك ناسح مس 
اام عط ماطس اعد 4 00 


والكرسي والخلوقات كلها محتاج إلى اله لل في على عنها نأض 
من كلمة # المنّمَد * . ظ 

لو قال قائل : هل الله يأكل أو يشرب ؟ أقول : كلا ؛ لأن الله صمد . 

وبهذا نعرف أن 9 الصّمد 4 كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله 
و له وجو وي و بر 
وجل . 

)١(‏ هذا تأكيد للصمدية والوحدانية» وقلنا: توكيد؛ لأننا نفهم هذا ما 
سبق فيكون ذكره توكيداً لمعنى ما سبق وتقريراً له ؛ فهو لأحديته وصمديته لم 
يلد؛ لآن الولد يكون على مثل الوالد فى الخلقة» فى الصفة وحتى الشبه . 

اجام صيتر ز الى إلى يلين بحا رثة وارقه اانه و رزقهنا ماتيمنان 
و 0 ؛ نظر إلى القدمين . فال : إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض " . فعرف ذلك بالشبه . ظ 

فلكمال أحديته وكمال صمديته لإ لم يلد © والوالد محتاج إلى الولد 
هو الأول الذي ليس قبله شيء » وهو الخالق وما سواه مخلوق ؛ فكيف 


(١)رواه‏ البخاري / كتاب الفرائض / باب القائف . ومسلم / كتاب الرضاع / كد ظ 
بإالحاق القائف الولد . 





سس ١‏ 7 سس ست أن أواى اليد 


وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله ([)2 .......... 52 





يولد؟ ظ 
وقد نفى الله هذا وهذا وبدأ بنفى الولد ؛ لأهمية الرد على مدعيه بل 
قال : ## ما اتّخذ الله من ولد 4[ المؤمنون : 4١‏ ] » حتى ولو بالتسمي ؛ فهو 
لم يلد ولم يتخذ ولداً . بنوآدم قد يتخذ الإنسان منهم ولداً وهو لم يلده 
بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك » وإن كان التبني غير مشروع » أما الله عز 
وجل ؛ فلم يلد ولم يولد » ولما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء 
لا والداً ولا مولوداً لكنه متولد ؛ نفى هذا الوهم الذي قد يرد » فقال: #إولم 
يكن له كفوا أحد 4. وإذا اتتفى أن يكون له كفواً أحد ؛ لزم أن لا يكون 
متولداً # ولَم يكن لَه كفوا أحد ؛ أي : لا يكافئه أحد في جميع صفاته . 
في هذه السورة : صفات ثبوتيه وصفات سلبية : ظ 
الصفات الثبوتية  :‏ الله 4 التى تتضمن الألوهية ٠‏ # أحد 4 تتضمن 
الأحدية # الصّمد 44 تتضمن الصمدية . ظ 
والصفات السلبية : م#لَم يلد ولّم يولّد 0 ولم يكن لَه كفوا أحد 2 © . 
ثلاث إثبات 3 وثلاث نفى وهذا النفى يتتضمن من الإثبات كمال 
الأحدية والصمدية . 
)١(‏ قوله : « وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله ) وهذه 
الآية تسمى آية الكرسى ؛ لأن فيها ذكر الكرسى : # وسع كرسيه السموات 
والأرض* [ البقرة : 566 ]2 وهي أعظم آية في كتاب الله : 


شرن / لعقيدة الواسد سحلدة 1م ا 


هه ه شه هسه شاه هأ هس هده هده هاه شاه © © © هشه © هش شههسا هس شه © © © هه ها همه سه و هسه هع هم سس هو هه ه هج # مه عم مه عمه هم م59 





والدليل على ذلك اي 00 ١‏ أي آية 
على صدره » وقال : ١‏ ليوك العلم أب المنذر » 00 
500 الله كي 5ت كط ]سه 0 ع اله 
يعني : أن النبي عله أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله » وأن هذا 
دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل . 
وفى هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل ؛ كما دل عليه أيضاً 
حديث سورة الإخلاص » وهذا موضع يجب فيه التفصيل ؛ فإننا نقول : 
أما باعتبار المتكلم به ؛ فإنه لا يتفاضل ؛ لآن المتكلم به واحد وهو الله 
عزوجل » وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل ؛ فسورة 
الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء 
والصفات ليست كسورة المسد التي فيها بيان حال أبي لهب من حيث 
ابرع الناض بلحل بودي البازر رقي ناملوب 000007 
الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة » وتجد آية 
أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ماتشتمل عليه الأولى ؟ فمثلاً 
قوله تعالى : يا أَيهَا الّذين آمنوا إذا تدايسم بدين إِلَى أجل مسمى فاكتبوه» 
[البقرة : 587 ] . . إلخ؛ هذه آية موضوعها سهل » والبحث فيها في 
معاملات تجري بين الناس وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره مثل قوله 
تعالى : # كل نفس ذائقة الموت وإِنّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 2 * [ آل عمران : 
6 ؛ فهذه تحمل معاني عظيمة » فيها زجر وموعظة وترغيب وترهيب» 


. رواه مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب فضل سورة الكهف وأية الكرسي‎ )١( 


سر ١‏ سس أ أ ب لعقيدة 
حيث يقول : الله لاَإِلَهَ إل هْوَ ١١‏ الحي (" الَْيوَم () 0 
ليست كأية الدين مثلاً مع أن آية الدين أطول منها . 

» ط الله لا إل إل هو » في هذه الآية يخبر الله بأنه متفرد بالألوهية‎ )١( 
وذلك من قوله : # لا إله إلأّهر » لجعي يد الس رار‎ 
. النفي والإثبات هذه من أقوى صيغ الحصر‎ 

(0) أي : ذو المياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال لم تسبق 
بعدم» ولا يلحقها زوال » ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه . 

وال الْحي 4 من أسماء الله ء وقد تطلق على غير الله ؛ ؛ قال تعالى : 
ف( يخرج الح من الْمَيّت 4[ الأنعام : 4 .] » ولكن ليس الحي كالحي » ولا 
يلزم من الا شتراك في الاسم التماثل في المسمى . 

(") 8 القيوم 4 على وزن فيعول » وهذه من صيغ المبالغة » وهي 
مأخوذة من القيام . 

ومعنى ا الّقَيوم 4 ؛ أي : أنه القائم بنفسه ؛ فقيامه بنفسه يستلزم 
استغناءه عن كل شيء » لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيرهاء وغيره لا 
يقوم بنفسه بل هو محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده . 

ومن معنى فا القيوم 4 كذلك أنه قائم على غيره لقوله تعالى 9 أََمنَ هو 
قَائم علَى كل نفس بمًا كُسَبت © [ الرعد : *3 1 » والمقابل محذوف تقديره : 
كمن ليس كذلك ». والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عزوجل 
ولهذا يقول العلماء ء القيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره » وإذا كان 

قائماً على غيره ؛ لزم أن يكون غيره قائماً به ؛ قال الله تعالى : # ومن آياته 
أن تقوم السَمَاء والأرض بِأَمَرِهِ 4 [ الروم : 75 ] ؛ فهو إذاً كامل الصفات وكامل 





8 اسل لد 


لذ تا أخذه سنة ولا توم 297 000 


الملك والأفعال . ظ 

وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب ولهذا 
ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به ؟ فيقول : يا حي ! يا قيوم ! وقد ذكرا 
في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع : هذا أحدها » والثاني في سورة آل 
عمران : ا الله لا إِله إلا هو الحي الْقَيُومِ 4 [ آل عمران : ؟ ] » والثالث فى 
سورة طه : # وعتت الوجوه للحي الْقيُوم وَقَد حَاب من حمل ظُلَمَا 69 4 [طه : 
.]1١‏ ظ 

هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني ؛ فالذاتي في 
قوله : # الحي * والسلطاني في قوله ٠‏ القيرم © ؛ لأنه ييقسوم على كل 
ا" ظ 
يكون باختيار » والأخذ يكون بالقهر . 

والنوم من صفات النقص ؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : 

000 » إن الله لاينام , ولا ينبغي له أن ينام‎ ١ 


وهذه صفة من صفات النفي وقد سبق أن صفات النفي لابد أن 
تتضمر' بوتا وهو كمال الضد ء والكمال في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم # 
ظ كمال الحياة والقيومية ؛ لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم ومن 
كمال قيوميته أن لاينام ؛ لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية ؛ 





1 رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام‎ )١( 


ما في السموات وما في الأرض )١(‏ 500 


لنقصها؛ لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة 
القوة لعمل مستقبل » ولما كان أهل الجنة كاملي الحياة ؛ كانوا لا ينامون ؛ 
كما صحت بذلك الآثار ظ 

لكن لو قال قائل : النوم في الإنسان كمال » ولهذا ؛ إذا لم ينم 
الإنسان ؛ عد مريضاً . فنقول : كالأكل في الإنسان كمال ولو لم يأكل ؛ عد 
مريضاً لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر؛ كمال لدلالته على 
صحة البدن واستقامته ونقص لآن البدن محتاج إليه» وهو في الحقيقة 
نا لس كن كان فى لعن العظرر تر كون كمال عاك كه 
أنه ليس كل كتما لاقي القالق يكو نمالا فى اللكلر ق +« فالتكبر كمال كي 
الخالق نقص في المخلوق والأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص 
في الخالق » ولهذا قال الله تعالى عن نفسه : # وهو يطعم ولا يطعم 4 
[الأنعام 355 


)١(‏ قوله. : لَه مَافي السّمّوات وما في الأَرْضٍ »# < له : بي 
مقدم . « وما 4 : مبتدأ مؤخر ؛ ففي الجملة حصرء طريقة تقديم ماحقة 
التأخير وهو الخبر . # له 4 : اللام هذه للملك . ملك تام » بدون 
معارض . ا ما في السّموات * : من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه 
«إوما في الأرض* : من المخلوقات كلها الحيوان منها وغير الحيوان . 

وقوله : # السّموات # : تفيد أن السماوات عديدة » وهو كذلك وقد 

نص القرآن على أنها سبع لإقل من رب السّمّوَات السبع ورب العرش العظيم 
25 * [ المؤمنون : 86 ] . 


شرد العقددة الواسلة ١‏ 6 


6مس قر 


مَنَ 9015 الذي يَشَقَعْ (' عند 29 إلا بإذنه (4) 0 





والأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح » وصرحت » بها ظ 
السنة ؛ قال الله تعالى 8 الله الذي خَلّقَ سبع سَمُوَات ومن الأرض مثْلهن» 
[الطلاق : ؟١‏ ] امظاين و الجد و ووه لمحي راي الس مزلم ابي 6ه 
مسي كيم من الأرض ظلماً ؛ طوقه الله به يوم القيامة 
من سبع أرضين ) 000 , 


)١(‏ # من ذا # اسم استفهام أو نقول عقر لسر ارايت 
«إذا» : ملغاة » ولاايصح أن تكون 8 ذا : اسماً موصولاً في مثل هذا 
التركيب ؛ لأنه يكون معنى الجملة : من الذي الذي ! وهذا لا يستقيم . 

(؟) الشفاعة في اللغة : جعل الوتر شفعاً ؛ قال تعالى : # والشفع 
والوتر © * [الفجر: 7]. وفي الاصطلاح : هي التوسط للغير بجلب منفعة 
أو دفع مضرة؛ فمثلاً: شفاعة النبي تله لأهل الموقف أن يقضى بينهم : هذه 
شفاعة بدفع مضرة» وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة . 

(6) أي : عند الله . 

(5) أي : إذنه له وهذه تفيد إثبات الشفاعة » لكن بشرط أن يأذن : 
ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها ؛ لكان الاستثناء في قوله ظ إلا يإذنه 4 : لغواً لا 
فائلة فيه . 

٠‏ وذكرها بعد قوله : لَه مَا فى السّموات. . »> يفيد أن هذا الملك الذى 
هو خاص بالله عز وجل ؛ أنه ملك تام السلطان ؛ بمعنى أنه لا أحد يستطيع 
أن يتصرف 2 ولا بالشفاعة التي هي خير ؛ إلا بإذن الله » وهذا من تمام 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب المظالم / باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ومسل /اكنات 
المساقاة / باب تحريم الظلم وغصب الأرض 1 


لس م اااالاسسسسشةه فناوص العقيدة 


يعلّم ما بيّنَ أيديهم وما لف 7" ولا يحيطون بشيء 27 . 57111 


ربوبيته وسلطانه عز وجل . 
وتفيد هذه الجملة أن له إذناً والإذن في الأصل الإعلاء ؟ قال الله 
تعالى : © وأذَان مَن الله ورَسوله © [ التوبة : ”1 ؛ أي إعلام من الله 
ورسوله؛ فمعنى # يإذنه * ؛ أي : إعلامه بأنه راض بذلك . 
وهناك شروط أخرى للشفاعة : منها . منها : أن يكون راضياً عن الشافع 
وعن المشفوع له ؛ قال الله تعالى : # ولا يشفعون إلا لمن ارتتضئ * [الأنبياء : 


78 ]| »وقال: « يومئذ لا تنقع الشّفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قلا 
409 [طه ٠١9:‏ ]. 


وهناك آية تتنظم الشروط الثلاثة قرت للدت ارات وال 
شفاعتهم شينا إلا من بعد أن بأد لله لس يَشَاء ويَرضئ 69 4 [ النجم : 
75" ]؛ أي الم 0 

0 ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا 
المشفوع له ينجو 

بوب :أن له سبحاه وى شنال شق من أجل أ 

(1) العلم هو إدراك الشيء على ماهو عليه إدراكاً جازماً » والله 
عزوجل 9 يعلّم ما بين يديهم 4 المستقبل : ؛ © وما حَلْفهِم 4 الماضي . وكلمة 
« ما # من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل » وتشمل أيضاً ما 
كان من فعله وما كان من أفعال الخلق . ظ 

(؟) الضمير في # يحيطون 4 يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله : 





من علمه "١١‏ إلا ما ل وسع كرسيه 0( السموات والأرض (4) .. 
لا له ما في السَّمَوَات وما في الأَرْضٍ © ؛ يعني لا يحيط من في السماوات . 
)١(‏ يحتمل من علم ذاته وصفاته ؛ يعني : أننا لا نعلم شيئاً عن الله 
عي واو ود عياب سه وي 
4 ال يي 08 : مما يعلمه ؟ إلا ما شاءه » وكلا 

سرف ال : 

(5) يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه » وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة 
عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية » ولكن هذا 
الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل ؛ كما قال الله تعالى :© ويسألوتك عن 
الروح قل الروح من أَمْرٍ ربي وما أوتيتم مَن الْعلم لذ قليلا 469 [ الإسراء : 
0 


() بمعنى شمل ؟ # يعني الس سس مار تيان 
وأكبر منها ؛ لأنه لولا أنه أكبر ماوسعها . 


() الكرسي 0 قال ابن عباس رضي الله عنهما :١(‏ (إنه موضع 





(1) روأه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب « السنة» (087 ) » وابن أبي شيبة في كتاب 
«العرش» )51١(‏ » وابن خزية في « التوحيد»(5/8؟7)غ. والحاكم في « المستدرك ) 
(387/5) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . ورواه 
الدارقطني في كتاب « الصفات »© (77) عن ابن عباس موقوفاً عليه » وعزاه الهيثمي في 
«مجمع الزوائد » 59 / 1" للطبراني » وقال : رجاله رجال الصحيح » وقال الألباني 
في «( مختصر العلو » (10) : إسناده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات 


ظ ةك كناوى العقيدة 


ل لر اس 


ولا يَؤُودهُ حفظهُمًا 2١‏ وَهوَ العلي (؟) 1010000 


قدمى الله عز وجل » » وليس هو العرش » بل العرش أكبر من الكرسي وقد 
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام : «أن السماوات والسبع والأرضين 
السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض ‏ وأن فضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة ) 2010 

هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم 
الخالق . ش 

. يعني لايثقله ويكرثه حفظ السماوات والأرض‎ )١( 

وهذه من الصفات المنفية » والصفة الثبوتية التي يدل عليها هذا النفي 
هي كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة . 

(1) 8 الْعلي4 على وزن فعيل » وهي صفة مشبهة ؛ لأن علوه عز 
وجل لازم لذاته » والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل 
ظأزئء حادق مك ؤوالة»:والضفة المشجهة لازمة لذ ينفك عتها اموصوات:. 

وعلو الله عز وجل قسمان : علو ذات » وعلو صفات : 

فأما علو الذات ؛ فإن معناه أنه فوق كل شىء بذاته » ليس فوقه شىء 
ولا حذاءه شيء . ١‏ 1 

وأماعلو الصفات ؛ فهى ما دل عليه قوله تعالى : # وللّه الْمثل 
الأعلّى4 [ النحل : 10] ؛ يعني : أن صفاته كلها عليا » ليس فيها نقص بوجه 
)١(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في كتاب « العرش» رقم (208» والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات» 

(435) من حديث أبي ذر رضي الله عنه » وابن مردويه كما عند ابن كثير )7١9 /١(‏ 
والحديث صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم )٠١9(‏ وقال : إنه لايصح حديث 
مرفوع عن النبي عله في صفة العرش إلا هذا الحديث . 


شرن العقيدة الواسطية ممم 1100 


م 


من الوجوه . ظ 
(1) 8 العظيم 4 ؛ أيضاً صفة مشبهة » ومعناها : ذو العظمة » وهي 
ا ل / 
العلى , العظيم . ظ 
وسعيون من عقات اللسيع) رعكدرين صقن متها نين صفات 
تضمنتها هذه الأسماء 5 
السادسة : انفراده بالآلوهية . 





السابعة : انتفاء السنة والنوم في حقه ؛ لكمال حياته وقيوميته . 

الثامنة : عموم ملكه؛ لقوله : ف لَه ما في السّموات وما في الأرض» . 

التاسعة : انفراد الله عز وجل بالملك » ونأخذه من تقديم الخبر . 

العاشرة : قوة السلطان وكماله ؛ لقوله : 8 مَن ذَا الذي يُشْفْع عنده إلا 
بإذنه * . ظ 

الحادية عشرة : إثبات العندية » وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان ؛ 
ففيه الرد على الحلولية . 

الثانية عشرة : إثبات الإذن من قوله : 9 إلا بإذنه * . 
الثالفة عشرة : عموم علم الله تعالى لقوله : 5 يعلم ما بين أيديهم وما 
لهم © . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة اسل وتان ال الي 


لقوله : « وما حَلَْهِم 4 ولايجهل مايستقبل ؛ لقوله «ما بين أيديهم 4 . 


السادسة عشرة : كمال عظمة الله ؟ لعجز الخلق عن الإحاظة به . 

السابعة عشرة : إثبات المشيئة ؛ لقوله : 8 إلا بما شاء 84 . 

الثامنة عشرة : إثبات الكرسي » وهو موضع القدمين . 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون : إثبات العظمة والقوة 
والقدرة ؛ لقوله الاي بيب ؛ لأن عظمة المخلوق 
تدل على عظمة الخالق . 

الثانية والثالئة والرابعة والعشرون : كمال علمه ورحمته وحفظه » 
قوله : ا ولا يئوده حفظهما © . 

الخامسة والعشرون : إثبات علو الله لقوله : # وهو الْعَلِي # ومذهب 
أهل السنة والجماعة أن الله سبحانة وتعالى عال بذاته » وأن علوه من 
الصفات الذاتية الآزلية الأبدية . 

وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان : طائفة قالوا : إن الله بذاته في 
كل مكان ! وطائفة قالوا : إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في 
العالم ولا يمين ولاشمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل . 

والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى : # وما في 
الأرض ما يكون من نُجو ثَلانة إلا هو رابعهم ولا حَمْسة إلا هو سادسهم ولا أذ 
من ذلك ولا أكثر لأ هو معهم ين ما كانوا4 [ المجادلة لاس يم ظ 
تعالى : 9 هو الذي خَلَق السّموات والأرض في سنّة آَم : ثم استوئ على العرش 
عَم ما يلج في الأرض وما يُخرج منها وما ينل من السّماء وما يرج فيا 
وهو معكم ين ما كشم واللّه بما تَعَمَلُونَ بصير 420 [الحديد 057 وي 
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هذا ؛ فليس عالياً بذاته » بل العلو عندهم علو صفة . 

أما الذين قالوا : إنه لا يوصف بجهة ؛ فقالوا : لأننا لو وصفناه 
بذلك ؛ لكان جسماً , والأجسام متمائلة » وهذا يستلزم لمكيل يعني 
هلا؟ فنتكر أن يكون في أي جهة . 

ولكننا نرد على هؤلاء 7 ك1كؤآظظآظ 

الوجه الأول : إبطال احتجاجهم . 

والثاني : إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة . 


١-_أماالأول‏ اذ 
ل ايت لاد 
- أما السمع ؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي والآية التي 
استدللتم بهالا تدل على ذلك ؛ لأن المعية لاتستلزم الحلول في المكان » ألا 
ترى إلى قول العرب : القمر معنا ؛ ومحله في السماء ؟ ويقول الرجل : 
زوجتي معي ؛ وهوفي المشرق وهي في المغرب ؟ ويقول الضابط للجنود : 
اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم ؛ وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال ؟ 
فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبداً » والمعية 
يتحدد معناها بحسب ماتضاف إليه ؛ فنقول أحياناً : هذا لبن معه ماء وهذه 2 
المعية اقتضت الاختلاط . ويقول الرجل متاعي معي » وهو في بيته غير 
متصل به » ويقول : إذا حمل متاعه معه : متاعي معي وهو متصل به . 
فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة ؛ فبهذا نقول : معية 
الله عز وجل لخلقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى ؛ كسائر صفاته ؛ فهى معية 
للستي لك يهو السسياء. ْ 


- وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم ؛ فنقول : إذا قلت : إن الله 
معك في كل مكان ؛؟ فهذا يلزم عليه لوازم باطلة ؛ فيلزم عليه 

أولا : إما التعدد أو التجزؤ » وهذا لازم باطل بلا شك » وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

ثانياً : تقول : إذا قلت سد كن ل 
الناس » وينقص بنقص الناس . 

الفا : يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة ؛ فإذا قلت : إن 
الله معك وأنت في الخلاء فيكون هذا أعظم قدح في الله عز وجل . 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل » وأن القرآن لايدل 
عليه بأي وجه من الدلالات ؛ لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبداً . 

١‏ _أما الآخرون ؛ فنقول لهم : ظ 
أولاً إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل ؛ إذ لا نعلم شيغا ل 
يكون فوق العالم ولا تحته ولا يمين و لا شمال » ولا متصل ولا منفصل ؛ 
إلا العدم » ولهذا قال بعض العلماء الرقيل سفوا الل بالسسم: 
ماوجدنا أصدق وصفاً للعدم من هذا الوصف . 


ثانياً : قولكم اي لنت نحن نناقشكم في كلمة 
الجسم :0 

ماهذا الجسم الذي تنفّرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله ؟ ! 
لايمكن أن يقوم إلى باجتماع هذه الأجزاء ؟! فإن أردتم هذا ؛ فنحن لا نقره» 
ونقول : إن الله ليس بجسم بهذا المعنى » ومن قال : إن إثبات علوه يستلزم 
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أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها؛ فنحن 
نثبت ذلك » ونقول : إن لله تعالى ذاتاً » وهو قائم بنفسه » متصف بصفات 
الكمال » وهذا هو الذى يعلم به كل إنسان . 

وبهذايتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل 
مكانء أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل 
ونقول : هو على عرشه استوى عز وجل . 

أما أدلة العلو التى يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء » والتي تثبت ما 
قاله أهل السنة والجماعة ؛ فهى أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها » وأما أنواعها ؛ 
فهى خمسة , الكتاب » والسنة:) والإجماع . والعقل . والفطرة ١‏ 

أما الكتاب ؛ فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل منها التصريح 
بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك . 

أما السئة ؛ فكذلك ؛ فتنوعت دلالتها ء واتفقت ت السنة بأصنافها 

لشلاثة على علو الله بذاته ؛ فقد ثبت علو الله بذاته فى السنة من قول 

سول و ورا . 
ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً على أن الله تعالى ليس 
فوق العرش وليس في السماء » بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل 
3 ( 
ديى 6 ٠.‏ 


سس(" ) لاسسسسس٠سسسسسسسسسسسس:‏ أ أو ال العقيدة 
ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة ؛ لم يزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتى يصبح 2١(‏ , وقوله يدانه 7 556 وس دربي 





وأما العقل ؛ فإننا نقول : كل يعلم أن العلو صفة كمال » وإذا كان 
صفة كمال ؛ فإنه يجب أن يكون ثابتاً لله ؛ لأن الله مخصف بصفات 
الكمال» ولذلك نقول : إما أن يكون الله فى أعلى أو فى أسفل أو فى 
المحاذي ؛ فالأسفل والمحاذي ممتنع ؛ لأن الأسفل نقص في معناه . 
والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق وممائلته ‏ لكو ون إخالطار» وجذاوجه 
أخر في الدليل العقلي . 

- وأما الفطرة ؛ فإننا نتقول : ما من إنسان يقول : يا رب ! إلا وجد في 
قلبه ضرورة بطلب العلو . 

فتطابقت الآدلة الخمسة . 

وأما علو الصفات ؛ فهو محل ! جماع من كل من , يدين أو يتسمى 
بالإسلام . 

السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عز وجل ؛ لقوله : #الْعظيم 4 . 

)١(‏ هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
في قصة استحفاظ النبي عل إياه على الصدقة » وأخذ الشيطان منها وقوله 
لأبي هريرة : إذا أويت إلى فراشك ؛ فاقرأآية الكرسي 8 الله لا إلّه إلا هو 
الحي القيوم 4 حتى تختم الآية ؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح فأخبر أبو هريرةالنبي عله بذلك » فقال : « إنه 
صدقك , وهوكذوب ) 00 


اها مسرت على سور في دول الزلت 50002 


)١(‏ تقدم تخريجه ص ١١١‏ ه 





:شرح القيدة لوااسسابة ااا سس 


9( هو الأول والآخر والظاهر والباطن 0 ,........... 0 


. 2» في سورة الإخلاص‎ ٠ 
الأول والآخر والظاهر والباطن * : هذه أربعة أسماء كلها متقابلة‎ #2 )١( 
في الزمان والمكان » تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولاً وآخراً‎ . 
. وكذلك في المكان ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية‎ 

© الأول # : فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : « الذي ليس قبله 
شيء 1١)‏ , 

وهنا فسر الإثبات بالنفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية » وقد 
ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر ؛ فلماذا ؟ 

فنقول : فسرها النبي تله بذلك ؛ لتوكيد الأولية ؛ يعني أنها مطلقة . 
أولية ليست أولية إضافية » فيقال : هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر 
قبله ؛ فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم باعتبار التقدم الزمني . 

والآخر» : فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : « الذي ليس 
بعده شيء »2 » ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته » لأن هناك أشياء 
أبدية وهي من المخلوقات » كالجنة والنار » وعليه فيكون معنى #الآخر» أنه 
محيط بكل شيء » فلا نهاية لآخريته . ظ 

والظاهر 4 : من الظهور وهو العلو ؛ كما قال تعالى : هو الذي 
َرسَل رَسُوله بالهدئ ودين الحق ليَظهرة عَلَى الدين كلّه4 [ التوبة :88 ] ؛ أي : 
ليعليه » ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها ء ومنه قول تعالى : # فما ‏ 
اسطاعوا أن يظهروه 4 [ الكهف : 47 ] ؛ أي يعلوا عليه ؛ وقال النبي عليه 


(١)رواه‏ مسلم / كتاب الذكر والدعاء / باب ما يقوم عند النوم 4 


الصلاة والسلام في تفسيرها : « الذي ليس فوقه شيء » ؛ فهو عال على كل 

© والباطن # : فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال : « الذي ليس 
دونه شيء » وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء » ولكن المعنى أنه مع علوه عز 
وجل ؛ فهو باطن ؛ فعلوه لا ينافي قربه عز وجل ؟ فالباطن قريب من معنى 
القريبة.. 

تأمل هذه الأسماء الأربعة ؛ تجد أنها متقابله » وكلها خبر عن مبتدأً 
واحد لكن بواسطة حرف العطف والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من 
الأخبار بدون واسطة حرف العطف ؛ فمثلاً : #وهو الْعَفور الودود © ذو 
العرش المجيد 02 فَعَالَ لَمَا يريد 50[ البروج : 15-15 ] : هي أخبار 
متعددة بدون حرف العطف لكن أحياناً تأتى أسماء الله وصفاته مقترنة بواو 

أولا : توكيد السابق ؛ لأنك إذا عطفت عليه ؛ جعلته أصلاً ؟ والأصل 


كانتا 


فال و عو 00 
سر رربي بجوي يه 

فإذا قلت : المعروف أن العطف يقتضي المغايرة . 

فالجواب : نعم ؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان » ؤتارة تكون 
بالأوصاف » وهذا تغاير أوصاف ٠‏ على أن التغاير قد يكون لفظياً غير 
معنوى مثل قول الشاعر : 


ةالو سسب بيس 
وهو بكل شيء : 01 00000000000 ا ا 
فَامَيّن هو الكذب ومع ذلك عطفه عليه ؛ لتغاير اللفظ والمعنى واحد؛ 


فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي و فلو قلت : جاء زيد وعمرو وبكر 





وانخفدنا سو هذه الآرة الكرعة إثنات أريعة اسهاء للةء:وهى الأول 
والآخر والظاهر والباطن . 

واستفدنا منها خمس صفات : الآولية » والآخرية » والظاهرية . 
والباطنية وعموم العلم . 

واستفدنا من مجموع الأسماء : إحاطة الله تعالى بكل شيء زمناً 
ومكاناً ؛ لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة . 

فإذا قال قائل : هل هذه الأسماء متلازمة ؛ بمعنى أنك إذا قلت : 
الأول؛ فلا بد أن تقول : الآخرء أو : يجوز فصل بعضها عن بعض ؟ ! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم ؛ فإذا قلت : الأول ؛ فقل : الآخرء 
وإذا قلت : الظاهر ؛ فقل : الباطن ؛ لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على 
الاحاطة . 

)١(‏ هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع ؛ يعني : ومع ذلك ؛ فهو 
يكل شيء عليم . 

وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبداً » وهذا العموم 
يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزئيات ؛ يعلم مايقع وما سيقع 
ويشمل الواجب والممكن والمستحيل ؛ فعلم الله تعالى واسع شامل محيط 


اا فتاوى العقيدة 
سرض ه ١‏ 

وقوله سبحانه # وتوكل ' ١‏ لو ام 71:4 6و3 را ةرو الا جلاع طايه بعالا اا 
لا يستثنى منه شيء ؛ فأما علمه بالواجب ؛ فكعلمه بنفسه وبما له من 
الصفات الكاملة » وأما علمه با مستحيل ؛ فمثل قوله تعالى : 8 لو كان فيهما 
آلهة إلا الله فَسدتا 4[ الأنبياء : 177 » وقوله : 8 إن الّذِينَ تدعون من دون 
اله أن يخلقوا ذبابا ولو اجسَمعوا لَه 4[ الحج : 10 وأما علمه بالممكن ؛ 
فكل ما أخبر الله به عن المخلوقات ؛ فهو من الممكن : #يعلم ما تسرون وما 
تعلنون» [ النحل : ١9‏ ] . 

إذاً ؛ فعلم الله تعالى محيط بكل شيء . 

والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم : كمال مراقبة الله 
عز وجل وخشيته ؛ بحيث لا يفقده حيث أمره » ولا يراه حيث نهاه . 

لااتركل ) ماتبولسن وكل الفيء إلى غيره :أي + قوضيه إليهء 
فالتوكل على الغير ؛ بمعنى : التفويض إليه . 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه : صدق الاعتماد على الله 
الصحيحة . ظ 

وصدق الاعتماد : أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً ؟» بحيث لاتسأل 
إلا الله » ولا تستعين إلا بالله » ولا ترجو إلا الله » ولا تخاف إلا الله ؛ 
تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار ء ولا يكفي هذا 
الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي أذن به ؛ بحيث إنك واثق بدون 
تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه . 

عوك ا ا اس حي با 
ماوقع للصحابة مع نبيهم محمد ع يت فى غزوة حنين ؟ حين قال الله 
عزوجل لقنت ع لقال مرا تديرة را توا اب 





شوخ العقيدة الواسحلية 


كثرنكم 4 #ححيت فالوا : لن نغلب اليوم من قلة  «٠‏ فلم تغن عدكم شيئا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ويم مدبرين 69 ث م أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها 4 [ التوبة : ٠0‏ 52 

ومن توكل على الله » ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه ؛ فهو 
غير صادق » بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين ؛ 
لأنه طعن واضح في حكمة الله . ظ 

والتوكل على الله هو شطر الدين ؛ كما قال تعالى : ل إِيَاك تَبّد ياك 
نستعين (2) 4 [ الفاتمة : ] » والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل ؛ 
«إفاعبده وتوكل عليه 4[ هود : *1]. 

ولهذا ؛ فإن من توكل على غير الله لايخلو من ثلاثة أقسام : 

أولا : أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد ؛ فهذا شرك أكبر ؛ كأن يعتقد بأن 
هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر » فيفوض 
أمره إليه تفويضاً كاملا في جاب المنافع ودفع المضار » مع اقتران ذلك 
باللنياوائريواء ولا تروربين الوكرة باتكل مليدسنياار بي ا 0 
التفويض لا يصح إلا لله . 

تاليا ة انتسركا يعن غير اللديق دفن الاعهيياة لكو فيه زغانة ناذه 
سبب وأن الأمر إلى الله ؛ كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في 
تحصيل معاشهم ؛ فهذا نوع من الشرك الأصغر . ا 

النأ : أن ينوكل على شخص على أنه ناكب عنه » وأن هذا المتوكل 
فوقه؛ كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله 
النيابة؛ فهذا جائز » ولا ينافي التوكل على الله » وقد وكل النبي عله 


سس( 7 0 س0 فناوى العقيدة 
)5١( ١ 7‏ لي 0 

عَلَى الي الذي لا يَمُوتَ6 2١(‏ وقوله : «ووهو العليم الحكيم 4 
أصحابه في البيع والشراء ونحوهما . 

)١(‏ قوله : #على الحي الذي لا يَمُوتَ * : يقولون طفق 
باببيي ل ا 
القوة والعزة أنسب فيما يبدو ؟! 

فالجواب : أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة 
الأموات #أكماقان تعالى : « وَالّينَ يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم 
يخلقرن 0 أموات غير أحياء وما يشعرون أَيَانَ يبعفون 9©) 90 * 1[ النحل 3١-٠١‏ ]؛ 
فقال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي 
لايموت» على أنه قال في آية أخرى # وتوكل على العزيز الرحيم 69 * 
[الشعراء: 7117] ؛ لأن العزة أنسب فى هذا السياق . 

ووجه آخر : أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة . 
ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لآن يعتمد عليه . 

وقوله # لايموت 4 ؛ يعني لكمال حياته لايمهوت فيكون تعلقها بما قبلها 
المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء . 

فى هذه الآية من أسماء الله : الحى » وفيها من صفاته : الحياة . 
وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة ؛ ففيها صفتان واسم . 

)١(‏ سبق تعريف العلم » وسبّق أن العلم صفة كمال وسبق أن علم 
الله محيط بكل شىء . 

(؟) # الحكيم # : هذه المادة ( حك م) : تدل على حكم وإحكام ؛ 


شرن العقشيدة الواسحدة 





فعلي الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم » وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى 
المحكم ؛ إذاً : يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله » ويدل على أن الله 
موضعه . ففي الآية إثبات حكم وإثبات حكمة : 

فالله عز وجل وحده هو الحاكم » وحكم الله إما كوني وإما شرعي : 

فحكم الله الشرعي ماجاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين . 

وحكم الله الكوني : ماقضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة 
والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته ومتقتضياتها . 

دليل الحكم الشرعي لاا بار اليه الوم 
اللّه ييحكم بينكم ©[ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

ودليل الحكم الكوني : قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف : « فلن أبرح 
الأَرْض حَنَئْ يَأَذَنَ لي أبي أو يَحكم الله لي وهو خَير الحاكمين 4 [يوسف : 
6]. 

وأما قوله تعالى : 8 أَليّس الله بأحكم الحاكمين 4* ؛ فشامل للكوني 
ا ياو ا ا ا 

لل ا ل لا 
يقول : 9# وما أوتيتم من العلم إلا قليلا # : 

ثم الحكمة نوعان : 

الأول : حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها ؛ 


س2 اشح فقناوس العقيدة 


وقوله : 99 وهو الْعَاد ا بير 250 ب 3 8 ووه وام جا عله لاق ةمل ل ا 


:كحال الصلاة ؛ فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخنبث وتؤدى 
على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود ٠»‏ وكالزكاة ع فهى عبادة لله 
تعالى بأداء جمزء من المال النامي غالبا لمن هم في حاجة إليها ؛ أو في 
المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم . 

والنوع الثاني: : حكمة في الغاية من الحكم ادنك 
تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة . 

فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني حيش رضي الناين 
ال ري ار عي ل ا 


عل سروس فى © عممل ان 





«سعيويم ميدوواد مووي 9 
هي لمجرد مشيئته ٠.‏ . 

وفي هذه الآية من أسماء الله : العليم » والحكيم . ومن صفاته : 
العلم والحكمة . 

وكويامة القند لباك : أن الإمان بعلم الله وحكمته يستازء 
الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية ؛ لصدور ذلك عن علم 
وحكمة » فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره . 

. العليم : سبق الكلام فيه‎ )١( 

() الخبير : هو العليم ببواطن الأمور فيكون هذاوصفاً أخص بعد 
وصف أعم ؛ فنقول : العليم بظواهر الأمور » والخبير ببواطن الأمورء ظ 
فيكون العلم بالبواطن مذكوراً مرتين : مرة بطريق العموم » ومرة بطريق 
الخصوص ؛ لتلا يظن أن علمه مختص بالظواهر . 


شرن العشيدة الوامساية للب يي ص بس 

:ل يعلم مَا يلج في في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّمّاء وما 
رج فيها 4 [ سب 1 

ف( وعنده مفاتح الغيب لا يعلّمها إِلذّ هو ويَعلّم ما في لبر وَالبْحرٍ وما 
تسقط من ورقة إلا يعَمهًا ولا حب في ظُلّمَات الأرضٍ ولا رَطَب ولا يابسٍ 
إل في كتاب مبين 4 [ الأنعاء 9ه ]. 

وقوله «( وما تحمل من أنقئ ولا تضّع إلا بعلمه 4 [ فاطر : ١١‏ 

وقوله ا 5000 
بكل شيء علما 4 [ الطلاق 220 





وكمايكون هذا في المعاني يكون في الأعيان ؛ فمثلاً : #تترّل 
الملائكة والروح فيها 4[ القدر 0 : الروح جبريل » وهو من الملائكة 
فنقول : الملائكة ومنهم جبريل » وخص جبريل بالذكر تشريفاً له ويكون 
النص عليه مرتين : مرة بالعموم » ومرة بال لخصوص . 

وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى العليم ؛ والخبير ومن صفاته : 
العلم » والخبرة . 

وفيها من الفوائد المسلكية : أن الإيمان بذلك يزيد المرء خوفا من الل 
وخشية ؛ سراً وعلناً . 

(1) هذه الآيات في تفصيل صفة العلم : 

الآية الأولى : قوله : ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينل 
من السّماء وما يعرج فيها 4 [ سبأ 0ك 

هذه تفصيل لا سبق من عموم علمه تعالى . 

«ما » : اسم موصول يفيد العموم ؛ كل مايلج في الأرض مثل المطر 





والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها ا وما يُخرج منها» ؛ 
كالماء والزروع . . وما أشبه ذلك وما ينزل من السَّمَاء # “كل المطن 
والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل ١‏ ؛ # وما يعرج فيها 4 ؛ كالأعمال 
الصا حة والملاتكة والأرواح والدعاء . 

وهنا قال ظا وما يعرج فيها 4 ؛ فعدى الفعل ب( في ) وفي سورة 
المعارج قال : « تعرج الملائكة والروح إِلَيهِ 4 [ المعارج : : ] ؛ فعداه بإلى» 
وهذا هوالأصل ؛ فما وجه كونه عدى ب ( في ) في قوله : #يعرج فيها :؟ 

فالجواب : اختلف نحاة البصرة والكوفة فى مثل هذا » فقال نحاأة 
البصرة : إن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف » وقال نحاة الكوفة : بل 
الحرف يضمن معنى يتلائم مع الفعل . 

فعلى الرأي الأول : يكون قوله : # يعرج فيها #: مضمناً معنى 
(يدخل) » فيصير المعنى : وما يعرج فيدخل فيها » وعليه يكون في الآية 
ا 0 ودخول . 
ا ل 

لكن على هذا القول لا تجد أن فى الآية معنى جديداً وليس فيها إلا 
0 

ولهذا نظير في اللغة العربية ؛ قال الله تعالى #عينا يشرب بها عباد 
الله يقَجَرُونهًا تفجيرا 9 *1 الإنسان : 17 » والعين يشرب منها والذي 
يشرب به الإناء » فعلى رأي أهل الكوفة نقول : 8 يشرب بها الباء بمعنى 


شرن |السقيدة الوا مات لبا يي سس 





(من ) ؛ أي : منهاء وعلى رأي أهل البصرة يُضمن الفعل ا يشرب # معنى 
يتلائم مع حرف الباء والذي يتلائم معها يروى ومعلوم أنه لاري إلا بعد 
شرب » فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الري . ظ 

وكذلك نقول فى #8 وما يعرج فيها 4 : لا دخول فى السماء إلا بعد 
الح ا و ا ا 

ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من 
التفصيل» ثم فصل في آية أخرى تفصيلاً آخر : 

الأية الثانية : قوله : 5( وعدده مُقَاتح اليب لا يعلمَها إلا هو ويعلم ما في 
لبر وَالْبَحْرٍ وما تَسَقْط من ورقة إلا يَعلَمهَا ولا حبّة في ظلمَات الأَرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتّاب مبين 65 [ الأنعام : 59 ] . 

عندة * : أي : عند الله وهو خبر مقدم ا مقاتح # مبتدأ مؤخر . 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص ؛ عنده لا عند غيره مفاتح 
الغيب وأكد هذا الحصر بقوله : « لا يَعلَمهَا إِلذَ هوَ 4 ؛ ففي الجملة حصر بأن 
علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين : إحداهما : بطريقة التقديم والتأخير 
والثانية : طريقة النفي والاثبات . 

كلمة ا مُقاتح © ؛ قيل : أنها جمع مفتح ؛ بكسر الميم وفتح التاء : 
المفتاح ؟ أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منها الياء وهو قليل » ونحن نعرف 
أن المفتاح مايفتح به الباب وقيل : : جمع مفتح ؛ بفتح الميم وكسر التاء وهي 
الخزائن ؛ ف مقاتح اليب * خحزائنه » وقيل : # مفاتح الغيب * ؛ أي : 


مبادئه ؟ لآن مفتح كل شيء يكون في أوله . ؛ فيكون على هذا # مقاتح 
الغيب 6؛ ؛أي : : مبأدىء الغيب 5 فإن هذه المذكورات مبيادىء للا بعدها 1 





9 الغيب * : مصدر غاب يغيب غيباً » والمراد بالغيب : ما كان غائباً 


هذه المفاتح سؤاء قلنا إن المفاتح : هي المبادىء . أو : هي الخزائن » أو : 
المفاتيح ؛ لا يعلمها إلا الله عز وجل ؛ فلا يعلمها ملك . ولايعلمها 
رسول» حتى إن أشرف الرسل الملكى وهو جبريل - سأل أشرف الرسل 
البشري- وهو محمد عليه الصلاة والسلام قال : أخبرني عن الساغة ؟ 
قال :”ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 17" , والمعنى : كما أنه لاعلم 
لك بها ؛ فلا علم لي بها أيضاً . فمن ادعى علم الساعة ؛ فهو كاذب كافر . 
ومن صدقه؛ فهو أيضاً كافر ؛ لأنه مكذب للقرآن . 

وهذه المفائتج ؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد عَلتَهُ حين قرأ : #إن 
الل عنده علّم الساعة ويترّل السيث ويِعَلَم ما في الأرحَام وما تَدرِي نفس مادا 
كسب غدا وما ندري نفس بحي أرض تَمُوت إن العم خم 469 [لقمان . 
78 دين خيس أمون : 

الأول علم الساعة ؛ فعلم الساعة ميدأ مفتاح لحياة الآخرة » وسميت 
الساعة بهذا ؛ لأنها ساعة عظيمة » » يهدد بها جميع الناس » وهي الحاقة 

والواقعة» والساعة علمها عند الله لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل . 
الثاني : تنزيل الغيث : لقوله : « ويترّل الْفيث * : ل الْغَيثْ © : مصدر 

ومعناه : إزالة الشدة والمراد به المطر ؟ لآنه بالمطر تزول شدة القحط واالجدب 

وإذاكادهو لديو ورك اليف كانادر الاي يوام ردت ارولف»: ظ 


. 2١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) رواه البخاري / كتاب التفسير / ناك زلاسان دن لله عدي طن اليا ان‎ 


شوح العقيدة الواسحلية 


والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات » وبحياة النبات يكون الخير 
في المرعى وجميع مايتعلق بمصالح العباد . : 

وهنا نقطة : قال : 9 ويتزّل الْغَيثْ * » ولم يقل برل انار ؛ لأن 
المطر أحياناً ينزل ولا يكون فيه نبات ؛ فلا يكون غيثاً » ولا تحيا به الأرض » 
ولهذا ثبت في ١‏ صحيح مسلم » : ١‏ ليست السّنة ألا تُمطروا ء إنما السسّة أن 
تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً » 2١‏ » والسنة القحط . 

الثالث :علم مافي الأرحام : لقوله نا ا دل 
أرحام الإناث » فهو عز وجل يعلم مافى الأرحام ؛ أي : مافي بطون 
الأمهات من بني آدم وغيرهم » ومتعلق العلم عام بكل شيء ؛ فلا يعلم 
مافى الأرحام إلا من خلقها عز وجل . 

إن قلت ينال الان ار ور ون 
الرحم ؛فهل هذا صحيح ؟ 

نقول : إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره » لكنهم لا يعلمون ذلك إلا 
بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته » وللجنين أحوال أخرى لا 
يعلمونها؛ فلا يعلمون متى ينزل » ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حياً 
ل 0 

م إل فيرذلك فوع حر اله الجهولة , 

إذً أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق ؛ فصدق 
العموم في قوله : ا ويعلّم ما في الأَرْحَام © . 

الرابع : علم ما في الغد : وهو مابعد يومك : لقوله : # وما تدري نفس 





. رواه مسلم / كتاب الفتن / باب فى سكتى المديئة‎ )١( 


اذا تكُسب عدا © وهذا مفتاح الكسب في المستقبل » وإذا كان الإنسان لا 
يعلم مايكسب لنفسه ؛ فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى . 

لكن لو قال قائل : أنا أعلم مافي الغد . سأذهب إلى المكان الفلاني ‏ 
أو أقرأ » أو أزور أقاربي فنقول : قد يججزم بأنه سيعمل ولكن يحول بينه 
وبين العمل مانع . 

الخامس : علم مكان الموت : لقوله : # وما تدري نفس بأي أرض, 
تموت# ؛ ما يدرى أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض أخرى ؟ في 
أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها ؟ ولا يدري هل يموت في البر أو في 

ولايدري بأي ساعة يموت ؛ لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض 

فهذه الخمسة هي مفائٌ الغيب التي لا يعلمها إلا الله وسميت مفائح 
الغيب ؛ لآن علم مافي الأرحام مفتاح للحياة ة الدنيا » #إمَاذًا تسب غَدا # 
مفتاح للعمل المستقبل ا وما تدري نفس بأي أَرْض تموت4 مفتاح لحياة 
الآخرة؛ لآن الإنسان إذا مات 5 دخل عالم الآخرة 34 وسبق بيان علم 
الساطة وتتريل لخبت ؛ فتبين أن هذه المفاتح كلها مبادىء لكل ما وراءها ؛ 

سي ل ا 
إجمال ؛ فمن يحصي أجناس مافي البر ؟ كم فيها من عالم الحيوان 
والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل 


شو كَ العقيدة الواسحلية آآ[([([(اا سس 





اللتعررورية عان لبر كلاقة يهاقم الأجانى »الأ البحر اكثر مه 
اليابس . ظ ظ 
قال وما تسقط من ورقّة إل يعلمهًا 4 : 

هذا تفصيل ؛ فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة 
تسقط ؛ فالله تعالى يعلمها » ولهذا جاءت اما تَسقط * النافية و لإ من » 
الع ساي سور كي ا 0 
أولى ؛ لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل . 

ار إلى سي عام الافمان كل لي إكرة ) البو هالريد عضر 
الذي لم يحصل وسيحصل. ؛ فهو تعالى عالم به . 

قال : 8 ولا حَبَّ في ظَلّمّات الْأَرْضٍ © : حبة صغيرة لايدركها الطرف 
في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل . 

« ظلمات ‏ : جمع ظلمة ولتفرض أن حبة صغيرة غائصة في قاع 
البحز » في ليلة مظلمة مطيرة ؛ فالظلمات : أولاً : طين البحر . ثانياً : ماء 
البحر . ثالثاً : المطر . رابعاً : السحاب . خامساً : الليل ؟ فهذه خمس 
ظلمات من ظلمات الأرض ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى 
ويبصرها عز وجل . 

قال : © ولا رطب ولا يابس * عم سابياييه 
رط و افا نايسن : 


إلا في كتاب مُبين # 0ط . © مبين * أي : 
مظيور نا( آباة ) تتكي ن مشعد والازماً فمقال : أخان' تمر 


بمعنى ظهر الفجر ويقال : أبان الحق بمعنى أظهره والمراد بالكتاب هنا : 

اللوح المحفوظ . ظ 
كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده فى 

اللوح المحفوظ ؛ لأن الله تعالى «لما خلق القلم ؟ قال له : اكتب قال القلم : 

ماذا أكتب ؟ قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » 2١7‏ ؛ فكتب في تلك 

اللحظة ماهو كائن إلى يوم القيامة ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتباً 
تكتب ما يعمله الإنسان ؛ لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ماكان 
يريد الإنسان أن يفعل » والكتابة التى تكتبها الملائكة هى التى يجزى عليها 
الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل : # ولنبلونكم حتئ نعلم المجاهدين منكم 

والصابرين * [ محمد : “١‏ ]» أما علمه بأن عبده فلاناً سيصبر أو لا يصير ؛ 

فهذا سابق من قبل » لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب . 
الآية الثالغة : قوله : # وما تحمل من أُنئ ولا تضع إلا بعلّمه 4 [فاطر: 

.)»]1١ 
. ما » : نافية‎ # 

9 أنثى # فاعل # تحمل # لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره منع من 
وهنا إشكال : كيف تقول زائد وليس فى القرآن زائد ؟ 

)١(‏ رواه أحمد(1/5١7)»‏ وأبوداود(١٠512)»‏ والتر مذي »)7١560(‏ والحاكم 
( وصححه ء والبيهقي في « الأسماء والصفات»(804)» والآجري في ' 
الشريعة» )١174(‏ » وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » )1١6(‏ », والحديث صححه الألباني 
في « الصحيحة > )١1717(‏ » وفي ١‏ السنة » لابن أبي عاصم ١(‏ / 58 و55 ) . 


شرن العقشدة الواسطبدة آ[ لل ظ 





فالجواب : أنه زائد من حيث الإعراب » أما من حيث المعنى ؛ فهو 
مفيد وليس فى القرآن شىء زائد لا فاتدة منه ؛ ولهذا نقول : هو زائد ؛ زائتد 
بع أله لايخ ل الاعرات ذإ حلا و زالد .رن بيه المعين دريل قية.. 

وقوله : من أنتى 4 : يشمل أي أنثى ؛ سواء آدمية أو حيوانية أخرى 
الذي يحمل حيواناً واضح أنه داخل في الآية ؛ كبقرة »وبعير » وشاة. . 
وما أشبه ذلك » ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض ؛ كالطيور ؛ لآن 
البييض في جوف الطائر حمل ١.‏ 0 

« ولا تضع إلا بعلمه 4 ؛ فابتداء الحمل بعلم الله » وانتهاؤه وخروج 
الجنين بعلم الله عز وجل . 

الآية الرابعة : قوله : # لتعلّموا أن الله على كل شيء قَدير وأَنّ الله فَد 
أخَاط بِكُلَشَيْء علْمَ © 4 [الطلاق : 21157 00000 


صر ص | سن ...سمت 0 سس 


سَمَوَاتٍ ومن الأرْض مله يرل الم هن لما أن اله عل كل شَيء قدي 
[الطلاق : ؟١]‏ ؛ فقد خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع» وأعلمنا 
بذلك ؛ لنعلم 8 أَنَ اللّهِ على كل شيء قدير * . 

القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز ؛ فهو على كل 
شيء قدير » يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود ؛ فالسماوات 
والأزض كانت معدومة » فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام 
البديع . 
والمتعلق بفعله أو بفعل عباده والماضى واللاحق والحاضر ؛ كل ذلك قد 


أحاط الله سبحانه به علماً . 


وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق ؛ لأن الخلق لا يتم إلا 
بعلم وقدرة . ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم وقد 
سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع . 

تنبيه : ذكر في 7 تفسير الجلالين » عفا الله عنا وعنه ‏ في آخر سورة 
المائذة ما نصه « وخص العقل ذاته ؟ فليس عليها بقادر » ! 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لاحكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته » بل لا 
حكم له في جميع الأمور الغيبية » ووظيفة العقل فيها التسليم التام » وأن 
نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالاً . ولهذايقال : إن 
النتصوص لا تأتي بمحال » وإنما تأتى بمحار ؛ أي : بما يحير العقول ؛ لأنها 
تت ا ل 

والوجه الثاني : قوله : « فليس عليها بقادر ) هذاخطأ عظيم ؛ كيف 
لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره ؛ فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن 
يستوى ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئاً أبداً وهذا 
خطير جداً !! 

لكن لو قال قائل : لعله يريد : ٠‏ خص العقل ذاته ؛ فليس عليها 
بقادر» ؛ يعني : لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصاً قلنا : إن هذا لم يدخل 
في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص ؛ لأن القدرة إنما تتعلق 
بالأشياء الممكنة؛ لأن غير الممكن ليس بشيء؛ لا في الخارج ولا في الذهن ؛ 
فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل ؛ بخلاف العلم . 


ناس ار 


وقوله : إن الله هو الرزّاق ١(‏ ( 212011111 اه 


فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية ؛ لأن المقام مقام 
عظيم » والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم . 

إذاً ؛ نحن نطلق ما أطلقه الله » ونقول إن الله على كل شيء قدير ؛ 
يدون اعكناء , / 

في هذه الآيات من صفات الله تعالى سسسب 
وجه التفصيل » وإثبات عموم قدرة الله تعالى . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة : قوة مراقبة الله والحنوف 
ميك . 
)١(‏ في هذه الآية إثبات صفة القوة 5 

جاءت هذه الآية بعد قوله : © وَمَا حَلقْت الْجنَ والإنس إلا ليعبدُون 9 
مَا أريد منهم من رَزْق وَمَا أ أريد أن يطُعمون 69 * [ الذاريات لاه ]ء 
فالناس يحتاجون إلى رزق الله » أما الله تعالى ؛ فإنه لاايريد منهم رزقاً ولا 
أن يطعموه. 2 ظ ٍ 

* ف الرزاق # : صيغة مبالغة من الرزق » وهو العطاء ؛ قال تعالى 
«وإذا حضر القسمة أولوا القربئ وَالْيتَامَئ وَالْمَساكين فَارزقوهم منه © [ النساء : 
]؛ أي السرجي او لساك ياك ا التشعازى ف مال نوارك : اللهم 
ارزفني . 

وينقسم الرزق إلي قسمين : عام وخاص . 

فالعام : كل ما ينتفع به البدن ؛ سواء كان حلالاً أو حراماً » وسواء كان 


المرزوق مسلماً أو كافراً » ولهذا قال السفاريني 
والرزق ما يَنمَعُ من حَلال أو ضده فَحُلْ عن المحال 
لأنهُ رازق كل الخكلق ويس مَخَلوق بغير رزق 
لأنك لو قلت : إن الرزق هو العطاء الحلال . لكان كل الذين يأكلون 
الحرام ؛ لم يرزقوا ء مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم . لك الوزق 
نوعان : طيب وخبيث » ولهذا قال الله تعالى : #قل من حرم زيتة الله التي 
أخرج لعباده والطَّيّبات من الرزق 4 [الأعراف : ”] » ولم يقل : والرزق » أما 
الخبائث من الرزق ؛ فهي حرام . 
أما الرزق الخاص ؛ فهوما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل 
الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله » ولهذا جاءت الآية الكريمة : 
« الرزاق # ولم يقل : الرازق ؛ لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه ؟ فالذي يرزقه 
الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه » فضلاً عن أنواعه » فضلاً عن 
آحاده ؛ لأن الله تعالى يقول : ##وما من دابّة في الأرض إلا على اللّه رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها 4 [هود : *] » ويعطي الله الرزق بحسب الحال . 
ولكن إذا قال قائل : إذا كان الله هو الرزاق اخبل ابس الب الوق 
أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق ؟ 
فالجواب نقول : اسع لطلب الرزق ؛ كما أن الله غفور 007 
هذا أن لا تعمل وتتسبب للمغفرة . 


ام قول الشاعر : 


شرح العقيدة الوا سساية باس سس 


ذُو القُوة )١(‏ المتين (5) 4 00ظ«كغ2 


ُو مك أناتَستى لرزق.. مرق في خشاره الجن 

فهذا القول باطل . وأما استشهاده بالجنين ؛ فالجواب : أن يقال الجنين 
لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق ؛ لأنه غير قادر ؛ بخلاف القادر . 

ولهذا قال الله تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذَلُولاً فَامُشُوا في 
مناكبها وكلوا من رَزْقه 4 [ الملك : ٠6‏ ] ؛ فلا بد من سعي » وأن يكون هذا 
السعي على وفق الشرع . 

)١(‏ القوة : صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف . والدليل 
قوله تعالى : ل« الله اّذي حَلقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوَة * 
[ الروم : 64 ] » وليست القوة هي القدرة ؛ لقوله تعالى : # وما كَان اللّه 
ليعجزه من شيء في السّمُوات ولا في الأرض إن كان عليما ديرا 69 16 فاطر: 
5 ] ؛ فالقدرة يقابلها العجز » والقوة يقابلها الضعف ٠.‏ والفرق بينهما : أن 
القدرة يوصف بها ذو الشعور »ء والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره . 
ثانياً: أن القوة أخص ؛ فكل قوي من ذي الشعور قادر » وليس كل قادر 
قوياً . مثال ذلك : تقول : الريح قوية » ولا تقول: قادرة » وتقول: الحديد 
قوي » ولا تقول : قادر » لكن ذو الشعور تقول : إنه قوي » وإنه قادر . 

. ولما قالت عاد : « من أَشَد من قو 4 قال الله تعالى : « أو لم يروا أن اللّه 
لذي خَلقَهم هو أَشَد منهم قر 4 [ فصلت ١6:‏ ]. 

() المتين قال ابن عباس رضي الله عنهما : الشديد أي الشديد في 


ال وني بي مف ييه يوار 
حيث المعنى توكيد للقوي 


س١‏ سسبابببسسسششمة فكتاوم العقيدة 


وقوله : فل ليس كمثله شيء وهو السّميع الْبصيرٌ 4 1(7) ........... 00 


ويجوز أن نخبرعن الله بأنه شديد » ولا نسمي الله بالشديد» بل 
نسميه بالمتين ؛ لأن الله سمى نفسه بذلك . 

نه اه بسن ان ا ا له 
وإثبات ثلاث صفات » وهي الرزق » والقوة » وما تضمنه اسم المتين . 

والفائدة المسلكية فى الإيمان بصفة القوة والرزق : أن لا نطلب القوة 
والرزق إلا من الله تعالى » وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت ؛ فلن تقابل 
قوة الله تعالى . < 

(1)نهتةه الكرةهياقه الولقك لاتنات السميه عن الها اللهدوها مناه 
من صفة » وهما السميع والبصير ؟ ففيها رد على المعطلة . 

* قوله : # ليس كمثله شيء # : هذا نفى ؛ فهو من الصفات السلبية» 
والمقصود به إثبات كماله ؛ يعني لكماله لا يمائله شيء من مخلوقاته » وفي 
هذه الجملة رد على أهل التمثيل . ظ 

* قوله : « وهوالسميع البصير # : لإ السميع 4 له معنيان أحردهما : 
بمعنى المجيب . والثاني : بمعنى السامع للصوت . 

أما السميع بمعنى المجيب » فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم : إن ربي 
سميع الدعاء ‏ [ إبراهيم : 9"] » أي : لمجيب الدعاء . 

وأما السميع بمعنى إدراك الصوت ؛ فإنهم قسموه إلى عدة أقسام : 


الأول م ب اليا معام 


الثالث اسيمو اد الرعرة واأنيايي: 

مثال الأول : قوله تعالى ولاخ ل واالى الشاية و تين 
وتشتكي إلى الله * [ المجادلة : 1١‏ » فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى 
بكل مسموع » ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : « الحمد لله الذي وسع 
مسعد ال اريراك وال إلى الي الجبجرة؛ وإلاسنيائها بعلن دن 
معي اي ' 

وهثال الثاني : كما فى قوله تعالى لموسى وهارون : إإنّي مكنا سي 
وأرئ # [طه : 55 ] . ظ 0 
ومفال الثالث : الذي يراد به التتهديد والوعيد : قوله تعالى 1 ام 
يحسبون أَنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بلئ ورسلنا ديهم يكتبون 9 * [الزخرف : 
٠]؛‏ فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم ؛ حيث كانوا يسرون ما لا يرضى 
من القول . ظ 

والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية » وإن كان المسموع 
قد يكون حادثاً . ظ 
والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية ؟ لأنه مقرون بسبب . 

والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا . ظ 

* وقوله : # البصي لبصير 4 ؛ يعني : المدرك لجميع الملبصرات » ويطلق 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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البصير بمعنى العليم ؛ فالله سبحانه وتعالى بصير » يرى كل شيء وإن 
خفي » وهو سبحانه بصير بمعنى : عليم بأفعال عباده ؛ قال تعالى : # واللّه 
بصير بما تعملون 4 [ الحجرات :18 ]» والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير 
مرئي ؛ فبصر الله إذاً ينتقسم إلى قسمين» وكله داخل في قوله : #البصير» . 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله ؛ هما : السميع » والبصير . 
وثلاث صفات ؛ هي : كمال صفاته من نفي المماثلة » والسمع » والبصر. 

وفيها من الفوائد المسلكية : الكف عن محاولة شيل الله بخلقه . 
واستشعار عظمته وكماله » والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك 
ما لا يرضاه. 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً كثيراً في قوله : #كمثله © ؛ حيث 
قالوا: الكاف داخلة على ( المثل ) » وظاهره أن لله مثلاً ليس له مثل ؟ لأنه 
لم يقل: ليس كهو ؛ بل قال : # ليس كمثله * ؛ فهذا ظاهر الآية من حيث 
اللفظ لامن حيث المعنى ؛ لأننا لو قلنا : هذا ظاهرها من حيث المعنى ؛ 
لكان ظاهر القرآن كفراً » وهذا مستحيل » ولهذا اختلفت عبارات النحويين 
في تخريج هذه الآية على أقوال : 

القول الأول : الكاف زائدة » وأن تقدير الكلام : ليس مثله شيء » 
وهذا القول مريح » وزيادة الحروف في النفي كثيرة ؛ كما في قوله تعالى : 
#ومًا تحمل م من أَنقئ © [ فاطر : ١١‏ ] ؛ فيقولون : إن زيادة الحروف في اللغة 
العرية لاخو عي أمرعظرة.. 

والقول الثاني : قالوا العكس ؛ قالوا : إن الزائد ( مثل ) » ويكون 


شوخ العقيدة الواسحلية آآ[ !ل 


وقوله : <( إن لله نعم يكم به إن للَه ان سَميعًا بصير 1) ل 


التقدير : ليبس كهو شيء » لكن هذا ضعيف » يضعفه أن الزيادة في 
الأسماء في اللغة العربية بية قليلة جداً أو نادرة ؛ بخلاف الحروف ؛ فإذا كنا لا 
بد أن نقول بالزيادة ؛ فليكن الزائد الحرف » وهي الكاف . 

والقول الفالث : أن ( مثل ) بمعنى : صفة ء والمعنى : « ليس كصفته 
شيء» » وقالوا : إن المثل واكتل والشبه والشسّبه في اللغة العربية بمعنى 
والعيق ؟ وقد :قال اللةاتعالى : # مَغَل الْجنة التي وعد المتقون © [ محمد : 
05+ أي : صفة الحنة » وهذا ليس ببعيد من الصواب . 

القول الرابع : أنه ليس في الآية زيادة » لكن إذا قلت : ا ليس كمثله 
شيء * ؛ لزم من ذلك نفي المثل » وإذا كان ليس للمثل مثل ؛ صار الموجود 
واحداً » وعلى هذا ؛ فلا حاجة إلى أن نقدر شيئاً . قالوا : وهذا قد وجد 
في اللغة العربية ؛ مثل قوله : ليس كمثل الفتى زهير . 

والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم ؛ لكان معنى الآية واضحاً» 
ومعناها أن الله ليس له مشيل» لكن هذا وجد في الكتب» والراجح 
نقول؛ إن الكاف زائدة لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود . 

)١(‏ هذه الآية تكملة لقوله تعالى : 8 إن الله يأمركم أن تؤّدوا الأَمَانَات 
إل أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل 1# النساء: 07]؛ فأمر عز 
وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها » ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه . 
وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل » فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا 
بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه » وطريق الحكم الذي هو 
الشهنادة تدخل في عموم قوله : 9 أن تؤدوا الأَمَانَات إِلَئ أهلها) , والحكم : 
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وإذا حكمتم بين الئاس أن تَحكموا بِالْعدل» » ثم قال سبحانه : ا إِنَ الله نعم 
يَعظكم به 4 ؛ أصلها : نعم ما ولكن أدغمت اليم بالميم من باب الإدغام 
الكبير ؛ لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكناً » وهنا 
صار الإدغام مع أن الأول مفتوح . 

* وقوله : 9 نعم يعظكم بد ل بن ال 
أداء الأمانة والحكم بالعدل موعظة ؛ لأنه تصلح به القلوب » وكل ما 
يصلح القلوب ؛ فهو موعظة » والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح 
القلب. 

* ثم قال : ل إن الله كان سميعا بُصيرا * . وقوله : ا كان 4 : هذه 
فعل» لكنها مسلوبة الزمن ؛ فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط ؛ أي : أن 
الله متصف بالسمع والبصر ء وإنما قلنا : إنها مسلوبة الزمن ؛ لأننا لو 
أبقيناها على دلالتها الزمانية ؛ لكان هذا الوصف قد انتهى ؛ كان في الأول 
سميعاً بصيراً » أما الآن فليس كذلك » ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل ‏ 
واااتراداك م ينين رسو ابي والنضر عا العام » و(كان) 
في مثل هذا السياق يراد به التحقيق . 

* قوله : # سميعا بصيرا 4 : نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها 
فيها إثبات السمع لله بقسميه » وإثبات البصر بقسميه ٠.‏ . 

قرأ أبو هريرة هذه الآية » وقال : إن الرسول عَْلّه وضع إبهامه وسبابته 
على عينه وأذنه 2١7‏ . والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر ء لا إثبات 
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العين والأذن ؛ فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى » والأذن عند أهل 
السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك . 

فإن قلت : هل لي أن أفعل كما فعل الرسول عله ؟ 

فالجواب : من العلماء من قال : نعم ؛ افعل كما فعل الرسول » لست 
الا ا 
ما لا يليق به من الرسول عله 

1020 01111ظصض 
التحقيق فهذه الإشارة إذاً غير مقصودة بنفسها » إغغا هى مقصودة لغيرها . 
معد :لا جاع إلى أن تقبير و ليما إذاكان الخد من هته الاشسارة 
توهم الإنسان التمثيل ؛ كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء 
على ما ينبغي ؟ فهذا ينبغي التحرز منه » ولكل مقام مقال . 

وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله عه قال : 
«يأخد الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه » فيقول : أنا الله ؛ ؛ ويقبض 
ال ري . فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة . 

ظ والفائدة المسلكية من الإيهان بصفتي السمع والبصر ‏ د 
الله في أقوالنا وأفعالنا . 


وف الآنقامن أعبماة:اللمزقبات انجمين ما ؟ السميع » والبصير . ومن 
الصفات : إثبات السمع » والبصر » والأمرء والموعظة . 


() رواه مسلم / كتاب صفات المنافقين . 


7 يشش فكناوس العقيدة 


وقوله : «ولولا إذ دخلت جنك قَلْت ما شاء اللّه لا قََة إلا بالله 4 21١‏ . 





: هذه آيات فى إثبات صفتى المشيئة والإرادة‎ )١( 

فالآية الأولى : قوله تعالى : # ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء اللّه لا 
َه إلا بالله # [ الكهف :4" ] . 

© ولولا # : بمعنى : هلا ؛ فهي للتحضيض.ء والمراد بها هنا التوبيخ ؛ 
بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول . 

و اع انع بيفتح الجيم : هي البستان الكثير الأشجار . 
سميت بذلك لأن من فيها مدر اشيعارها وغصو تهنا ؟ فهومستجن فيها . 
وهذه المادة ( الجيم والنون ) تدل على الاستتار » ومنه الا ا 
التي يتترس بها الإنسان عند القتال » ومنها : الجنة بكسر اليم ؟ يعني : 
الجن ؛ لأنهه مسكرون :, 

*# وقوله : 9# جنتك 4 : هذه مفرد » والمعلوم من الآيات أن له جنتين » 
فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان ؟ 

الجواب : أن يقال : إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الجنتين . أو أن هذا 
القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين ؟ لأن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما 
رزقه الله ؛ كأنه يقول : هاتان الجنتان جنة واحدة ؛ تقليلاً لشأنهما . 
والوجه الأول أقرب إلى قواعد اللغة العربية قلت : جوات 9 لَوْلا ‏ . 

* وقوله : # ما شاء الله لا قو إلا باللّه # : #ما » : يحتمل أن تكون 


موصولة » ويحتمل أن تكون شرطية : فإن جعلتها موصولة ؛ فهي خبر 
قدا محذوف . والتقدير : هذا ما شاء الله ؛ أي : ليس هذا بإرادتى 


وحولى وقوتى » ولكنه بمشيكة الله ؛ أي : هذا الذي شاءه الله . وإن 
جعلتها شرطية ؛ ففعل الشرط# شاء # » وجوابه محذوف .» والتقدير : ما 
شاء الله كان ؛ كما نقول : ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن ال الواد. : 
كان ينبغي لك أن 7 تقول حين دخلت جنتك : # ما شاء اللّه ‏ #الكقير ان 
حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك . 

* وقوله : 8 لا قوة إلا بالله 4 : 9 لا » : نافية للجنس . و 98 قوة» : 
نكرة في سياق النفي » فتعم » والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما 
يريد بدون ضعف ٠.‏ 

فإن قبل :اما الجمع بين عهوم نفي القوة ة إلا بالله » وبين قوله تعالى : 
«الله الذي حَلقَكُم من ضعف ْم جعل من بعد ضعف قُوة © [ الروم : 05 1» وقال 
ماويي ووتعي بجوي بسي دن 
قَوّة * [ فصلت : 6 ]» ولم يقل : لااقوة فيهم ؛ فأ ست ثبت للإنسان قوة . 
فالجواب : أن الجمع بأحد الوجهين : ظ 

الأول : أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل ؛ فلولا أن الله 
أعطاه القوة ؛ لم يكن قوياً ؛ فالقوة التى عند الإنسان مخلوقة لله ؛ فلا قوة 
فى الحقيقة إلا بالله . ظ 
الثاني : أن المراد بقوله  :‏ لا قوَة * ؛ أي : لا قوة كاملة إلا بالله عز 
وجل . ظ , 

وعلى كل حال ؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله 
وقوته » ويقول : هذا بمشيئة الله وبقوة الله . 


اا 0 كتاوى العقيدة 


وقوله : <( ولو شاء اللّه ما اقستلوا ولكن الله يفعل ما يريد # )١(‏ ل 


في هذه الآية : إثبات اسم من أسماء الله » وهو : الله » وإثبات ثلاث 
صفات : الألوهية » والقوة » والمشيئة . 

ومشيئة الله : هي إرادته الكونية » وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحبه . 
ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل » ولا بد من وجود ما شاءه بكل 
حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولا بد» سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا . 

(١)الآية‏ الثانية : قوله :ل وأوغاء الما افوا وحن الله يفغل ما بريد » 
[البقوة:: 587 ]: ظ 

«إلو» : حرف امتناع لامتناع » وإذا كان جوابها منفياً ب( ما) ؛ فإن 
الأفصح حذف اللام » وإذا كان مثبتاً ؛ فالأكثر ثُبوت اللام ؛ كما قال 
تعالى : # لو نشاء لجعلناه حطاما © [ الواقعة : 54 ] . فنقول : الأكثر. ولا 
تقول : | الأفصج ؛ لأنه ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم : #لو 
نشاء جَعلناه أجاجا * [ الواقعة : 1٠١‏ ] . وقولنا : إن الأفصح حذف اللام في 
النفي ؛ لأن اللام تفيد التوكيد ٠‏ والنفي ينافي التوكيد » ولهذا كان قول 
الشاعر : 

ولو نعطى الخيار لما افْترُنا ولك لاخيار نه الي 

خلاف الأفصح » والأفصح : لو نعطى الخيار ما افترقنا 

* قوله  :‏ ولو شاء الله مَا افحتلوا 4 : الضمير يعود على المؤمنين 
والكافرين ؛ لقوله تعالى : « ولكن اختلفوا فَمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو 
شاء اللّهِ ما الوا © [ البقرة : 768 ] . 


وفي هذا رد واضح على القدرية الذي ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة 


شرح العقيدة الوا 7ُآآةالبب يبرب ببيبييييسخ!/ م 


وقوله :ف أحلت لكم بهيمة الأنعام لما يتئ عليكم غير محلي الصهد 
وأنهم حرم إن الله يحكم ما يريد 6 217 اا عاط ممع سدع الاك ان تلا 


الله ؛ لأن الله قال : # ولو شاء اللّه ما الوا #4 ؛ ؛ يعني : ولكنه شاء أن 
يقتتلوا فاقتتلوا . ثم قال : « ولكن اله يفعل ما يريد 4 ؛ أي : يفعل الذي 
.يريده » والإرادة هنا إرادة كونية . 0 ظ 

* وقوله : ا يفعل ما يريد * : الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى 
بنفسه فعل مباشر . وباعتبار ما يقدّره على العباد فعل غير مباشر ؛ لأنه من 
المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد ؛ فالفاعل الإنسان 
بلااشك » ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله . 

ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة ؛ لأن المباشر 
للفعل الإنسان » ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق . 

أما ما يفعله الله بنفسه ؟ كاستواءه على عرشه » وكلامه » ونزوله إلى 
الما الها دو موقا انيه ذلك: فهذا نهب إلن الله تجالى 
فعلاً مباشرة . 0 ظ 

فى هذه الآية من الأسماء : الله . ومن الصفات : المشيئة » والفعل»؛ 
والإرادة . 

)١(‏ الآية الثالثة : قوله : 8 أُحلّت لَكم بهيمة الأنعام إِلذّ ما يتلى عليكم غير 
مُحلّي الصيد وأنتم حرم إن اللّهِ حَكُم ما يريد © [ المائدة : ١‏ ] . 

8« أحلّت لكم * : المحل هو الله عمز وجل » وكذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام يحل ويحرم » لكن بإذن من الله عز وجل ؛ قال النبي عله : 


١‏ أحلت لنا ميتتان وَدْمَان 2١7»‏ » وكان عليه الصلاة والسلام يقول : ١‏ إن الله 
يحرم عليكم » ؛ كذا يخبر أنه حرم » وربما يحرم تحرياً يضفيه إلى نفسه . 
لكنه بإذن الله . ظ 

“د 3 إِلذّ ما يتلى 6 اللاي كال مراك ني كه السسيورة يتن 
المذكورة في قوله تعالى : حرمت عَلَيْكُم الْميْمَة والدم وَلَحُم الخنزير وما أهل 
غير الله به 4 [ المائدة : "] » فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه متصل ؛ فبالنسبة 

وقوله : #غير محلي الصيد وأنتم حرم # : # غير # : حال من الكاف 
في #8 لكم # ؛ يعني : حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم » وهذا 

وقوله : # غير محلي الصّيّد © ؛ يعني : قاتليه في الإحرام ؛ لأن الذي 
يفعل الشيء يصير كالمحل له » و 9 الصيد #* : هو الحيوان البري المتوحش 
المأكول » هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام . 

* وقوله : 9 إن الله يحكم ما يريد : هذه الإرادة شرعية ؛ لأن المقام 

مقام تشريع » ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية » ونحمل الحكم على 


.) 711١5 ( رواه أحمد(؟/ /ا9 ) » وابن ماجه‎ )١( 


وقوله 10 1 [ؤ[ؤ[ؤز1[1[ 321011101 
يجعل صدره ضيّقا حرجا كَأَنَمَا يصّعّد في السّمّاء 4 (1) 52 


الحكم الكوني والشرعي ؛ فما أراده كوناً ؛ حكم به وأوقعه » وما أراده 
شرعاً ؛ حكم به وشرعه لعباده . 

في هذه الآية من الأسماء : الله ل اف : التحليل » والحكم » 
والإرادة . 

)١(‏ الآية الرابعة : قوله ا فَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضلّه بجعملا صدره ضَيّقا حرجا كأَنمَا يَصَّعَد في السّمَاء 4 [الأنعام : 
6 ]. 

قوله : قَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام * : المراد بالإرادة 
هنا الإرادة الكونية ٠‏ والمراد بالهداية هداية التوفيق ؛ فتجده منشرح الصدر 
في شرائع الإسلام وشعائره » يفعلها بفرح وسرور وانطلاق . 

فإذا عرفت من نفسك هذا + فاعلم أن الله أرادبك خنيرأ وآراذ لك 
ميارك امام وروا نوكا والعياد لله وعد علدو علي إن الله لم برد 
له هداية » وإلا لانشرح صدره . 

ولهذا نجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على امنافقين ثُرّة عبيون 
المخلصين ؛؟ قال النبي عله : «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب 0 
قرة عيني في الصلاة » 217 . ولا شك أن النبي تله أكمل الناس إيماناً ؛ 
فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه . 

فإذا قيل للشخص : إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد ؛ 


.)١5٠ /١(مكاحلاو‎ ء.)1١‎ / 7١ والنسائي‎ » 2) ١78 رواه أحمد(17/‎ )١( 
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فانشرح صدره » وقال : الحمد لله الذي شرع لي ذلك » ولولا أن الله 
شرعه ؛ لكان بدعة» وأقبل إليه » ورضي به ؛ فهذا علامة على أن الله أراد 
أن يهديه وأراد به خيراً . 

* قال : ا يشرح صدره للإسلام © : « يشرح صدره 4 : بمعنى يوسع : 
ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون : 9 رب 
اشرح لي صدري * [ طه : 5؟ ] ؛ يعني : وسع لي صدري في مناجاة هذا 
امكل وهوه ف ران نيعون كاراس ا عيذ + 

وقوله : # للإسلام * : هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته . 
وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً ؛ كان أدل على إرادة 
الله به الهداية . 

#* وقوله : # ومن يرد أن يضلَّه يَجعل صدره ضَيّقا حرجا كَأَنْما يصعد 
في السماء * : من يرد أن يضله ؛ يجعل صدره ضيقاً حرجاً؛ أي : شديد 
الضيق ثم مثل ذلك بقوله : « كأنمَا يَصّعٌد في السّماء» ؛ يعني : كأنه حين 
يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود إلي السماء » ولهذا جاءت الآية : 
9يصّعٌد 4 ؛ بالتشديد » ولم يقل : يصعد؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة 
شديدة » وهذا الذي يتكلف الصعود لا شلك أنه يتعب ويسأم . 

ولنفرض أن هذا رجل طَلب منه أن يصعد جبلاً رفيعاً صعباً ؛ فإذا قام 
يصعد هذا الجبل امبرف كلك ؛ رمرف يشي اقم وبرائم بيكيية ‏ 


لأنه يجد من هذا ضيقاً . 


وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن ؛ يقولون : إن الذي يصعد في 


السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه ؛ كثر عليه الضغط » وصار أشد حرجاً 
وضيقاً » وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثانى ؛ فإن هذا الرجل الذي 
يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضّيق كأا يصعد 
فى السماء + 0 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل . 

والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير ؛ لأنه قال : «إفَمن يرد الله أن 
يهديه 4 , ا ومن يرد أن يضلّه 4 . وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور 
الكونيات » أما الشرعية ؛ فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله . 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام 
كله؛ أصله وفرعه » وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد » وأنه يجب 
عليه أن يشرح صدره لذلك » فإن لم يكن كذلك ؛ فإنه من القسم الثاني 
الذين أراد الله إضلالهم ٠.‏ 

قال النبي مَيْتَهُ : « من يرد الله به خيراً ؛ يفقهه في الدين »217 , والفقه في 
الدين يقتضي قبول الدين ؛ لأن كل من فقه في دين الله وعرفه ؛ قبله 
وأحبه. 0 

قال تعالى : فلا ورك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما 69 * [ النساء : 50 ]؛ 
فهذا إقسام مؤكد ب( لا ) » وإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده ‏ 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب العلم / باب ١‏ من يرد الله به خيراً» » ومسلم / كتاب الزكاة / 

باب النهي عن المسألة . 
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وهي ربوبية الله للرسول على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور : 
الاول : تحكيم الرسول عله لقوله : حتئ يحكّموك # ؛ يعني : 
الرسول ؛ فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله ؛ فإنه ليس بمؤمن ؛ فإما 
كافر كفراً مخرجاً عن الملة » وإما كاف ركفراً دون ذلك . 
قضى ؛ بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي عله . 
الثالث : أن يسلموا تسليماً » وأكد التسليم بمصدر ؛ يعني : تسليماً 


مي 


2 


كاملا . 
فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان . 
أحدهما بالسنة » فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقاً ؛ كيف يريد أن يخرج 
عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة ؟! فهذا الرجل ناقص بلا شك في إيمانه ؛ 
لأن المؤومن حقاً هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام ؛ فكأنما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها » ويقول : الحمد لله 
الذي هداني لهذا : وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق 
النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله ؛ فإن هذا على 
أقسام الإرادة : 


الإرادة تنقسم إلى فسمين : 


شرن العقيدة الواسطبة 0 
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القسم الأول : إرادة كونية : وهذه الإرادة مرادفة تماماً للمشيئة » ف(أراد) 
فيها بمعتى ( شاء ) » وهذه الإرادة : ظ 

أولاً : تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه . 

وعلى هذا ؛ فإذا قال قائل : هل أراد الله الكفر ؟ فقل : بالإرادة 
الكونية نعم أراده » ولو لم يرده الله عز وجل ؛ ما وقع . 

انياً : يلزم فيها وقوع المراد ؛ يعني : أن ما أراده الله فلا بد أن يقع » ولا 
يمكن أن يتخلف . ظ 

القسم الثاني : إرادة شرعية ابح اده لبي اراد بيات 
(أحب) ؛ فهي : 

أولا : تختص با يحبه الله ؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا 
الفسق: ظ 

ثانياً : أنه لا يلزم فيها وقوع المراد ؛ بمعنى : أن الله يريد شيئاً ولا يقع ؛ 
فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه » ولا يلزم وقوع هذا المراد ؛ قد 
يعبدونه وقد لا يعبدونه ؛ بيخلاف الإرادة الكونية . 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 

. -الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد » والشرعية لا يلزم‎ ١ 

و الاوادة القيوضة مم قبمايحية الله والكوة ضاف فيما عه 
وما لا يحبه . 


اذا قال قات كدت بريد اللدتعالى عونا ها لا سمه وفع كك 


فاللجواب : أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه 
آخر؛ فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة » مكروه إليه لآنه 


ضية 


محخصية . 


ولا مانع من أن يكون الشيء محبوباً مكروهاً باعتبارين ؛ فها هو الرجل 
يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده ع يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده 
ويحرج المادة المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس 
تلتهب حمراء 4 ثم يأخذها ويكوي بها ابنه , وهوراض بذلك 0 لاذا يرضى 
بذلك وهو ألم للابن ؟ لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على 
ذلك . ظ 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين : 

الأمر الأول : أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله ؛ 
لأن كل شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثاني : أن نفعل ما يريده الله شرعاً ؟ فإذا علمت أنه مراد لله شرعاً 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية ؛ فالأول باعتبار 
الإرادة الكونية » والثانى : باعتبار الإرادة الشرعية . 


شرن العقيدة الواساية لل سس سس 


قوله : ل وأحسئوا إِنّ الله يحب الْمُحَسدِينَ 6 )١(‏ ............... ا 


: هذه آيات في إثبات صفة المحبة‎ )١( 
. ] 190 : الآية الأولى : « وأحسنوا إِنَ الله يحب الْمحسنينَ © 1 البقرة‎ 
. ا وَأَحْسنُوا © فعل أمر‎ 
والإحسان قد يكون واجباً » وقد يكون مستحباً مندوباً إليه » فما كان‎ 
شرق عليه اذام الوا ضع فييوو انح وما كان زانذا على ذلك فتهي‎ 


جو 


مسسمصبر ا . ْ 00 ْ 
وبناءً على ذلك ؛ تقول : # وأحسنوا © : فعل أمر مستعمل في 
والإحسان يكون في عبادة الله » ويكون فى معاملة الخلق ؛ فالإحسان 
فى عبادة الله فسره النبى عله حين سأله جبريل 2١7‏ » فقال : ما الإحسان ؟ 
قال : « أن تعبد الله كأنك تراه» . وهذا أكمل من الذي بعده ؛ لأن الذي 
يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة ؛ «فإن لم تكن تراه ؛ فإنه يراك» ؛ 
أي : فإن لم تصل إلى هذه الحال ؛ فاعلم أنه يراك والذي يعبد الله على هذه 
0 المرتبة يعبده عبادة خوف وهرب ؛ لأآنه يخاف ممن يراه : 
وأنا الباق بالشذة العامة الخلق 9 فقيل فى تتسيرة يدل الندى+ 


(1) رواه مسلم / كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإيمان والإسلام ؛ عن عمر بن الخطاب 
| رضي الله عنه : 
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كف الأذى : أن لا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك . 

وطلاقة الوجه : أن لا تكون عبوسا عند الناس » لكن أحياناً الإنسان 
يغضب ويعبس » فنقول : هذا لسبب » وقد يكون من الإحسان إذا كان 
سبباً لصلاح الخال . 

ولهذا ؛ إذا رجمنا الزانى أو جلدناه ؛ فهو إحسان إليه . 

ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع » والشراء » والإجارة . 
والتكاح . . . وغير ذلك ؛ لأنك إذا عاملتهم بالطيب في هذه الأمور ؛ 
فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير ؛ فأنت لم تكف الأذى ؛ لأن هذا 
أذية . أحسن فى عبادة الله وإلى عباد الله . 

* وقوله : 8 إن اللّهَ يحب المحسنين * : هذا تعليل للأمر ؛ فهذا ثواب 
الله لشترى بالدنيا كلها » وهي أعلى من أن تحب الله ؛ فكون الله يحبك 
لعي 0 : ل إن نعم تحير اله وبي 
00 تقتضى هكذا » ولكن قال له 14 المرة: 1 

ولهذا قال بعض العلماء : الشأن كل الشأن فى أن الله يحبك لا أنك 
فين الله 

كل يدعى أنه يحب الله » لكن الشأن فى الذي فى السماء عز وجل ؛ 
هل يحبك أم لا ؟ إذا أحبك الله عز وجل ؛ أحبتك الملائكة في السماء » ثم 


« وأفُسطوا إِنَ الله يحب المقسطينَ ‏ (1) ا 0 


يوضع لك القبول في الأرض ». فيحبك أهل الأرض )١(‏ 2 ويقبلونك 3 
ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى المؤمن . ظ 

وفى هذه الآية من الأسماء : الله , ومن الصفات الألوهية » والمحبة , 

: الآية الثانية : قوله : # وأَفْسطوا إِنَ اللّه يحب المقسطين 4 [الحجرات‎ )١( 
ظ‎ .]4 

* # وأقسطوا * : فعل أمر » والإقساط ليس هو القسط » بل هو من 
فعل رباعى ؛ فالهمزة فيه همزة النفى » هذه الهمزة هى همزة النفى » إذا 
دخلت على الفعل ؛ نفت معناه ؛ فالفعل (قسط)؛ بمعنى : جار؛ فإذا 
أدخلت عليه همزة ( أقسط ) ؛ صار بمعنى : عدل ؛ أي : أزال القسط . 
وهواجور. فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب ؛ مثل خطىء وأخطأ. 
خطىء ؛ بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد » وأخطأ : ارتكبه عن غير عمد : 

* فقوله : © وَأفُسطوا * ؛ أي : اعدلواء وهذاواجب ؛ فالعدل 
واجب في كل ما تجب فيه التسوية : 

يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل ؛ ينعم الله عليك بالنعم؛ 
فمن العدل أن تقوم بشكره ٠‏ يبين الله لك الحق ؛ فمن العدل أن تتبع هذا 
الحق . ظ 

ويدخل في ذلك العدل فى معاملات الخلق : أن تعامل الناس بما تحب 
أن يعاملوك به . ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : « من أحب أن 


(0 رواه البخاري / كتاب بدء الخلق / باب ذكر الملائكة ُ ومسلم / كتانك البو / باب « إذا 


أحب الله عبداً 1 





يزحزح عن النار ويدخل اجنة ؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت 
إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » 2١7‏ . 

عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ؛ مثلا : إذا أردت أن تعامل شخصاً 
معاملة ؛ فاعرضها أولاً على نفسك : هل إذا عاملك إنسان بها ؛ هل 
ترضى أم لا ؟ إن كنت ترضى ؛ فعامله » وإلا ؛ فلا تعامله . 

ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية ؛ قال النبي عله : «اتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم » 0(" . ظ 

ويدخخل فى ذلك السدل بين الورئة في اليسراث ١‏ موسي الواجد 
نصيبه ) ولايوصى لأحد منهم بشيء . 

ويدخل في ذلك العدل بين الزروجات ؛ لاسر اكل رسا مايها 
تقسم للأخرى . 

يحول ق الاك التستال قن سسا وافداة كننياا ما ل تطيو هن 
الأعمال؛ إن لربك عليك حمقّاً » ولتفسك عليك حقاً . 

وعلى هذا فقس . ظ 

040 1 1 1ك المساواة! 
وهذا خطأء لا يقال : مساواة ؛ لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين 
الحكمة تقتضي التفريق بينهما . 


. رواه مسلم / كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالآول‎ )١( 
رواه البخاري / كتاب الهبة / باب الإشهاد في الهبة  لع يه باب‎ )0( 
. كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة‎ 


شرج الفقيدة الواسعا: 


© © © © © # © © © © #© #© :© © © © © #© 5ه #8 # 6ه ه958 هه 5 © © شه ه © > © ه © © ه56 هش ه5866 هه © © 8 * © ه © © © # :© هه ه ه85 5ه ههه هج هه 


ومن أجل هذه الدعوة الجا ئرة إلى التسوية صاروا يقولون : أي فر 
الذكر ولاس # سر زابيق الكروى الاتاف اس إن القيوع: الت : أي 
فرق ين اناكم والشكرم + الاوكن او ركرن ا جتماطة على اح جني 
فخ الو الموالو لض » ليس للوالد سلطة على الولد . . . وهلم جراً . 

حو اج ا كا وير و اح يمسو لوده 
المحذور » وصارت العبارة سليمة . 


ولهذا ؛ لم يأت في القرآن أبداً : إن الله يأمر بالتسوية ! لكن جاء : إإن 
الله يمر بالعدل ©[ النحل اج س0 
بالعدل © [ النساء : 8ه ]. 


وأخطأ على الإسلام من قال : إن دين الإسلام دين المساواة! بل دين 
الإسلام دين العدل » وهو الجمع بين المتساويين » والتفريق بين 
المفعرقين 4 إلا أنديريك :الشاواة : العدل ؛ فيكون أصاب في المعنى وأخطأ 
في اللفظ . 


ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة انم نري لين 
. يعّمون والذين لا يعلّمون © [ الزمر : 4 ] ٠‏ # هل يستوي الأعمئ والبصير أم هل . 
تستوي الظلمات والثور 1[ الرعد 17 ]ء # لا يسوي منكم من أنفق من قَبَل 
الفتح وقَائل ولك أعظم درجة من الّذِين أنققوا من بعد وَقَائَلُوا © [ الحديد : ٠١‏ ]ء 
( لا يستوي القاعدون من الْمؤمبين غير أولي الضررٍ والمجاهدون في سبيل الله 4 
[ النساء : 46 ] . 


ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً » إنما يأمر بالعدل . 


7م مرجع فتاوص العقيدة 
قم استقاموا لكم فاستقيموا لهم إِنَ الله يحب الْمتّقِين )١(‏ 557 

وكلمة ( العدل ) أيضا تجدونها مقبوله لدى النفوس . 

وأحببت أن أنبه على هذا ؛ لكلا نكون فى كلامنا إمعة ؛ لأن بعض 
الناس يأخذ الكلام على عواهنه ؛ فلا يفكر في مدلوله وفيمن وضعه وفي 
مغزاه عند من وضعه : 

)١(‏ الآية الثالثة : قوله : قَمَا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إِنَ اللّهِ يحب 
المتقين * [ التوبة : 1] . 

© ما »4 : شرطية »ء وفعل الشرط : # استقاموا * . وجوابه : 
##فاستقيموا #* ؛ أي : مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد 
كوا اا 

وهذه الحملة الشرطية تق تقتضي بمنطوقها ؛ أنهم إذا استقاموا لنا ؛ وجب 
أن نستقيم لهم . وأن توفي بعهدهم . وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم 
يستقيموا؛ لا نستقيم لهم . 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم ؛ فيجب علينا أن نستقيم لهم ؛ 
لقوله تعالى : ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إِنَ الله يحب المتّقين © . 

وقسم خانوا ونقضوا العهد ؛ فهؤلاء لا عهد لهم » لقوله تعالى : #وإن 
كوا أَيمَانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فَقَاتلوا أئمّة الكفر إِنّهِم لا أُيمَانَ 
لهم* [ التوبة : ١١‏ ] . 


شرح العقيدة الواسحلية باح سس 


« إِنَ الله يحب التوابينويحب الْمتَطَهّرِين (1) 0 





وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لنا » لكننا نخاف من خيانتهم ؛ بمعنى أنه 
توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة ؛ فهؤلاء قال الله فيهم : #وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إِلَيهم علّئ سَواء إِنَ اللَّهَ لا يحب الْخَائنين 62 
[الأنفال: 58 ]؛ أي : انبذ إليهم عهدهم ؟ فقل : لا عهد بيننا وبينكم . 
ظ فإذا قال قائل : كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون ؟ ! 

قلنا لحرت اللبانة ااميوادتء واتاديي ١‏ لالد يكن في يرون الام ان 


ا ؛ فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء . ولا نخونهم مادام العهد قائماً؛ 
لآنه لو قال المسلمون : نحن نخاف منهم الخيانة ؟؛ ستبادرهم بالقتال . قلنا : 


هذا حرام » لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد . 

* وقوله : # المتقينَ ؛ : المنقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه » هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف 
التقوى . ظ 

وفي الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها . 

(1) الآية الرابعة : قوله : إن الله يُحب التَوَأبِينَ 4 [ البقرة : ؟؟7] . 

* التواب : صيغة مبالغة من التوبة » وهو كثير الرجوع إلى الله » 
والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته . 


وشروطها خمسة : 
الأول : الإخلاص لله تعالى ؛ بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة 
الله ورجاء ثوابه . 


الثاني : الندم على ما فعل من الذنب » وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع 


مرة . 


١‏ 6 لاسسسسسسسسسسسسسس- تتأو إل العقيدة 
وقوله : لإقل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم اللّه # (1) ا 

الثالث : الإقلاع عن الذنب ؛ بتركه إن كان محرماً » أو تداركه إن كان 
واجباً يمكن تداركه . 

الرابع : العزم على أن لا يعود إليه : 

الخامس : أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة » وهو ما كان قبل حضور 
الموت وطلوع الشمس من مغربها » فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد 
طلوع الشمس من مغربها ؛ لم تقبل 

فالتا : كثير التوبة . ظ 

ومعلوم أن كثرة التوبة تسلتزم كثرة الذنب » ومن هنا نفهم بأن الإنسان 
مهما كثر ذنبه » إذا أحدث لكل ذنب توبة ؛ فإن الله تعالى يحبه » والتائب 


مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى ؛ لأن 
من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله » فمن قَلَّت ذنوبه ؛ كانت محبة الله 


له بالتوبة من باب أولى . 

وقوله 00 : الذين يتطهرون من الأحداث ومن 
الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره . 

وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن : طهارة الباطن بقوله : 
«التَوَابينَ # » والظاهر بقوله : « الْمتَطَهّرين » . 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها . 

)١(‏ الأية اخخامسة : قوله : « قل إن كنم تحبون الله فَاتعُونِي يحببكم 
الله [ آل عمران : "١‏ ] . 

يسمي علماء السلف هذه الآية : آية المحنة ؛ يعني ني الامتحان ؛ لأن قوماً 


ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم : #قل إن كنتم تحبوت الله 
ابعوني» ؛ وهذا تحد لكل من ادعى محبة الله ؛ أن يقال له : إن كنت 





شرن العقيدة الواسطية 


وقوله : 9( فسوف يأتي اللّهِ بقوم يحبهم ويحبونه» )١(‏ 85 هه+5”ظط15 


صادقاً في محبة الله ؛ فاتبع الرسول ؛ فمن أحدث في دين رسول الله عله 
ماليس منه » وقال : إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته ؛ قلناله : هذا 
كذب ! لو كانت محبتك صادقة ؛ لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه ؟ فكل من كان 
أتبع لرسول الله تنه ؟ كان لله أحب . 

وإذا أحب الله وقام بعبادته ؛ فإن الله تعالى يحبه » بل إن الله عز وجل 
يعطيه أكثر مما عمل ؛ يقول تعالى في الحديث القدسي : ( من ذكرني في 
نفسه ؛ ذكرته في نفسي ) , ونفس الله أعظم من نفوسنا . ومن ذكرني في 
ملأ ؛ ذكرته في ملا خير منه» . وفي الحديث أيضاً : ١‏ أن من تقرب إليه شبراً 
تقرب الله إليه ذراعاً ؛ ومن تقرب إليه ذراعاً , تقرب إليه باعاً ؛ ومن أتى إلى 
الله يمشي ء أتاه الله هرولة » 2١(‏ . 


ا 1 


0000 


8 الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله : « يا أيها الّذين آمنوا من يرتد 


منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويُحبُونَه 4 ؛ أي ل 
دين الله ؟؛ فإن ذلك لا يضر الله شيئاً ؛ ‏ فسوف يأتي الله بقرم يحبهم 





ال 00 ار اا اا و 





ويُحبُونَك » وهذا كقوله : #إوإن تعَولُوا يستبدل قَوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمتالكم * [ محمد : 7/8 ] . 

* فكل من ارتد عن دين الله ؛ فإن الله لا يعبأ به » لأنه تعالى غني عنه ؛ 
بل يزيله ويأتي بخير منه ؛ إفَسّوف يأتي الله بقوم © بدل منهم 
«يحبهم ويحبوته * . وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله ؛ فسوف يقومون 
وتمام الآية  :‏ أَذْلّة على المؤمدين أعرّة على الكافرين 4 : أما المؤمنين 
أذلة ؛ يخفضون أجنحتهم للمؤمنين » ويلينون لهم » ويتطامنون » ومع 
الكفار أعزة أقوياء » لا يظهرون الذل أمام الكافر أبداً . 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام : « وإذا لقيسموهم في طريق ؛ 
لامطروه إإي نياب 16" جز لاناكم لبور والصباري » برآي كانر/ 0ه 

وأنتم عشرة ؛ نشق هذا الجمع » ولا نفسح لهم الطريق » بل نلجئهم إلى 
أضيقه » فنريهم العز بديننا لا بأنفسنا » لأننا نحن بشر وهم بشر » حتى 
يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر » وأن المتمسك به هو العزيز 

© يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافونَ لَومَة لائم 4 : يجاهدون في سبيل 
ا 0 
وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق به ؟ فمن قاتلهم بالحديد والنار ؛ 
قاتلوه بالحديد والنار » ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلامي ؛ جادلوه بمثل 
ذلك ؛ فهم يجاهدون في الله بكل نوع من أنواع الجهاد . 


11707 كتاب السلام / باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . 


شرح العقيدة الواسصلية 22 لل اح سس 
وقوله : « إن الله يحب الذي يقَاتلُونَ في سبيله صقا كَأنّهُم بنيان 
0 000 


ااي يبام ويم #يقولون اق 
ولو كان على أنفسهم . 

لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية ؛ 
فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور ؛ تأخروا » وإذا رأوا 
أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال ؛ استعملوه ؛ لأنهم يريدون 
الوصول إلى غاية معينة » والوسيلة حسب ما تق: تقتضيه الحال . 

#* ثم قسال الله تعالى : 9 َلك فَضْ ل الله يُؤتيه من يَشَاءُ الله اسع 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها » وزيادة أن الله 
تعالى يكون محبوباً . 

(1)* الآية السابعة : قوله لإ الله حب ادن يُقَاتُونَ في سَبيله صقا 
نهم بنيان مُرصوص 4 [ الصف 7 4]. 





ظ # هذه الآية في سورة الصف » وسورة الصف في الحقيقة هى سورة 
الحهاد ؛ لان الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله » ثم دعا إلى 
الجهاد في اخرها » ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو 
كره المشركون . 

* ظ طإإِن الله يحب اين يقَاتلُونَ في سبيله صّفًا * : لايتقدم أحد على 
أحد ولا يتأخر » حتى في الجهاد . 
والصلاة جهاد مصغر » فيها قائد يجب اتباعه ؛ فإن لم تتبعه ؛ بطلت 





صلاتك ؛ قال الننى عله : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
اله ان را حدر لبس ستورنه رراعيوا انير مود 
الصلاة نظير الصف فى الجهاد » وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم 
في الجهاد كما 5-8 في الصلاة (كأنهم بنيان» والبنيان كما قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ( يشد بعضه بعضا)2'2» يتماسك بعضه ببعض » ولهذا 
قال: ا كَأَنْهم بنيانُ مُرْصّوص 4؛ فليس كالمفرق: فالمرصوص أشد 


م 


تماسكا. 
فوزلا» الذين علع الله اله لوم بأعماليي لم عناةاضيقاك:: 
أو : يقاتلون 1 فلا يركنون إلى الخلود والختمول والكسل والجسمود 


الذي يضعف الدين والدنيا . 
ثانياً : الإخلاص ؛ لقوله : # في سبيله * . 
ثالثا: يشد بعضهم بعضاً ؛ لقوله : 8 صقا » . 
رابعاً : أنهم كالبنيان » والبنيان حصن منيع . 
خامساً : لا يتخللهم ما يمزقهم ؛ لقوله # مرصوص * . 
هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها . 
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها ْ 
را روك اانشاري كعاب لادان رانب تفن رق رأسه قبل الإمام » ومسلم / كتاب 
الصلاة / باب تحريم سبق الإمام . 


(0) رواه البخاري / كتاب الآداب / باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً . 3 ل 
والصلة / باب تراحم المؤمنين . 


شرح ا لستيدة الوا ساية ييخ 


وقوله : 2 وهو الغفور الودود # (1) غ5« 0 


)١(‏ * الآية الثامنة : قوله: # وهو الغفور الودود © [البروج : ؛ 

* 8 الففور» : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها . 

8 الودود © مأخوذ من الود » وهوخالص المحبة » وهي بمعنى : 
واد» وبمعنى : مودود ؛ لأنه عز وجل محب ومحبوب ؛ كما قال تعالى : 
ف( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 [ اداددة : 04] ؛ فالله عز وجل واد 
وموجوة دروا لأولنانة »بو أوليا زه يود رقم يجب هه بس رن الوصول | إليه 
وإلى جنته ورضوانه . 0 

وفي الآية اسمان من أسماء الله: الغفور . والودود . وصفتان : 
المغفرة » والود . 

وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة » وهي الل ؛ لقوله 
تعالى : © وَاتَحَدَ الله إبراهيم خليلا4 [ النساء : 18 ] » والخليل هو من كان 
في أعلى المحبة ؛ فالخلة أعلى أنواع المحبة ؟ لأن الخليل هو الذي وصل حبه 
إلى ا القلب وتخلل مجاري عروقه » وليس فوق الخلة شيء من أنواع 
المة إئذا : 

يول الختاعر لجنس قن 

قد تَحَلَلْت مُسلّك الروح مني وبذا سمي الخليل خَليِلا 

فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم » لكن ما اتخذ واحداً 
منهم خليلا أبداً ؛ قال النبي عليه الصلاة وهو يخطب الناس : « لو كنت 
متخدًا خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر » (' ؛ إذاً » أبو بكر هو أحب الناس 





. رواه مسلم / كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أبي بكر الصديق‎ )١( 


إليه» لكن لم يصل إلي درجة الخلة ؟ لأن الرسول تنه لم يتخذ أح دأخليلا . 
لكن إخوة الإسلام ومودته» وأما الخلة ؛ فهي بينه وبين ربه ؛ قال النبي 
ووو ياو ورين 0 , 
خليلا» . 0 
وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل ؛ لأنها أعلى أنواع المحبة . 
وهي توقيفية ؛ فلا ييجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل » حتى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ إلا هذين الرسولين الكريمين ؛ فهما 
خليلان لله عز وجل . 

وهذه الآية ١ران‏ اله رام ليلا هي التي استشهد بها من قتل 
براهيم خليلة ! ولم يكلم موسى تكليما !! فقتله خالد بن عبد الله القسري 
وسدالاه) نين اياعر يبرن نيد لاسي أ وتاي لابن 
دوع ١‏ له زم الله ل جه زر اهب عطيا : الى يكل درب #الييا: 
ثم نزل فذبحه . 

ويقول ابن القيم في ذلك : 

وََأجْل ذَا ضَّحَّى بجَعْد خالدٌ القَسري يَومَ ذبَائمٌ الرْيان 


1 رواه مسلم ( 077 ) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١( 


شرن العقيدة الواسطلدة 
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ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية » لكن 
لاامانع من أن نستدل بأدلةعقلية ؛ لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة 
بالآدلة العقلية ؛ مثل الأشاعرة ؛ يقولون : لا يمكن أن تشبت المحبة بين الله 
بوتا لعل بواجي كر مسي د 
يجب أن ننزه الله عنه . 

فنحن نقول : نشثبت المحبة بالأدلة العقلية ؛ كما هى ثابتة عندنا بالأدلة 
السمعية ؛ احتجاجاً على من أنكر ثبوتها بالعقل ؛ فنقول وبالله التوفيق : 
إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغيره ؛ هذا يدل بلا شك على 
وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم » وهل هذا إلا دليل 
لاا ا كن 
ظ الأول زهان لاسا ميع الدع ود اوعد هي التي يطلبها 
كل إنسان » والمحبة ععبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولايملكه . 
ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العدل بين زوجاته : 





«هذا ة فَسّمي فيما أملك ؛ فلا تأ تلمني فيما لا أملك 0 

فالجواب : أن المحبة لها أسباب كثيرة : 

منها : أن ينظر الإنسان : من الذي خلقه ؟ ومن الذي أمده بالنعم منذ 
الأرض إلا الله عز وجل ؟ من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها . 
وكثيراً ما تشاهد بعينك آفات ونقماً تهلكك . فيرفعها الله عنك؟ 

وهذا لاا شك أنه يجلي المحبة » ولهذا ورد فى الأثر : « أحبوا الله لما 

وأعتقد لو أن أحدًا أهدى إليك قلماً ؛ لأحببته ؛ فإذا كان كذلك ؛ 
فأنت انظر نعمة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا تحصيها ؛ تحب 
الله . 

ولوك ]ذا جاءت التعينة واتت فى ساحة تيديدة لبها ؟ قد ليك 
ينشرح» وتحب الذي أسداها إليك ؛ بخلاف النعم الدائمة ؛ فأنت تذكر 
هذه النعم التي أعطاك الله » وتذكر أيضاً أن الله فضلك على كثير من عباده 
المؤمنين » إن كان الله من عليك بالعلم ؛ فقد فضّلك بالعلم » أو بالعبادة ؛ 
فقد فضلك بالعبادة » أو بالمال ؛ فقد فضلك بالمال » أو بالأهل » فقد 
فضلك بالأهل » أو بالقوت فقد فضلك بالقوت ؛ وما من نعمة إلا ونحتها ما 
هو دونها ؛؟ فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة ؟ شكرت الله وأحببته . 
(١)رواه‏ أحمد(5/ .)١55‏ 
(؟) رواه الترمذي / كتاب المناقب ( 717/84) » والحاكم ( .)١ 6٠ / ١‏ 


شح العتقيدة الوا امسسلية بيس ! سس 


الذي يحبه الله ؟؛ فهذا يجعلك تحب الله ؛ لآن الله يجازيك على هذا أن 
يحب ». والفرق بينهما ظاهر ؛ الأخيرة من الأشخاص .» والأولى من 
الأعمال؛ لأننا أتينا ب( ما ) التى لغير العاقل من الأعمال والأماكن 
والأزمان» وهذه( من ) للعاقل من الأشخاص ؛ تحب النبي عليه الصلاة 
والسلام » تحب إبراهيم » تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء » تحب 
الصديقين؛ كأبي بكر » والشهداء » وغير ذلك تمن يحبهم الله ؛ فهذا 
. يجلب لك محبة الله » وهو أيضاً من أثار محبة الله ؛ فهو سبب وأثر . 

ومنها : كثرة ذكر الله ؛ بحيث يكون دائما على بالك » حتى تكون 
كلما شاهدت شيئاً ؟؛ استدللت به عليه عز وجل » حتى يكون قلبك دائمًا 
مشغولاً بالله » معرضاً عما سواه ؛ فهذا يجلب لك محبة الله عز وجل . 

وهذه الأسباب الثلاثة هى عندي من أقوى أسباب محبة الله عز وجل . 

السؤال الثانى : ماه الآثار المسلكية التى يستلزمها ما ذكر ؟ 

والجواب : 

أولاً : قوله : # وأحسنوا إِنّ اللّهَ يحب المحسنينَ * [ البقرة : 198] : 
يقتضي أن نحسن » وأن نحرص على الإحسان ؛ لأن الله يحبه » وكل 
شىء يحبه الله ؛ فإننا نحرص عليه . 

ثانياً : قوله : « وأَفُسطوا إِنَ الله يحب الْمُقَسطينَ 4 [ الحجرات : ؟ ] : 

يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل : 





ثالثاً : قوله : ١‏ إن الله يحب الْمتّقين 4[ التوبة : 7 ] ١‏ يقتضي أن نتقي الله 
عز وجل » لا نتقي المخلوقين ؛ بحيث إذا كان عندنا من نستحي منه من 
الناس ؛ تركنا المعاصي ٠‏ وإذا لم يكن ؛ عصينا ؛ فالتقوى أن نتقي الله 
عزوجل » ولايهمك الناس . أصلح ما بينك وبين الله ؛ يصلح الله ما بينك 
وبين الناس . انظر يا أخي إلى الشيء الذي بينك وبين ربك » ولا يهمك 
غير ذلك ؟ 9 إن الله يدافع عن الذين آميُوا 4[ الحج : ”7 ] . افعل ما يقتضيه 
الشرع » وستكون لك العاقبة . ظ 

رابعاً : يقول الله تعالى : إن اللَّهَ يحب التَّوَابِينَ 4 [ البقرة : 75؟]) 
وهذه تستوجب أن أكثر التوبة إلى الله عز وجل ٠‏ أكثر أن أرجع إلى الله 
بقلبي وقالبي » ومجرد قول الإنسان : أتوب إلى الله . هذا قد لا ينفع» 
لكن تستحضر وأنت تقول : أتوب إلى الله : أن بين يديك معاصي » ترجع 
إلى الله منها وتتوب » حتى تنال بذلك محبة الله . 

« ويحب الْممَطَهَرِينَ 4 [ البقرة : ١7‏ ] : إذا غَسَّلت ثوبك من النجاسة ؛ 
تحس بأن الله أحبك ؛ لأن الله يحب المتطهرين . إذا توضأت ؛ تحس بأن 
الله أحبك ؛ لأنك تطهرت . إذا اغتسلت ؛ تحس أن الله أحبك ؛ لأن الله 

ووائله + زإنناتعانلونعى هزه العاتن + أكقرنا تعمل الطهارةمن 
العامة وين الأحداف: لانهنا قرط لعححة الظرلاة »خرن من ألا نقمي 
لقعا لكو يقس هنا قير أن قهري ان هاا قوية وضبب لح الله انا 
لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب 
محبة الله له ؛ حصنا خيراً كثيراً » لكننا في غفلة . ظ 


شرح السشيدة | الواامساية باس 0 


خامساً : قوله : # قل إن كثم تحبون الله قاتبعوني يحببكم اللّهِ ويغفر لكم 
ذنوبكم * [ آل عمران : 1*1 : هذا أيضًا يستوجب أن نحرص غاية الحخرص 
مر يي ا سر تم رع 
ولا نزيد » ولا ننقص . 

وشعورنا هذا يحمينا من البدع » ويحمينا من التقصير » ويحمينا من 
الزيادة والغلو » ولو أننا نشعر بهذه الأمور ؛ فانظر كيف يكون سلوكنا 
وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا . 

سادساً : قوله : 9يا أَيها اين آمنوا من يَرتَدَ مكم عن دينه فَسَوْف يأتي الله 
قوم يُحبهُم ويُحُوَه 4[ امائدة : 54 ] ؛ نحذر به من الردة عن الإسلام؛ التي 
منها ترك الصلاة مثلاً ؛ فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن ارتددنا عن ديننا ؛ 
أهلكنا الله » وأتى بقوم يحبهم ويحبونه » ويقومون بواجبهم نحو ربهم ؛ 
فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة . 

سابعاً : قوله : إن الله بحب الذين يقَاتلُود في سبيله صما كأنّهم بنيان 
مرصوص 2 * [ الصف : 4 ] . 

إذا أمنا بهذه المحبة ؟؛ فعلنا هذه الأسباب الخمسة التى تستلزمها 
وتوجبها: القتال » وعدم التواني » والإخلاص ؛ بأن يكون في سبيل الله 
أن يشد بعضنا بعضاً كأننا بنيان » أن نحكم الرابطة بيننا إحكاماً قوياً كالبنيان 
المرصوص » أن نصف » وهذا يقتضى التساوي حسناً » حتى لا تختلف 
افونا وروهو عا يوك لكلنة رالا ساف قا را ىوا جاع دوو اندرا 
عن يساره ؛ يقوى على الإقدام » لكن لو يحيطون به من - جميع الجوانب ؛ 
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فصار فى هذه الآيات ثلاثة مباحث : 

١-إثبات‏ المحبة بالآدلة السمعية . 

؟داسيانها ؛ 

”"_الآثار المسلكية فى الإيمان بها . 

أما أهل البدع الذين أنكروها ؛ فليس عندهم إلا حجة واهية ؛ يقولون : 

أولاً : إن العقل لا يدل عليها . 

نابا + إن التحبيية قا تكوننيين لون سا سيت 6 لأ كوه درت 
فنقول: 2 ظ 

نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها ‏ بجوابين : أحدهما : 

التسليم : نقول : سلمنا أن العقل لايدل على المحبة » فالسمع دل 
عليها » وهو دليل قائم بنفسه » والله عز وجل يقول في القرآن : 9ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 [ النحل : 44 ] ؛ فإذا كان تبياناً ؛ فهو دليل 
قائم بنفسه » ١‏ وانتفاء الدليل المعيّن ؛ لا يلزم منه انتفاء المدلول» ؛ لأن 
المدلول قد يكون له أدلة متعددة ؛ سواء الحسيات أو المعنويات : 
فالحسيات : مثل بلد له عدة طرق توصل إليه ؛ فإذا انسد طريق ؟ ذهبنا 


شرن العقيدة الواسحلية 


وقوله : لإبسم الله الرحمن الرحيم # )١(‏ 07711 570ظ 





نا رباك م ذكم من حكم واححد يكون له عسدة أدلة ! وجدوب 
الطهارة للصلاة مثلاً فيه أدلة متعددة ١‏ 


فإذاً ؛ إذاقلتم : إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق 
والمخلوق؛ فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان . 

الجواب الثاني : المنع : أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل عليها » ونقول : 
بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق ؛ كما سبق . 

وأما قولكم : إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين ؛ فيكفي أن نقول : 
لااقبول لدعواكم ! لأن المنع كاف في رد الحجة ؛ إذ أن الأصل عدم 
الغبوت؛ فنقول : دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع » بل هي 
تكون بين غير المتجانسين ؛ فالإنسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما 
ا 

فتجده يبغضها لوعو ا 
فنحن ‏ ولله الحمد ‏ ن" ثبت لله المحبة بينه وبين عباده . 


صفة الر حمة 
)١(‏ هذه آيات في إثبات صفة الرحمة : 
الآية الأولى : قوله : #بسم الله الرحمن الرّحيم 4 [ النمل : ٠‏ 


الاي ره يو اللا ”0 وفل 


ا اسن 520 


سسمة.؟ سس تت . أ و بن أ لعقَيدةَ 
« ربنا وسعت كل شيء رَحَمَة وعلَما 4 (1) 0 
الألوهية » والرحمة . ظ 

)١(‏ الآية الثانية : قوله : « رينا وسعت كل شيء رحمَة وعلما 4 [غافر: 
]. هذا يقوله الملائكة : # الَذين يحملون العرش ومن حوله يحون بحمد 
7 لاع وسار لذن آثرا ربنا وسعت بعت كل ني رحمة ة وعلّما فاغفر 


0 ظ ظ 
الملاككة حول العرش يحملونه ؛ يدعون الله للمؤمن . 
عرد زا بع الو 
وصله علم الله ؛ وهو واصل لكل شيء ؛ فإن رحمته وصلت إليه؛ لأن الله 
قرن بينهما في الحكم # ربنا وسعت كل شيء رَحمَة وعلّما © . 
وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات » حتى الكفار؛ 
لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم ؛ فكل ما بلغه علم الله » وعلم الله بالغ 
لكل شيء ؛ فقد بلغته رحمته ؟ فكما يعلم الكافر ؟ يرحم الكافر أيضاً . 
لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور 
بالنسبة لرحمة المؤمن ؛ فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام 
والشراب واللباس والمسكن والمتكح وغير ذلك . ظ 
أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم ؛ لأنها رحمة 
إيمانية دينية دنيوية . 
ولهذا تجد المؤمن أحسن حالاً من الكافر » حتى في أمور الدنيا ؛ لأن 
امود : 9# من عمل صالحا من ذَكَرٍأو أنتى وهو مؤمن فَلْحييئهُ حَيَاَ طَبْبَةَ * 


شرن ا لستيدة االوا ايت لبإااا-س !سس 


وكات بالمؤمنين رحيما» )١(‏ 21111111 





[الئحل : 917 ] : الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار » حياتهم كحياة 
البهائم » إذا شبع » روث » وإذا لم يشبع ؛ جلس يصرخ هكذا هؤلاء 
الكفار إن شبعواء بطروا وإلاجلسوايصرخون ! ولايستفيدون من 
دنياهم » لكن المؤمن إن أصابته ضراء ؛ صبر واحتسب الأجر على الله عز 
وجل » وإن أصابته سراء ؛ شكر ؛ فهو في خير في هذا وفي هذا » وقلبه 
منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدر ل ل له 
الجا هر كار ساي بودم» 

توذاات شان اسح خله هده ظ 

لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة : إن منا أناساً آلافاً يريدون أن 
يلحقوا بركب الكفار في الدنيا » حتى جعلوا الدنيا هي همهم » إن أعطوا؛ 
رضواء وإن لم يعطوا ؛ إذا هم يسخطون هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية 
الدنيوية ؛ فهم فى جحيم ؛ لم يذوقوا لذة الدنيا أبداً » إنما ذاقها من آمن 
بالله وعمل صالحاً . ولهذا قال بعض السلف : والله ؛ لويعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه ؛ لجالدونا عليه بالسيوف . لأنه حال بينهم وبين 
ا النسيم ناهر عليه من الوق والعضيان والركرة إلى النثياوانها كير 

عمي وبح علميم. 

قوله : #رَحمّة وعلّما 4 : # رَحَمّة » : تمييز محول عن الفاعل ‏ 
وكذلك ا وعلّما4؛ لأن الأصل : ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء . 

وفي الآية من صفات الله : الربوبية وعموم الرحمة» والعلم . 
)١(‏ الآية الثالفة : قوله : 9 وكات بِالْمؤمنينَ رحيما 4[ الأحزاب: 47 ] | 


كناو العقيدة 
(ورحمتي وسعت كل شيء 54 )0110( ٠‏ « كب ربكم على تفسه 





8 بالمؤمدين 4 : متعلق ب( رحيم ) . وتقديم الملعمول يدل على 
الحصرء فيكون معنى الآية : وكان بالمؤمنين لاغيرهم رحيماً . 
ولكن كيف مجمع بين هذه الآية والتي قبلها : # ربنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلما 4 [ غافر : / ]؟! 
تقول + الرسمة التن ,هنا غير الرحمة التى هناك هله ربجية خا 
و سوا ار عي لاتير 0 
لاقنت لس 
ومن الناحية | مسلكية : الترغيب في الإيمان . 

: الآية الرابعة : قوله : « وَرَحْمتي وَسعت كَل شيء 4 [ الأعراف‎ )١( 
يقول جل جلاله تمتدحاً مثنياً على نفسه # ورحمتي وسعت كل شيء 4 ؛‎ ]157 
فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن‎ 
. أهل الأرض‎ 

ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية ؟ فليرجع إليه . 

(١)الآية‏ الخامسة : قوله : «كتب ربكم علَئ نفسه الرّحَمّة4 [الأنعام: 54] . 

* ط كتب 4 : بمعنى : أوجب على نفسه الرحمة ؛ فالله عز وجل 
لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة » وجعل رحمته سابقه 
لغضبه ٠»‏ 9# ولو يؤاخذ الله الئاس بما كُسبوا ما ترك علئ ظَهَرهَا من دابّة4 [فاطر : 
5ه لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى 

# ومن رحمته ما ذكره بقوله : « أَنَه من عمل مدكم سوءا بجهالة ثم تاب 


شرح العشيدة | الوا مسابة سببب يس سس 
« وهو الغفور الرحيم 4 )١(‏ نه 6ه راواه قف نه 1 1ه ف 225124 23884 4ق :0 ويف وه و وا : 
ظ من بعده وأصلح فَأنْه غفور رُحيم * [ الأنعام : 05 ] : هذه من رحمته . 

و سوءا #* : نكرة في سياق الشرط ؛ فتعم كل سوء » حتى الشرك . 

#إبجهالة4 : يعني : بسفهء وليس المراد بها عدم العلم » والسفه عدم 
الحكمة»؟ لأن كل من عصى الله؛ فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة 

« ثم تاب من بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم # : فيغفر ذنبه ويرحمه . 

ولم يختم الآية بهذا ؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمة» هذا من 
رحمته التي كتبها على نفسه » وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على 

فلوأن رجلا أذنب خمسين يوماً » ثم تاب وأصلح خمسين يوماً ؛ 
فالعدل أن نعذبه عن خمسين يوماً » ونجحازيه بالثواب عن خمسين يوماً . 
لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة ؛ فكل الخمسين يوماً التي ذهبت 

من السوء تمحى وتزول بساعة » وزد على ذلك : « فأولتك يبدل اللّه سيتاتهم 
حسنات 4 [ الفرقان : ]١‏ ؛ السيئات الماضية تكون حسنات ؛ لأن كل 


حسنة عنها توبة » وكل توبة فيها أجر . 

فظهر بهذا أثر قوله تعالى : # كتب ربكم علئ نفسه الرحمة* . 

وفى الآية من صفات الله : الربوبية » والإيجاب » والرحمة . 

. ] ٠١7 : الآية السادسة : قوله : 9 وهو الْغفور الرّحيم 1[ يونس‎ )١( 
لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب» وبالرحمة حصول المطلوب ( والإنسان‎ 
مفقتر إلى هذا وهذا ؛ مفتقر إلى مغفرة ينجو بها من آثامه » ومفتقر إلى‎ 


دز ١‏ اشم فكناوص العقيدة 


طفَاللّهُ خيرٌ حَافظًا وهو أَرْحَم الراحمينَ 4 (1) ل 00 


* فاط الْغفور» : صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر » وهو الستر مع 
الوقاية ؛ لأنه مأخوذ من المغفر » والمغفر شيء يوضع على الرأس في القتال 
يقي من السهام » وهذا المغفر تحصل به فائدتان هما : ستر الرأس والوقاية . 
ذل الغفور » : الذي يستر ذنوب عباده » ويقيهم آثامها ؛ بالعفو عنها . 

ا احا ا رت ا د 0 
القيامة بعبده » ويقرره بذنوبه » يقول : عملت كذا » وعملت كذا . 
يقر » فيقول الله عز وجل له : قد سخرتها عاك في الدنا »وأ أشفرها اك 
اليوم 2١7»‏ . 

أما « الرحيم * : فهو ذو الرحمة الشاملة . وسبق الكلام في ذلك . 

وفي الآية من الأسماء الور وواتريم ,ومن العبعات : المغمرة , 
والرحمة . 

» الآية السابعة : قوله : ا فَاللّهِ حَيْرٌ حافظًا وهو أَرْحَمِ الراحمين‎ )١( 
بويك 38:1] # #المااعن سرب بين أرمل مير كانه أنخا مويف التق‎ 
لآن يوسف عليه الصلاة والسلام قال : لا كيل لكم إذا رجعتم » إلا إذا‎ 
أتيتم بأخيكم » فبلغوا والدهم هذه الرسالة » ومن أجل الحاجة أرسله‎ 

معهم : وكال لوم عند رواعة : # هل آمدكم عليه إلا كما أمنتكم علّئ أخيه من 

قبل فاللّه خير حافظا وهو أَرْحَم الراحمين © [يوسف: 4 ] ؛ يعني : لن 
تحفظوه» ولكن الله هو الذي يحفظه . ظ 

* © خَيَر حافظا 4 : «حافظًا # : قال العلماء : إنها تمييز ؛ كقول 


()رواه البخاري / كتاب المظالم / باب قوله تعالى اللي ليه 3 
0 كتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل . 


شح الشيدة الوا مساية ١!‏ سس 


العرب : لله دره فارساً . وقيل : إنها حال من فاع ل #خير» في قوله : 
#إفالله خير * ؛ أي : حال كونه حافظاً . 

* الشاهد من الآية هنا قوله : # وهو أَرْحَم الراحمين * ؛ حيث أثبت الله 
عز وجل الرحمة » بل بين أنه أرحم الراحمين » لو جمعت رحمة الخلق ‏ 
كلهم » بل رحمات الخلق كلهم ؛ لكانت رحمة الله أشد وأعظم . 

أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها ؛ فإن رحمة الأم 
ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبداً » حتى الأب لا يرحم أولاده 

جاءت امرأة فى السبى تطلب ولدها وتبحث عنه » فلما رأته ؛ أخذته 
بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة » فقال 
النبى عله : أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ ) : قالوا . لا والله 
يارسول الله . قال : ١‏ لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 2١(‏ . 

جل جلاله » عز ملكه وسلطانه , 


كل الراحمين ؛ إذا جمعت رحماتهم كلهم 5 فليست بشىء عند رحمة 
ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة » وضع منها رحمة . 

واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا 297 . 

)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأدب / باب رحمة الولد » ومسلم / كتاب التوبة / باب في سعة 
رحمة الله . 


(؟) رواه البخاري / كتاب الأدب / باب جعل الله الرحمة في مائة جزء » ومسلم / كتاب 
التوبة / باب فى سعة رحمة الله . 


8 © © #© © © © © »© © © سه هد 5 © © هه © © © © © © ه هه ه88 565 © 5 © 9ه 6966© 6ه ه هه ته هه هه © 6ه © ه هه هه ه مهمع »© مه 


كل الخلائق تتراحم » البهاتم والعقلاء » ولهذا تجد البعير الجموح 
جاءها أحد في جحرها مع أولادها ؛ ترمي نفسها عليه » فتدافع عنهم ‏ 
حتى ترده عن أولادها . 

وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى : الكتاب » والسنة » والإجماع . 
والعقل : 

فأما الكتاب ؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة : تارة بالاسم ؛ 
كقوله : “9 وهو الغفور الرحيم [ يونس : ٠١7‏ ] » وتارة بالصفة ؛ كقوله : 
#وربك الغفور ذو الرّحمة 4[ الكهف : 58 ] » وتارة بالفعل ؛ كقوله : 
لِيُمَدْبْ من يَشَاءُ ويَرْحَم من يشَاءُ 4[ العنكبوت : 11١‏ وتارة باسم 
التفضيل ؛ كقوله : # وهو أرحم الراحمين © [ يوسف : 1 ] . 

ويبمثل هذه الوجوه . . جاءت السنة 0-6 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى ؛ فمنها ما نرى من 
الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل » ومنها ما نرى من النقم 
الكثيرة التي تندفع بأمر الله ؛ كله دال على إثبات الرحمة عقلاً . 
مطر ء ولانبات » فينزل الله المطر » وتنبت الأرض » وتشبع الأنعام . 
ويسقي الناس . . حتى العامي الذي لم يدرس » لو سألته وقلت : هذا من 


م 


أي شيء ؟ فسيقول : هذا من رحمة الله ولا يشك أحد في هذا أبدأ 1 


شرح العقيدة الواسطبة 1111 امم 2 





فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي . 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفاً 
بالرحمة ؛ قالوا : لأن العقل لم يدل عليها . وثانياً : لأن الرحمة رقة 
وضعف وتطامن للمرحوم » وهذا لا يليق بالله عز وجل ؛ لأن الله أعظم 
من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة » ولا يمكن أن يكون لله رحمة !! 
وقالوا : المراد بالرحمة : إرادة الإحسان » أو : الإحسان نفسه ؛ أي : إما 
النعم ٠»‏ أو إرادة النعم : 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة » التي كل مؤمن يرجوها 
نمكلها كل إنساة لوسالقة سا ذاتريد ؟ قال : أريك رضمنة الله إن 
رَحْمت الله قريب من المحسنين 4 [ الأعراف : 51 ] . أنكروا هذا ؛ قالوا : لا 
يمكن أن يوصف الله بالرحمة !! ظ 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين : بالتسليم » والمنع : 

التسليم أن نقول : هب أن العقل لا يدل عليها » ولكن السمع دل 
عليها؛ فثبتت بدليل آخر » والقاعدة العامة عند جميع العقلاء : أن انتفاء 
ابابل لبمار عارك ايم يثبت بدليل آخر . فهب أن 
ايسحييه تَقُبت بالعقل » لكن تَبْتَت بالسمع » وكم من أشياء ثبتت بأدلة 
50 

أما المنع ؛ فنقول : إن قولكم : إن العقل لا يدل على الرحمة : قول 
باطل» بل العقل يدل على الرحمة ؛ فهذه النعم المشهودة والمسموعة . 
وهذه النقم المدفوعة؛ ما سببها ؟ إن سببها الرحمة بلا شك » ولو كان الله لا 


وم لمان بالسطاهي لمر ب رادا ١‏ عنهم النقم ! 

وهذا أمر مشهود ؛ يشهد به الخاص والعام . العامى فى دكانه أو سوقه 
يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة . 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق اتتخصيص ؛ 
قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل : بالسمع : واضح 
وبالعقل : لمشيس امالدطل رالا ع الاي ل 
تخصيص المخلوقات بما هى عليه يدل على الإرادة » كون هذه السماء 
سماء » وهذه الأأرض أرضاً . وهذه النجوم وهذه الشمس . . . هذه ممختلمة 
بسبب الإرادة ؛ أراد الله أن تكون السماء سماء ؛ فكانت » وأن تكون 
الأرض أرضاً ؛ فكانت » والنجم نجماً ؛ فكان. . . وهكذا . 

قالوا : فالتتخصيص يدل على الإرادة م ا ِ كان الكل 


شنا واعدا ! 
تقول لهم : يا سبحان الله العظيم ! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة 
لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة ؛ لأن 
دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص.» ودلالة 
التتخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم ؛ فكيف 
تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى ؟! وهل هذا إلا تناقض منكم ؟ ! 
ما نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الايات : 


الأمرالمسلكي : هو أن الإنسان مادام يعرف أن الله تعالى رحيم ؛ 
فسوف يتعلق برحمة الله . ويكون منتظراً لها فيحمله هذا الاعتقاد على 


شرع | لسشيدة الوا مسابة براي سس 


وقوله:: ١ل‏ رضي الله عنم وَرَضُوا عَنْهُ م (1) 21511 





فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة ؛ مثل : الإحسان ؛ قال الله تعالى فيه : 
إن رَحَمّت الله قريب من المحسيين 4 [ الأعراف : 51 ] » والتقوى ؛ قال 
تعبالى : « فسأكتبها للّذين يتَقون ويوْتُون الرّكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون» 
[الأعراف : ١55‏ ] » والإيمان ؛ فإنه من أسباب رحمة الله ؛ كما قال تعالى : 
وكات بِالْمؤمدينَ رَحيمًا [ الأحزاب : 47 ] » وكلما كان الإيمان أقوى ؛ 
كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل . 
صفة الر ضى 
0 عاسين انع لد فى 4 قالله سيددانة رهد ىصوت الى 
وهو يرضى عن العمل » ويرضى عن العامل . 
يعنى : أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل . 
أما بالعمل ؛ فمثل قوله تعالى : # وإن تشكروا يرضه لكم * [ الزمر: 
وكما في قوله تعالى : 8 وَرَضيت لَكُم الإسلام دينا 4 [ المائدة:7] . وكما 
في الحديث الصحيح ام ا 
فهذا الرضى متعلق بالعمل . 
ويععاق الررقيى أيضبا بالعائل ذل هه لآب التى سا قينا اولك" 
رضي اللّه عنهم ورضوا عنه 4 [ المائدة : 118 ] . 
فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل » وهي في نفسه » وليست شيكا 
منفصلاً عنه ؛ كما يدعيه أهل التعطيل . 


. رواه مسلم / كتاب الأقضية / باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ )١( 


ولوقال لك قائل : فسرلي الرضى . لم تتمكن من تفسيره؛ لأن 
الرضى صفةفي الإنسان غريزية » والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها 
بأجلي وأوضح من لفظها . 

فنقول : الرضى صفة في الله عز وجل » وهي صفة حقيقية » م: 
بمشيئته ؛ فهي من الصفات الفعلية » يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن 
المقسطين وعن الشاكرين » ولا يرضى عن القوم الكافرين » ولا يرضى عن 
القوم الفاسقين » ولا يرضى عن المنافقين ؛ فهو سبحانه وتعالى يرضى عن 
أناس ولا يرضى عن أناس » ويرضى أعمالاً ويكره أعمالا . 

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي ؛ كما سبق » 
وبالدليل العقلي ؛ فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم 
وطاعاتهم يدل على الرضى . 

فإن قلت : استدلالك بالمثوبة على رضى الله عز وجل قد ينَارَع فيه ؛ 
يي يي ا . وهذا 
إيراد قوي . 

ولكن الجواب عنه أن يقال : إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته 
استدراج » وليس عن رضى : 
ظ كما قال تعالى : 9 والذين اَن سرهم من حَيث لا يمو 
020 وأملي لهم إِنّ كيدي متين 059 4 [ الأعراف 188-147 ]. 


وقال النبي لله إن الله بلي للظالم حتى إذا أخذه ؛ لم يفلته ؛ , 
وتلا قوله تعالى : « وكذلك أَخد ربك إِذا أَحَدَ القرئ وهي ظَالمة إن أخذه أليم 


هه م 


شرح العقيدة الواسحلبة لس 


وقوله (إومن يقل مُؤْمنا مدا فَجزاؤه جهنم خَالدا فيها عضب الله 
عليه ولَعنَه # (1) ا 





شديد 09 4[ هود : ا 


وقالتعال. : ل فلم سوا ما ذكرُوا به فَمَحنا عليِهم أبواب كل شيء حتّئ إذا 
َرحُوا بما أووا أَحَدناهُم بع ذا هم ملسو 20 فَقْطع دابر القوم ادين ظَلَموا 
والحمد لله رب العالمين 69 4[ الأنعام : 54 50 ] . 


أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله ؛ فإننا نعرف أن ذلك 

صادر عن رضى الله عنه 5 
آبات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغخغض 

ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الصفات خمس آيات : 

)١(‏ الآية الأولى : قوله : # ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فَجَرَاوْه جهنم خالدا 
فيها وَعَضب الله عليه ولعته 4 [ النساء : 9# ] . 

# ومن 4 : شرطية . و( من ) الشرطية تفيد العموم . 

:* © مؤمنا # : هومن آمن بالله ورسوله ؛ فخرج به الكافر والمنافق . 

لكن من قتل كافراً له عهد أو ذمة أو أمان ؛ فهو آثم » لكن لا يستحق 
الوعيدالمذكور في الآية . 

وأما المنافق ؛ فهو معصوم الدم ظاهراً ؛ ما لم يعلن بنفاقه . 

2 عِ 
* وقوله 9# متعمدا # : يدل على إخراج الصغير وغير العاقل ؛ لآن 


: رواه البخاري / كتاب التفسير » ومسلم / كتاب البر / باب تحريم الظلم‎ )١( 





هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد » وعلى إخراج المخطىء » وقد سبق 
بيانه في الآية التي قبلها . ظ 

فالذي يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه هذا الجزاء العظيم . 

* جهنم 4 : اسم من أسماء النار . 

ط خَالدا فيها * ؛ أي : ماكثاً فيها . 

« وَعَضب الله عليه 4 : الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه 
لاقي وح مو ع ماديا 

# 9 ولعنه 4 : اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

* فهذه أربعة أنواع من العقوبة » والخامس : قوله : # وعد له عذابا 
عظيما * . 

بخمس عقوبات » واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب . 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار ؛ حيث رتب 
على القتل » والقتل ليس بكفر ء ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا 
بالكفر. 1 

وأجيب عن ذلك بعدة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن . 

لك هذا القرل لبس بقرىء؟ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالداً فيها : وإذلم 
يقتل المؤمن : إن الله لعن الكافرين وأَعَدٌ لهم سعيرا 2 خَالدين فيهًا أبَدَا ل 


شرج العقيدة الواسحلية 





يدون ولا ولا تصيرا 9 *[ الأحزاب : 0 

الوجه الثاني : أن هذا فيمن استحل القتل ؛ لأن الذي يستحل قتل المؤمن 
كافر . ظ ظ ظ 

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب ؛ قال : كيف هذا ؟! إذا استحل 
قتله ؟ فهو كافر وإن لم يقتله » وهو مخلد في النار وإن لم يقتله . 

ولايستقيم هذا الجواب أيضاً . 

الوجه الثالث : أن هذه الجملة على تقادير شرط ؛ أي اللخراز جيم 
خالداً فيها إن جازاه . ظ 

وفى هذا نظر ؛ أي فائدة فى قوله : 9 فَجزَاؤه جهنم 4 ؛ ما دام المعنى 
إن جازاه ؟! فنحن الآن نسأل : إذا جازاه ؛ فهل هذا جزاؤه ؟ فإذا قيل : 
نعم؛ فمعناه أنه صارخالداً في النار » فتعود المشكلة مرة أخرى , ولا 
00 ظ 

فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . 

الوجه الرابع : أن هذا سبب » ولكن إذا وجد مانع ؛ لم ينفذ السبب ؛ 
كما نقول : القرابة سبب للإرث ؛ فإذا كان القريب رقيقاً ؛ لم يرث ؛ 
لوجود المانع وهوالرق . 

٠‏ ولكن مهلها اكالم عه اخ وهو ها القاتة امن هذا 
الوعيد؟ 

فنقول : الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل السبب ‏ 
الذي يخلد به في النار , وحينئذ يكون وجود المانع محتملاً ؟ قديوجد2. 


© © © © © © 9889 5 © 5 © # # هه © 66 ه#© ه هه ه ه ه © 96ث٠‏ »ه ه ه ه ه ه هه هه هه هه هه ه هه ههه هه ه هه © ههه ده هه و هاج هه 


وقد لايوجد ؛ فهو على خطر جد » ولهذا قال النبى َيِه : « لن يزال المؤّمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً » 217 . فإذا أصاب دما حراماً والعياذ 
بالله ؛ فإنه قد يضيق بدينه حتي يخرج منه . 

وعلى هذا ؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل ؛ لأنه يخشى أن يكون هذا 
القتل سبباً لكفره » وحينئذ يموت على الكفر » فيخلد . 

فيكون فى هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب ؛ فالقتل عمداً 
عيب لأنافوت الإنسان على الكثر + والكتر سين [لتبكليه فى القال.: 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان ؛ يجد أنه ليس فيه إشكال  .‏ ظ 

الوجه الخامس : أن المراد بالخلود المكث الطويل » وليس المراد به المكث 
الدائم ؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال : 
فلان خالد في الحبس » وال حبس ليس بدائم . ويقولون : فلان خالد خلود 
الجبال » ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً . 

وهذا أيضًا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب ؛ فتقول : إن الله عز وجل 
لم يذكر التأبيد ؛ لم يقل : خالداً فيها أبداً بل قال : # خالدا فيها * , 
والمعنى : أنه ماكث مكثاً طويلا . 

الوجه السادس : أن يقال إن هذا من باب الوعيد » والوعيد يجوز 
إخلافه؛ لأنه انتتقال من العدل إلى الكرم » والانتقال من العدل إلى الكرم 
كرم وثناء وأنشدوا عليه قول الشاعر : ظ 

واي وان وم أؤوضقه لمُخل ف إنعادي ومُنْجرُ معدي 


. » رواه البخاري / كتاب الديات / باب قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً‎ )١( 








وأنت إذا قلت لابنك : والله ؛ إن ذهبت إلى السوق؛ لأضربنك بهذا 
العصا. ثم ذهب إلى السوق » فلما رجع ؛ ضربته بيدك ؛ فهذا العقاب 
أهون على ابنك ؛ فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد » ثم عفا عنه ؛ 
فهذا كرم . 

ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء فر النقار ؛ لأننا نقول : إن نفذ الوعيد ؛ 
واكاك يان رونت جل لاد وائلره من 

هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية » وأقربها الخامس ؟ ثم الرابع . 

مسألة : إذا تاب القاتل ؛ هل يستحق الوعيد ؟ 

الجواب : لا يستتحق الوعيد بنص القرآن ؟ لقوله تعالى  :‏ والّذين لا 
يدْعُون مع الل إلا آحَر ولا يون ال التي حَرم لله إل بالْحقي ولا يزنون ومن 
يَفعلَ ذلك يلق أنَاما 9 يضاعف لَه العذاب يوم القيامَة ويَخْلَد فيه مهانا 9 إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَتك يبدل اللّه سيئاتهم حسنات © [الفرقان : 
17٠١4‏ » وهذا واضح ؛ أن من تاب حتى من القتل - ؛ فإن الله تعالى 
يبدل سيكاته حستات . 

والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل » الذي قتل تسعاً 
وتسعين نفساً » فألقى الله فى نفسه التوبة » فجاء إلى عابد ؛ فقال له : إنه 
قتل تسعاً وتسعين نفساً ؛ قيهن لهم ترب فالعابد استعظم الأمر » وقال : 
ليس لك توبة ! فقتله » فأتم به المئة . فدل على عالم » فقال : إنه قتل مئة 
نفس ؛ فهل له من توبة ؟ قال : نعم ؛ ومن يحول بينك وبين التوبة ؟! 


ولكن هذه القرية ظالم أهلها ؛ فاذهب إلى القرية الفلانية » فيها أهل خير 
وصلاة » فسافر الرجل » وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح » فوافته 
المنية فى أثناء الطريق » فاختصمت فيه ملاتكة الرحمة وملائكة العذاب » 
حتى أرل اللدريكى سكم .وقال سومان القرتن ».فإلى ابتومااكاة 
أقرب ؛ فهو من أهلها له 
البعينة 1 

نظا كرفب كا ناه بني إسرائيل فقبلت توبته » مع أن الله جعل عليهم 
آصاراً وأغلالاً » وهذه الأمة رفع عنها الآصار والأغلال؛ فالتوبة في حقها 
أسهل ؛ فإذا كان هذا في بني إسرائيل ؛ فكيف بهذه الأمة ؟ ! 

فإن قلت : ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
القائل لين لداتوية 9177 

فالجواب : من أحد الوجهين 

اعازنا أن ابو عماتى وفى الله ضديها الكبعة أن كرة للقائل مدا 
رةه وراك دالا توك للسوة ع و]ذ ا للم يرفق للشرئة افزنه ا سمط عه 
الثم » بل يؤاخذ به . 

- وإما أن يقال : إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما : أن لا توبة له 
فيما يتعلق بحق المقتول ؛ لأن القاتل عمداً يتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله 
وحق المقتول » والثالث لأولياء المقتول . 


. رواه البخاري / كتاب الأنبياء » ومسلم / كتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل‎ )١( 
2. . . (0)رواه البخاري / كتاب التفسي ر/ باب قوله تعالى « يضاعف له العذاب يوم القيامة‎ 


شرن العقيدة الواسطية لآل ااا اح 


وقول : ط( ذلك بأهم البعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوافه 4 21 000 


أ أما حق الله ؛ فلاشك أن التوبة ترفعه ؛ لقوله تعالى قلي عيادي 
مو ا ا د ا د 
[الزمر : “07 1 » وهذه في التائبين 
ب وأماحق أولياء المقتول ؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم » أتى 
إليهم وقال : أنا قتلت صاحبكم » واصنعوا ما شئتم لب إحااد تعر كار 
يأخذوا الدية » أو يعفوا . والحق لهم . 

ج- وأما حق المقتول ؟ فلا سبيل إلى التتخلص منه في الدنيا . 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له ؛ أي : بالنسبة لحق 
المقتول . 

على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحاً ؛ فإنه حتى حق المقتول 
يسقطء لا إهداراً لحقه . ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل 
ويعطي المقتول رفعة درجات في الجنة أو عفواً عن السيئات ؛ لأن التوبة 
الخالصة لا تبقي شيئاً » ويؤيد هذا عموم آية الفرقان : 8 والّذِينَ لا يدعون مع 
اله إلَها آخر ولا يقتلن النّفس الي حرم اللّه إلا بالحق. .. 4 إلى قوله : © إلا من 
. تاب وآمن وعمل عَمّلاً صالحا فَأُولّدك يبدل الله سَيّمَاتهم حَسَنات» [الفرقان: 

'/ا]. 
وفي هذه الآية من صفات الله : الغضب » واللعن وإعداد العذاب . 
وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قثل المؤمن عمداً . 
 )١(‏ الآية الثانية : قوله  :‏ ذلك بأنّهِم انَبَعوا ما أَسَخَط اللَّهِ وكرهوا 


ظ سس إيلي"يبب_باااااسشسم فكناوس العقيدة 


وقوله : طفَلَما آسفوتا انتقمنًا منهم 4 )١(‏ ”2 


رضواته4 [ محمد : 8؟ ] . 

ظ ذلك * : المشار إليه ما سبق » والذي سبق هو قوله تعالى : 
(تكيف ذا وهم املادكة يرود وجوههم مارم 0 ذلك بائْهُم يوان 
أسخط الله وكرهوا رضواته فَأَحبَط أَعمَالّهُم 52 © [ محمد : 58-97 ] ؛ يعني 
فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم عند اموت ؟ ! ظ 

طإ ذلك #4 ؛ أي : ضرب الوجوه والأدبار . 

يم بن فالباء للميسة : 
ور ووو وا وي 

* أما ما فيه رضى الله ؛ فحالهم فيه قوله : # وكرهوا رضواته 4 ؛ أي 
كرهوا ما فيه رضاه » فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة ؛ أنهم عند 
الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . 

وفي هذه الآية من صفات الله : إثبات السخط والرضى . 

وسبق الكلام على صفة الرضى » وأما السخط ؛ فمعناه قريب من 

(1) الآية الغالغة : قوله : طفَلَمًا آسفوًا انتما منهم 14 الزخرف : 5ه ] . 
9 آسفوتا 4 ؛ يعني : أعضبونا وأسخطونا . 
ط فلمًا © : هنا شرطية » فعل الشرط فيها : #آسفونًا © » وجوابه : 


شرن / . لعقيدة الوا سطلبة 


انتقمنا منهم 4 . 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام ؛ لأن أهل التعطيل 
من الأشعرية وغيرهم يقولون : إن المراد بالسخط والغضب الانتقام» أو 
إرادة الانتقام » ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصيف 
بها هو نفسه » فيقولون : غضبه ؛ أي انتقامه » أو إرادة انتقامه ؛ فهم إما أن 
يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام » أو بالإرادة لأنهم 
يقرون بها » ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به . 
الغضب والسخط ؛ كما نقول : إن الثواب نتيجة الرضى ؛ فالله سبحانه 

وإذا قالوا : إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل . 

فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضى ؛ لأن الباب واحد . 

ونقول : بل العقل يدل على السخط والغضب ؛ فإن الانتقام من 

ونقول : هذه الآية : « فَلَمّا آسفوتا انتقمنًا منهم © [ الزخرف : 0ه ] : ترد 

عليكم ؛ لأنه جعل الانتقام غير الغضب ؛ لأن الشرط غير المشروط . 

مسألة : 


بقي أن يقال : ا فَلَمَا آسفوتا * : نحن نعرف أن الأسف هو الحزن 


سل ش اا 0 كناوى العقيدن 
وقوله : (٠‏ ولكن كره الله انبعائّهم فَتبطَهِم 4 )١(‏ 000 


والندم على شيء مضى على النادم لآ يستطيع رفعه ؛ فهل يوصف الله 
بالحزن والندم ؟ 

الجواب : لا ء ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان : 

المعنى الأول : الأسف بمعنى الحزن ؛ مثل قول الله تعالى عن يعقوب : 
ليا أسفئ على يوسف وابيضت عيناه من الحزن © [ يوسف : 84 ] . 

الثانى : الأسف بمعنى الغضبء. فيقال : أسف عليه يأسف ؛ بمعنى : 
الله تعالى وصف به نفس » فقال ا 7 

ومن الناحية المسلكية : التحذير نما يغضب الله تعالى . 

: الآية الرابعة : قوله : #ولكن كره اللّهِ انبِعَاتَهِم فَتَبْطَهم © [ التوبة‎ )١( 
.]7 

* يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي مَل في الغزوات ؛ 
لآن الله تعالى كره انبعاثهم ؛ لأن عملهم غير خالص له » والله تعالى أغنى 
الشركاء عن الشرك » ولأنهم إذا خرجوا » كانوا كما قال الله تعالى : ##لو 
خرجوا فيكم ما زَادوكم إلا خالا ولأوضعوا خلالكم يبَغوتَكُم الفتنة 4 [التوبة : 
5 وإذا كانوا غير مخلصين » وكانوا مفسدين ؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ 
يكره الفساد ويكره الشرك : ف 9 كّره الله انبعائّهم فَتَبْطَهِم * ؛ يعنى: جعل 
هممهم فاترة عن الخروج للجهاد . 


شرن التقيدة الوامساية :ييخ( 


. # وقيل افعدوا مع القاعدين © [ التوبة : 45 ] : قيل : يحتمل أن الله قال 
ذلك كوناً . ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض : اقعد مع القاعدين ؛ ففلان 
والأعمى والأعرج » ويقولون : إذا قدم النبي عله اعتذرنا إليه واستغفر لنا 
وكفانا . 

ويمكن أن نجمع بين القولين ؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك . وقعدوا ؛ فهمما 
قعدوا إلا بقول الله عز وجل . َ 

وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره » وهذا أيضاً ثابت فى 
الكتاس والسنة : 


- قال الله تعالى : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَّاه. . . * إلى قوله : #كل 


© مرحملل سير صر © 


ذلك كان سيئه عند ربك مَكْروها 69 4 [ الإسراء “م8 ]. 

-وكما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف : « ولكن كره اللّه انبعاتهم # 
| القوية 3 1 ظ ' 

- وقال النبي عَيْنْهُ : « إن الله كره لكم قيل وقال ) (2 . 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة ؛ أن الله تعالى يكره . 

وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء ء تكون للعمل ؛ كما في قوله : 


تإولكن كره الله انبعاتّهم4 [ التوبة : +4 ] » وكما في قوله : « كل ذلك كان 
سيئه عند رَبك مكروها 9 144[ الإسراء :8" ]. 





. رواه البخاري / كتاب الزكاة » ومسلم / كتاب الأقضية‎ )١( 


خب حبسم فقناوى العقيدة 


وقوله : كبر مقتا عند اللّه أن 5 ا 52 





وتكون أيضاً للعامل ؛ كما جاء في الحديث : « إن الله تعالى إذا أبغض 
عبداً ؛ نادى جبريل ؛ إني أبغض فلاناً ؛ فأبغضه ) (21 . 

)١(‏ الآية الخامسة : قوله : # كبر مُقَتَا عند اللَّه أن تقولوا ما لا 
تفعلون70)* [الصف : "] . 

* # مقتَا © : تمييز محول عن الفاعل » والمقت أشد البغض » وفاعل 
إكبر 4 بعد أن حول الفاعل إلى تمييز ارد وات سي لواكر 
أن تقولوا ما لا تفعلون * . 

وهذه الآية تعليل للآية التى قبلها وبيان لعاقبتها : « يا أَيها الّذِين آمنوا لم 
َقُولُونَ مَا لا تَفعَلونَ 0 كبر مَقَنَا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون (2) * [الصف : 
؟-"] ؛ فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل . 
وتنهى الناس عنه وتفعله .0 

وفى الآية من الصفات : المقت » وأنه يتفاوت . 


ومن الناحية المسلكية : التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل . 


(1) رواه مسلم / كتاب البر/ باب إذا أحب الله عبداً . 


شر التقيدة الوامسابة يسع سس 
قوله ل( هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في طن الْهَمّام والصلائكة 
وقضي الأَمر 4 )١(‏ ع ل ا ا ا و ل ا 


آيات صفة المجى والإتيان 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجيء و لإتيان آيات أربع . 


هو 


)١(‏ الآية الأولى : قوله ا 
الْعَمَام وَالْمَلائكَةٌ وقضي الأمرَ 4 [ البقرة ا 

* قوله : # هل ينظرون * : # هل » -010 ؛ يعني : مأ 
ينظرون » وكلما وجدت ( إلا ) بعد الاستفهام ؛ فالاستفهام يكون للنفي . 
هذه قاعدة ؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : «هل أنت إلا أصبع 
دميت)!1١)؛‏ اق ماقت 

* ومعنى : 9 ينظروث 4 هنا : يتتظرون ؛ لأنها لم تتعد ب( إلى ) ؛ فلو 
تعدت ب( إلى ) لكان معناها النظر بالعين غالباً » أما إذا تعدت بنفسها ؛ فهي 
بعى ‏ ينتظوون. ا : ما يتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظال 
من الغمام » وذلك يوم القيامة . 

* © يأتيهم الله في ظلّل 4 : و ا في 4 : هنا بمعنى ( مع) ؛ فهي 
للمصاحبة » وليست للظرفية قطعاً ؛ لأنها لو كانت للظرفية ؟ لكانت الظلل 
محيطة بالله » ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم » ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 2 


)١(‏ أخرجه البخاري / كتاب الأدب / باب ما يجوز من الشعر » وعم لحا جياه 
ظ باب ما لقى النبي عل من أذى المشركين والمنافقين . 


مسعحد( 322 هو كناو ى العقيدة 


وقوله : «( هل ينظرون إلا أن أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ب بعض 
آيات ٠‏ ربك 4 00 طفع ع قشع عاق دع ع اع انلها هاه هوا ءافيه 6 لوده اكع لماه الداع واعده 


للفصل بين عباده 9# تشقق السماء بالغمام © : غمام أبيض ؛ ظلل عظيمة ؛ 
لمجيء الله تبارك وتعالى . 

* وقوله : « في ظَلَل مَن الْعَمَام * : الغمام ؟ قال العلماء : إنه السحاب 
الأبيض ؛ كما قال تعالى تمتناً على بني إسرائيل : # وظَلَلنا عليكم الْغمام # 
[البقرة ] > والسحات لأسف قن اللو قير 1ه بخلات امه 
والأحمر ؛ فإنه تحصل به الظلمة » وهوأجمل منظراً . 

وقوله : ا والْملائكة 4 : الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة 
الله ؟ د , يعني : أو تأتيهم الملائكة » وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة » ومن هم 
ب 

والملائكة تأتي يوم القيامة ؛ لأنها تنزل في الأرض » ينزل أهل السماء 
الدنيا » ثم الثانية » ثم الثالثة » ثم الرابعة وهكذا . . . . إلى السابعة؛ 
يحيطون بالناس . 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتى على هذا الوجه ؛ فهو مشهد عظيم 

)١‏ الآية الثانية : قوله : #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الْملائكة أو يأتي ربك 
أو يأتي بعض آيات ربك © [ الأنعام : 10 ] . 

* نقول فى # هل يَنظرون * ما قلناه فى الآية السابقة ؛ أي : ما ينتظر 
هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال 


أولاً : إلا أن تأتيهم الْمَلائكَة 4 ؛ أي : لقبض أرواحهم ؟ قال الله 


شرح الققيدة الواسكرة 


7 كلا إذا دكت الأرض دكا دكًا 0 وجاء ربك والملك صفًا صفا 04 . 





تعالى : # ولو ترئ إذ يتوقى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوقوا عذاب الحريق 0 4 [ الأتفال : مه ]. 


ثانا: « أو يأتي ربك © يوم القيامة للقضاء بينهم . 
ثالا : « أو يأتي بعض آيات رَبك 4 : وهذه طلوع الشمس من مغربهاء 
فسرها بذلك النبي #6 2990 ,0 
وإما ذكر الله هذه الأحوال الغلاث : 
لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم ؛ لاتقبل منهم التوبة ؛ لقوله ‏ 


تعالى : 9 وليست التُوبة لين يعملون السيّئات حَنَّى إذا. حضر أحدهم الْمَوت 
َال إِنّي تم تبت الآن * [ النساء : 18 ] . 


وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس من مغربها ؛ فإن التوبة لا تقبل ‏ 
وحينئذ لا يستطيعون خلاصاً ما هم عليه . 

وذكر الحالة الثالثة بين الحالين ؛ لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل ؛ فلا 
يستطيعون التخلص في تلك الحال تما عملوه . 

ظ والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم . 
الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم . 

)١(‏ الآية الغالثة : قوله : © كلا إَِا دكت الأَرْض دكا دكا 9© وَجَاء رَبك 
َالْملّك صَفًا فا 69 4[ الفجر ١-117‏ ] 


* 8 كلاً © هنا للتنبيه ؟ مثل ( آلا ) . 





)١( |‏ رواه البخاري / كتابب التفشيير / باب ١‏ لا ينفع نفس إيمانها ) ( ومسلم/ كتاب الإيمان / 
. باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان . 


سر ادك كناوى العقيدة 


ويوم تشقّق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا # )١1(‏ 0-0 


موي د و 
حت تكرن الأرضكالاجي » والأدم هو للد قال الهتما 56 
فَاعا صَفصِفًا 05 لا ترَئ فيها عوجا ولا أمنا 69 4[ طه ٠١:‏ لا١٠‏ ]. 
ويحتّمل أن يكون تكرار الدك تأسيساً لا تأكيداً » ويكون المعنى : دكا بعد 
دك . 

* قال # وجاء ربك والْمَلّك صقا صفا * : 9 وجاء ربك * ؛ يعني : يوم 
القتامة> بعد أن تدك الارفن و سونو بحت التاضى يأتى اللةاللقهناء ين 
عباده . ظ 

* وقوله : # والملك» : (ال) هنا للعموم ؛ يعني : وكل ملك ؛ 

#8 صفا صفا » ؛ أي : صما من وراء صف؛ كما جاء في الأثر : 
(تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون » ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية , 
ومن ورائتهم ملاتكة السماء الثالثة 2١7»‏ هكذا . ظ 

(١)الآية‏ الرابعة : قوله ا نا الا 
وا 

يعني : اذكر يوم تشقق السماء بالغمام . 


4 : أبلغ من تنشق ؛ لأن ظاهرها تشقق م شيئاً فشيعاً » 


(١)رواهالحاكم(:‏ / 14 ) وقال الذهبى « إسناده قوي) . وابن كثير فى « تفسيره) 
فنا عفر 


شرن العقيدة الواسطبية ' 


© © »© © ه هه ههه © هوه © © © ه ههه © © ه#س ه © 6 © © 5 5ه هه هه ههه © ه هه هس ههه 66 ههه 60 © :© هاه هه ه © 6ت هه © مه هه 





ويخرج هذا الغمام » يثور ثوران الدخان » ينبعث شيئًا فشيعاً . 

تشقق السماء ء بالغمام ؟؛ مثل ما يقال “تشقق الارضى الناات « يعدن : ظ 
باروامسارج اس اروس ماني ء الله عز وجل للفصل 
بين عباده ؟ فهو يوم رهيب عظيم . 

* قوله : # ونزَّل الْمَلائكّة تنزيلا © : ينزلون من السماوات شيكاً فشيئاً 
تنزل ملائكة السماء الدنيا » ثم الثانية » ثم الثالثة. . . وهكذا . 

وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله » لكن فيها الإشارة إلى 
ذلك ؛ لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى ؛ بدليل الآيات 
السابقة . ظ 

هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله » وهي : 
اميش ذوالنان.. ظ 

وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتى بنفسه هو ؛ لآن الله تعالى ذكر 
ذلك عن نفسه » وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً من غيره 
وأحسن حديثاً ؛ فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان 
والإرادة؛ فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن 

لكن يبقى السؤال : هل نعلم كيفية هذا المجيء ؟ 

الجواب : لا نعلمه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء » ولم 
يخبرنا كيف يجيء » ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو 
الخبر الصادق عنها » وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى » ولأنه إذا 


جهلت الذات . جهلت الصفات ؛ أي : كيفيتها؛ فالذات موجودة وحقيقية 

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقةوعلى كيفية تليق به مجهولة لنا . 

مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم : 

وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل . 
فقالوا : إن الله لا يأتي ؛ لأنك إذا أثبت أن الله يأتي ؛ ثبت أنه جسم . 
والأجسام متماثلة ! 

فنقول : هذه دعوى وقياس باطل ؛ لأنه في مقابلة النص » وكل شيء 
يعود إلى النص بالإبطال؛ فهوباطل ؛ لقوله تعالى : #إوإنًا أو إياكم لَعلىئ 
هدى أو في ضلال مبين *[سبا: :؟ ]. 

فإذا قلت : إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق ؛ صار النص 
باطلاً ولا بد » وبطلان النص مستحيل . وإن قلت : إن النص هو الحق ؛ 
صار هذا باطلاً ولا بد ! . 

ثم نقول : ماالمانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التى 
يريدها؟ يقولون : المانع أنك إذا أثبت ذلك ؛ فأنت ممثل . 
سحاو نر اميل اي يا واد مر عر مر ل 
ا ري ا جل خااكا ا رسيار 


شرن العقيدة الواساية مسسسسسسسسسسس 0 ١‏ كسس 


والإتيان يختلف من وجه آخر ؛ فإتيان إنسان مثلاً من كبراء البلد أو من 
ا 0 

اي : العنى : جاء أمر ربك » وأ تى أمر ربك ؟ لأن الله 
تعالى قال : #8 أتى | مر الله قلا تستعجلوه 6 النحل ١:‏ ]؟ فيجب أن نفسر كل 
إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية » ونقول : المراد : أتى أمر الله . 

فيقال : إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك ! لو 
كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى ؛ فما الذي يمنعه أن 
يفوك أمره 15 فلغ آزاة الأمنء عر بال فرع ,ولا لم ورده؟ للم يعتر ييه 

وهذا في الواقع دليل عليك ؛ لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال 
حت تقول نهنا ميقية هده الارة . فالآيات الأخرى واضحة » وفي بعضها 
تقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر : # هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني 
ربك أو يأتي بعض آيَات ربك 4 [ الأنماء : 4م6١‏ ]| ؛ هل يستقيم لشخص أن 
نول : «يأتي ربك © ؛ أي : أمره في مثل هذا التقسيم ؟ ! 

فإذا قال قائل : ما تقولون في قوله تعالى  :‏ فعسى الله أن يأتي بالقتح أو 
أمر مّن عنده © [ المائدة : 57 ] . 

ظ فالجواب : أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر» لكن أضاف الله الإتيان 
به إلى نفسه ؛ لأنه من عنده ؛ وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية ؛ 
فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلاً ؛ فالمراد به ذلك المجرور » وإذا أطلق 
وأضيف إلى الله بدون قيد ؛ فالمراد به إتيان الله حقيقة . 


سا اب نس بسب بس بي سه ناويا لعقيدة 
وقول : « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» , <٠‏ كل شيء هالك إلا 
وجهه 210 وففففةة مم ممم لوم وو ء مم ءءء م ء مو ءءء مم وم ممم ةو ل ريرم من نز ممم نين ل قة 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة امجيء والإتيان لله تعالى : 

الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب 
عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة » ولا يبقى أمامك إلا الرب عز 
وجل والمخلوقات كلها ؛ فإن عملت خيراً ؛ جوزيت به » وإن عملت سوى 
ذلك ؛ فإنك ستجزى به ؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : إن 
الإنسان يخلو به الله عز وجل , فينظر أيمن منه ؛ فلا يرى إلا ما قدم . وينظر 
أشأم منه الي ل رع اا ري او ار 
وجهه ؛ فاتقوا النارء ولو بشق تمرة» 27 . 

فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفاً 





: ذكرالمؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى أيتين‎ )١( 
قوله يس يريك‎ : 0-6 
. ] [الرحمن : /ا؟‎ 
هذه معطوفة على قوله تعالى ٍْكُمْعليهَا ان © ويَْقَن وخ‎ 
تيك [ الرحمد 56 -77 ] » ولهذا قال بعض السلف “فى إذاقرايق:‎ 
(كررنن ها نات : الاعسلها بترك : # ويبقئ وجه ربك 4 ؛ ؛ حتى يتبين‎ 


نقص المخلوق وكمال الخالق» وذلك للتقابل» هذا فناء وهذا بقاء. #كل من 
ليها فان 69 ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 69 4 [ الرحمن: 75 . 


() رواه البخاري / كتاب الرقاق / باب من نوقش الْمساب عذب : 


شوخ العقدة الواسحلية تتم اك 


وه هد هوه هه هده ه هه هه ه ده هو هسه مهس هة هه ههه © وومةه وه هوه هه و و هه و هس ع مه هم ة هوهو همه ههه 6ه ه هم عه هم دهده 5٠١‏ 





* قوله تعالى : # ويبقئ وجه ربك * ؛ أي : لا يفنى . 

والوجه : معناه معلوم » لكن كيفيته مجهولة » لا نعلم كيف وجه الله 
والإكرام » وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور العظيم » حتى قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «حجابه النور. لو كشفه ؛ لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه » 2١7‏ . 

( سبحات وجهه ) ؛ يعني : بهاءه وعظمته وجلاله ونوره . 

( ما انتهى إليه بصره من خلقه ) : : وبصره ينتهى ينتهي إلى كل شيء » وعليه ؛ 
ذل كا )ا دب جنات اررض جاح ا و 

لهذا نقول : هذا الوجه وجه عظيم » لا يمكن أبداً أن يماثل أوجه 
المخلوقات . 

وبناء على هذا نقول : من عقيدتنا أننا تنبت ت أن لله وجهاً حقيقة . 
ونأخذه من قوله « ويبقى وَجَه بك ذو اْجَلال والإكرام 4 » ونقول بأن هذا 
الوجه لايماثل أوجه المخلوقين ؛ لقوله تعالى : 9 ليس كمئله شيء # 
(القورض: لوعي اي دارج اوجرن :9 ولا يحيطود به 
علّمًا 1 طه .]١ ١‏ 

سارت أ جور جا ارقي يأرل ليبنو ايسا ٠‏ 
باع وات اواو تاس رن لوس قور بي 


١ ) رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب قوله عليه والصلاة والسلام « إن الله لا ينام‎ )١( 





وما بطن والإثم والبغي بغ بغيرٍ الْحَق وأن 7 تشركوا بالل ما لَم يتزّل به سلْطانا ون 
َُولُوا علَى الله ما ل مون 5 9 * [ الأعراف : 7 ] » وقال تعالى : #ولا تقف 
ما ليس لَك به علم إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أُولدك كان عنه مَسْؤُولاً وك » 
[الإسراء : 5” ] . 

وهنا قال : # ويبقئ وجه رَبك * ؛ أضاف الربوبية إلى محمد طلله , 
وهذه الربوبية أخص مايكون من أنواع الربوبية ؛ لأن الربوبية 
عامةوخاصة. والخاصة خاصة أخص » وخاصة فوق ذلك ؛ كربوبية الله 
تعالى لرسله ؛ فالربوبية الأخص أفضل بلا شك . 

* وقوله : # ذو# : صفة لوجه . والدليل الرفع » ولو كانت صفة 
للرب؛ لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة : # تبارك اسم ربك ذي 
الجلال والإكرام 629 4[ الرحمن : 78 ] » فلما قال : « ذو الْجَلال * ؛ علمنا 
أنه وصف للوجه . 

© الجلال * : معناه العظمة والسلطان . 

فإ والإكرام * : هي مصدر من أكرم » صالحة للمكرم والمكرم » فالله 
لويسو ابو با ا 

بوي كط 
وتعالى وإكرام كل أحد بحسبه ؛ فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره. 
وأن تعظمه حق تعظيمه . لا لاحتياجه إلى إكرامك » ولكن ليمن عليك 
بالجزاء . 

الآية الثانية : قوله : #كل شيء هالك إلا وجهَه © [ القصص : 4 ]. 


شرن العقيدة الواسططبة 
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* قوله : « كل شيء هالك 4 ؛ أي فان ؛ كقوله 200 
فان4 [ الرحمن 5 ]. 

* وقوله : ا إلا وَجهَه 4 : توازي قوله : « ويبقئ وجه ربّك ذو الجلال 
والإكرام © . 

فالمعنى : كل شيء فان وزائل ؛ إلا وجه الله عز وجل ؛ فإنه باق . 
ولهذا قال : «إله الحكم وإِلّيه ترجعون 4 [ القصص : 88 ] فهو الحَكّم الباقي 
الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم . 

وقيل في معنى الآية # كل شيء هالك إلا وجهه * ؛ أي “إلا ها أن 
به وجهه واوا : لآن سياق الآية يدل على ذلك ©« ولا تدع مع اللّه إلها 
آخَر لا إِلَه إلا هو كل شيء هالك إلا وَجهَه 4 [ القصص : 88 ] ؛ كأنه يقول : لا 
ع ل د و و ا يا : ضائع 
سدى ؛ إلا ما أخلصته لوجه الله ؛ فإنه يبقى ؛ لأن العمل الصالح له ثواب 
باق لا يفنى في جنات النعيم . 

0 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه ؛ نقول : 

يكن أن نحمل الآية على المعنيين ؛ إذ لا منافاة بينهما » فتحمل على 
هذا وهذاء فيقال : كل شيء يفنى إلأ وجه الله عز وجل » وكل شي عمن 
الأعمال تهيويقياء ؟ الها ريك دوع الله 

وعلى أي التقديرين ؛ ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل . 

وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض 
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وأجزاء » ولا نقول : من الصفات الذاتية المعنوية » ولو قلنا بذلك ؛ لكنا 
افق هن تأولة كرينا يدولا تقول إنهااعقى من اللمه أو :حرمو اللةء 
ظ لأن ذلك يوهم نقصاً لله سبحانه وتعالى . 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه ؟ فقالوا 55-7 

الآية الثواب » كل شيء يفنى ؛ إلا ثواب الله ! 

ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال ؛ فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله 
قابل للعدم والوجود ؛ فالثواب حادث بعد أن لم يكن » وجائز أن يرتفع . 
لولا وعد الله ببقائه ؛ لكان من حيث العقل جائزاً أن يرتفع ؛ أعني : 
القوافت! : 

0 إذوجه الله الذي وصف الل ب سه من باب 

121011 

وقولهم مردود بمايلي : - ظ 

أولا : أنه مخالف لظاهر اللفظ ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص » 
وليس هو الثواب . ظ 

انياً : أنه مخالف لإجماع السلف ؛ فما من السلف أحد قال : إن المراد 
بالوجه الثواب ! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة » أخرجوا لنا نصاً 
عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا 
التفسير ! لن تجدوا إلى ذلك سبيلا أبداً . 


ْ شرن العقيدة الواسطبة آ[ ل ل 


ثالفاً : هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة : لذو الْجلال 
والإكرام © [ الرحمن : 7؟ ] ؟! لا يمكن . لو قلنا مثلاً جزاء المنقين ذو جلال 
واكراء القهذًا لا مجو أيذا الله عبان رصنت هذا الرحمر ا سكو الول" 
والإكرام . 

رابعاً : تقول : ما تقولون في قول الرسول َه : « حجابه النورء لو 
كشفه ؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » .2١7‏ فهل 
الشواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق ؟! أبداً » 
ولاعكن : ظ 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم » وأن الواجب عليئا أن نفسر هذا الوجه بما 
أراده الله به » وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام . 

فإن قلت : هل كل ما جاء من كلمة ( الوجه ) مضافاً إلى الله يراد به 
وجه الله الذي هو صفته ؟ 

فالجواب : هذا هو الأصل ؛ كما فى قوله تعالى : « ولا تطرد الّدين 
يدعُوَ رهم بالْقداة والْعش يُريدون وَجهَهُ 4 [ الأنعام : 57 ]  »‏ وما لأَحَد عند 
من نُعمَة تجزئ 9 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى () ولّسوف يرضئ 69 6 [ الليل : 
لتنا | ميدونا اياي الآات: 

فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز وجل الذي هو 
صفة من صفاته » لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها » وهي قوله 


حر سر © جل صر 


تعالى : 8 وللّه المشرق والْمغرب فَأينَما تولُوا قَكَمَ وَجَه الله 4 [ البقرة : 1١5‏ ] : 
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9 فأينما تولوا © ؛ يعني : إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة . 
فثم» ؛ أي : فهناك وجه الله . 

:فمنهم من قال : إن الوجه بمعنى الجهة ؛ لقوله تعالى : # ولكل وجهة 
هو موليها 4 [ البقرة :148 ] ؛ فالمراد بالوجه الجهة ؛ أي : فثم جهة الله ؛ 
أي : فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها . 

قالوا : لأنها نزلت في حال السفر » إذا صلى الإنسان النافلة ؛ فإنه 
يصلني حيث كان وجهه » أو إذا اشتبهت جلك #ويتحرى ريصاي عيذ 
كان وجهه . 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقى ؛ أي : إلى أي 
ولأنه ثبت عن النبي نه أن المصلي إذا قام يصلي ؛ فإن الله قبل وجهه2"27, 
ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه ؛ لأن الله قبل وجهه . 

فإذا صليت فى مكان لا تدري أين القبلة » واجتهدت وتحريت ». 
وصليت » وصارت القبلة في الواقع خلفك ؛ فالله يكون قبل وجهك . 
حتى في هذه الحال . 

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع 


(0)رواه البخاري / كتاب الصلاة / باب حك البزاق باليد من المسجد ء ومسلم / كتاب 
المساجد / باب النهى عن البصاق فى المسجد . 


الآية الثانية فى الوجه الثانى » أو كان الدليل ما جاءت به السنة ؛ فإنك إذا 
توجهت إلى الله في صلاتك ؛ فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها ؛ 
فكم أيضا وج اللسحناً . وبحيعة ركو 'الممتيان لا يتنافيان:. 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن 
الإحاطة به وصفاً » ولا يمكن الإحاطة به تصوراً » بل كل شي ءتقدره ؛ فإن 
الله تعالى فوق ذلك وأعظم ؛ كما قال تعالى : ا ولا يحيطوت به علّما» [طه : 
.]١٠‏ 

فإن قيل : ما المراد بالوجه في قوله : *« كل شيء هالك إلا وجهه * 
[القصص : 88 ] ؟ إن قلت : المزاة لمعه الذات اليف اناكون تعريلك 
. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضاً ؛ وقعت فى محظور- وهو ما ذهب 
دعقن من ل ترون اللتجدن در 4 ضيف قالوا : إن الل م لا 
وجهه ‏ فماذا تصنع ؟! ظ 

فالجواب : إن أردت بقولك : إلا ذاته ؛ يعنى : أن الله تعالى يبقى هو 
نفسه مع إثبات الوجه لله ؛ فهذا صحيح ؛ ويكون هنا عبّر بالوجه عن 
الذات لمن له وجه . 

وإن أردت بقولك : الذات : أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات 
الوجه ؛ فهذا تحريف وغير مقبول . 

وعليه فنقول : #إلاّ وجهه * ؛ أي : إلا ذاته اللنصفة بالوجه ء وهذا 
ليس فيه شيء ؛ لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء ‏ 
يقولون : إن المراد بالوجه الذات » ولا وجه له » ونحن نقول : المراد بالوجه 
الذات » لآن له وجهاً » فعبر به عن الذات . 


سد ؛ مسنتسنتسنتسنتسنيسسسسسسس تتأو ى العقيدة 
وقوله : «إما منعك أن تسجد لما حَلقَت بييدي 4 «٠‏ وَقَانَت اليهود يد 


الله مَعْلولةَ لت أيديهم ولُعنوا بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 


إثبات اليدين لله تعالى 


(1)ذكز الولف رسمهة الله لاتات البدين كله تعالى آيقين. : 

الآية الأولى : قوله : #ما منعك أن تسجد لما خلقت بِيَدَي © [ ص 
0/6]. ظ 

# ما منعك * : الخطاب لإبليس . 

د و 8 ما منعك 46 : استفهام للتوبيخ ؛ يعني أي شيء منعك أن تسجد . 

* وقوله #8 لما حَلَقت بِيِدَي # : ولم يقل : لمن خلقت ؛ لأن المراد هنا 
أدم ِ باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه » وهو خلق الله إياه بيده » للا 


باعتبار شخصه . 


0 


ونحن قد قررنا أنه إذا عبر ب( ما ) عما يعقل ؛ فإنه يلاحظ فيه معنى 
الصفة لا معنى العين والشخص . ومنه قوله تعالى : #8 فَانكحوا ما طَاب لَكُم 
مَن القّساء © [ النساء : *] » لم يقل : ( من ) ؛ لأنه ليس المراد عين هذه 
المرأة» ولكن المراد الصفة . 

فهنا قال : # لما حَلَقَت * ؛ أي : هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته 
بأنني خلقته بيدي » ولم يقصد : لمن خلقت ؛ أي : لهذا الآدمي بعينه . 


شرن العقدة الواسحبة 





* وقوله : ف( لما حَلّقت بدي 4 : هي كقول القائل : بريت بالقلم . 
والقلم آلة البري » وتقول : صنعت هذا بيدي ؛ فاليد هنا آلة الصنع . 

« لما حَلَقَت بيْدي © ؛ , يعنى : أن الله عز وجل خلق آدم بيده » وهنا 
قال : بيدي 4 , بض صب 1 وحذفت النون من التثنية من أجل 
الإضافة ؛ كما يحذف التنوين » نحن عندما نعرب المثنى وجمع المذكر 
السالم؛ نقول : النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد . والعوض له 
حكم الْمُعَوْضٍ ؛ فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة ؛ فنون التثنية والجمع 
تحذف عند الإضافة . 


في هذه الآية توبيخ خ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده » وهو آدم 
عليه الصلاة والسلام . 

وفيها : إثبات صفة الخلق : «لناخلقت» . 

وفيها : إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى : اليدين اللتين بهما يفعل ؛ 


عن إل-.-.-.-.- صر صم سل 0 


كالخلق هنا . اليدين اللتين بهما يقبض : © وما قدروا الله حقَ قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة * [الزمر : /51 ] ؛ وبهما يأخذ » فإن الله تعالى 
يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوه © . 

وقوله : 8 لما حَلَقت بِيَدي © : فيها أيضاً تشريف لآدم عليه الصلاة 
والسلام ؟ حيث خلقه الله تعالى بيده . 
قال أهل العلم : وكتب الله التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيله . 


(1)ل رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب لا يقبل الله صدقة من غلول » » ومسلم / كتاب ‏ 
الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب . 


فهذه ثلاثة أشياء ؛ كلها كانت بيد الله تعالى . 
ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي عليه الصلاة والسلام : «إن 
الله خلق آدم على صورته 06“ . وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في 
تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها » ولهذا 
أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم ؛ كإضافة الناقة والبيت إلى الله 
والمساجد إلى الله . والقول الثاني : أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من 
ذلك التماثل . 
الذية الثانية : قوله : 9 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا ما 
قَالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشا 4 [ المائدة : 14 ] . 


9 اليهود © : هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام . 
سمو ا هوا : فيل : لأنهم قالوا : © إِنا هدنا ليك *[ الأعراف : ١5+‏ ]ال 
وبناء على هذا يكون الاسم عربياً ؛ لأن هادَ يهود_إذا رجع ‏ عربي . 


وقيل : إن أصله يهوذا ؛ اسم أحد أولاء يعقوب » واليهود من نسبوا 
إليه » لكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل : يهود . 


رج لها تع 


وأا كان © لا بسنا أن أصلدهزا أو هذا 


ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل » اتبعوا موسى عليه 
الصلاة والسلام و 


إقولاء البفوه مر أشي الكامى حرا والفور] ؟ لانعص درون وساطة 
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عليهم جعل ذلك ينطب في نفوسهم » وصبار فيه التو على الناس . ب 
الله ء وهم أهلها . 

وميا ا ا ان عه وات 
ملاس ااا 

وقالوا : 98 إن الله فقير * [آل عمران : 18١‏ ] ! 

أما قولهم : إن يد الله مغلولة ؛ فقالوا : لولا أنها مغلولة ؛ لكان الناس 
كلهم أغنياء ؛ فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو : هذا هو الغل 

وقالوا : إن الله فقير ؛ لأن الله قال : ا مَن ذَا الذي يقرض الله فَرضا 
حسنا فيضاعفه له # [ البقرة : 45 ] » فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام : 
يا محمد ! إن ربك افتقر ؛ صار يستقرض منا . قاتلهم الله ! ! 

وقالت اليهود أيضاً : إن الله عاجز ؛ لأنه حين خلق السماوات 
والأرض ؛ استراح يوم السبت » وجعل العطلة محل عيد ؛ فصار عيدهم 

* هنا يقول الله عز وجل : 8 وَقَالَت اليُهود يد الله مغلولّة * : 9 يد » : 
أفردوها ؛ لآن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين » ولهذا جاء الجواب 
بالتثنية والبسط ء فقال : # بل يداه مبسوطتان * . 


* ولما وصفوا الله بهذا العيب ؛ عاقبهم الله بما قالوا » فقال : #عَلْتَ 
أيديهم 4 ؛ أي : منعت عن الإنفاق » ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعاً 
للمال ومع للغطاء ؛ فهم أبخل عباد الله » وأشدهم شحاً في طلب المال » 
ولا يمكن أن ينفقوا فلساً ؛ إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهماً . 
ونرى نحن الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة » لكن هم يريدون من وراء 
هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر » يريدون أن يسيطروا على العالم . 

فإذاً ؛ لا تقل أيها الإنسان : كيف نجمع بين قوله تعالى : #غلّت 
أيديهم4 » وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود ؟! لأن هؤلاء القوم يبذلون 
ليربحوا أكثر . 0 

(٠‏ ولعنوا بما قَالُوا # ؛ أي : طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل ؛ 
لأن البلاء موكل بالمنطق ؛ فهم لما وصفوا الله بالإمساك ؛ طردوا وأبعدوا 
عن رحمته ؛ قيل لهم : إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق ؛ فليمنعكم 
رحمته حتى لا يعطيكم من جوده ؛ فعوقبوا بأمرين : 

١-بتحويل‏ الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله : #غْلّت 
ديهم 4 . . 0 

١‏ -وبإلزامهم بمقتضى قولهم ؛ بإبعادهم عن رحمة الله » حتى لا 
يجدوا جود الله وكرمه وفضله . 

9 بما قَالُوا 4 : الباء هنا للسببية » وعلامة الباء التي للسببية : أن 
يصح أن يليها كلمة ( سبب ) . 

و( ما)هنا يصح أن تكون مصدرية » ويصح أن تكون موصولة ؛ فإن 
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كانت موصولة ؛ فالعائد محذوف . وتقديره : بالذي قالوه . وإن كانت 
مصدرية ؛ فالفعل يحول إلى مصدر ؛ أي : بقولهم . 

* ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم» فقال : بل يداه مبسوطتان» . 

* ا بل # : هنا للإضراب الإبطالي . 

وانظر كيف اختلف التعبير : # بل يداه مبسوطتان # ؛ لآن المقام مقام 
تمدح بالكرم » والعطاء باليدين أكل من العطاء باليد الواحدة .. 

* و ل مبسوطتان * : ضد قولهم : # مغلولة © ؛ فيدا الله تعالى 
مبسو طتان واسعتا العطاء ٠‏ | 

كما قال النبى َيِه : « يد الله ملأى سحاء ( كثيرة العطاء ) الليل والنهار, 
أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض ؛ فإنه لم يغض ما فيه بمينه)(22 . 

سس ناا اللي ان بار ا 11[ عسي 

وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي : يا عبادي ! لو أن أولكم 
وآخركم » وإنسكم وجنكم ؛ قاموا في صعيد واحد . فسألوني فأعطيت 
كل إنسان مسألته ؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس 
ف ايض 5174 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب التوحيد/ باب «لما خلقت بيدي » » ومسلم / كتاب الزكاة / باب 


الحث على النفقة . 
() رواه مسلم / كتاب البر / باب تحريم الظلم : 


ولننظر إلى المخيط غمس في البحر ؛ فإذا نزعته ؛ لا ينتقص البحر شيئاً 
أبداً ؛ ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص ؛ لأن عدم نقص 
البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم » مستحيل أن البحر ينقص بهذا؛ 
فمستحيل أيضاً أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس 
والجن » فقاموا فسألوا الله تعالى » فأعطى كل إنسان مسألته » ما نقص 
ذلك من ملكه شيئاً . 

لاتقل : « نعم ؛ لا ينقص من ملكه شيئاً ؛ لأنه اتتقل من ملكه إلى 
ملكه) ؛ لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد ؛ لأنه لو كان هذا المراد ؛ لكان 
الكلام عبثاً ولغواً . 

لك الس :لو ذوفن انهه العظانا العقليعة اسايق على الوااجا رب 
عن ملك الله ؛ لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً . ظ 

ولو كان المعنى هو الأول ؛ لم يكن فيه فائدة ؛ فمعروف أنه لو كان 
عندك عشرة ريالات » أخرجتها من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسر » وقال 
إنسان : إن مالك لم ينقص ؛ لقيل : هذا لغو من القول  !‏ 
0 المهم أن المعنى : لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن ملكه ؛ فإنه 
لا ينقصه سبحانه وتعالى . 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع » بل كل ما بنا من 
نعمة فهو من الله تعالى » ٠‏ سواء كانت من نعم الدين أم الدنيا ؛ فذرات المطر 1 
من إنفاق الله علينا » وحبات النبات من إنفاق الله . ظ 


شر التقيدة الوامسلية با سخ !سس 


أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله : #إيد الله 
مغلولة4:؟ ! 

لكن إذا قالوا : لماذا أعطى زيداً ولم يعط عمراً ؟ 

قلنا : لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة » ولهذا قال 9 
بو و ارم وبا ؟ تبعاً لحا ئة تقنضيه المجكمة 0 
ذا الذي امل قاين سر شعرينا من فل الله رعطاه من مده ري 
فالله أعطاه صحة وسمعاً وبصراً وعقلاً وغير ذلك من النعم التي لا تحصى . 
ولكن لطغيان اليهود وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب» 

لوا : # يد اللّهِ مغلولّة 4 . 

فالآيتان السابقتن هما إبات صفةالدين لله عز وجل . 
حفن م نكا عمل ها ان بر 00١‏ لبي هنا جره 
فلنأخذ بهذا الجمع ؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع ؛ أخذنا بالمثنى وزيادة ؛ فما هو 
ا 5 


فالجواب أن يقال ؛ جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعاً : 


أما اليد التي جاءت بالإفراد ؛ فإن المفرد المضاف يفيد العموم » فيشمل 


كل ما ثبت لله من يد » ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى : # وإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها 4 [ إبراهيم 84] ؛ فا نعمت 6 : مفرد مضاف ؟ 


فهي تشمل كثيراً ؛ لقوله : # لا تحصوها * ؛ إذاً : فما هي واحدة ولا ألف 
ولا مليون ولا ملايين . ظ 

يد الله : نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت ؛ لأن المفرد المضاف 
يفيد العموم . 

أما المثنى والجمع ؛ فنقول : إن الله ليس له إلا يدان اثنتتان ؛ كما ثبت 
ذلك في الكتاب والسنة : 

ففي الكتاب : 

في سورة ص قال : لما خَلّقت بِيَدي *[ص : 170 » والمقام مقام 
تشريف » ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين ؛ لذكره ؛ لأنه كلما ازدادت 
الصفة التى بها خلق الله هذا الشيء ؛ ازداد تعظيم هذا الشيء ٠.‏ 

وأيضاً : في سورة المائدة قال : ا بل يدآه مبسوطْتان 4 1[ المائدة : 54 ] ؛ 
في الرد على من قالوا : 8ايدُ الله 4 ؛ بالإفراد » والمقام مقام يقتضي كثرة 
النعم » وكلما كثرت وسيلة العطاء ؛ كثر العطاء ؛ فلو كان لله تعالى أكثر 
من اثنتين ؛ لذكرهما الله ؛ لأن العطاء باليد الواحدة عطاء ؛ فباليدين أكثر 
وأكمل من الواحدة ؛ وبالغلاث لو قدر_كان أكثر ؟ فلو كان لله تعالى أكثر 
من اثنتين لذكرهما . 

أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « يطوي الله تعالى 
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السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى )(2 . 

قال عَيِلَهِ : « كلتا يديه يمين ) () . 

ولم يذكر أكثر من اثنتين . 

وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة . 

فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين 
اثنتين تيع وفدار يجيي ات أيدينا © [ يس 
١‏ ]|؟! 

فنقول الجمع على أحد الوجهين : 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء ؛ من أن أقل الجمع اثنان . 
وعليه ؛ ف # أيدينا * لا تدل على أكثر من اثنتين ؛ “اتحي : لايلزم أن تدل 


غلك أكثر من انين وحينئذ تطابق التثنية : 8 بل يداه مبْسُوطتان # . ولا 
إشكال فيه . 


فإذا قلت : ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان ؟ 

فالجواب : احتجوا بقوله تعالى : إن تَيُوَا إلى الله َقَدْ صعَت قُلُوبكُمَا * 
[ التحريم : ؟ ] ؛ وهما اثنتان ٠‏ والقلوب جمع » والمراد به قلبان فقط ؟؛ لقوله 
تعالى : #إما جعل الله لرجل من قَلبين في جوفه # [ الأحزاب: ؛ ] » ولا لامرأة 
كذلك . ظ 


واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى : ا فَإن كان لَه إِخُوةٌ فَلأَمّه السدس» 


. رواه البخاري / كتاب التفسير » ومسلم / كتاب صفات المنافقين‎ )١( 
0 رواه مسلم / كتاب الإمارة / باب « فضيلة الإمام العدل‎ )0( 


سواط ا ايا 

ولكن جمهور أهل اللغة ب يقولون ا 
الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب » وإلا فإن أقل الجمع في الأصل 
ثلاثة . 

وإما أن نقول : إن المراد بهذا الجمع التعظيم ؛ تعظيم هذه اليد وليس 
المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين 

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد » وقد قال الله تعالى : 
«ظَهر الفساد في الْبرَ والبحر بما كسبت أيدي النّاس © [الروم : 4١‏ ] ؛ أي : بما 
كسبوا ؛ سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء 
البذن » لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه . 

ولهذا تقول او وو ا 
ا ودعي 
التى لها يد » والمراد ب # بيدي * : اليدان دون الذات . 
والجمع . 

ل وو ان 0 


1011111ظ 


سيد سئي باس 


أحدهما : أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه وهو الثلاثة فأكثر_بل المراد 
به التمظيم ؛ كما قال الله تعالى : إن 4 و ط نحن © و ا قلنا » . 
أشبه ذلك » وهو واحد » لكن يقول هذا للتعظيم . 

أو يقال : إن أقل الجمع اثنان ؛ فلا يحصل هنا تعارض 

وأما قوله تعالى : #والسماء بنيناها بأيد * [ الذاريات : 47 ] ؛ فالأيد هنا 
بمعنى القوة ؛ فهى مصدر آد يئيد ؛ بمعنى : قوي » وليس المراد بالأيد صفة 
الله » ولهذا ما أضافها الله إلى نفسه » ما قال : بأيدينا ! بل قال : #بأيد» ؛ 
أي : : بوة . 

ونظير ذلك قوله تعالى ١‏ ابيع ساق» هدم : ؟4 ]؛ فإن 
لعلماء السلف في قوله : ا عن ساق * : قولين : 

القول الأول : أن المراد به الشدة . 

والقول الثاني : أن المراد به ساق الله عز وجل . 

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد 2١7‏ ؛ قال : إن المراد 
بالساق هنا ساق الله . ومن نظر إلى الآية بمشردها ؛ قال : المراة بالسناق 
الشدة. 

فإذا قال قائل : أ نتم تثبتون أن لله تعالى يدأ حقيقية » ونحن لا نعلم من 
الأيدي إلا أيادي المخلوقين ؛ فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق . 

فالجواب أن نقول : لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين ؛ 


/ رواه البخاري / كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناظرة» » ومسلم‎ )١( 
. كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية‎ 


لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف . ونفى ماثلة الخالق 


للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس : 
- أما الشرع ؛ فقوله تعالى جل كملله شية وهو انمع البعير» 
[الشورى : ١١‏ ] . ظ 
- وأما العقل ؛ فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته ؛ لأن هذا 
يعد عيبا في الخالق . 


- وأما الحس ؛ فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من 
كبير وصغير وضخم ودقيق . . إلخ ؛ فيلزم من تباين أيدي المخلوقين 
تا ان 
وتعالى من باب أولى . 

هذا ؛ وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى أهل 
التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم . وقالوا : لا يمكن أن 
نشبت لله يداً حقيقية » بل المراد باليد أمر معنوي » وهو القوة !! أو المراد 
باليد النعمة لآن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة . 

ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل : أن الله 
يوحي إلى عيسى أني أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم » 21١‏ , والمعنى : 
لا قوة لأحد بقتالهم » وهم يأجوج ومأجوج . 

وأما اليد بمعنى النعمة ؛ فكثير » ومنه قول رسول قريش لأبي بكر : 
«لولايد لك عندي لم أجزك بها ؛ لأجبتك »57 ؛ يعني : نعمة . 


. رواه مسلم / كتاب الفتن / باب ذكر الدجال‎ )١( 
. رواه البخاري / كتاب الشروط / باب الشروط في الجهاد‎ )( 


شرن العقيدة الواسحلية 





وقول المتنبي . 
سر ا صاهة - 0 م ساس هس ب سا ل باع سن ل ني بس سسا 5 و 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 


والمانوية : فرقة من المجوس الذين يقولون : إن الظلمة تخلق الشر » 
والنور يخلق الخير . فالمتنبي يقول : إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي 
تدل على أن المانوية تكذب ؛ لأن ليلك يأتي بخير 

فالمراد بيد الله 7ك لأنك لو أثبت 
رسيي سيوس او رس 0 
لله الَمَالَ 4 1[ الفح 00 

وحن سعد لد 1 ماق آنا القيت النحضقة :[! قرول #سيحان من 
تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض !! لا تجد مثل هذه السجعة لا في 
الكتاب ولا فى السنة . 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه : 
أولا : أ تتسير الب زالقوة أو التعمة قال لظاهر اللقظ وها ينان 
مخالفاً لظاهر اللفظ ؛ فهو مردود ؛ إلا بدليل . 

ثانياً . : أنه مخالف لإجماع السلف خيث إنهم كلهم مجمغون على أن 
الأزاهنالنه الب اقيق 


فإن قال لك قائل : أين إجماع السلف ؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي 
بكر أو عمر أو عثمان أو على ؛ يقولون : إن المراد بيد الله اليد الحقيقية ! 
أقول له : ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي 





أو غيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون : إن المراد باليد القوة أو . 
النعمة . ظ 


فلا يستطيع أن يأتي بذلك . 
إذا ؛ فلو كان عندهم معنّى يخالف ظاهر اللفظ ؛ لكانوا يقولون به . 
ولنقل عنهم » فلما لم يقولوا به ؛ علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا 
وهذه فائدة عظيمة » وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر 
الكتاب والسنة ؛ فإنهم لا يقولون بسواه ؛ لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم . 
وخاطبهم النبي تله بلغتهم ؛ فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على 
ظاهرهما؛ فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه ؟ كان ذلك قولهم . 
ثالثاً : أ: أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله : 
و واس ود 0 
فيل اتركيب ون خاية انم أن كوخ الزاة باه القوة أو النمية. 
هب أنه قد يمكن في قوله : # بل يداه مبِسوطتَان © 1 المائدة : 54 ] : أن 
يراد بهما النعمة على تأويل ٠»‏ لكن لا يمكن أن يراد بقوله : # لما خلقت 
بيدي4 النعمة أبداً . ظ 
أما القوة ؟ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة هجاوي 
قوله : ابل يداه * وفي قوله : # لما حلقت بِيِدي © ؛ لآن القوة لا تتعدد . 


رابع : أنه لو كان المراد باليد القوة ؛ ما كان لآدم فضل على إبليس » بل 


شر العقيدة الوامساة للب لإ يست سه 
وقوله  :‏ واصبر لحكم ريك فَإنك بأعينا». (إوحملناه على ذات ألواح. 
ظ ودْسر 00 تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 4 ( وألقيت عليك محبّة 
١‏ 

مني ولتصنع على عيني 76 ( ووفموةةوة ةم ووو ممم ةو ءءء ءءء من م م مله 6 
ولاعلى الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله » ولو كان المراد 
باليد القوة ؛ ما صح الاحتجاج على إبليس ؛ إذ إن إبليس سيقول : وأنايا 
وم قد قوتلك يلما فضله خلى 4 ظ 

خامساً : أن يقال : إن هذه اليد التى أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة 
يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة ؛ فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط 
والكف واليمين » وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة ؛ لأن القوة لا توصف 
بهذه الأوصاف . 

فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا ل باطل 


من عدة أوجه 1 


وقدسيق أناضيفات اللهغر وجل رن 
للمئل تيبا مج ال برها كان ملا سياه 16]ن الواسي علينا إبلاوه لي 


ظاهره ؛ من غير أن نتعرض له . 
إثبات العينين لله تعالى ‏ 
)١(‏ ذكرالمؤلف رحمه الله تعالى لإثبات العينين لله تعالى ثلاث آيات . 
اآآية الأولى : ٠‏ واصبر لحك رَبك فَإِنّك بأَعيَْا © [ الطور : 48 ] . 
* الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام . 
والصبر : بمعنى الحبس » ومنه قولهم : فل صبراً ؛ أي : قتتل وقد 
حبس للقتل . 
فالصبر في اللغة : بمعنى الحبس . 





وفي الشرع : قالوا : هو الصبر لأحكام الله » يعنى : حبس النفس 
لأحكام الله . 

وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية : والشرعية 1 أوامر ونواه ؛ 
النواهى . والكونية : أقذاز الله تعالى » فيصبَرٌ على أقداره وقضائه . 

وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله . 
وصبر عن معصية الله » وصبر على أقدار الله المؤلة . - ظ 

فقوله تعالى : # واصبر لحكم ربك 4 : يتناول الأقسام الثلاثة : 

. -الصبر على طاعة الله‎ ١ 


؟"-وعن معصية الله 5 
*٠'-وعلى‏ أقدار الله . 


أي : اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي . 

وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء » وقالوا : إن الصبر ثلاثة 
أقسام : صبر على طاعة الله ء وصبر عن معصية الله . وصبر على أقدار 
الله : داخل في هذه الكلمة : # واصبر لحكم ربك #* . 

ووجه الدخول : أن الحكم إما كوني وإما شرعي » والشرعي أوامر 
ونوأه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامر. ونهاه عن 
نواهى . وقدر عليه مقدورات : 

فالأوامر مثل : *يا أَيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيِكَ من رَبك 4 [ المائدة : احا 
#ادع إلى سبيل ربك # [النحل : 1١١١‏ 21 وهذه أوامر عظيمة ؟ يعني . لو قيل 


شرح العقيدة الواسطية لاح سس 
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سيان : اعبد ربك ؛ فإنه يتمكن من العبادة . لكن الدعوة والتبليغ أمر 
صعب ؛ لأنه يتعب في معاناة الآخرين وجهادهم . فيكون صعباً. 
وأما النواهي ؛ فقد نهاه عن الشرك ؛ قال : # ولا تكونن من المشركين# 
[ الأنعام : ١‏ ] » #لئن أشركت ليحبطن عملك 4 [ الزمر : 58 ] ...وما أشنية 
ذلك:. ٠‏ 
وأما الأحكام القدرية : فقد حصل عليه أذى من قومه ؛ أذى قولى 
وأذى فعلي. لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
آذوه بالقول : بالسخرية , واللاستهزاء 3 والتهجين » وتنفير الناس عنه . 
وآذوه بالفعل : كان ساجداً تحت الكعبة فى آمن بقعة من الأرض» 
سا جد | لابه 3 فذهبواء. وأتوا بسلى الناقة 4 ووضعوه على ظهره وهو 
سا3 ]! ظ 
ليس هناك أبلغ من هذه الأذية مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى 
الحرم ؛ لكان عندهم آمناً » لا يؤذونه فيه » بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ 
ويسقونه ماء زمزم !! ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجداً لله يؤذونه هذا 
الأذى!! 
6 


كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بأبه ! ! 


وخرج إلى أهل الطائف » وماذا صار ؟ ! صار الإيذاء العظيم ؛ صف 

سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق 3 وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى 

/ رواه البخاري / كتاب مناقب الأنصار / باب ما لقي النبي عله من المشركين » ومسلم‎ )١( 
. كتاب الجهاد / باب ما لقي النبي عله من أذى المشركين‎ 


أدموا عقبه » فلم يفق إلا في قرن التعالب 29  .‏ 
* فصبر على حكم الله » ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له ؛ لأن 
الله قال له : « واصبر لحكُم ربك فَإِنَكَ بأعيننا * . . . هذا الاعتناء 
والمحفاوة. . . أكرم شيء يكون به الإنسان أن : تقول له اللدسية اه 
بقلبى . . . وما أشبه ذلك . 
أنت بعينى ؛ معناه : أنا ألاحظك بعينى . وهذا تعبير معروف عند 
الناس » يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير : أنت بعينى . 
إذاً ؛ قوله : 8 فَإِنّكَ بأعيننا # ؛ يعنى : فإنك محروس غاية الحراسة . 
ل سل 
واي 2 نحفظك ». ونرعاك . و: لخدي يلخد 
ا" 
الفيو يمنا يعض يمن الرية ل والرجه عقن ين دمي اكوا باهي 
لله لا يجوز أن نقول : إنها بعض من الله » لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد . 
الكل بفقده » ويجوز أن يفقد » وصفات الله لا يجوز أن تفقد أبداً . بل هى ظ 


00 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق / باب إذا قال أحدكم ١‏ آمين ») ة ومسلم / كتاب 
الجهاد/ باب ما لقي النبي عله من أذى المشركين ظ 


شرى العقيدة الواسة آآ[| لل 
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بافية . 
وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله عَلَْهُ أن لله عينين اثنتين فقط ؛ 
حين وصف الدجال وقال : (إنه أعور ؛ وإن ربكم ليس بأعور » 2١7‏ » وفي 
لفظ : « أعور العين اليمنى ) 20 . [ 
العين !1 2 ظ ' 000 
وهذا لااشك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في البخاري 
وغيره : ١‏ أعور العين اليمنى , كأن عينه عنبة طافية »20 وهذا واضح . 
ولأيتال أنقيا 1( اغون )نباللفة العريية »الأ لعور العيق:» ما إذا فيل * 
(عور) أو( عوار ) ؛ فربما يراد به مطلق العيب . ظ 
وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط . 
البيان بالعور ؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين ؛ لقال : إن ربكم له أعين ؛ 
لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين؛ صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين . 
وأيضاً : لو كان لله عز وجل أكثر من عينين ؛ لكان ذلك من كماله  »‏ 
وكان ترك ذكره تفويتاً للثناء على الله ؛ لأن الكثرة تدل على القوة والكمال 
)١(‏ زواه البخاري / كتاب الجهاد / باب كيف يعرض الإسلام على الصبي » ومسلم / كتاب 
(0 رواه البخاري / كتاب التوحيد / باب قوله تعالى « ولتصنع على عيني » » ومسلم / 


. كتاب الإيمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال . 
ظ (0) تقديم تخريجه في الحديث السابق . 


والتمام » فلو كان لله أكثر من عينين ؛ لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ . 
لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال » وهو الزائد على العينين الثنتين . 
وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه « الصواعق المرسلة ») حديثاً » لكنه 
ضعيف لانقطاعه » وهو : (إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني 
الرحمن... 2١(0‏ : « عينى » : هذه تثنية » لكن الحديث ضعيف » واعتمادنا 
فى علقيدتنااها عل الدديك لضعيع 6 حديق التجال:؟ الالو امعان 
تأمله . 
ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدرامي رحمه الله في ١‏ رده على بشر 
المريسي » » وكذلك أيضاً ذكره ابن خزية في « كتاب التوحيد) » وذكر 
أيضاً إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر 
الباقلاني » والأمر في هذا واضح . 
فعقيدتنا التى ندين لله بها : أن لله تعالى عينين اثنتين » لا زيادة . 
فإن قيل : إن من السلف من فسّر قوله تعالى : 9 بأعيننًا © ؛ بقوله : 
بمرأى منا . فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون . وأنتم تقولون : إن 
التحريف محرم وممتنع ؛ فما الجواب ؟ 
فالجواب : أنهم فسروها باللازم » مع إثبات الأصل » وهي العين . 
وأهل التتحريف يقولون : يمرأى منا ؛ بدون إثبات العين » وأهل السنة 
والجماعة يقولون : #إ بأعيننا * : بمرأى منا » مع إثبات العين . 


)١(‏ ذكره ابن القيم فى كتاب « الصواعق »5050 ) ., وقال الألباني في « الضعيفة) 


. ضعيف جداً‎ :)٠١75( 


لراك البروع لاد تركيدا سرامن فر سبيرة الرؤية: ولهذا ظ 
قال : #قَإنّك بأعيننا 4 . 


قالت المعطلة : أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل » 
وأنتم أولتم فأخ رجتم الآية عن ظاهرها ؛ فالله يقول : 9 فَإِنّكَ بأعيننا * ؛ 
فخذوا بالظاهرء وإذا أخذتم بالظاهر ؛ كفرتم . وإذالم تأخذوا بالظاهر ؛ 
تدافضتم ؛ فمرة تقولون : يجوز التأويل » ومرة تقولون : لا يجوز التأويل» 
وتسمونه تحريفاً » وهل هذا إلا تحكم بدين الله ؟ ! 

قلنا: نأخذ بالظاهر» وعلى العين والرأس» وهو طريقتناء ولا نخالفه . 

قالوا.: الظاهر من الآية أن محمد ْله بعين الله » وسط العين ؟ كما 
تقول : زيد بالبيت » زيد بالمسجد ؛ فالباء للظرفية » فيكون زيد داخل 
البيت وداخل المسجد » فيكون قوله : # بأعيننا * ؛ أي : داخل أعيننا ! وإذا 
قلتم بهذا كفرتم ؛ لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق ؛ فأنتم حلولية » وإن لم 

تقولوا به ؟ تناقضتم ؟! 

قلنا لهم : معاذ الله ! ثم معاذ الله ! ثم معاذ الله ! أن يكون ما ذكرتموه 
ظاهر القرآن » وأنتم إن اعتقلتم أن هذا ظاهر القرآن ؛ كفرتم ؟ لأن من اعتقد 
أن ظاهر القرآن كفر وضلال ؛ فهو كافر ضال . 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم : إن هذا هو ظاهر اللفظ ! واسألوا جميع 

أهل اللغة من الشعراء والخطباء : هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان 
المنظور إليه بالعين حال في جفن العين ؟! اسألوا من شئتم من أهل اللغة 
أحياء وأمواتاً ! ! 


فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية؛ عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه 


وألزمونا به لا يرد فى اللغة العربية ؛ فضلاً عن أن يكون مضافاً إلى الرب 
عزوجل ؛ فإضافته إلى الرب كفر منكر » وهو منكر لغة وشرعاً وعقلا . 

فإن قبل : بماذا تفسرون الباء فى قوله : 8 بأعينتا * ؟ ظ 

قلنا : نفسرها بالمصاحبة » إذا قلت : أنت بعينى ؛ يعنى : أن عينى 
امسندياك والاار الي باسوويي و ا يي 
ينالك أحد بسوء : 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية ؛ لآنه يقتتضي أن يكون رسول الله 
عله فى عين الله » وهذا محال . 

وأيضاً ؛ فإن رسول الله عله خوطب بذلك وهوفى الأرض ؛ فإذا 
قلتم : إنه كان في عين الله ! كانت دلالة القرآن كذباً . ظ 

وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول عه في عين 
الله تعالى . 0 

الآية الثانية : قوله تعالى : ل وَحَمَْاه على ذَات أَلْوَاح وَدْسْرٍ 09 تَجْرِي 
بأعيننا جزاء لمن كَانَ كفرَ 69 4 [ القمر ١8-3:‏ ]. 

9 وحملنَاه 4 : الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام . 

* وقوله : « وحملناه على ذات الواح ودسر» 4 أن على سافية ذات 
ألواح ودسر » وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها » وكان يمر به 
قومه » فيسخرون منه » فيقول : # إن تسخروا منا فَإِنَا نسخر منكم كما 
تسخرون* [ هود : 8" ] . 


ظ شرن العقيدة الواسحدة )سس 
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صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته » وقال الله له : #واصنع الْقْلك 
بأعيننا ووحينا * [ هو :5] فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك » ويلهمه 
كيف يصنعها . 

ووصفها الله هنا فى قوله : لإ ذات الواح ودسر » : # ذات * : 
ب الساحيات ارارم : شيب التي اسار جار اسطيي 
كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك » وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير 
التي تربط بها الأخشاب . 

# ا تجري بأعيننا * : هذا الشاهد : 9 بأعيننا * : أي ذات الأنواح 

والدسر بأعين الله عز وجل . والمزاد بالأعين هنا عينان فقط ؛ كما مر . 
ومعنى تجري بها ؛ أي : مصحوبة بنظرنا بأعيئنا ؛ فالباء هنا للمصاحبة . 
تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض ؛ لأن نوحاً عليه 
الصلاة والسلام دعا ربه إأنّي مَعلُوب فَانتصر 4 1[ القمر : ٠6‏ ] ؛ قال الله 
تعالى : ظ فَفمَحا أَبْوَاب السّماء بِمَاء مهَمِر 09 وَقَجرناالأرْض عيُونا4 [القمر: 
١-١١]؛‏ فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل . 

قد يقول قائل : لماذا لم يقل : وحملناه على السفينة » أو : حملناه على 
فلك » بل قال : 5 على ذات الواح ودسر * ؟ ظ 

والجواب على هذا أن اا والسفيئة إلى 
التعبير بذات ألواح ودسر ؛ لوجوه: ش 

الوجه الأول : مرعاة للآيات وفواصلها ؛ فلو قال : حملنا على فلك ؛ 
لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها. ولو قال : على سفينة ؛ 
كذلك ؛ لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال : 


الوجه الثاني : وتن ألو الح در سر ا 
أنها من الألواح والمسامير » ولهذا قال الله تعالى : 9 ولَقد تَرَكَْاها آية فَهَلَ من 
مدذكر 62 14 القمر : ٠6‏ ] ؛ فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما 
ألهم الله تعالى نوحاً . 

الوجه الثالث لمحي سي ب رس 
والتدكير هنا للتعظيم . 

وروعي التركيز على مادتها » ونظير ذلك في ذكر الوصف دون 
الموصوف قوله تعالى : # أن اعمل سابغات 4[ سبأ: ١١‏ ] ولم يقل : 
درُوعاً» من أجل العناية بفائدة هذه الدروع » وهي أن تكون سابغة تامة ؛ 
0506 

* وقوله : « تجري بأعيننا # اميا ا 
فَإِنَكَ بأعيننا © [ الطور ا 


الأية الثالنة : قوله اوابا و تي د 


9" ]. 
* الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام . 
* فقوله : « وألقيت عليك مَحبَّة مني * : اختلف المفسرون في معناها : 
فمنهم من قال لم00 يعنى : أني أحببتك . 


أن : من رآك أحبك 6 وشاهد هذا أن امرأة فرعو ن لا رأته أحبته وقالت : 


شر | لسشيدة | الوا سارت ارييس 





(لا تَقلُوهُ عسَئ أن يعن ذه ولا 4 [ القصص :8 ] . 
ولو قال قائل : أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين ؟ لقلنا : نعم ! بناء 
على القاعدة » وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما ؟ فإنها 
تحمل عليهما جميعاً ؛ فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب من الله عز 
وجل » ومحبوب من الناس » إذا رآه الناس ؛ أحبوه » والواقع أن المعنيين 
متلازمان ؛ لأن الله تعالى إذا أحب عبداً ؛ ألقى فى قلوب العباد محبته . 
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : أحبه الله وحببه إلى 
* ثم قال : ا ولتصنع على عيني* : الصنع : جعل الشيء على صفة 
معينة ؛ كصنع صفائح الحديد قدوراً » وصنع الخشب أبواباً » وصنع كل 
شيء بحسبه ؛ فصناعة البيت : بناء البيت » وصناعة الحديد : جعلها أواني 
مثلاً أو محركات. وصنع الآدمي : معناه التربية البدنية والعقلية : تربيته 
البدنية بالغذاء » وتربيته العقلية بالآداس والأخلاق وما أشبه ذلك . 
وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ؛ فإنه ربي على عين الله : 
لا التقطه آل فرعون ؛ حماه الله عز وجل من قتلهم » مع أنهم كانوا 
يقتلون أبناء بني إسرائيل » فقضى الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس من 
انافي أحضانهم . وانظر إلى هذه القدرة العظيمة ! ! 
ا ١‏ ْنا عليه المراض من ف 1 اسمن : ؟١]؟‏ 
فمارضع من امرأة قط » وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه » فرأتهم . 


سرع » #الفتال. 211000111101110 جين 
]١‏ ! ولم يرضع من امرأة قط » مع أنه رضيع ! لكن هذا من كمال قدرة الله 
وصدق وعده ؛ لآن الله عز وجل قال لها : #إفإذا خفت عليه فألقيه في اليم 
ولا تخافي ولا تحزني إِنَا رادوه إلْيك وجاعلوه من المرسلين 4 [القصص : 17 . 
الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها ؛ قيل لها : اجعلي ابنك في 
صندوق ٠‏ وألقيه في البحر » وسيأتي إليك ٠.‏ ظ 

لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ؛ ما فعلت هذا الشيء ! تلقي ابنها في 
تلقيه؟ ! لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم . 

وقوله : 9# ولتصنع على عيني # ؛ بالإفراد ؛ هل ينافي ما سبق من 
ذكرها بالجمع ؟ ! 

الجواب : لا تنافي » وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما تبت 
لله من عين » وحينئذلا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية . 

إذاً ؛ ب يبقى النظر بين التثنية والجمع ؛ فكيف نجمع بينهما ؟ ! 

ظ الجواب أن نقول : إن كان أقل الجمع اثنين ؟ فلا منافاة ؟ لأننا نقول : 
ا ل ل . وإن كان أقل الجمع ثلاثة ؛ فإن هذا 
الججمع لا يراد به الثلاثة » وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع 
وبين المضاف إليه . 


وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين » وقالوا : 


شرح ا العقيدة | الوا امسا حامس !سس 
وقوله : 9( قد سمع الله قَول التي تجادلك في روَجهَا وتَشمَك ي إلى اللّه 
واللّه يسمسع تحاوركما إن اللَّهَ سميع بُصيرٌ # (23 . اه 
«بأعيننا * : برؤية منا » ولكن لااعين » والعين لا يكن أن د: تشبت لله عز 
وجل أبداً ؛ لآن العين جزء من الجسم ؛ فإذا أثبتنا العين لله ؛ أثبتنا تمجزئة 
وجسماً» وهذا شيء ممتنع ؛ فلا يجوزء ولكنه ذكر العين من باب تأكيد 
الرؤية ؛ يعني : كأنما نراك ولنا عين » والأمر ليس كذلك !! 

فنقول لهم : هذا القول خطأ من علدّة أوجه : 

الوجه الأول : أنه مخالف لظاهر اللفظ ش 

الثاني : أنه مخالف لإجماع السلف  .‏ 

الثالث : أنه لا دليل عليه ؟ أي : أن المراد بالعين مجرد الرؤية . 

الرابع : أننا إذا قلنا بأنها الرؤية » وأثبت الله لنفسه عيناً ؛ فلازم ذلك أنه 
يرى بتلك العين » وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية . 

صفة السمع والبصر لله تعالى 20 
ا بر ادي ابا ضاتي السب والقير اواخسي 
الآية الأولى : قوله تعالى : «إقد سمع الله قول التي تجادلك في رَوجهًا 


وتشتكي إلى الله اله يسمسع تحاوركما إن له يسع بصير (50) 4 [اللجادلة: 
6 ظ 


والمجَادلة :هى التى جاءت إلى النبى يَّتشتكى زوجها حين ظاهر منها . 
والظهار : أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي . أو كلمة 


وكان الظهار فى الجاهلية طلاقاً بائناً » فجاءت تشتكى إلى رسول الله 
يلل » وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده . 
وكانت تحاور النبي عله ؛ أي : تراجعه الكلام » فأفتاها الله عز وجل بما 
أفتاها به في الآيات المذكورة . ظ 

* والشاهد من هذه الآيات قوله : 8 قد سمع الله قَولَ التي تجادلك 4 ؛ 
ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى » وأنه يسمع الأصوات مهما 

قالت عائشة رضي الله عنها : «تبارك ( أو قالت : الحمد لله ) الذي 
وسع سمعه الأصوات » إني لفي ناحية البيت » وإني ليخفى علي بعض 
حديثها 2١()‏ .. هذا معنى حديثها . 

والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - وسمع بمعنى الاستجابة ؛ فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه ؛ 
لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي » وسمع الله دعاءه ؛ يعني يعني : استجاب 
دعاءه » وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط ؛ لآن هذا لا فائدة منه » بل 
الفائلة أن يستجيي الله الدعاء . 


فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما يقصلد به التأبيد . 

والثاني : ما يقصد به التهديد . 
والثالث : ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى . 


: /١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شو التقيدة الواساية يبي يبي يح( 
7 قد سمع الله قَوْل الذي قَانُوا إن لله فير وتحن أَغدياء 04 و أم 
يَحَسَبُونَ أَنَّا لا نسمع سرهم وتجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 4 7 .. 


١-أما‏ ما يقصد به التهديد ؛ فكقوله تعالى : 9م يَحْسبونَ أن لا نسمع 
سرهم ونجواهم 4[ الزخرف : 6٠‏ ] » وقوله : « لَقد سمع الله قَول الذي قَالوا 
إن اللّهِ فقير وتّحن أَغْنياء 4* [ آل عمران ١4١:‏ ]. 

١1-وأما‏ ما يقصد به التأييد ؛ فكقوله تعالى لموسى وهارون : #إقال لا 
َحَافًا ني معكما أسمع وأرئ 69 4 [ طه : 5 ] ؛ أراد الله عز وجل أن يؤيد 
موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى ؛ أي : يسمع ما يقولان وما 
يقال لهما ويراهما ومن أرسلا إليه » وما يفعلان » وما يفعل بهما . 

وأما ما يقصد به بيان الإحاطة ؛ فمثل هذه الآية » وهى : 9 قد 
سمع الله قَولَ التي تجادلك في زوجها وتشتكي إِلَى الله 4 [ المجادلة : ]١‏ . 

)١(‏ الآية الثانية : قوله : ظلَقَد سمع الله قَولَ الذي فَانُوا إِنَّ الله فقير وحن 
أَغنيَاءْ © [ آل عمران : 181 ] . 

د 3 لقد 6 المحرا ا اللو عو وص ولس لحرن اط زرو 
والله ؛ فهى مؤكدة بثلاث مؤكدات . 

والذين قالوا : 8 إِنّ الله فقير وتحن أَغْنياء * : هم اليهود قاتلهم الله ؛ 
فهم وصفوا الله بالعيب ؛ قالوا : 9 إن الله فقير 4 . 

وسبب قولهم هذا : أنه لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يفرض الله 
فَرْضًا حسنا فيضاعقه له 4 [ البقرة : ١40‏ ] » قالوا للرسول عله : يا محمد !إن 
ربك افتقر » يسأل القرض منا . 


١؟)‏ الاية الثالثة : قوله: : # أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 


للم 


ورسلنا لديهم يكتبون 9 © [ الرخرف : 8 ]. 





ا قتاوى العقيدة 
وقوله : :9 إنني معكما أسمع وأرى © )١(‏ .................. ل 
والهمزة يعني : بل أيحسيون ؛ ففيها |ضراب وفيها استفهاء 5 بل 
ات سا سا 
والنجوى ال ان بن المي , 





فها هنا ثلاثة أشياء : سر ومتاجاة ونداء . 

فمثلاً ؛ إذا كان شسخص إلى جانبك » وساررته ؛ أي : كلمته بكلام لا 
يسمعه غيره ؛ نسمي هذا مسارةٌ . 

وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه » سمّي مناجاة. 

وأما المناداة ؟ فتكون من بعيد لبعيد . 

فهولاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ٠‏ ويتناجون بها اير اناه 
عزوجل مهدداً إياهم : 9 أم يحسبون أن لا نسمع سرهم وتجواهم بل . 

ظ و 9 بلى 1 : حرف إيجاب ؛ يعني : بلى نسمع » وزيادة على ذلك : 
« ورسلنا لديهم يكتبون © ؛ أي : عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون . 
والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم ؛ ففي هذه الآية 
إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم . 

. ] 45 : الآية الرابعة : قوله : ني معكما أسمَع وَأَرَى © [ طه‎ )١( 
الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ؛ يقول الله سبحانه‎ * 


ثرن العقبدة الواسلية مسمسسسسسسسسسسسس( د كسا 
وقوله : 9١‏ أَلّم يعلم بِأَنَ الله يرئ  )١(‏ 510717171110 
وتعالى لهما : #إذني معكما أسمع وأرى 4 ؛ أي : أسمع ما تقولان » وأسمع 
ما يقال لكما ؛ وأراكما » وأرى من اربطتما إلدء وارىيعا تقعلات» وارى 
ها شع كما 

لآنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل ؛ فإن كان بالقول ؛ فهو 
مسموع عند الله » وإن كان بالفعل ؛ فهو مرثي عند الله . 

الا ا ا 

* الضمير في ألم عَم 4 يعود إلى من يسيء إلى النبي لله لقوله 
#أرأيت الذي ينهئ (5) عبدا إذَا صلَّئ 00 أرأيت إن كان علَى اله 9© أو مر 
بالتقوئ 009 أَرآيت إن كدب وتولّى © ألم يعلّم بأنَ الله ير 09 © [ العلق : - 
6 ]ء وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو جهل ١7‏ . 

وفي هذه الآية: إثبات صفة الرؤية لله عز وجل . 

والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان . 

المعنى الأول 0 

واو 
[المعارج :5 ] ؛ فالرؤية هنا رؤية العلم ؛ لأن اليوم ليس جسماً يرى » وأيضاً 
هو لم يكن بعد ؛ فمعنى  :‏ وتراه قريبا ‏ ؛ أي : نعلمه قريباً . 

* وأما قوله : ألم يَعُلّم بن الله ير # ؛ فهي صا حة لأن تكون بمعنى 
العلم وبمعنى الرؤية البصرية » وإذا كانت صالحة لهما ء ولا منافاة بينهما 


. تفسير ابن كثير ج ؟ سورة العلق‎ )١( 


حن | سس بان لعقيدة 
7 سمه تنوم وفك في السناجدين إله هو انون القليو214 
هذا الرجل وما يقوله » ويراه أيضاً . 

)١١‏ الآية السادسة : قوله: « الّذي يَرَاكَ حين تقوم 09 وتقَأبك في ظ 
السّاجدين 659 إِنّهِ هو السّميع العليم 659 4 [ الشعراء : 77١-1714‏ ] . 

* قبل هذه الآية قوله : #إوتوكل على العزيز الرحيم 659 4 [ الشعراء : 
/1١1؟|].‏ ظ ظ 

* والرؤية هنا رؤية البصر ؛ لأن قوله : 8 الّذي يراك حين تقوم لا تصح 
أن تكون بمعنى العلم ؛ لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم » وأيضاً 
لقوله : ( وتقأبك في السّاجدين 4 » وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية 
اليضون > ظ 

* ومعنى الآية : أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده وحين 
يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة . 

وا وبيس ييه 

جب ؟ من فوائده الحصر ؛ فهل الحصر 
هنا حقيقي ؛ بمعنى : أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور 
فيه » أو هو إضافي ؟ 

الجواب : هو إضافي من وجه حقيقى من وجه ؛ لأن المراد ب السّميع» 
هنا : ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع » وهذا هو الخاص بالله عز 


وجل 2 والحصر بهذا الاعتبار حقيقي . أما مطلق السمع ؛ فقد يكون من 
الإنسان؛ كما في قوله تعالى : 8 إِنَا حَلقنا الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه فَجعَلَْاه 


شرح العقيدة الوا كا 0 ست 
ف( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 74" 5200 
سميعا بُصيرا 5 6[ الإنسان : ؟ ] ؛ فجعل الله تعالى الإنسان سميعاً بصيراً . 
وكذلك 8 عليم 4 ؛ فإن الإنسان عليم ؛ كما قال الله تعالى : # وبشروه 


بغلام عليم 4 [ الذاريات : 18 ] » لكن العلم المطلق_أي : الكامل خساص 
بالله سبحانه وتعالى فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي . 


وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية . 

لامي و يمي 
وَالْمؤمنون4 [التوبة ٠  :‏ ]. 

# والذي قبل هذه الآية «إخْذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 
وَصَلّ عَلَيْهم إِنّ صلاتك سكن لَّهُمِ واللّهِ سميع عليم 5 أَلَم يَعَلَمُوا أن اللّهِ هو 
قبل التوبَةَ عن عبّاده وَيَأَحْذْ الصّدقَات وأَنّ اللّهِ هو التَوّاب الرّحيم 402 [التوبة : 
١5_٠١‏ ]. ظ 

في هذه الآية يقول : # فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» . 

قال ابن كثير وغيره : قال مجاهد : هذا وعيد يعنى من الله تعالى- 


للمخالفين أوامره ؛ بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين , 
وهذا كائن لا محالة يوم القيامة » وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا . 





والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية . 


ففي الآية : إثبات الرؤية بمعنييها : الرؤية العلمية » والرؤية البصرية . 


أن السمع ينقسم إلى قسمين ه« 


. -سمع بمعنى الاستجابة‎ ١ 

؟-وسمع بمعنى إدراك الصوت . 

وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام , 

وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين : 

. -رؤية بمعنى العلم‎ ١ 

؟-ورؤية بمعنى إدراك المبصرات . 

وكل ذلك ثابت لله عز وجل . 

والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : 

1 -قسم يقصد به النصر والتأييد ؛ كقوله‎ ١ 
.] ١ : [طه‎ 


1 وقسم يقصد به الوحاطة والعلم ؟ مثل قوله : 8 إن الله نعمًا يعظكم 

به إن الله كان سميعا بصيرا © [ البقرة : ١ل(‏ ] . . ظ 
؟- وقسم يقصد به التهديد ؛ مثل قوله : # قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم 

قد نبأنا اللّه من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله4 [ التوبة : 54 ] . 

ستيه من اناسية السلكية في الإ بشي السبع وارقة 1 
لح ؛ لأن الله ير أن . والرجاء عند الطاعة ؛ لأن الله يرانا. . ولاشك أنه 
سيثيبنا على هذا ؟؛ فتتقوى عزائمنا بطاعة الله » وتضعف إرادتنا لمعصيته . 

- وأما السمع ؛ فالأمر فيه ظاهر ؛ لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله ؛ 
استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفاً ورجاء : خوفاً ؛ فلا 


شرن العقيدة الواسلبة ممسسسسسسسسسسصس؟ 11١‏ ظ 
وقوله : «( وهو شديد المحال 4 ررك : ومكروا وَمَكَرَ الله واللّه خير . 


الما كرين 4 وقوله. 8# ومكروا مكْرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون 4 , 
وقوله : « نهم يكيدون كيدا وأكيد كيد # (1) قمعم ةم ةلمم نمل لعن 





يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء ؛ ورجاءً ؛ فيقول الكلام الذي 
صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى 

ا 
حالم ا اي 

ا 00 
فيد المكر وو كانه غلى هذا التتسير اعرذ من الخيلة4وهى أنشخيل 
ادس ب رم 0 
ذكرها فى سياق آيات المكر والكيد . 

والمكر ؛ قال العلماء في تفسيره : إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الإيقاع بالخصم ؛ ؛ يعني ال ا اي بسي 
يحس ولا يدري » ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة . 0 

والمكر يكون في موضع مدحاً ويكون في موضع ذمًا : فإن كان في 
مقابلة من يمكر ام ا ب 
غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة . ظ 

ولهذا لم يصف الله نفسه به إلاعلى سبيل اللقابلة والتقييد ؛ كماقال 


الله تعالى : 9 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يفسعرون © © [النمل : 
6 # ويمكرون ويمكر الله * [ الأتفال : 7٠١‏ ] ء ولا يوصف الله سبحائه 





وتعالى به على الإطلاق ؛ فلا يقال : إن الله ماكر ! لاا على سبيل الخبر » 
ولاغلى سييل التسييية »ولا يقال:؟ إنه كافق:! الاعلى سيبل الخير عوك 
على سبيل التسمية ؛ ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحاً في حال ويكون ذمّاً 
في حال ؛ فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق . 

فأما قوله تعالى : # واللّه حير الْماكرين 4[ آل عمران : 4ه ] ؛ فهذا 
كمال » ولهذا لم يقل : أمكر الماكرين بل قال : 9 واللّه حَيرَ الماكرين ؛ فلا 
يكون مكره إلا خيراً » ولهذا, يصح أن نصفه بذلك ؛ فنقول : هو خير 
المأكروة . أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة ؛ أي : مقابلة من يمكر به ؛ 
فقول : إن الله تعالى ماكر بالماكرين ؛ لقوله تعالى : # ويمكرون ويمكر 
الله . 


الأية الشانية ف امك : وهى قوله : #ومكروا ومكر الله واللّهِ حير 
الماكرين 62 **[ آل عمران 100 


هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » مكر به اليهود 
ليقتلوه ‏ ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكراً . رفعه الله » وألقى شبهه 
على أحدهم » على الذي تولى كبره وأراد أن يقتله . فلما دخل عليه هذا 
الذي يريد القتل » وإذا عيسى قد رفع » فدخل الناس » فقالوا : أنت 
عيسى! قال: لست عيسى ! فقالوا : أنت هو ! لأن الله تعالى ألقى عليه 
شبهه 2 فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم ؟ فكان مكره 
عائداً عليه » # ومكروا ومكر الله واه حير الْماكرين» . 


الأية الثالغة : في المكر أيضاً » وهي قوله : 9 ومكروا مكرا ومكرنًا مكرا 
وهم لا يشعرون 29) 4[ النمل :+6 ]. 


اشح ا لستيدة ا لواسسابة يببييياع! سس 
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* هذا في قوم صالح » كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيه إلى الله 

تسعة رهط _أي : أنفار « تقاسموا بالله ينه وأهلّه 4 [ النمل ةغ]؛ 
يعني : #التقعلنه بالليل ٠‏ «ثم لتقولن لوليّه مَا شهدنا مَهُلكَ أهله وإَِا َصَادقُون» 
[النمل : 5:4 ]؟ يعني : أنهم قتلوه هبالليل ؛ فمايشاهدونه . لكن مكروا 
ومكر الله ! قيل ١‏ إلت 1 اخيهرا لقناوو »ااتجووا إلى عار عزون الكل 
عد قرت وو الات ا 
ومكروا 5 ومكرن مكرا 4 . 

الآية الرابعة . : في الكيد » وهي قوله : «إنّهِم يكيدون كيدا 62 وأكيد 
كيدا 49 [ الطارق : ١6‏ -15]. 

* 9 إِنَّهِم 4 ؛ أي : كفار مكة » # يكيدون * للرسول صلى الله عليه 
وسلم 9 كيدا # لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته » ولكن الله تعالى 
يكيد كيداً أعظم وأشد . 

# ف وأكيد كيدا ؛ يعني : كيداً أعظم من كيدهم . 

ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال # وإذ يمكر بك 
لين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 [ الأنفال غ6" ] زلدنة ة آراء . 

8 ليثبتوك 4 ؛ يعني : يحبسوك . 

. يقتلوك * ؛ يعني : يعدموك‎ #- ١ 

"- 9# يخرجوك * ؛ يعني : يطردوك . 
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وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة من إبليس ؛ لأن إبليس 
جاءهم بصورة شيخ نجدي » وقال لهم : انتخبوا عشرة شبان من عشر قبائل 
من قريش » وأعطوا كل واحد سيفاً » ثم يعمدون إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم ء فيقتلونه قتلة رجل واحد » فيضيع دمه في القبائل ؛ فلا تستطيع بنو 
هاشم أن تقتل واحداً من هؤلاء الشبان وحينئذ يلجؤون إلى الدية . 
فتسلمون منه . فقالوا : هذا الرأي !! وأجمعوا على ذلك . ولكنهم مكروا 
مكراً والله تعالى يمككر خيراً منه ؟ قال الله تعالى : #ويمكرون ويمكر الله 
واللّه خير الْماكرين © [ الأنفال : 0] ؛ فما حصل لهم الذي يريدون ! بل إن 
الرسووعية الصاو جراد شرح ور مك در الخررايية عا روسن 
العشرة هؤلاء » ويقراً : # وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن حَلْفْهم سّذا 
فَأغشيناهم فَهم لا يبصرون 0 *[ يس : 4] ؛ فكانوا يتتظرون الرسول عليه 
الصلاة والسلام يخرج » فخرج » من بينهم » ولم يشعروا به . 
إذا قار مك لماعو وجل مقلم مو تكرهم » أن فى برسمولة نيم 
0 ظ ا 

* قال هنا : ا يكيدون كيدا 62 وأكيد كيدا 69 14[ الطارق : 16- 
17]» والتدكير فيها للتعظيم » وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيدهم . 
وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه ؟ فإنه يكيد له ويؤيده ؛ 
قال الله تعالى : 8 كذلك كدنا ليوسف 1 يوسف : 7/8] ؛ يعنى : عملنا 
ا ا ا د 0 

وهذا من فضل الله عز وجل على المرء : أن يقيه شر خصمه على وجه 
الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به . 





فإن قلت : ما هو تعريف المكر والكيد والمحال ؟ 


فالحواب : حرجي دا العم : التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الويقاع بالخصم ؛ ؟ يعني : : أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها 1 


وهي في محلها صفة كمال يحمد عليها » وفي غير محلها صفة نقص ظ 
يدم عليها . 

ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود 
والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب أحدهما انكسرت قلوب خصومه ‏ » فلما 
خرج عمرو ؛ صرخ علي : ما خرجت لأبارز رجلين . فالتفت عمروء فلما 
التفت ؛ ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه ! 

هذا خداع » لكنه جائز » ويحمد عليه ؛ لأنه في موضعه ؛ فإن هذا 
الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه » ولكنه خرج ليقتله ؛ فكاد 
له على بذلك . 

والمكر والكيد والممحال من صفات الله الفعلية التى لا يوصف بها على 
سبيل الإطلاق ؛ ؛ لأنها تكون مدحاً في حال » وذماً في حال ؟ فيوصف بها 
حين.تكون مدحاً » ولاايوصف بها إذا لم تكن مدحاً ؛ فيقال : الله خير 
الاكرين » خير الكائدين , أو يقال : الله ماكر بالماكرين » خادع لمن 
يخادعه . ظ 


بف 


اللي : ا و 
الله تعالى ب و 


والوف هه و م و عم هه و وم ههه هم ومو و وو ووو وو وو ووو و وو و و وهو و و زو و وم و قوع وموم معو د د دعدعبعدعععع٠» ٠‏ 





ء لكن في مقابلة من يستهزىء به يكون كمالاً ؛ كما قال تعالى : «إوإذا 
َمُوا الذي نَآمُوا فَانُوا آمنا وذ َو إلَى شَيَاطينهم قَالُوا نا مَعَكم إِنمَا نحن 
مستهزئون 469 1[ البقرة : ١#‏ ]|؟؛ قال الله : © الله يَستَهزَئَ بهم © [البقرة : 
6]. 

فأهل السنة والجماعة يشبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل 
الحقيقة . 

لكن أهل التحريف يقولون : لا يمكن أن يوصف الله بها أبداً » لكن 
ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية » والمعنى مختلف ؛ مثل : 
« رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 [ المائدة : ١١19‏ ] . 

ونحن نقول لهم : هذا خلاف ظاهر النص » وخلاف إجماع السلف . 

وقد قلنا سابقاً : إذا قال قائل : ائت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان 
أو علي يقولون فيه : إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة ! 

فنقول لهم : نعم ؛ هم قرؤوا القرآن وآمنوا به » وكونهم لم ينقلوا هذا 
المعنى المتسادن لون معنى آخر 5 يدل على أنهم أقروا به 3 وأن هذا إجماع 3 
ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع : لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر 
الكلام » وأنه فسر الرضى بالثواب » أو الكيد بالعقوبة . . . ونحو ذلك . 

وهذه الشبهة ربما يوردها علينا أحد من الناس ؛ يقولون : أنتم تقولون : 

تقول : عدم نقل ما يخالف ظاهرها ع: عنهم دليل الإجماع . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى إثبات صفة المكر والكيد والمحال : 
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المكر : يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله سبحانه 
وتعالى » وعدم التحيل على محارمه » وما أكثر المتحيلين على المحارم ! 
فهؤلاء المتحيلون على المحارم » إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكراً . 
وأسرع منهم مكراً ؛ فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر . 

ربما يفعل الإنسان شيئاً فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به » لكنه عند 
الله ليس بجائز » فيخاف . ويحذر. 2 

وهذا له أمثلة كثيرة جداً في البيوع والأنكحة وغيرهما : 

مثال ذلك في البيوع : رجل جاء إلى آخر ؛ قال : أقرضني عشرة آلاف 
درهم . قال : لا أقرضك إلا باثني عشر ألفاً ! وهذا رباً وحرام سيتجنبه لأنه 
يعرف أنه ربا صرر يح ! لكن باع عليه سلعة باثني عشر ألفاً مؤجلة إلى سنة 
بيعاًتامء وكتبت الوثيقة بينهما » ثم إن البائع أتى إلى المشتري » وقال : 
بعنيه بعشرة الاف نقداً . فقال : بعتك إياه . وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع ! 

فظاهر هذا البيع الصحة . ولكن نقول : هذه حيلة ؛ فإن هذا لما عرف 
ا ا ل : أبيع السلعة عليه 
باثني عشر » وأشتريها نقداً بعشرة . 

ربما يتسمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها 
شيء » لكنها عند الله تحيل على محارمه » وقد يملي الله تعالى لهذا الظالم. 
حتى إذا أخذه لم يفلته ؛ يعني : يتركه ينمو ماله ويزداد وينمو بهذا الرباء 
لكن إذا أخذه لم يفلته » وتكون هذه الأشياء خخسارة عليه فيما بعد » ومآله 
إلى الإفلاس » ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس : من عاش في 
الحيلة مات فقيراً . 


حببكك>ك-هس اين لعقيدة 
وقوله : ( إن تَبَدُوا خيرا أو تحْفُوه أو تعفوا عن سُوء فَإِنَ الله كان عفوا 
١‏ ظ 

قديرا 744 ( 10000 5 5 1[15151515151515151515[ذ11ذأذ1[أ1آأ1#أ1أآ ا 0 

مثال في الأنكحة : امرأة طلقها زوجها ثلاثاً ؛ فلا تحل له إلا بعد زوج» 
فجاء صديق له » فتزوجها بشرط أنه متى حللها يعني : متى جامعها ‏ 
طلقها » ففعل ؛ تزوج بعقد وشهود ومهر . ودخل عليها » وجامعها . 
طلقنها ء ولما طلقها ؛ أتت بالعدة » وتزوجها الأول ؛ فإنها ظاهراً تحل 
للزوج الأول » لكنها باطناً لا تحل ؛ لأن هذه حيلة . 

فمتى علمنا أن الله أسرع مكراً » وأن الله خير الماكرين ؛ أوجب لنا 
ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله . 

صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة 

ل وري اي حي ا 
والرحمة والعزة : 

٠‏ الآية الأول ا عد : قوله : (إ دوا َي ووه أ 

550101 : تظهروه للناس. , #8 أو 

قر يعني : عن الناس ؛ فإن الله تعالى يعلمه » ولا يخفى عليه 

وفى الآية الثانية : #إن تَبَدوا شيمًا أو تخفوه فَإِنَ اللّهَ كان بكل شيء عليما 
69* 1[ الأحزاب : 55 ]» وهذا أعم ؛ يشمل الخير والشر وما ليس بخير 
ولاشر. 

ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل . 

وقوله : # أو تعفوا عن سوء *# : العفو : هو التجاوز عن العقوبة ؛ 


شو العقيدة الوامسلية :ا يس !سس 
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ا ء: ااي ا 


تعالى ا للق ا 
العفو قد يكون سبباً للزيادة في الطغيان والعدوان » وقد يكون سبباً للانتهاء 

١‏ -فإذا كان سسباً للزيادة فى الطغيان ؛ كان العفو هنا مذموماً » ورب 
يكون بمنوعاً ؛ مثل أن نعفوا عن هذا المجرم » ونعلم أو يغلب على الظن - 
أنه يذهب فيجرم إجراماً أكبر ؛ فهنا لا يمدح العافي عنه » بل يذم . 

: وقد يكون العفو سبباً للانتهاء عن العدوان ؛ بحيث يخجل ويقول‎ - ١ 
وو دل ايو ماود وت عي لاي صني‎ 
+ سه وسطارب د رانركوة راج‎ 

ظ ١‏ - وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازدياداً ولا نقصاً ؛ فهو أفضل ؟ لقوله 
تعالى يدا 3 ]. 


سس ا-.-.-.- سحت ا رحست ا سحن اا ين لتر ا سجر عي 


ا نااك سكي روك يلا كرب 
خاب : ( ف لاعلا عل فبر». ؟ يعني مار با ني فياه عي 
أن يكون عن قدرة اماو يوي ؛ فهذا لا يمدح فاعله؛ 
لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر . وأما العفو الذي لايكون مع قدرة ؛ فقد 
عي ب ا » بل العفو الكامل ما كان عن قدرة . 


سد (// اساشسشينشنس6س8سيسيسينتي8س٠سسسسسسسسسسسست:‏ أن أوبل العقيدة 
« ولْيعقُوا وليَصمَحوا ألا تحبُون أن يغفر الله َكُم واللّه فور رحيم21(4 . 

ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين ( العفو ) و ( القدير) : 

فالعفو : هو المتجاوز عن سيئات عباده » والغالب أن العفو يكون عن 
ترك الواجبات » والمغفرة عن فعل المحرمات . 

والقدير : ذو القدرة » وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون 

يهان الاسحان تعبهان متعن .وهنا العفو جبوزالقدرة + 

)١(‏ الآية الثانية : في المغفرة والرحمة : قوله : « وليعفوا ولْيُصفحوا ألا 
تحبُون أن يُغفرَ الله لكم واللّهِ فور رحيم 4 [ النور : 5]. 

* هذه الآبة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه » وذلك أن مسطح بن 
أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر » وكان ممن تكلموا في الإفك . 

وقصة الإفك (21 : أن قوماً من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي 
الله عنها » وليس والله قصدهم عائشة » لكن قصدهم رسول الله عله : أن 
يدنسوا فراشه » وأن يلحقوه العار والعياذ بالله ! ولكن الله ولله الحمد- 
فضحهم » وقال : « والّذي تولّئ كبره منهم له عاب عظيم4 [ النور: .]١١‏ 
تكلموا فيها ء وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون » وتكلم فيها نفر من 
الصنحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح » ومنهم مسطح بن أثاثة » 
فلما تكلم فيها » وكان هذا من أكبر القطيعة ‏ قطيعة الرحم ‏ أن يتكلم إنسان 
في قريبه بما يخدش كرامته » لا سيما وأن ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول 





)١(‏ رواها البخاري / كتاب التفسير ( سورة النور ) » ومسلم/ كتاب التوبة / باب قصة 
الآفك . 


شرن العقيدة الواسطية 
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الله أله ؛ أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه » وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه . 
فقال الله تعالى : 8 ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي الشربئ 
وَالمساكين والمهاجرين في سَبيل الله 4 وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق 
مسطح ؛ فهو قريب ومسكين ومهاجر ا وليعفوا ولْيصفّحوا ألا تحبون أن 
يغفر الله كم واللّه فور رحيم 69 4 [ النور : 77 ]؛ فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : بلى والله ؛ نحب أن يغفر الله لنا ! فرد عليه النفقة  .‏ 

هذا هو مانزلت فيه الآية . 


وا ره ع وو يا 
وسكنت لأنها آتت بعد الواو . ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو- كما 
هنا - أو بعد الفاء أو بعد( ثم) : قال الله تعالى : # ومن قدر عليه رزقه فليدفق 
مما آنَاه اللّه 4 [ الطلاق : “ا » وقال تعالى :9 كم ليقْضُوا تفتهُم4 [الحم : 
4+ هذا إذا كانت لام أمر » أما إذا كانت لام تعليل ؛ فإنها تْ نبقى مكسورة . 
لا تسكن ء وإن وليت هذه الحروف . 

* قوله : #إ وليعفوا * ؛ يعنى : يتجاوزوا عن الأخذ بالذنب 

* # وليصفحوا * ؛ يعني : يعرضوا عن هذا الأمر » ولا يتكلموا فيه؛ 
مأخوذ من صفحة العنق » وهي جانبه ؛ لآن الإنسان إذا أعرض ؛ فالذي 

والفرق بين العفو والصفح : أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح . بل يذكر 
هذا العدوان وهذه الإساءة » لكنه لا يأخذ بالندب ؟ فالصفح أبلغ من مجرد 
العفو . 


* وقوله : # ألا تحبون أن يغفر الله لكم * : « ألا » : للعرض » 
والجواب : بلى نحب ذلك ؛ فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا ؟ فلتتعرض 
لأسباب المغفرة .. ظ 

* ثم قال : © واللّه غفور رُحيم ‏ « غفور » : هذه إما أن تكون اسم 
يي يو يا ا 
دالة على الوصف اللازم الثابت » هذا هو مقتضى الصفة المشبهة » وإن 
امسا ما رياطتي ريام 
الله نكثرة . 

وبعد هذا نقول : إنها جامعة بين الأمرين » فهى صفة مشبهة ؛ لأن 
اوامح ابي مووي ريني 
الله عز وجل وما أعظمها . 

* وقوله : # رَحيم 4 : هذه أيضاً اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة» 
وأصل اسم الفاعل من رحم : راحم » لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة 
الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل . 

والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين ؛ لأنهما دالان على 
معتى متشابه ؟ ففي المغفرة زوال المكروب واثار الذنب » وفي الرحمة 
حصول المطلوب ؛ كما قال الله تعالى للجنة : « أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء ) )١(‏ , 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى لو 3 ومسلم/ 
كتاب الحنة / باب النار يد خلها يم 


شرح الع:قيدة الوا مسلية :يي سخ ! 0 


وقوله : «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين  )١(‏ 000 


)١(‏ الأية الثالثة : في العزة » وهي قوله : # وللّه العة ولرسوله 
وللْمؤمنين4 [ المنافقون :8 ]. 

# هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين  :‏ لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأَذّلَ © [المنافقون 15 بريدرة انو الأعن واد رسول 
الله والمؤمنين الأذلون » فبين الله تعالى أنه لاعزة لهم . فضلا عن أن 
يكونوا هم الأعزون » وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين ؛ لأنهم أهل العزة » والمنافقين أهل 
الذلة » ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم » وذلك لذلهم وهلعهم . 
وكانوا إذا لقواالذين آمنوا ؛ قالوا : آمنا ؟ خوفاً وجبناً » وإذا خلوا إلى 
شياطينهم ؛ قالوا : إنا معكم , إنما نحن مستهزءون ! وهذا غاية الذل . 

أما المؤمنون ؛ فكانوا أعزاء بدينهم ؛ قال الله عنهم في مجادلة أهل 
الكتاب : #قإن تولّوا ققولوا اشهدوا بأنَا مسلمون» الافهران: 5 فيعلنونها 
صريحة » لا يخافون في الله لومة لائم . 

وفي هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى . 

وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عزة القدر » وعزة 
القهر . وعزة الامتناع : 

. -فعزة القدر : معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز ؛ يعني : لا نظير له‎ ١ 

5 - وعزة القهر : هي عزة الغلبة ؛ يعنى , : أنه غالب كل شيء » قاهر 
كل شيء ؛ ومنه قوله تعالى : 9 قال ها عي في الخطاب 14 م" 
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> ] ؛ يعنى : غلبنى فى الخطاب . فالله سبحانه عزيز لا غالب له بل هو 
غالب كل شيء . 

1 وعزة الامتناع : وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص ؛ 
فهو مأخوذمن القوة والصلابة » ومنه قولهم : أرض عزاز ؟ يعنى فوية 
شديلة . 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه » وهى تدل على كمال 
قهره وسلطانه » وعلى كمال صفاته » وعلى مام تنزهه عن النقص . 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر . 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر . 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع . 

“*# قوله : «( ولرسوله وللمؤمنين 4 ؛ * يعني ارسي د 
وللموافين أيضا غز ةوغلية + 

* ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين 
ليست كعزة الله؛ فإن عزة الرسول عليه الصلاة والمؤمنين قد يشوبها ذلة ؛ 
كر موا ا سد بي م 
ادي لانم بوني امال كم عقيسة؛ كاك في حيو 
بسي موا ال 0 

بور باك لبا 0 
التي أثبتها لنفسه . 


شر العقيدة االو اماي ل سس !ا 
5 قف نك لأغ رف أحيف كا(١‏ 
وقوله عن إبليس : «9 فبعزتك لأغوينهم أجمعين # (1) ”م 
وهذا أيضاً يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة » وهي أنه : لا يلزم من 
اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان . ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل 
الموصوفان . 
(١)الآية‏ الرابعة : في العزة أيضاً » وهي قوله عن إبليس : # فبعرتك 
لأغريئهم أجمعين * [ ص : 87 ] . ظ 
* الباء هنا للقسم . لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات ؛ 
لآن المقام مقام مغالبة » فكأنه قال : بعزتك التى تغلب بها مّن سواك لأغوين 
ويستثنى من هذا عباد الله المخلصون ؛ فإن إبليس لا يستطيع أن ش 
يغويهم؛ كما قال تعالى : إن عبادي ليس لك عَلَيُهِم سلطان 4[ الحجر : 
]. 
ففى هاتين الآيتين إثبات العزة لله . 
وفى الآية الثالثة إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله ! 
فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضها . أيكون الشيطان 
أعلم بالله وأعقل مسلكاً من هؤلاء النفاة؟ ! 
ما نستفيده من الناحية المسلكية : 
- في العفو والصفح : هو أننا إذا علمنا أن الله عَفْوء وأنه قدير ؛ 
أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائماً : وأن نرجو منه العفو عما حصل منا 
- أما العزة أيضاً : نقول : إذا علمنا أن الله عزيز ؛ فإننا لا يمكن أن نفعل 


مس( ؟ 4 )س0 قتاوس العقيدة 


وقوله : « تبَارَك اسم ربك ذي الجلال والإكرام # 2١(‏ 00000 





فعلاً نحارب الله فيه . 

مثا : الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة : « فَإن لم تفعلوا فَأَذنوا 
بحرب من اللّه ورَسوله 4[ البقرة : 7174 ] . إذا علمنا أن الله ذو عزة لا 
يغلب» فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل ٠‏ 

ع الطريق مجاوية : « نما جزاء الْذِين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقَمَنُوا أو يصأبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من 
لأَرْضٍ 4 1 المائدة : “8 ] ؛ فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة للّه » وأن العزة 
لله ؛ امتنعنا عن هذا العمل ؛ لأن الله هو الغالب . ظ 

ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضاً » وهى أن الإنسان 
المؤمن ينبغى له أن يكون عزيزاً فى دينه ؟ بحيث لا يذل أمام أحد من الناس» 
كائناً من كان ؛ إلا على المؤمنين » فيكون عزيزاً على الكافرين » ذليلاً على 
المؤمنين . 

إثبات الاسم لله تعالى 

(1) ذكر المؤلف رحمه الله آية في إثبات الاسم لله تعالى » وآيات 

أخرى كثيرة في تنزيه الله تعالى ونفي المثيل عنه .. 
ظ أية ا : تبَارك اسم ربك ذي اْجَلال والإكرام 69 »4 
[الرحمن: 7/8 ] . 
”كص 
الله ؛ كقوله : 3 فَتبَارَكَ الله أحسن الْخَالقين * [ المؤمنين : ]١4‏ » وإن وصصف 
بها اسم الله ؛ كان معناها : أن البركة تكون باسم الله ؟ أي أن اسم الله إذا 


شرن العقيدة الوامسلية ييح سس 


ولهذا جاء فى الحديث : ١‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب « بسم الله » فهو 
أبعر » 21١‏ ؛ أي : ناقص البركة . 
على الذبيحة صارت حلالاً ؛ ا ا 


وإذا سمى الإنساث على طهارة الحدث ؛ صححت + وذ ل يس ؛ لم 


تصح على أحد القولين . 
وإذا سمى الإنسان على طعامه ؛ لم يأكل معه الشيطان » وإن لم يسم ؛ 


وإذا سمى الإنسان على جماعه » وقال : «اللهم ! جنبنا الشيطان . 
وجنب الشيطان ما رزقتنا 2١7»‏ , ثم قدر بينهما ولد ؛ لم يضره الشيطان أبداًء 
وإن لم يفعل ؛ فالولد عرضة لضرر الشيطان . 

الي ا وي تعالى وتعا ؛ بل 


ا 
وقوله : ذي الجلال والأكرام * : 9 ذي # : بمعنى صاحب » وهي 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع» (59/5)» والسيوطي في «الجامع الصغير» 
51750 )مكل تتبيخنا العامة لخر / شمن نوين حدظه اللتعالن قو هذا 
الحديث فقال : «هذا الحديث اختلف العلماء في صحته فمن أهل ايو 

1 واعتمده كالنووي . ومنهم من ضعفه » ولكن تلقى العلماء ء له بالقبول ووضعهم ذلك 

56 الحديث في كتبهم يدل على أن ذلك له أصلا . ٠‏ أنتهى من كتاب (العلم) ص ١١!‏ . 


0 20 وم ا بدء لكان / ا ومسلم / كتاب كه ظ 


25 مس 1 ساس شه فكناوى العقيدة 
بلسو ل 1 اناي ل 
مو ابر : العظمة . 


ول الإكرام 4 ؛ و بن ١‏ كروي وفر سال االديكية الإقرارين 


ا بي للا ل ين 

المؤمنين » فيكرمونه ويكرمهم . 
آيات الصفات المنفية فى تنزيه الله ونفى المثل عنه 

.]> : فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم له م سَميا» [مري‎  : قوله‎ )١( 

شرع المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية ؛ أي صفات النفي . 

وقد مر عليئا فيما سبق أن صفات الله عز جل ثبوتية وسلبية أي : 
منفية ‏ ؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي ؛ إثبات الكمالات » 
ونفي النقائص . 

قوله : 8 فاعبده واصطبر لعبادته * : الفاء مفرعة على ما سبق » وهو 
قوله : آ رب السموات والأرض وما بينهما # [ مريم : 55]؛ فذكر سبحانه 
٠‏ يوه الا عله 2 2 الس رم لض موه 2 ' 
وتعالى الربوبية # رب السموات والأرض وما بينهما # » وفرع على ذلك 
وجوب عبادته ؛ لآن كل من أقر بالربوبية ؛ لزمه الإقرار بالعبودية 
والألوهية» وإلا ؛ صار متناقضاً . 

* فقوله : « فاعبده » ؛ أي : تذلل له محبة وتعظيماً . والعبادة ؛ يراد 
بها المتعبد به » ويراد بها التعبد الذي هو فعل العبد » كما سبق فى المقدمة . 


شرح | لسشيدة الوا مساية بإ يس م 
وقوله : «( ولم يكن لَه كفوا أحَد  )١(‏ ا 00 


* وقوله : # وَاصطبرٌ * : اصطبر ؛ أصلها فى اللغة : اصتبر » فأبدلت 
التاء طاء لعلة تصريفية . والصبر : حبس النفس . وكلمة (اصطبر) أبلغ من 
اع سو و و دك ق عليك ذلك . 

* وقوله 0 ؟؛ قيل : إن اللام بمعنى (على ) ؛ أي : اأصطبر 
عليها ؟؛ كما قال تعالى : 9 وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر عليها ‏ [ طه : لا” ١‏ ]. 
وقيل : بل اللام على أصلها ؛ أي : اصطبر لها ؛ أي : كن مقابلاً لها 
بالصبر ؛ كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال . 
صادقا؛ فأخبرن ( »اراسي الغ وال . 

فإذا كان كذلك ؛ فالواجب أن تعبلذه وحذه . 

وفيها من الصفات : قوله : « هل تعلم له سميا * . وهي من الصفات 
السلبية . ظ 

فما الذي تتضمنه من صفات الكمال ( لأننا ذكرنا فيما سبق أن الصفات 
السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتاً ) فما هو الشبوت الذي تضمنه النفى هنا ؟ 

الجواب : الكمال المطلق » فيكون المعنى: : هل تعلم له سمياً لشبوت 
كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه ؟ 

.]4 الآبة الثانية: قوله: #ولم يكن لَه كفوا أحَد 4 [الإخلاص:‎ )١( 


ل يات فناوى العقيدة 


«إقلا تَجعلُوا لله أندادا وأنتم تَعلَمُونَ بم (1) ال 


* تقدم الكلام عليها ؛ أي : ليس يكافئه أحد » وهو نكره في سياق 

“د و 48 كفوا *: : فيهاثلاث قراءات 4 كفواً: وكفعا: وكفؤاً ؛ فهي 
بالهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها 6 وبالواو مضمومة الفاء لا غير » وبهذا 
نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو ( كَمُواً ) 

هذه الآية أيضاً فيها نفى الكفءلله عز وجل »: وذلك لكمال صفاته ؛ 
فلا أحد يكافئه ؛ لافى علمه » ولا سمعه » ولا بصره » ولا قدرته . ولا 
عزته » ولا حكمته » ولا غير ذلك من صفاته . ظ ظ 

)١(‏ الآية الثالفة: قوله : لفلا تَجِعلوا لله أندادا وأنتم تَعلّمون4 [البقرة : ؟15. 


* هذا مفرع على قوله : «يايا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي حَلقَكم والذين 
با اي و ب 0 
ان 010 لبي ]بين دل الالريت 
لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله أنداداً في الربوبية » إذاً؛ فلا 
تجعلوا لله أندادًا في الألوهية كما أنكم تقرون أنه ليس له أنداداً في الربوبية . 

وقوله : © أندادا » : جمع ند » وند الشيء ء ما كان منادا ( أي مكافتاً) 

لوم نهدا توفيا وال الثاقن لون : هذاندٌ لهذا ؛ أي ابقدزة 
ومكافىء له . 

* وقوله : # وأنتم تعلّمون * : الجملة هنا حالية » وصاحب الحال هي 
الواو في قوله : #إفلا تجعلوا # » والمفعول محذوف ؛ يعني : وأنتم تعلمون 


شرن العقيدة الواسابة مسسسسسسسسسسسصس(؟ ١‏ 


ومن الئاس من يتَخذ من دون اللّهأندادا يحبوتهسم كقحب ظ 
لم10 ........... ااا 21101111111« 


أنه لا ند له . 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة » والصفة الكاشفة كالتعليل للحكم ؛ 
فكأنه قال : لا تجعلوا لله أنداداً ؛ لأنكم تعملون أنه لا ند له » فإذا كنتم 
تعلمون ذلك ؛ فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم ؟! 

وهذه أيضاً سلبية » وذلك من قوله : إلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون» ؛ لآنه لا ند له » لكمال صفاته . 

)١(‏ الأآية الرابعة : قوله : « ومن النّاس من يتَخد من دون اللّه أندادا 
يحبوتهم كحب اللّه 4 [ البقرة : 156 ]. ظ 

* # ومن # : تبعيضية » والميزان ل( من ) التبعيضية أن يحل محلها : 

8 من يَمَّحَد من دون اللّه أندادا 4 : يتتخذهم أنداداً ؛ يعني : في 
المحبة؛ كما فسره بقوله : #إ يحبونهم كحب الله © » ويجوز أن نقول : إن 
المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة + يخنى.: أنداداً يعبدونهم كما يعبدون 
هذه الأنداد كحب الله عز وجل . 

وهذا إشراك فى المحبة ؛ بحيث تجعل غير الله مثل الله فى محبته . 
رسول الله عن محبة ليست كمحبة الله ؛ لأنك إِما تحب الرسول عله تبعاً 
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لمحبة الله عز وجل » لا على أنه مناد لله ؛ فكيف يمن يحبون الرسول عله 
أكثر عا وحيون الله ] 

وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله : 

المحبة مع الله : أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر . وهذا شرك . 

والمحبة فى الله أو لله : هى أن تحب الشىء تبعاً لمحبة الله عز وجل . 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 

أولاً : فى قوله : 8 تبَارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام 4 : إذا علمنا أن 
الله تعالى موصوف بالجلال ؛ فإن ذلك يستوجب أن نعظمه » وأن نجله . 
وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله . 

ثانياً : قوله : # فاعبده واصطبر لعبّادته * ؛ فالفوائد المسلكية فى ذلك 
هو أن يعبد العبد ربه » ويصطبر للعبادة ؛ لا يمل » ولايتعب » ولا يضجر »2 
بل يصبر عليها صبر القرين لقرينه في المبارزة في الجهاد . 

ثالثاً : قوله : « هل تَعلّم له سميًا 4. « ولم يكن له كفوا أحد ‏ اق 
تجعلُوا لله أندادا 4 ؛ ففيها تنزيه لله عز وجل » وأن الإنسان يشعر في قلبه 
بأن الله تعالى منزه عن كل نقص » وأنه لا مثيل له » ولا ند له » وبهذا 
يعظمه حقّ تعظيمه بقدر استطاعته . 

رابعاً : قوله : # ومن النّاس من يتَحْذَ من دون اللّه أندادا 4 ؛ فمن فوائدها 
مق الناحية المسيلكنة + أنهالا وز [للاسنان أن تخد أحدا من الناس ميغيونا 


شا ل قيدة االواصاية لل !ص سس 
رق شه ل لذ بنذ وه ويك لخر في اك و 
يكن لَه ولي من الذل وكبره تكبيرا # (1) ل 


كمحبة الله » وهذه تسمى المحبة مع الله : 





)١(‏ الآية الخامسة : قوله : «وقّل الْحَمَد للّه الّذي لم يتَخذ ولّدا ولّم يكن لَه 
شريك في الْملّك ولَم يكن لَه ولي من الذل وكبره تكبيرا 659 144 الإسراء: .]1١١١‏ 
* #وقل 4 : الخطاب فى مثل هذا : إما خاص بالرسول عليه الصلاة 
فإن كان خاصاً بالرسو لع فهو خاص به بالقصد الأول» وأمته تبع له . 

وإن كان عاماً ؛ فهو يشمل الرسول تنه وغيره بالقصد الأول 7 

« الْحَمد للّه 4 4 سبق تفسير هذه الجملة » وأن الحمد هو وصف 

* وقوله : # لله 4 : اللام هنا للاستحقاق والاختصاص : 

للاستحقاق ؛ لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد . 

والاختصاص ؛ لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد 
به غيره » بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل 8 

* وقوله : 8 الذي لَم تخد ولّدا 4 : هذا من الصفات السلبية : لم 
يتخذ ولدا 4 ؛ لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره » ولآنه لا مثيل له ِ فلو 
اتخذ ولداً ؛ لكان الولد مثله » لو كان له ولد ؛ لكان محتاجاً إلى الولد 
يساعده ويعينه » لو كان له ولد ؛ لكان ناقصاً ؛ لأنه إذا شابهه أحد من 
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# وقوله : # ولّدا * : يشمل الذكر والأنقى ؛ ففيه رد على اليهود 
والنصارى والمشركين : ظ 

اليهود قالوا : لله ولد » وهوعزير . 

والنصارى قالوا : لله ولد » وهوالمسيح . 

والمشركون قالوا : لله ولد » وهم الملائكة . 

وقوله : # ولم يكن لَه شريك في الْملّك 4 ل 
« لم يتخذ ولّدا > ؛ بعلن : والذي لم يكن له شريك في الملك ؛» لافى 
الخلق. ولا في الملك » ولا في التدبير . 

كل ما سوى الله ؛ فهو مخلوق لله » بملوك له » يدبره كما يشاء» ولم 
يشاركه أحد في ذلك ؛ كما قال تعالى : #إقل ادعوا الّذِينَ رَعَمتم مّن دون الله 
لا يملكون مشقال ذَرَةَ في السّمّوَات ولا في الأرض 4 [ سبأ : ”3 ] على سبيل 
التعيين ٠‏ وما لهم فيهما من شرك 4 [ سبأ : 7 ] على سبيل الشيوع » إ وما 
له منهم مّن ظهِير © [ سبأ : 7 ] ؛ لم يعاونه أحد في هذه السماوات 
والأرض» « ولا تتقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لَه 4 [ سبأ 77377 ]ء وبهذا 
تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم. ‏ 

فالالية هذه لآ قلك هن السعاوات والارفن شينا معيناً #وليميث 
شريكة لله » ولا معينة » ولا شافعة ؛ إلا بإذنه » يقول # ولم يكن لَه 
شريك في الْملك4 [ الإسراء : ]11١‏ . 


* وقوله : لولم يَكن لَهُ ليم اذل 4 : لم يكن له ولي » لكنه قيّد 
بقوله : # من الذل © . 


شرن السشيدة الوا مسا ااا ل 





و 8 من * هنا للتعليل ؛ لأن الله تعالى له أولياء : ألا إن أولياء اللّه لا 
حوف عليهم ولا هم يَحَرَنونَ 69 الّذين آمنوا وكانوا يتقون 59 4 [يونس: 77 
77 ]» وقال تعالى في الحديث القدسي : ١‏ من عادى لي ولياً ؛ فقد آذنته 
بالحرب ... »217 . ولكن الولي المنفي هو الولي من الذل ؛ لآن الله تعالى له 
العزة جميعاً ؟؛ فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه ؛ لكمال عزته . 

* وقوله : # وكبره تكبيرا * ؛ يعني : كبر الله عز وجل تكبيراً ؛ 
بلسانك وجنانك : اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء » وأن له 
زياف اللسهنا و اقعب وا لأرقى م وقذلك ولبياتاك تكيرى) تقول + الله 
د 5 ظ 

كان مو حي لد للقا يعار أنه اكبروز نا 701 
أي : مرتفعاً » وهذا فى السفر ؛ لأن الإنسان إذا علا فى مكانه ؛ قد يشعر 
في قلبه أنه مستعل على غيره » فيقول ؛ الله أكبر . من أجل أن يخفف تلك 
العلياء التي شعر بها حين علا وارتفع . ظ 

وكانوا إذا هبطوا ؛ قالوا : سبحان الله . لآن النزول سفول » فيقول : 
سبحان الله ؟؛ أي : أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه . [ 

* وقوله ‏ : « تكبيرا #* ١‏ هذا مصدر مؤكدء يرادب التعظيم ‏ | 

كبره تكبيراً عظيماً : 

ظ -5250000 الناحية المسلكية في هذه الآية 


أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد » وانفراده 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الرقاق / باب التواضع 
ظ (0) رواه البخاري / كتاب الجهاد / باب التسبيح إذا هبط وادياً . 


سهد : يشش فكناوم العقيدة 


» يسبّح لله ما في السمَوات وما في الأرض لَه الملك وله الحم وهو على 





بالملك » وتام عزته وسلطانه » وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق 
أن يعظم به بقدر استطاعته . 

ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب ؛ كما يحمد على 
صفات الكمال . 

(١)الآية‏ السادسة : قوله تعالى : « يسبّح لله ما في السّموات وما في 
الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قَدِيرَ 0 4[ التغاين 11 

١ *‏ يسبّح 4 ؛ بمعنى : ينزه عن كل صفة نقص وعيب » و(سبح) 
تتعدى بنفسها وتتعدى باللام . 

-أماتعديها بنفسها ؛ فمثل قوله تعالى : 9 لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 4090 [ الفتح :4]. 

- وأما تعديها باللام ؛ فهي كثيرة ؛ فكل السور المبدوءة بهذا متعدية 
باللام . ظ 

قال العلماء : وإذا أريد مجرد الفعل ؛ تعدت بنفسها : 8 وتسبحوه» ؛ 

تقولوا : سبحان الله ! 0 

وإذا أريد بيان القصد والإخلاص ؛ تعدت باللام » # يسبّح لله ؛ 
أي : سبحوا إخلاصاً لله واستحقاقاً . 

فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل » وكمال الاستحقاق من 
المسبح. وهو الله . 

* وقوله : لا ما في السموات وما في الأرض * : عام يشمل كل شيء . 

لكن التسبيح نوعان : تسبيح بلسان المقال » وتسبيح بلسان الحال . 


شرن الشيدة | الواامايية يي سس 
ف تاك الذي َل ارقا على يده يون لام تذير الذي لَه مل 
السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 
شىء فقدّره تقدير (1) 00 

- أما التسبيح بلسان الحال ؛ فهو عام : 8 وإن مَن شيء إلا سبح بحمده» 
[ الاسواء: :2 2 ١‏ 

- وأما التسبيح بلسان المقال ؛ فهو عام كذلك » لكن يخرج منه الكافر ؛ 
فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه » ولهذا يقول تعالى : آإ سبحان اللّه عم 
يشركُوت 4 [ الحشر : 77]» سبْحَانَ الله ما يَصِفُونَ 059 4 [الصافات: 159] 
فهم لم يسبحوا الله تعالى ؛ لأنهم أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به . 

فالتسبيح بلسان ال حال يعني : أن حال كل شيء في السماوات والأرض 
تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث ؤعن النقص » حتى الكافر إذا 
تأملت حاله ؛ وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب . 

وأما التسبيح بلسان المقال ؛ فيعني : أن يقول : سبحان الله . 

وقوله : # له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير © . 

هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية » وسبق ذكر معناها » لكن #يسبّح 
لله صفة سلبية ؟ لأن معناها ؛ تنزيهه عما لا يليق به . 

)١(‏ الآية السابعة والثامئة : وقوله : لتَبَارَكَ الذي تَزّل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا 00 الذي لَه ملك السّموات والأرض ولم يتخ ولّدا ولم يكن 
له شريك في الملك وحَلق كل شيء فَقَدْرَهِ ديرا 0 4[ الفرقان : ]7-١‏ . 

9 تبارك © ؛ بمعنى : تعالى وتعاظم . 

* و الذي نرّل الفرقان على عبده 4 : هو الله عز وجل . 
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* وقوله : 8 الفرقَان 4 ؛ يعني به : القرآن ؛ لأنه يفرق بين الحق 
للح ل ورا ري واس ار وسكي و١‏ 
وغير ذلك مما فيه الفرقان ؛ فكله فرقان . 

ال وس و سي ومسي 
ده . 

11111اا0ظظ 
وكما في قوله : #الحمد للّه الذي أنزل على عبّده الكتاب 4 [الكهف:١]»‏ 
ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي : «إوإن كنتم في ريب مما 
نزلنا عل عبدنا © [ البقرة اللا ور عي العروي ات ونام عر لمر 
فقال : 9 سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا مَن الْمسَجد الحرام 4 [الإسراء : ١]ء‏ 
وقال في سورة النجم : # فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 9 * [النجم: ٠١‏ ] ؛ مما 
يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالاً؛ لأن العبودية لله هي 
حقيقة الحرية ؛ فمن لم يتعبد له ؟ كان عابداً لغيرة . 

وب سيا 

و الرق الذي خلقوا له » اعبانة ال ررق . ظ 

و( بلو برق النفس والشيطان» : حيث صاروا أرقاء لنفوسهم » وأرقاء 
للشيطان ؛ فما من إنسان يفر من عبودية الله ؛ إلا وقع فى عبودية هواه 
وشيطانه ؛ قال الله تعالى : # أَفْرآَيت من اتّحَدَ إِلَهَه هواه وأضْلّه اللّهِ على علم ‏ 
[ الجاثية : 37 ] . 


شرح / 9 لعقيدعة الوا سطلبة ابلس !. سمه 


قوله : 9 ليكون للْعَالَمينَ تذيرا * : اللام هنا للتعليل » والضمير في 
«ليكون 4 عائد على النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه أقرب مذكور » ولآن 
الله تعالى قال : #لتنذرّبه 4[ الأعراف : 7] » وقال تعالى : #الأنذركم به 
ومن بلغ [ الأنعام :4 ]؛ فالمنذر اا ا ا 

وقوله : 8 للعالمين 4 : يشمل الحن والإنس . 

وقوله : ا الذي لَه ملك السّموَات والأرض © : تقدم معناها . 

وقوله : #ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك © : سبق 
معناهما » وهما صفة سلبية . 

* ا وَحَلقَ كل قفر تقديرا 4 : الخلق : الإيجاد على وجه معين . 
والتقدير : بمعنى التسوية أو بمعنى القضاء في الآزل » والأول أصح. ويدل 
لذلك قوله تعالى : #الّذي خلق فسوّئ 1*5 الأعلى : ؟ ] » وبه تكون 
الآية على الترتيب الذكري والمعنوي » وعلى الثاني تكون الآية على الترتيب 
الذكري . 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : ظ 
وإذا علمنا ذلك ؛ ازددنا محبة له ليها : 

ومن آيتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم » وأنه مرجع العباد . 
وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور ؛ فليرجع إلى القرآن ؛ لأن الله 
سماه فرقاناً : 8 تزّل الفرقَان على عبده» [ الفرقان 1 ]: 

ونستفيد أيضاً من الناحية المسلكية التربوية : أن تتأكد وتزداد محبتنا 


سس ”اشم فتاوس العقيدة 
لما انُخذ الله من ولّد وما كان معه من إله إذا أذهب كل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عم يصفون عالم الغيب والشهادة 
١‏ 

فتعالى عما يشركون) < ( وععة نوو و و ووو ووو و قفوو وو ووم ووة ووو و وة وو ثلثو نو ثلثمية 
لرسول الله كله ؛ حيث كان عبداً لله » قائماً بإبلاغ الرسالة وإنذار الخلق . 

ونستفيد أيضاً : أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل ؛ فلا نصدق 
بأي ذعوى للنبوة من بعده ؛ لقوله : ا للعالمين * » ولو كان بعده رسول ؛ 
لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول » ولا كانت للعالمين كلهم . 

(١)الآية‏ التاسعة والعاشرة : قوله : 8 ما اتَّحَدَ الله من ولّد وما كان معه 
من إِله ذا ذهب كل لَه بمَا لق ولعلا بعضهم على بَعضٍ سبْحَان الله عم : يصفون 
69 عالم الغيب والشهادة قتعالَئ عَمًا يشر كون 59) 690 * [ المؤمنون : .]97-41١‏ 

* ينفى الله تعالى فى هذه الآية أن يكون اتخذ ولداً » أو أن يكون معه 
إله . 

ويتأكد هذا النفي بدخول #آ من # في قوله : # من ولد * . وقوله : 
#من إله # ؛ لآن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد . 

فقوله : # ما انَّحَدَ اللّه من ولد * ؛ يعنى : ما اصطفى أحداً يكون 
ولدله ؛ لاعزير» ولا المسيح » ولا الملائكة ولاغيرهم ؛ لأنه الغني عما 
تيعو أن + 

وإذا انتفى اتخاذه الولد فانتفاء أن يكون والداً من باب أولى . 

وقوله : ## من إِله » : 8 إله »* ؛ بمعنى : مألوه ؛ مثل : بناء ؛ 
بمعنى : مبني ) » وفراش ؛ بمعنى : مفروش ؛ فالإله بمعنى المألوه ؛ أي : 
المعبود المتذلل له . ظ 


شح ا لستقيدة االوا ماخ يي سس 


هه هده هه هاوه ههه هه هس هاه وهاه هه هه هسه هوه سوه واه ههه ههه وه هه هه هاه هه هه هه هه ث2 © وه هه ههه هه هه © جع هه 109 





يعنى : ما كان معه من إله حق » أما الآلهات الباطلة ؛ فهى موجودة . 
لكن لكونها باطلة ؛ كانت كالعدم؛ فصح أن يقال : ما كان مع الله من إِلَه . 

إذا * ؛ يعنى : لو كان معه إله . 

# لّذَهَب كل إِله بما حلّق ولعلا بعضهم على بعض * : لو كان هناك 
إله آخر يساوي الله عز وجل ؛ لكان له ملك خاص ولله ملك خاص ؛ 
الآخر . 

وحينئذ ؛ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة ؛ 
فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر » وتكون المملكة 
كلها له » وحينئك : 

إما أن يتمانعا » فيعجز كل واحد منهما عن الآخر » وإذا عجز كل واحد 
منهما عن الآخر ؛ ما صح أن يكون واحد منهما إلهاً ؛ لآن الإله لا يكون 

وإما أن يعلو أحدهما على الآخر ؛ فالعالى هو الإله . 

فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد » ولا يمكن أن 
يكون للعالم إلهان أبداً لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين . 

كما أننا أيضاً إذا شاهدنا الكون علويه وسفليه ؟ وجدنا أنه كون يصدر 
عن مدبر واحد » وإلا ؛ لكان فيه تناقض ؛ فأحد الإلهين يقول مثلاً : أنا 
أريد الشمس تخرج من المغرب ! والثاني يقول : أريدها تطلع من المشرق! 
واتفاق الإرادتين بعيد جداً » ولااسيما أن المقام مقام سلطة ؛ فكل واحد 





يوماً تتأخر لأن الثاني منعها ويوماً تتقدم لآن الآول أمر الثانى بإخراجها ؛ 
فلا نجد هذا ؛ نجد الكون كله واحداً متناسباً متناسقاً » مما يدل دلالة ظاهرة 
على أن المدبر له واحد » وهو الله عز وجل . 

ون الله سوسمانة تمان ,131 ما كالسا 1101 افر 
التعدد ؛ لحصل هذا ؛ لا نفصل كل واحد عن الثانى » وذهب كل إله بما 
الآخر؛ فإن كان الأول » لم يصلح أي واحد منهما للألوهية » وإن كان 
الثانى ؛ فالعالى هو الإله » وحينئذ يكون الإله واحداً . 

فإن قيل : ألا يمكن أن يصطلحا وينفرد كل واحد بما خلق ؟ 

فالجواب : أنه لو أمكن ووقع ؛ لزم أن يختل نظام العالم . 

ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخر»ء 
0 
وجل عمايصفه به ملحدون الشركو الذي يقولون في اله سبحان مال 
يليق به . 

حيو الغيب : ماغاب عن الناس » والشاهدة: 

ل ا 4 : « فَعَالَى 4 ؛ يعني : ترفع وتقدس 
وننزه. 


شرن العقيدة الواسطبية آآ[آ[ |[ ل ظ 


ذا فلا ربوا لله الأمتال إن هبعلم وأنهم لا تعلمون» 21١‏ 50000 





طإ عمًا يشركون * عن الأصنام التي جعلوها آلهة مع الله تعالى . 
ول شاقن الأسعن من ستاك اللفى #'قنؤه الله تان عن اتيشاذ الول 
الى وصينة ب«الكاقروة» ون الغبريك القاقن الالوهينة الذي أقد ليه 
الشركونةي. ‏ . 
وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربوبيته وإلهيته . 
ونستفيد منهما من الناحية المسلكية الالو يت يد اعد 
على الإخلاص لله عز وجل . 
)١(‏ الآية الحادية عشرة : قوله : «إقلا تضربوا لله الأَمغَال إن الله يعلّم 
وأنتم لا تَعلّمُونَ 69 * [النحل : 175 ] . 0 
* يعني : لا تجعلوا لله مثلاً » فتقولون : مثل الله كمثل كذا وكذا ! أو 
تجعلوا له شريكاً في العبادة . 

9 إن الله يَعلّم وأنتم لا تَعلَمُونَ # بعت أنه سبحانه تعالى يعلم 
بأنه ليس له مثل » وقد أخبركم بأنه لا مثل له ؛ في قوله : # ليس كمثله 
شيء *[ الشورى :1]ءوقوله : « ولم يكن له كفوا أحَد © »* 
[الإخغلاص: ‏ ] » وقوله : #هل تعلّم له سَميًا 4 [ مريم : 30 ] . . . وما أشبه 
ذلك ؛ فالله يعلم وأنتم لا تعلمون . 

وكدا يقال 3 إن هذه الخملة تمن الذلن الوامم غلى أذ الله لبس لد 
مثل » وأنها كضرب المثل في امتناع المثل ؛ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم ؛ 
فإذا انتفى العلم عناء وثبت لله ؛ فأين الممائلة ؟! هل يماثل الجاهل مَنَ كان 
عالماً ؟ ! 


ويدلك على نقص علمنا : أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم 
التالي : 8 وما تدري نفس مّاذَا تككسب عدا 4[ لقمان 7 فون الا سيان ا" 
يعلم روحه التي بين جنبيه : « ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمَرِ رَبّي4 [ 
الإسراء : 86 ] . 


وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيره يبحثون عن حقيقة هذه الروح » ولم 
يصلوا إلى حقيقتها . » مع أنها هي مادة الحياة » وهذا يدل على نقصان العلم 

فى المخلوق » ولهذا قال تعالى : # وما أوتيتم مَن الْعلّم إِلذّ قليلا 4 [الإسراء : 
4م ] . 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذه الآية : # فلا تضربوا للّه الأممَال إِنَ الله 
عم وأنتم لا تعلمون 469 1 النحل : 74] » وبين قوله تعالى : #فَلا تجعلوا 
للّه أندادا وأنتم تَعلَمُون 4 [ البقرة : 77 ]؟! 


الجواب : أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول : 
لفلا تجعلوا لله أندادا # في العبادة والألوهية 9 وام تَعْلمُونَ 4 أنه لا ند له في 
الك افرة ليا أيه الناس اعبدوا ربكم الذي حَلفَكم والّذين من 
قبلكم لعلّكم ف تَفَون 09 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسّماء بناء وأنزل من 
السّماء مَاء فَأَخْرَج به من القّمَرات رزْقًا كم فَلا تجَعلُوا لله أندادا وأنشم تَعلَمُونَ 
469 [ البقرة 12 . أماهنا ؛ ففي باب الصفات : #فلا تضربوا لَه 
الأمثال * . فتقولوا : مثلاً : إن يد الله مثل يد كذا ! وجه الله مل وجه كذا! 
سيو عبان و عد لأن الله تعالى يعلم 
وأنتم لا تعلمون » وقد أخبركم بأنه لا مثيل له . 
أويقال : إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية » ونفيه عنهم 
خاص في باب الألوهية ؛ حيث أشركوا بالله فيها » فنزلوا منزلة الجاهل . 


قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركما باللّه ما لم ينزّل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 


وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل ؛ حيث إنه لا 
مثيل له . ظ ظ 

أما الفائدة المسلكية التي تؤخذ من هذه الآية . فهى : كمال تعظيمنا 
للرب عز وجل ؛ لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له ؛ تعلقنا به رجاء وخوفاً . 
وعظمناه. وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا 
رئيس »© مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم ووزارتهم ِ لآن الله سبحانه 
لين الةامتر : 

)١(‏ الآية الثانية عشرة : قوله : 9 قل إِنّمَا حرم ربِي القَواحش ما ظَهَر منها 
مانن والإنم والفى بغر الح وآن تشركوانالله ما ذم يرل به سلطانا وآن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون 469 [ الأعراف : 88 ] . 

3 قل 4 . الخطاب للنبي تنه ؛ أي : قل معلناً للناس . 

د 95 إنما 6 : أداة حصر » وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما أحل الله 1 

8 حرم 6 ؛ بمعنى ا ملع ع وأصل هذه المادة (ح رم ) تدل على المنع , 
ومله : حري البئر : للأرض التي تحميه حوله ؛ لأنه يمنع من التعدي عليه . 

9 الفواحش * : جمع فاحشة » وهي الذنب الذي يستفحش ؛ مثل : 

الزنى ؟ قال الله فيه : # ولا تقربوا الرَنئ إِنّه كان فاحشة *# [الإسراء : 
37 ]. 

وفى اللواط ؛ قال لوط لقومه : 9 أَتَأتَونَ القاحشة * [ الأعراف: .]8٠١‏ 

ومن الزنى أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع 


أومصاهرة ؛ قال الله تعالى : #« ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من النّسَاء إلا ما قد 
سلف إِنّهِ كان فاحشة ومقتا وسَاء سبيلا 9 4[ النساء : 17١‏ » بل إن هذا أشد 


م 


من الزنى : ابت اك : : فاحشة ء 0 يي 


.| ”...من ١‏ سر سل 


. 0 
وقوله : ا ما ظهر منها وما بطن * : قيل : إن المعنى ما ظهر فحشه وما 
اي ل ا ا 

اا عا اناير و 
0 

والإثم : المراد به ما يكون سبباً له من المعاصي . 

والبغي : العدوان على الناس ؛ قال الله تعالى زان شت 
الْذِين يظَلمون النّاس ويبغون في الأرض به بغير الحق : [الشورى: 57]. 

* وفى قوله : 9 والبغي بغ بغير الحق ؛ : إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير 
حن» ولس المراة آن البكن يتقبيب إلى قسمين : بغي بحق » وبغي بغير 
حق؛ لأن البغي كله بغير حق . ظ 00 

وعلى هذا ؛ فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف » ويسميها 
العلماء صفة كاشفة ؛ أي : مبينة » وهى التى تكون كالتعليل لموصوفها. 

واي امي اي اي 0 


شرن العقيدة الواسطية سره "١‏ 





وهذا القيد : «إما لم يرل به سلْطّانا # : تقول فيه كما قلنا في «والبي 

بغير الحق * ؛ أي الواحبا ايت ا لاللر د20 #افليسن له 
سلطان يشركه . 

* قوله ا تراراش انعا لسر )4 ؟ يعني وكرم الاتعوارا 


كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه . 20 


فهذه خمسة أشياء حرمها الله علينا . 

إذا قال قائل : أين الصفة السلبية في هذه الآية ؟ 

قلنا : هي 9 ون تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطَانًا وآن نه َُونُوا علَى الله ما لا 
تعلمون 4 ؛ فالائنتان جميعاً من باب الصفات السلبية : # ون تشركوا» ؛ 
يعنى يعني : لا تجعلوا لله شريكاً لكماله . « وآن تقولوا على الله مَا لا تعلمون * 
كذلك ؛ لكماله ؛ فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم . 

الفائدة المسلكية من هذه الآية هي : أن نتجنب هذه الأشياء الخمسة التى 
صرح الله تعالى بتحريها  .‏ - 

وقد قال أهل العلم : إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع 
على تحريها . 

ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة في 
الصفات وغيرها » فإن الإنسان إذا حرف نصوص الصفات ؛ مثل أن يقول : 

الوجه الأول : أنه نفى الظاهر بلا علم . 

والثاني : أثبت لله خلافه بغير دليل . 


ل _سبااسس ست فتاوص العقيدة 
وقوله : :99 الرحمن على العرش استوئ 6) «9 ثم استوئ على العرش © 
في سبعة مواضع في سورة الأعراف , قوله: إن ربكم بكم اللّه الذي خلق 
السّمُوات والأرض في سنَّة أيَامِ ثم استوئ على العرش 1(6) 0000 


فهو يقول : لم يرد الله كذا ؛ وأراد كذا » فنقول : هات الدليل على أنه 
لم يرد » وعلى أنه أراد كذا ! فإن لم تأت بالدليل فإنك قد قلت على الله ما 





لا تعلم . 
استواء الله على عر شه 
ا 


الموضع الأول: نواه قر سوية الأضراف : «إِنَ ربكم اللّه الذي خلق 
السّمَوَات والأرض في سنّة أَيَام ثم استوئ على العرش* [الأعراف: 04] . 

© اللّه 4 خبر إن © . 
« خلق السّموات والأرض * : أوجدهما من العدم على وجه الإحكام 

5 في ستة أيام # : ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف ؛ لأن الله 

سهان وتعالى دكرها كر ٠‏ فتحمل على ما كان معروفاً . 

وأول هذه الأيام يوم الأحد » وآخرها يوم الجمعة . 

منها أربعة أيام للأرض » ويومان للسماء ؛ كما فصل الله ذلك في 
سورة فصلت : 

#قل أتنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يوصين وتجعلون له أندادا ذلك 
رب العالمين (5) وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 





أربعة يام سواء للسائلين 69 4 [فصلت : 1١-4‏ ؛ فصارت أربعة . #ثم استوئ 
إَِى السّماء وهي دَخَانَ فَقَال لها وللأرض انا طَوعا أو كرها قَالَنَا أتينا طائعين 69 
فَقَضاهن سبع سموات في يومين 4[ فصلت ا" 

وقوله : 8 ثم استوئ علَى العرش 4 : ل« ثم 4 : للترتيب . 

استوئ * ؛ بمعنى : علا . 

مويه ا ور ود ا 0 
عدي ام حي بي 
السرير الذي يختص به الملك سيكون سريراً عظيماً فخماً لا نظير له . 

وفى هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات » لكن المؤلف ساقها 
لأناك صفة واتحدة + وعى الاير اءعلى العرضن. : 

# وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين . ّ ظ 

فاؤسالت اوابسل الامطرا سريف البو ه العلو والاستقرار . 

تير عن الببائي لي اللبتيرة إريية مطاني : الأول اراي 
ارتفع » والثالث : صعد . والرابع : استقر . 
لكن ( علا ) و( ارتفع ) و( صعد ) معناها واحد » وأما( استقر) ؛ 
ودليلهم في ذلك : أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأت إلا 
لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب( على ) : 


قال الله تعالى : #فَإِذًا استويت أنت ومن مُعَك عَلَى الفلك4 [المؤمنون:118 . 

وقال تعالى : # وجعل لكم مَن الفلك والأنعام ما تركبون 09 لتستووا على 
ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 4 1 الزخرف 1-م١].‏ 

* وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء » وقالوا : معنى : ثم 
استوئ على العرش ‏ [ الأعراف : 5 ] ؛؟ يعني : ل : 

واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب : 

- أماالذليل الموعسي» فقالواإننا تستدل يقول التتاعر : 

قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أو دم مهراق 

(بشر) : ابن مروان» (استوى)» يعني : استولى على العراق . 

قالوا : وهذابيت من رجل عربي» ولايمكن أن يكون المراد به استوى 
ا 

بج 511111111111111ظ 
بالمعنى الذي تقولون» وهو العلو والاستقرار؛ لزم من ذلك أن يكون محتاجاً 
إلى العرش » وهذا مستحيل » واستحالة اللازم تدل على إستحالة الملزوم . 
ولزم من ذلك أن يكون جسماً؛ لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه 
يعني أنه جسم . ولزم أن يكون محدوداً؛ لأن المستوي على الشيئ يكون 
محدوداًء إذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة محصور 
بها وعلى محدود أيضاً . 

هذه الأشياءالثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى 


لعلو والارتفاع . 

والرد عليهم من وجوه : 

أولا : تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه 
والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهرء ولو 
ا : إن (استوى) يمعنى 

ثانياً : أنه مخالف لظاهر اللفظ ؛ لأن مادة الاستواء إذا تعدت ب (على) ؛ 
فهي بمعنى العلو والاستقرار»ء هذا ظاهر اللفظ» وهذه مواردها في القرآن 
وفي كلام العرب . ظ 

ثالقاً : أنه يلزم عليه لوازم بأطلة: 

-١‏ يلزم أن يكون الله مز وجل حين خخلق السماوات والأرض ليس 
مستولياً على عرشه؛ لآن الله يقول :9 خلق السّموات والأرض في ستّة أَيامٍ م 
د ا ا 0 واؤ لم 6 تفيد الترتيب: فيلزم أن يكون 

- أن الخالت من كلمة (اسكولى)أنها لأتكون إلا بعد مغالة !ولا أحد 


كالب ]لله 
أين المفر والإله الضفالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
- من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله استوي على الأرض 
| والشتعفريو اتفال الأنمسيف ل عليها : 


ول لوازم باطلة » وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم : 


وأما استدلالهم بالبيت ؟؛ فنقول : ظ 

. أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله» ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا‎ -١ 

١‏ من هذا القائل؟أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان ؟ لأن كل 
قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل ؛ لأن 
العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف 
اللسان » وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان . 

"'-أن تفسيركم١‏ استوى بشر على العراق » ب (استولى) تفسير تعضده 
القرينة» لآنه من المعتذر أن بشراً يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما 
يستوي على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ إلى تفسيره ب (استولى) . 

هذا نقوله من باب التنزل» وإلاء فعندنا في هذا جواب آخر : 

أن نقول : الإستواء فى البيت بمعنى العلو؛ لآن العلو نوعان : 

١-علو‏ حسى ؛ كاستوائنا على السرير . 

؟'-وعلو معنوي ؛ بمعنى السيطرة والغلية. 

فيكون معنى «استوى بشر على العراق» يعني : علا علو غلبة وقهر . 
حق» ويجب علينا أن نلتزم به» ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم 
كلام الله ورس وله؛ لأنه قد يمنع أن يكون لازماً؛ فإذا ثبت أنه 
لازم ؛ فليكن» ولاحرج علينا إذا قلنا به . 


شرح العقيدة الوا ساية لب دا سما 166" 


ثم نقول :ماذا تعنون بالجسم الممتدم؟ 

إن أردتم به أنه ليس لله ذات تنصف بالصفات اللازمة لها اللائقة 
بها لامر ؛ لأن لله ذاتاً حقيقية متصفة بالصفات» وَأن له وحجها ويدا 
وعيناً وقدماً» وقولوا ماشئتم من اللوازم التي هي لآزم حق . 

وأن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسماً : 

ا ا 
الله» وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه 

وأما قولهم : إنه يلزم أن يكون محدوداً. 

فجوابه أن نقول بالتفصيل : ماذا تعنون بالحد ؟ 

إن أردتم أن يكون محدوداً؛ أي : يكون مبايناً للخلق منفصلاً عنهم ؛ كما 

تكون أرض لزيد وأرض لعمر ؛ فهذه محدودة منفصلةعن هذه؛ فهذا 
حق ليس فيه شيء من النقص . 

وإن أردتم بكونه محدوداً: أن العرش محيط به؛ فهذا باطل » وليبس 
بلازم ؛ فإن الله تعالى مستو على العرش » وإن كان عز وجل أكبر من العرش 
ومن غير العرش » ولايلزم أن يكون العرش محيطاً به بل لا يمكن أن يكون 
محيطأ به ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل 
شيء» والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه . 

فنقول: لايلزم ؛ لآن معنى كونه مستوياً على العرش : أنه فوق العرش. 
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لكنه علو خاصء وليس معناه أن العرش يقله أبداً؛ فالعرش لايقله» والسماء 
لاتقله» وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع ؛ لأنه نقص بالنسب ة إلى الله عز 
وجل» وليس بلازم من الاستواء الحقيقي ؛ لأننا لسنا نقول: إن معنى #استوئ 
على العرش4 ؛ يعني : أن العرش يقله ويحمله ؛ فالعرش محمول : # ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية #4059[ا حاقة : 11]؛ وتحمله الملائكة الآن» لكنه 
ليس حاملاً لله عز وجل ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إليه. 
ولامفتقراً إليه» وبهذا تبطل حججهم السلبية .. 

0 وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: 

الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص . 

ثانيا : مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة . 

الفا : أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى)؛ بمعنى (استولى)» والبيت 
الذي احتجوا به على ذلك لايتم به الاستدلال . 

رابعا : أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها : 

١-أن‏ يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكاً لغير الله . 

؟- أن كلمة (استولى) تعطى فى الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين 
غيره» فاستولى عليه وغلبه . ْ 0 

أنه يصح أن نقول -على زعمكم- : أن الله استوي على الأرض 
والشجر والجبال والإنسان والبعير ؛ لأنه (استولى)على هذه الأشياء ؛ فإذا 
صح أن نطلق كلمة(استولى)على شيء ؛ صح أن نطلق (استوى)على ذلك 
الشيء؛ لأنهما مترادفان على زعمكم . ظ 


شرن العقيدة الواساية سس ١7‏ )سس 


وكال في مسورة يونس علية البسيلام : 9 إن ربكم اللّه الذي خَلّق 
السّموات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش 4 27 , وقال في 
سورة الرعد : © الله الذي رفع السّموات بغير عَمَد تروتها ثم استوئ 
على العرش 4 27 13311000 


فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل . ظ 

#ولما كان أبو المعالي الجوينيى-عفا الله عنه-يقرر مذهب 
الأشاعرة» وينكر استواء الله على العرش » بل وينكر علو الله بذاته ؛ قال : 

” كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وهو الآن على ماكان عليه » . 
وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش ؛ يعني : كان ولاعرش » وهو الآن 
على ما كان عليه ؛إذاً : لم يستو على العرش . فقال له أبو العلاء الهمذاني : 

يا أستاذ! دعنا من ذكر العرش والإستواء على العرش-يعني : لأن دليله 
سمعي » ولولا أن الله أخبرنا به ماعلمناه- أخبرنا عن هذه الضرورة التي 
نجد في نفوسنا: ما قال عارف قط:يا ألله! إلا وجد من قلبه ضرورة 
بطلب العلو . فبهت أبو المعالى» وجعل يضرب على رأسه : 
حيرني الهمذاني» حيرني الهمذاني ! وذلك لأآن هذا دليل فطري لا أحد 
ينكره . 

)١(‏ الموضع الثاني : في سورة يونس ؛ قال الله تعالي : إن ربكم اللّه الذي 
خَلّق السّموات والأرض في ستة أَيَامِ نم استوئ على العرش؛ وني ]. ظ 
نقول فيها ما قلنا في الآية الأولي . 
(1) الموضع الشالث : في سورة الرعد قال الله تعالي : #اللّه الذي رَفَع 


سس .ع سناحا-[|![1-.- جتن جر © تج صن 


السّموات بغير عمد ترونها ثم استوئ على العرش 4[الرعد : 7]. 
#لإرفع السموات بغير عمد» : « بغير عمد» : هل يعني : ليس لها عمد 


ظ ل ساسح فناوس العقيدة 
وقال في سورة طه : فإ الرحمن على العرش استوئ 4 27. وقال في 
سورة الفرقان 0 ثم استوئ على العرش | الرحمن 4 0" ل ا 


مطلقاً ؟ أو لها عمد لكنها غير مرئية لنا ؟ 

فيه خلاف بين المفسرين ؛ فمنهم من قال : إن جملة#إترونها# صفة ل 
#إعمد» ؛ أي : بغير عمد مرئية لكم» ولها عمد غير مرئية . ومنهم من من قال !0 
جملة#ترونها# جملة مستأنفة ؛ معناها : ترونها كذلك بغير عمد. وهذا 
عمد لكانت مرثية في الغالب: وإن كان اله تعالى قد يحجب عنا بع 

ا 27111111111 
ماسبق . 

)١(‏ الموضع الراببع : في سورة طه قال : #الرحمن على العرش استوى» 

زطه: 6 ]. 

2 قدم لإعلى العرش #وهو معمول ل#استوى» لإفادة الحصر والتخصيص 
وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستو على شيء سوى العرش. ‏ - 

#وفي ذكر#الرحمن» إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته موصوف 
بالرحمة . ظ 

(؟) الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: 8 ثم استوئ على العرش 
الرّحَمَن #[الفرقان : 08]. 

الرحمن * : فاعل ##استوى* . 


وقال في سورة 5 السجدة : 9 الله الذي حَلَّقَ السّموات والأرض وما 
بينهمًا في سمّة أَيَامِ ثم استوئ على العرش 4 رتال فى سورة 
0 هو الذي حَلَقَ السّمَوات والأرض في سمّة يام ْم استوئ على 





)١(‏ الموضع الساوس: : في سورة آلم السجدة قال : #اللّه الذي خلق 
السَمّوات وَالأَرَضِ وما بيَهُمًا في سمَّة أَيَمِنُم ستو عَلَى العرش» 
| الفسحلة 5 

#نقول فيها مثل ماقلنا فى آيتى الأعراف ويونسء لكن هنا فيه زيادة : 
عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرضء وهذه المخلوقات 
ماهو مجهول إلى الآن . 

فيه الوضع السايع : فى سورة الحديد قال الع لوي ان التدرات 
والأرض في ستة أيام ذ ثم استوئ على العرش #[الحديد 04 

فهذه سبعة مواضع ؛ كلها يذكر الله تعالى فيها الإستواء معدى ب 
#علىن©. - 

#وبعد؛ فقد قال العلماء :إن أصل هذه المادة مس وي ) تدل على 
الكميال الي ار ؟]؛أي : أكمل ماخلقه ؛ فأصل 
ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية : معداة ب (إلى)؛ ومعداة 

ب(على) » ومقرونة بالواو » ومجردة : 
- فالمعدة ب (على) مثل : #استوئ على العرش *[الحديد: 4] » ومعتاها : 


علا واستقر. 

راان : مثل قوله تعالى لم ستو إى السنَء فاهُُ سب 

قي معناها يرد لى المعداة ب (على) ؟ 

منهم من قال : إن معناها واحد» وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه 

لله ؛ فمعنى #استوئ إلى السماء» ؛ أي : ارتفع إليها . 

ومنهم من قال : بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل ؛ فمعنى : استوى 
إليها ؛ أي : قصد إليها قصداً كاملاً» وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت يمايدل 
على هذا المعنى » وهو (إلى)» وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله؛ ففسر 
قوله : «إثمَ استوئ إِلَى السَّمّاء» ؛ أي : قصد إلى السماء» والاستواء ها هنا 
مضمن معنى القصد والإقبال ؛ لأنه عدي ب (إلى) .٠.‏ ه كلامه . 

ا ا 
والخشية. 

-والمجردة؛ كقوله تعالى ورك جؤانة راشرك) الس :5 ١]ء»‏ 
ومعناها : كمل . 


تنبيه : 


إذا قلنا : استوى على العرش ؛ بمعنى : علا ؛ فها هنا سؤال » وهو : إن الله 


خلق السماوات» ثم استوى على العرش ؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليبس 
عالياً؟ 


درن القيدة الواساية مسسسسسسسسسصصس ( 2ع 
وقوله : 9 يا عيسئ إِنَى متوفيك ورافعك إلى 46 210 .............. 76 
فالجواب : لايستلزم ذلك ؛ لآن الاستواء على العرش أخص من مطلق 
العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص به» والعلو شامل على جميع 
المخلوقات ؛ فعلوه عز وجل ثابت له أزلاوأبداً» لم يزل عالياً على كل شيء 
قبل أن يخلق العرش. ولايلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل 
هو عالء ثم بعد خلق السماوات والأرض علا علواً خاصاً على العرش . 
فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض 
ليس مستوياً على العرش .» لكن قبل خلق السماوات والأرض » هل هو مستو 
على العرش أولاً؟ 
فالجواب ل 
الذائية؟ 


فالجواب :أنه من الصفات الفعلية الأنه تعلق مشينته؛ وكل صفة تتعلق 
بمشيئته ؛ فهي من الصفات الفعلية . 
إثبات علو الله على مخلوقاته 
)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات علو الله على خلقه ست أآيات . 
الآية الأولى : قوله : # يا عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك إِلّي4 [آل عمران: 08] 
* الخطاب لعيسى بن مريم الذي خخلقه الله من أم بلا أب» ولهذا ينسب 
إلى أمه» فيقال : عيسى بن مريم . 
* يقول الله ني متوفيك» : ذكر العلماء 0978 
القول الأول :9 متوفيك4 ؛ بمعنى : قابضك» ومنه قولهم : توفى حقه ؛ 
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أى : قبضه . 
القول الثاني مشوفيك » : منيمك ؛ لأن النوم وفاة؛ كما قال تعالى : 
«إوهو الذي يتوفاكم باللَيلٍ ويعلم مَا جرحتم بالنّهارِ ثم يبعدكم فيه ليقضئ أجل 
مُسَمى4[الأنعام : 10] . 
الول الشالث : أنه وفاة موت : #متوفيك» : مميتك» ومنه قوله تعالى : 
«اللّه يتَوَفَى الأنفس حين موتها[الزمر : 7 ]. 
والقول بأن #متوفيك»متوفيك بمعنى مميتك بعيد؛ لأن عيسى عليه 
السلام لم يمت» وسينزل فى آخر الزمان؛ قال الله تعالى : #وإن من هل 
الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته4 [النساء: 104]؛ أى : قبل موت عيسى على أحد 
القولين.ء وذلك إذا نزل فى آخر الزمان.وقيل:قبلموت 
الواحد؛ يعنى : مامن أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة؛ آمن 
بعيسى » حتى وإن كان يهودياً. وهذا القول ضعيف . 
بقى النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم» فنقول :إنه يمكن أن يجمع 
بينهماء فيكون قابضاً له حال نومه ؛ أى أن الله تعالى ألقى عليه النوم ؛ ثم 
وفعو ولا نتافاقييق الأشرين ظ 
قوله : #ورافعك إِلَي4 : الشاهد هنا؛ فإن8 إِلَّيَّ #تفيد الغاية» وقوله:. 
#إورافعك إِلَي» : يدل على أن المرفوع إليه كان عالياً» وهذا يدل على علو الله 
عز وجل . 
فلو قال قائل : المراد : رافعك منزلة ؛ كما قال الله تعالى : #وجيها في 
الدنيًا والآخرة ومن الْمقرَبين4 [آل عمران: 40] . 
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قلنا هذا لايستقيم ؛ لأن الرفع هنا عدّى بحرف يختص بالرفع الذى هو 
الفوقية ؛ رفع الجسد» وليس رفع المنزلة . 

#واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين : علومعنوى» وعلو 
داتي : 

-١‏ أما العلو المعنوي ؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ أى : بالإجماع 
من أهل البدع وأهل السنة ؛ كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علواً معنوياً. 

؟ - وأما العلو الذاتي افيتبنه أهل السنةء ولايقبته هل البدعة ‏ يقولون: 
إن الله تعالى ليس عالياً علواً ذاتياً. ظ 

* فنبداً أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتى 
فنقول : إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علواً ذاتياً بالكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة : 

أول : فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر العلوء وتارة 
الب را ا بذكر صعودها 
إليه» وتارة بكونه فى السماء . . 

)١(‏ فالعلو مثل قوله : #وهو الْعلي العظيم» [البقرة 2-0-7 ايه 
ربك الأعلى 4*0 [الأعلى : ]١‏ . ظ 

(؟) والفوقية : وهو القاهر فَوق عبّاده4 [الأنعام:1]. يَحَافُونَ رهم من ظ 
قوقهم ويفعلون ما يوْمَروتَ 49 [النحل : .]5٠‏ 

22 ونزول الأشياء منه ؛ مثل قوله : #يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض* 
| الميهدة : 4]ء #إإنًا تحن تَزَلَنَا الذذكر#[الحجر :9]. وماأشبه ذلك . 


(5) وصعود الأشياء إليه ؛ مثل قوله : «إلّيه يصعد الْكلم , الطب والعمل 


5 دف ٠]ءومثل‏ قوله: #تعرج الملائكة والروح إِلَيهي 

(5) كونه فى السماء ؟ مثل قوله والحباوي التعار موادت 
الأرض* [الملك : .]١5‏ 

ثانياً: وأما السنة فقد تواترت عن النبى تيل من قوله وفعله وإقراره : 

: فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

فجاء يذكر العلو والفوقية ومته قوله عله «سبسحان ربى الأعلى) 2١‏ . 
وقوله لما ذكر السماوات ؛ قال : «والله فوق العرش) 7( . 

وجاء بذكر أن الله فى السماء ؛ مثل قوله ملل : «ألا تأمنونى وأنا أمين من 
في السماء)7'. 


(0) وأما الفعل؛ فمثل رفع أصبعه إلى السماء» وهو يخطب الناس في 
أكبر جمع » وذلك في يوم عرفة» عام حجة الوداع ؛ فإن الصحابة لم يجتمعوا 
اجتماعاً أكبر من ذلك الجمع ؛إذ إن الذي حج معه بلغ نحو مئة ألف . والذين 
مات عنهم نحو مئة وأربعة وعشرين ألفاً: يعني : عامة المسلمين حضروا ذلك 
الجمع» فقال عليه الصلاة والسلام : «ألا هل بلغت؟» . قالوا: نعم. «ألا هل 


. رواه مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب استحباب تطويل القراء في صلاة الليل‎ )١( 

(0) رواهابن خزية في كتاب «التوحيد)(١/15١)‏ » واللالكائي في « شرح السنة ») 
(569), والطبراني في ١‏ الكبير» (4 / 5 وقال الهيثمي في المجمع » )65/١(‏ : 
«رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح »2 . 

(") رواه البخاري / كتاب المغازي / باب بعث علي وخالد إلى اليمن » ومسلم كتاب 
الزكاة/ باب صفة الخوارج . 
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بلغت قالوا:نعم «ألاهملبلغت»»قالوا:نعم . وكان 
يقول : «اللهىم!أشهد) ؛ يث : اا لا 11 010 

وهذا إثبات للعلو بالفعل . 

(") وأما التقرير ؛ فإنه في حديث معاوية , بن الحكم رضي الله عنه؛ أنه 
أتى بجارية يريد أن يعتقهاء فقال لها النبى عَيْنّهُ :« أين الله؟» . قالت : في 
السماء . فقال: «من أنا؟» . قالت : رسول الله . قال : «أعتقهاءفإنها مؤمنة)(''. 

فهذه جارية لم تتعلم» والغالب على الجواري الجهل» لاسيما وهي أمة 
غير حرة» لاتملك نفسهاء تعلم أن ربها في السماء » وضلال بني أدم ينكرون 
أن الله فى السماء» ويقولون:إما أنه لافوق العالم ولاتحته ولايمين 
ولاشمال! أو أنه فى كل مكان! ! 

فهذه من أدلة الكتاب والسنة . 

ثالثاً: وأما دلالة الإجماع ؛ فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في 
السماء» من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى يومنا هذا . 

إن قلت كيف أجمعوا؟ ظ 

نقول إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية 
ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على . 
مدلولها. 
)١(‏ رواه مسلم / كتاب الحج / باب حجة النبي عله . 
(0) رواه مسلم / كتاتت المساجد / باب نحريم الكلام في الصلاة . 


«ولم يقل أحد منهم : إن الله ليس فى السماءء أو : إن الله فى الأرضء أو : 
إن الله لاداخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصلء» أو : إنه لاتجوز 
الإشارة الحسية إليه) . 

رابعاً : وأما دلالة العقل ؛ فنقول : لاشك أن الله عز وجل إما أن يكون في 
العلو أو في السفل» وكونه في السفل مستحيل ؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون 
فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان 
التام ؛ فإذا كان السفل مستحيلا؛ كان العلو واجباً. 

وهناك تقرير عقلى آخر»ء وهو أن نقول :إن العلو صفة كمال باتفاق 
العقلاء » وإذا كان صفة كمال ؛ وجب أن يكون ثابتاً لله ؛ لأن كل صفة كمال 
مطلقة ؛ فهى ثابتة لله . 

وقولنا: «مطلقة» : احترازاً من الكمال النسبي» الذي يكون كمالأفي 
حال دون حال؛ فالنوم مثلاً نتقص»ء ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به 
كمال ”© 3 : 

خامساً : وأما دلالة الفطرة : فأمر لايمكن المنازعة فيها ولاالمكابرة ؛ فكل 
إنسان مفطور على أن الله في السماء» ولهذا عندما يفجؤك الشيء الذي 
لاتستطيع دفعه» وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه؛ فإن قلبك ينصرف إلى 
السماء حتى الذين ينكرون علو الذات لايقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى 
الأرض . ظ 

وهذه الفطرة لايمكن إنكارها . 

حتى إنهم يقولون :إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله في 
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ظ السماء؛ كمافي الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه الصلاة 
مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو السماء» تقول : «اللهم ! إنا خلق 
من خلقك» ليس بنا غنى عن سقياك » . فقال: «ارجعوا؟ فقد سقيتم بدعوة 
غي ركم ». وهذا إلهام فطري . ظ 

فالحاصل أن : كون الله فى السماء أمر معلوم بالفطرة . 

ووالله ؛لولا فساد فطرة هؤلاء المتكرين لذلك ؛ لعلموا أن الله في السماء 
بدون أن يطالعوا أي كتاب ؛ لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لايحتاج إلى 

* والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان في العلو 
بذاته ؛ كان فى جهة» وإذا كان فى جهة ؛ كان محدوداً وجسماًء وهذا ممتنع ! 

والجواب عن قولهم : إنه يلزم أن يكون محدوداً وجسماً» ؛ نقول : 

أولاً: لايجوز إبطال دلالة النصوص مثل هذه التعليلات» ولو جاز 
هذا ؛ لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل 
العليلة . ظ 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلوء ورسولتكه أثبت له العلوء والسلف 
الصالح أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول: لايمكن أن يكون 
علو ذات ؛ لأنه لو كان علو ذات ؛ لكان ككذا وكذا . 

ثانياً: تقول : إن كان ماذكرتم لازماً لإثبات العلو لزوماً صحيحاً؛ فلنق| 
به؛ لأن لازم كلام الله ورسوله حق ؛إذ أن الله تعالى يعلم مايلزم من 


ا فكتاوس العقيدة 





بل رقعه اللّه ليه # (1) 00 
كلامه . فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسداً؛ لبينه » ولكنها لاتستلزم 


ثالثاً: ثم نقول: ماهو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكه 

أتريدون بالحد أن شيئاً من المخلوقات يحيط بالله؟ !فهذا باطل ومتتف 
عن الله؛ وليس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون بالحد أن الله بائن من 
خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث المعنى» ولكن لانطلق لفظه نفياً 
ولاإثباتاً؛ لعدم ورود ذلك . ظ 

وأما الجسم ؛ فنقول : ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من 
عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟فهذا باطل ومنتف عن الله ؛ لأن الله ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون بالجسم ماهو قائم بنفسه 
متصف با يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى» لكن لانطلق لفظه نفياً 
ولاإثباتاً ؛ لما سيق . 

وكذلك نقول في الجهة ؛هل تريدون أن الله تعالى له جهة تحيط به؟فهذا 
باطل » وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون جهة علو لاتحيط بالله؟ فهذا 
حق لايصح نفيه عن الله تعالى . 

(1) الآية الثانية : قوله : #إبل رَقعه الله ليه © [النساء :11941 . 

دا بل 4 خياب البطالي #وبطال تولهم : إِنَا قتلنا المسيح عيسى 


ابن مريم رسول اللّه وما قُوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ون دين احتَلُوا فيه لني 
شك منه ما لهم به من علم إلا انبَاعَ ال وما قَعَلُوه يقينا 629 بل رَفَعَه الله َه 
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ٍِإِيْهِ يَصعد اكلم اليب العمل الصالح يرقعه 21 ويا هامان ابن لي 
ظ رحا لل الع الأسباب ون نياب الشعوات قالع اي إل وس 
وإِنَي لأظنه كاذبا 04 





وكان اللّهُ عزيزا حكيما 020 [النساء /اه058-1١]؛‏ فكذبهم الله بقوله : 
«وما قتلوه يقينا 029 بل رَقعه اله ليه . 
والشاهد قوله ليل رفَعَهُ اله ؛ فإنه صريح بأن الله تعالى عال 
بذاته ؛ إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه . 
)١(‏ الآية الثالثة : قوله :9 الي يه اكلم ليب وَاَْمَلَالالع رقف 
[فاطر: .]٠١‏ 
ليه #4 : إلى الله عز وجل . 
# يصعد الكلم اليب * : والكَلمهنا اسم جمع ل 
وجمع كلمة كلمات, والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى 
الله ؛ كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فكل 
كلمة تقرب إلى الله عز وجل ؛ فهي كلمة طيبة» تصعد إلى الله عز 
وجل » وتصل إليهء والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضاً . 
فالكلمات تصعد إلى الله» والعمل الصالح يرفعه الله» وهذا يدل على 
أن الله عال بذاته ؛ لآن الأشياء تصعد إليه وترفع . ظ 
(؟) الآية الرابعة : قوله : يا هَامَان ابن لي صرحا لَعلَي أبلغ الأسْبّاب 9© 
أسْبَاب السَمَوات فَأطَلع إلى إِلّه مُوسئ وني لأَظنّهُ كاذب © [غافر : +-/م] . 
هامان وزير فرعون. والآمر بالبناء فرعون . 
صرحا ؛ أي : بناء عالياً. 
» لعي أَبلّغ الأسباب 02 أسباب السّموات 4 ؛ ؛ يعني : ا 
الى تورضل إلى الشبعاء: ظ 


ههه( 0 ا بك ا ا ااا ااال ص2 كناو العقيدة 


و 
ع 


ظ 0 أمنتم من في السّماء أن يَخسف بكم الأرض فَِذَا هي تمور 69 أم أمسْم 
من فني السمَاء أن يرسل عَليِكُم حاصبا فَستعلَمُونَ َيف ذير 01 57 


#طفأطلع إلئ إل موسئ 4 ؛ يعني : أنظر إليه» وأصل إليه مباشرة؛ لأن 
موسى قال له: إن الله فى السماء . فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا 
البح الغالى لدرق عليه ات يول !الم أجد احذاء ويحتمل أنه قاله على 
سبيل التهكم ؛ يقول:إن موسى قال:إن إلهه في السماء» اجعلونا نرقى 
لئراه! !تهكماً. 

وأيا كان ؛ فقد قال : #«وإنّي لأظنه كاذبا ؛ للتمويه على قومه» وإلا؛ فهو 
يعلم أنه صادق» وقد قال له موسى : للد عَلمْتَ مَا أنزل هَؤْلاء إلا رب 
الشمرات والأرض بسائر))[الإسبرا::15] كلم يقل ماعلمت ابل ره خاي 
هذا الخبر المؤكد باللام و(قد)والقسم . والله عز وجل يقول في آية 
أخرى : #وجحدوا بها واستيقدتها أنفسهم ظَلْما وعلوَ4[النمل 116 

الشاهد من هذا : أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى 
الع سي 
الله تعالى ذاتياً قد جاءت به الشرائع السابقة 1 





)١(‏ الآية الخامسة والسادسة : قوله ارت ورا ات 
لأرض فَإذًا بي تمور 659 أم أمنتم م في السّماء أن يرل عليكُم حاصيا فستعلمون 
كيف نذير 409 [الملك :1117-15 . 

واد للبم ء هوالله عز وجل لكنه كنى عن نفسه بهذا ؛ لأن 
المقام مقام إظهار عه عظمته» وأنه فوقكم» قادر عليكم » مسيطر عليكم » مهيمن 
عليكم ؛ لأن العالي له سلطة على من تحته . [ 

#فإذا هي تمور» ؛ أي : تضطرب . 
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واشواب: لأتأمن والقدابن مقافت عاق انبا إذ قفرت معاضينا أن 
تخسف بنا اللأرض . 

والاتهيبيارات القى يسعسونيبا الآن: ايجار أرفبينا ‏ والبيارا 
جبلياً. . . وماأشبه ذلك هى نفس التى هدد الله بها هناء لكن يأتون بمثل هذه 
العاراف بوتي الأدر عا النسطا رمن الاين . 

د أم أمنتم 4 ؛ يعني : بل أأمنتم» و(أم)هنا بمعنى (بل) والهمزة . 

د أن يرسل عَلَيكُم حَاصبا4 : الحاصب عذاب من فوق يحصبون به ؛ كما 
دن باتني ولو لكوم ارح ساو اا السو ين حي 

فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت ؛ قال الله تعالى : #فكلاً أَحَذنَا 
ويه سي و 


ص 0 م 6 بم اس 


والشاهد من هذه الآية هو قوله : إمن في السماء» . 

لكن هاهنا إشكال» وهو أن (في) للظرفية؛ فإاذا كان الله في 
في الكأس ؛ فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء!إفإذا كان الله 
يقول : #أأمنمم مّن في السَّمَاء» ؛ فهذا ظاهره أن السماءمحيطة بالله» وهذا 
الظاهر باطل» وإذا كان الظاهر باطلاً؛ فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد 


لله ؛ لأنه لايمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلا . 

فما الحواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء : الجواب أن نسلك أحد طريقين : 

١‏ - فإما أن نجعل السماء يمعنى العلو. والسماء بمعنى العلو وارد في 
اللغة » بل في القرآن؛ قال تعالى : #أنزل من السّماء ماء فَسَالَت أودية بقدرهاك 
الود ١:‏ ]نواتزاة_بالسدحاء العلو» لأ لاعت لبهن السسحاب امه 
التسمناء الى فى الستتن السقدوظ :و والميعبا تفن العلوون السحيياء 
52 قال الله تعالى : #والسحاب ابر الجا والأرض #: 
[البقرة: .]١55‏ ظ 

فيكون معنى #إمن في السماء» ؛ أي : من في العلو . 

ولايوجد إشكال بعد هذا؛ فهو في العلو. ليس يحاذيه شيء» ولايكون 
فوقه شيء . ظ 

-١‏ أو نجعل (في) بمعنى (على)» ونجعل السماء هي السقف المحفوظ 
المرفوع ؛ يعني : الأجرام السماوية» وتأتي (في) بمعنى (على) في اللغة 
العربية» بل في القرآن الكريم »قال فرعون لقومه السحرة الذين 
آمنوا : #ولأصلبئكم في جذوع النّخْل 4 [طه:١7]؛‏ أي : على جذوع النخل . 

فيكون معنى #إمن في السماء 4 ؛ أي : من على السماء . 

ول ] شكال بعواه ةا 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : «إوهو الذي في 
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السماء إِلَه رفي الأرض دم [الزعرف 8]ء وقوله : وهو الله في السّموات 
وفي الأرض يعلم سركم وجه ركم » [الأنعام : *] ؟ ! 

فالجواب : أن نقول : 

أما الاية الأولى ؛ فإن الله يقول : وهو الذي في السّماء إِلَه وفي الأرض 
إِلَه4 ؛ فالظرف هنا لألوهيته ؛ يعني : أن الرححةة ا سما رن 
الأرض؛ كما تقول : فلان أمير في المدينة ومكة؛ فهو نفسه في واحدة 
منهماء وفيهما جميعاً بإمارته وسلطته ؛ فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي 
الأرض» وأما هو عز وجل ففي السماء . 

أما الآية الثانية : #وهو اللّه في السَّمّوَات وفي الأرْض» ؛ فنقول فيها كما 
قلنا في التي قبلها : #وهو الله ؛ أي : وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات 
وفى الأأرض» أما هو نفسه؛ ففى السماء . فيكون المعنى : هو المألوه فى 
الجمارات الال فى الأ ري ان برعيية ا ايها راك رك ال قر 
فتخريج هذه الآية كتخريج ج التي قبلها . 0 | 

اوقيل المعنى وهو الله في السّمَوَات 4 . ثم تقفء ثم تقرأ : ##وفي الأرض 
بعلم سر كم وجه ركم » ؛أي أنه نفسه في السماوات» ويعلم سركم وجهركم 
في الأرض ات ان لبح سرك جرم 
في الأرض 

وهذا المعنى فيه شيئ من الضعف الأنه يقتتضي تفكيك الآية وعدم 
ارتباط بعضها ببعض » والصواب الأول : أن نقول : # وهو اللّهِ في السّموات 
وفي الأرض» ' يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض» فتطابق 
الآية الأخرى . 


سن سستتب ”ا فتاوس | لعقيدة 
قوله: طهر الذي حَلَقَ السّمَوات والأرض في سحّة أيامٍ: ثم استوئ على 
العرش يَعَلّم مَا يلج في الأَرْضٍ وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما 
يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير» 27 51171010 
من الفوائد المسلكية في هذه الآيات: 





أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء ؛ فإنه يعرف مقدار 
سلطانه وسيطرته على خلقه» وحيئئذ يخافه ويعظمه. وإذا خاف الإنسان 
ربه وعظمه ؛ فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم . 

إثبات معبة الله لخلقه 

لق وناتس أن يلاكرها بع اللو 11 أن هناك تناقضاً 
بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد» فكان من المناسب جداً أن يذكر 
الآيات التى تثبت ت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو . 

وفى معية الله تعالى لخلقه مباحث : 
المبحث الأول في أقسامها : 

والخاصة تاة تنقسم إلى قسمين : مقيدة بشخص » ومقيدة بوصه . 

أما العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر 
وفاجر . ودليلها قوله تعالى : #وهو معكم ين ما كنتم» [الحديد: 4] . 

* أما الخاصة المقيدة بوصف ؛ فمثل قوله تعالى : لإإِنَ اللّهِ مع الذين اتّقوا 
وَالْذِينَ هم محسنوت 40659 [النحل:178]. 
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وأما الخاصة المقيدة بشخص معين؛ فمثل قوله تعالى عن نبيه : «9إذ 
تقول لصاحبه لا تحزن إن الله مَك [التوية :4 ء وقال لموسى وهارون : #إذني 
مَعكما أسمّع وأرئ # [طه: ؟:]. 


وهذه أخص من المقيدة بوصف 
فالمعية درجات : عامة مطلقة » وخاصة مقيدة بوصف » وخاصة مقيدة 
فأخص أنواع المعية ما قيد بشخصء ثم ما قيد بوصف. ثم ما كان عاماً . 
فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاوبصراً وسلطاناً 
وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر 
والتاييك.. 
» المبحث الثاني : هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه 
وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوييبته؟ 
أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن العلم وعن 
السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك» » فيجعلون معنى قوله : #وهو 
معكم 4 ؛ أي : وهو عالم بكم ا د 
عليكم حاكم بينكم . . . وهكذاء فيفسرونها بلازمها . 
واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها على 
حقيقتهاء وأن كونه معنا حق على حقيقته» لكن ليست معيته كمعية الإنسان 
للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه ؛ لآن معية الله عز 
وجل ثابتة له وهو في علوه؛ فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل 
شيء» ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي 


وعلى هذا؛ فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو . 

والمؤلف عقد لها فصلاً خاصاً سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » وأنه 
لامنافاة بين العلو والمعية؛ ارالك عالى ابي نبال شييد كن نسم 
صفاته ؛ فهو علي في دنوه» قريب في علوه . 

وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مشلا بالقمر؛ قال:إنه 
يقال: مازلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع في السماء» وهو من أصغر 
المخلوقات؛ فكيف لايكون الخالق عز وجل مع الخلق» الذي الخلق بالنسبة 
إليه ليسوا بشيء» وهو فوق سماواته؟ ! 

وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث احتجوا على 
أهل الصسنة » فقالوا : أنتم تمنعون التأويل » وأنتم تؤولون في المعية ؛ 
تقولون: المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه 
ذلك . ا ظ 

فتقول : إن المعية حق على حقيقتها » لكنها ليست في المفهوم الذي 
فهمه الجهمية ونحوهم ؛ بأنه مع الناس في كل مكان وتفسير بعض السلف 
لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم . 0 
» المبحث الثالث : هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية ؟ 
أماالمعية العامة ؛ فهي ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال محيطاً بالخلق 
علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته . ظ 

- وأما المعية الخاصة ؟ فهي صفة فعلية ؛ لأنها تابعة لمشيئة الله » وكل 
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صفة مقرونة بسبب هى من الصفات الفعلية ؛ فقد سبق لنا أن الرضى من 
الصفات الفعلية ؛ لأنه مقرون بسبب » إذا وجد السبب الذي به يرضى 
الله؛ وجد الرضى » وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من 
أسبابها في شخص ؛ كان الله معه. 
» المبحث الرابع في المعية : هل هي حقيقية أو لا ؟ 

ذكرنا ذلك » وأن من السلف من فسرها باللازم » وهو الذي لا يكاد 
يرى الإنسان سواه . ومنهم من قال : هي على حقيقتها » لكنها معية تليق 
بالله » خاصة به . 

وهذا صريح كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب وغيره » لكن تصان عن 
الظنون الكاذبة ؛ مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلك ؛ فإن هذا 
» المبحث الخامس في المعية : هل بينها وبين العلو تناقض ؟ 

الوا تاقفن نينا ؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول سبو ا بارا بر" 
يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه 

الوجه الثاني : أن نقول لسن بين العلو والفعية تعارضن 4 أصنلةه إذمن 
الممكق أكون القى غالبا وهو معك + ومنهها يقولة الغرب: القدرمت]" 
ونحن نسير » والشمس معنا ونحن نسير» والقطب معنا ونحن نسير » مع 
أن القمر والشمس والقطب كلها في السماء ؛ فإذا أمكن اجتماع العلو 
والمعية فى المخلوق ؛ فاجتماعهما فى الخالق من باب أولى . ظ 

أرايك لو أن إنفنا ا على و كال .#روقال للستي اذهييرا لكات 


بعيدفي المعركة » وأنا معكم »وهو واضع المنظار على عينيه » ينظر 
لي من بعيد » فصار معهم ؛ لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه » وهو 
بعيدعنهم ؛ فالأمر ممكن في حق المخلوق ؛ فكيف لا يمكن في حق 
الخالق؟ ! 

الوجه الثالث : أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق ؛ لم يكن متعذراً 
فى حق الخالق ؟ لآن الله أعظم وأجل . ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق 
بصفات المخلوقين ؛ لظهور التباين بين الخالق والمخلوق , 

والرسول عله يقول فى سفره : « اللهم أنت الصاحب في السفر. 
والخليفة في الأهل 2١7»‏ ؛ فجمع بين كونه صاحباً له وخليفة له في أهله . مع 
أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن » لا يمكن أن يكون شخص ما صاحباً لك في 
السفر وخليفة لك فى أهلك . 

وثبت في الحديث الصحيح ('؟ : أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلى : 
#الحمد لله رب العالمين * : « حمدني عبدي» . كم من مصل يقول : 
«الحمد للّه رب العالمين * ؟ لايحصون . وكم من مصلَّيين ؛ أحدهما 
يقول: #الحمد لله رب الْعَالَمِينَ4. والثانى يقول: #إإِيّاك تعبد وإِيّاكَ دستعين», 
وكل واحد منهما له رد ؛ الذي يقول : الحمد لله رب العالمين» : يقول الله 
له : «حمدنى عبدي». والذي يقول : *# إياك نعبد وإياك نستعين ؛ : يقول 


الله له : « هذا بيني وبين عبدي نصفين » . . . 


. رواه مسلم / كتاب الج / باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره‎ )١( 
1 رواه مسلم / كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )( 


إذا فك أن يكون الله معها حم وهو علن غرشة فق السماء جما .ولا 
يفهم أحد أنهما يتعارضان ؛ إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه » ويجعل معية 
الخالق كمعية المخلوق . 

ونحن بِينّا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية ‏ فإن تبين 
ذلك » وإلا ؛ فالواجب أن يقول العبد : آمنت بالله ورسوله » وصدقت با 
قال الله عن نفسه ورسوله » ولا يقول : كيف يمكن ؟! منكراً ذلك ! 

إذا قال : كيف يمكن ؟! قلنا : سؤالك هذا بدعة » لم يسأل عنه 
الصحابة . وهم خير منك . ومسؤولهم أعلم من مسؤولك وأصدق 
وأفصح وأنصح » عليك أن تصدق . لا تقل : كيف ؟ ولا لم ؟ ولكن سلم 


بف 


تيده : 


تأمل في الآية ؛ تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى : ##خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى * , ا يعلم ما يلج في الأرض* , 
فكذلك ضمير # وهو معكم * : فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة 
ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض » بل 
هو معنا مع استوائه على العرش . هذه المعية ؛ إذا آمنا بها؛ توجب لنا خشية 
الله عز وجل وتقواه ؛ ولهذا جاء في الحديث : «أفضل الإيمان أن تعلم أن 
الله معك حيثما كنت )١()‏ , 

أما أهل الحلول ؛ فقالوا : إن الله معنا بذاته فى أمكنتنا » إن كنت فى 
السحدة تالله تلك فى السجد والذين فى السيوق للد معهع فى الننوق ١‏ 
والذين في الحمامات الله معهم في الحمامات ! ! 


. ) 5١ /١( 2 المجمع‎ ١ أخرجه أبو نعيم ( / 15).ء والهيثمي في‎ )١( 


ما نزهوه عن الأقذار والأنتان وأماكن اللهو والرفث ! ! 
اللبحث السادس : في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا والرد عليهم : 

شبهتهم : يقولون : هذا ظاهر اللفظ : 9 وهو معكم 4 ؛لأذكل 
الضمائر تعود على الله : «هو الذي حَلّق* ثم استوى 4 ٠‏ #يعلم 4 
«إوهو معكم» , وإذا كان معنا ؛ فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو 
المصاحبة فى المكان ! ! 

والرد عليهم من وجوه : ظ 

أولا : أن ظاهرها ليس كما ذكرتم ؛ إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم ؛ لكا 
0 يكو ستوي على اعرش » وهو كل إنسال ف أي 

”كص 
المكان» ! هذا منوع ؛ فالمعية في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة » وهي 
ل اام رس سمي 
المكان » وقل تم<ذ مسري يي 00 

١‏ - وال التعية الى ان ادا ةي الا لير : وجدت 
ات ساديدا 

7 ومثال المعية التي تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان تيقال 


() رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب المهاجرين » » ومسلم / كتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق . [ 


شرن العقيدة الواسطلية 10 1 7 20 


© © © 9# 58 8 © 898 58 © 898 89898 58 * 65 © ©6 88 © 5 58898 ه ث# ه # © © ب © © نتن ©ه ته تن سه © هوه © ه © هه ه © هن هتس هه هن هده هساهشأداه وه 


: فلان مع جنوده اواك ارات كرو دواد »لخو بوجيوهم . فهذا 
ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان . 

ويقال : زوجة فلان معه . وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب . 

فالمعية إذاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر من 
شواهد اللغة : مدلولها مطلق المصاحبة » ثم هي بحسب ما تضاف إليه . 

فإذا قيل : 8 إِنْ الله مع الْذين انرا 4 [ النحل : 178 ] ؛ فلا يقتضي ذلك 
لا اختلاطاً ولا مشاركة في المكان » بل هي معية لائقة بالله » ومقتضاها 
النصر والتأييد . ظ 

ثالغا: تقول : وصفكم الله بهذا ! من أبطل الباطل وأشد التنقص لله 
عزوجل » والله عز وجل ذكر ها هنا عن نفسه متمدحاً ؛ أنه مع علوه على 
عرشه ؛ فهو مع الخلق » وإن كانوا أسفل منه » فإذا جعلتم الله في الأرض ؛ 
فهذا نقص . ظ 

إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان » وأنتم فاون الكت هنا 
أعظم النقص » ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا إنك اننع 
في الكنيف ! لكن كيف 7 الوم و 0 
والعياذ بالله ؟ ! 

رابعاً : يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما » وكلاهما ممتنع : 
| إدااشيكرة سور » كل جزء منه في مكان . 


وإما أن يكون متعدداً ؟ يعني كل إله في جهة ضصرورة تعدد الأمكنة : 


خامساً : أن نقول : قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون الله حالاً في 
الخلق؛ فكل مكان في الخلق ؛ فالله تعالى فيه » وصار هذا سلماً لقول أهل 


0000 اللتمسشني جخسيييم فناوى العقيدة 


«إما يَكُونَ من نُجُوَئ فَلانَة إلا هو رابعهم ولا حَمْسَة إل هو سادسهم ولا 


سي ل 


م ا ل ا 





وحدة الوجود . 

فأنت ترى أن هذا القول باطل » ومقتضى هذا القول الكفر . 

ولهذا نرى أن من قال : إن الله معنا في الأرض ؛ فهو كافر ؛ يستتاب» 
ويبين له الحق » فإن رجع » وإلاً ؛ وجب قتله . 

* وهذه آيات المعية : ظ 

الآية الأولى : قوله تعالى : « هو الذي خَلّق السّمُوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوئ على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
١‏ لسّماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون ب بصير (4)5 
[الحديد: : ] : 

اا ا 
العامة ؛ لأنها تة تقتضى الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وسمعاً وبصراً 
وى كللف ده هباي اازيوية. 

(1) الآبة الشانية : قوله : #اما يكُونْ من نُجوئ ثَلاثّة لذ هو رابعهم ولا 
م خَمْسَة إِلذَّ هو سَادسهم ولا أَذنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم 
ينبتهم بما عملوا يوم القيامة إِنَ الله بكل شيء عليم * [ المجادلة : 17] . 

9 ما يكون # : 9 يكون # ؛ تامة يعني : ما يوجد 

* وقوله : # من نجوئ ثلاثة * : قيل : إنها من باب إضافة الصفة إلى 


ع يللاي تب ب ب بيب )نب 





الملوصوف» وأصلها: من ثلاثة نجوى » ومعنى #نجوى# ؛ أي : 

وقوله : 9 إلأ هو رابعهم # . ولم يقل : إلا هو ثالثهم ؛ لأنه من غير 
الجنس » وإذا كان من غير الجنس ؛ فإنه يؤتى بالعدد التالى » أما إذا كان من 
الجن ؛ فإنه يؤتى بنفس العدد » انظر قوله تعالى عن النصارى : ا لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة # [ المائدة : 177] » ولم يقولوا : ثالث اثنين ؛ 
ظ لأنه من الجنس على زعمهم ! فعندهم كل الثلاثة آلهة » فلما كان من الجنس 
على زعمهم ؛ قالوا فيه : ثالث ثلاثة . 

قوله : #ولا خَمسَةإِلاًهرَ سَادسهم » ذكر العدد الفردي 
ثلاثة وخمسة» وسكت عن العدد الزوجي , لكنه داخل في قوله : # ولا 
أدنئ من ذلك * : الأدنى من ثلاثة اثنان » # ولا أكثر # من خمسة » ستة فما 
فوق2 ظ 

ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض ؛ إلا والله عز وجل 

وهذه المعية عامة ؛ لأنها تشمل كل أحد : المؤمن » والكافر » والبر ء 
والفناجر » ومقتضاها الإحاطة بهم علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً 

* وقوله : 9# ثم يتبئهم بما عملوا يوم القيّامة 4 ؛ يعني : أن هذه المعية 
تقتضي إحصاء ما عملوه ؛ فإذا كان يوم القيامة ؛ نبأهم بما عملوا ؛ يعني : 
أخبرهم به وحاسبهم عليه ؛ لأن المراد بالإنباء لازمه » وهو المحاسبة » لكن 
إن كانوا مؤمنين ؛ فإن الله تعالى يحصي أعمالهم» ثم يقول : « سترتها 
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وقوله : «ؤلا تحزن إن الله معنا # (1) غ525 
عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ») 600 ظ 

وقوله عز وجل : إن الله كل شيء عليم 4 : كل شيء موجود أو 
معدوم » جائز أو واجب أو ممتنع » كل شيء ؛ فالله عليم به . 
حتى بالواجب والمستحيل » والصغير والكبير » والظاهر والخفي . 

. ] 48 : الآية الثالئة : # لا تحزن إن اللّهِ معنا * [ العوبة‎ )١( 

* الخطاب لأبي بكر من النبي عله ؛ قال الله تعالى : 9 إلا تتصروه فَقَد 
نصره اله أخرجه الذين حََروا ان اين إذْ هما في اَيَو لصّاحبه ١‏ 
تحزن إن الله معنا © [ التوبة : 4٠‏ ] . 

# أولاً : نصره حين الإإخراج و 9 إذ أخرجه الّذينَ كمَروا * ء١‏ 

ثانياً : وعند المكث فى الغار 9 إِذْ هما في الَْار . ظ 

ثالنا : عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار : #إِذْ يفول 

فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه عه . 

وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم ؛ يقول أبو بكر : «يا رسول 
الله ! لو نظر أحدهم إلى قدمه ؛ لأبصرنا» 27 ؛ يعني : إننا على خطر ؛ 
كقول اصيحات موسي ذا وفيلو إلى السهن ظ إلاالمدركوت 14[ العتمران:: 
١*]ء‏ فقال : # كلاً إن معي ربي سيهدين * [ الشعراء : 57 ] » وهنا قال 
() تقدم تخريجه ص 73١١‏ . 

(0) رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب المهاجرين » ومسلم / كتاب 

فضائل الصحابة / باب من فضائل أبي بكر الصديق . ظ 


إن معكما أسمع ور 376 ...تب بب يبلي ك5 


وباو ادي سس را ا و 
لع ا ظ 

والحزن : تألم النفس وشدة همها 

8 إن الله معنا * : وهذه المعية خاصة » مقيدة بالنبى عله وأبى بكر ء 
وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد . 

واس ب بس ري ا ا 

وأماقول من قال : تيحاءث التكبوث :نمك على بانث القار > 
والحمامة وقعت على باب الغارء فلما جاء المشركون ». وإذا على الغار 
حمامة و عش عنكبوت. فقالوا: ليس فيه أحد ؛ فانصرفوا . فهذا باطل !! 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحاً صافياً ؟ ليس فيه 
مانع حسي » ومع ذلك لا يرون من فيه » هذه هي الآية ! ! 

أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش ال لله : «لو 
نظر أحدهم إلى قدمه » لأبصرنا » . 

المهم أن بعض المؤرخين عفا الله عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة 
لآ يقبلها العقل ولا يصح بها النقل . ظ 

: الآية الرابعة : قوله : # إِنَي معكمًا أَسمّع وأَرئ 469 [طه‎ )١( 
.]55 

* هذا الخطاب موجه لموسى وهارون ء لما أمرهما الله عز وجل أن 
يذهبا إلى فرعون ؛ قال : <١‏ اذهبا إأئ فرعون إِنّه طَفَئ 69 فقولا له قولا يدا 


سس ١ت‏ لالسسستسيسس٠سسسسسسسسسسسسسستت‏ أ وب السقييدة 
إن اللّه مع اللذين اتقوا وَالّذين هم محسنون * 2١(‏ . وقوله : 9 واصبروا 
إن اللّه مع الصابرين # (5) اا ااا 11 
عله يعَذَكّر أو يخشئ 9 قَالا ربنا إِنَنَا نخاف أن يفرط علَينا أو أن يَطفئ (62 قَال 
لا تخافًا إِننِي معكما أَسمع وآرَئ 69 © [ طه : 51-57 ] . 

* فقوله : # أسمع وأرئ 4 : جملة استئنافية لبيان مقتضي هذه المعية 
الخاصة ( وهو السمع والرؤية ( وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر 
والتأييد والحماية من فرعون الذي قالا عنه : # إِنّنَا نخاف أن يفرط عَلَينَا أو أن 


يطغى 4 . 
)١(‏ الآية الخامسة : قوله <إن المع الدين ال َقَوا وَالّذِينَ هم ممحسنون 
652 # [النحل : 178 ] . 
هذه جاءت بعد قوله : 8 وإن عاقبتم فعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم 
لهو خَير للصّابرين 075 واصبر وما صَبَرَك إلا بالّه ولا تحزن عَلَيِهِم ولا تلك في 
ضيق مَمًا يمكرون 59 620 # [النحل : ١77-175‏ ] . 


حوب لدان بال باعوقيه يدمن باب ارج 0 


حبني بلي ١‏ عمسن سن ل 


4 

والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة : كل من كان من المتقين المحسنين ؟ فا 
معة. 

ولا يقي لنا اليب ابعال المساكية : لمعيه على الاحسيان 
والتقوى ؛ فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه . 

(؟) الآية السادسة : قوله : "9 واصبروا إِنَ الله مع الصابرين [الأنفال:41] . 


(١‏ كم من فتة قَليلة غلبت فتة كثيرة بإذن اللّه واللّه مَعْ الصّابرين#4(١)‏ ا 


سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله » وحبسها عن معصية 
الل وساب الما الب مرا و اير 
بالجوارح . 

وأفضل أنواع الصبر : الصبر على طاعة الله » ثم عن معصية الله لأن 
فيهما اختياراً : إن شاء الإنسان فعل المأمور » وإن شاء لم يفعل » وإن شاء 
ب رع وو 
شئت أم أبيت ؛ فإما أن تصبر صبرالكرام وإما أن تسلو سلو البهائم 

بالصبر درج عالية اتنا الأبشيء يضبر عليه أما من قرفت ل 
الأرفن :ووودا »رصان اناس يتظرونة إلى مانيرريفك #اقرئه لذ بد أن يتالة الت 
من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي . 

ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر . 

فالشكر ؛ كان يقوم حتى تتورم قدماه » فيقول : «أفلا أكون عبداً 
شكوراً؟) 2 , 

والصبر : صبر على ما أوذي » فقد أوذي من قومه ومن غيرهم من 
اليهود والمنافقين» ومع ذلك ؛ فهو صابر . 

())الاية السابعة : قوله :كم من فئة قليلة غلبت فمّة كشيرة بإذن الل 
واللّه مَعَ الصّابرين 4[ البقرة 9 ]. 

* 9# كم * : خبرية » تفيد التكثير ؛ يعنى : فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
عدة مرات » أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة » لك- لا 


بحولهم ولا بقوتهم » بل بإذن الله » أي : بإرادته وقدرته . 

ومن ذلك : أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين . 

ومن ذلك : أصحاب بدر غلبوا قريشاً وهم كثيرون . 

ا ا تيان لمارا يوي 
ابه ين إلينا يريدون أخحل العير . 2 أرزاق كثيرة لقريش » 
فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائها وبطرها » يظهرون القوة 
والفخس والعزة » حتى قال أبوجهل : والله ؛ لا نرججع حتى نقدم بدرا. 
فنقيم فيها ثلاثاً ؛ ندحر الجزور » ونسقي فَى الخمور » وتعزف علينا القيان » 
رشيمم ها العري ك3 يلون يهايرنقا ابا 

فالحمد لله » عَنّوا على قتله هو ومن معه ! ٠‏ 
ا مي ا 
و ظ ظ 

ف # كم من فبّة قَليلة غلبت فئّة كفيرة يإذن الله واللّهِ مع الصّابرين؛ لأن 
الفئة القليلة صبرت » # واللّه مَعَ الصّابرين 4 ؛؟ صبرت كل أنواع الصبر ؛ 
اننهت آنات الحيةء سباق المنؤلفه رحتمة اللةافضيل كامل فى 


شرن العشيدة الوا إمساية يبب بي ب بيس سس 


قوله: «إومن أصدق من اللّه حَدينا 4 , «( ومن أصدق من اللّه قيلاً(1) 


فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا ؟ ْ 

أولاً : الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء » وأنه مع علوه فهومع 
خلقه ٠‏ لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبداً . ظ 

ثانياً 1ن ملسا ذلك مساب ناك رحب للا لاسي الله 
بالقيام بطاعته وترك معصيته ؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا » ولا يجدنا 
حيث نهانا » وهذه ثمرة عظيمة لمن أمن بهذه المعية . 

إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى 

اعرد وي ا 
القرآن من كلامه تعالى . 

الآية الأولى والشانية : قوله : 9 ومن أصدق من اله حَدين [النساء : 
اما لا ومن أصداق من الله قيلا 4 [ النساء 1 ]. 


96 ومن * : اسم استفهام بمعنى النفي » وإتيان النفي بصيغة الاستفهام 
أبلغ من إتيان النفي مجرداً ؟ لأنه يكون بالاستفهام مشرباً معنى التحدي ؛ 
كأنه يقول : لا أحد أصدق من الله حديثاً » وإذا كنت تزعم خلاف ذلك؛ 
فمن أصدق من الله ؟ 

| * وقوله : © حديثا 4 و قيلاً 4 : تمييز ل # أصدق * . 

وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من : قوله : # أَصدق » ؛ لأن 

الصدق يوصف به الكلام » وقوله : « حدينا 4 لأن الحديث هو الكلام » 
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لإزواذ قال الله بااعيسى ابن مريم 174) ومو نمه روج م رديه مم 3 
ومن قوله في الآية الثانية : # قيلا * ؛ يعني : قولاً » والقول لا يكون إلا 
باللفظ . ظ 


ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل » وأن كلامه حق وصدق » ليس فيه 
ظ لوا في 5 


م سر اع انس اس 


.] 

قوله : ليا عيسى 4 مقول القول ؛ وهي جملة من حروف ءاي 
عيسى ابن مريم * . 

ففي هذا إثبات أن الله يقول : وأن قوله مسموع » فيكون بصوت ٠‏ وأن 
قوله كلمات وجمل » فيكون بحرف . 

ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة : أن الله يتكلم بكلام حقيقي 
مق اثيناء + كيك شاف عا قباد يحرف :وصيوت» لا قائل أصبوات 

اهتى شاء » : باعتبار الزمن . 

« بماشاء» : باعتبار الكلام ؛ يعني : موضوع الكلام من أمر أو نهي أو 
غير ذلك . ظ 

« كيف شاء » : يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى . 

قلنا : إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين . 

الدليل على هذا من الآية الكرية « وَإذْقَال الله ًا عيسى ابن ميم : هذا 
روف ظ 


( تكله ربك صدقا وَل 00 . وقوله 0 وكلّم اللّه موسئ 
تكليما 4 (") 500 غظ12 


لامائل أصوات المخلوقين . ؛ لأن الله قال : يس كَمثْله شيء وهو 
السّميع الببصير © [ الشورى. ١١:‏ ]. 

: الآية الرابعة : قوله : # وَتَمّت كَلمَة رَبك صدقًا وعدلاً ©[ الأنعام‎ )١( 
.]١6 

* ط كَلمَةُ 4 ؛ بالإفراد » وفي قراءة (كلمات ) ؛ بالجمع » ومعناها 
واحد ؛ لأن ا كَلمَة 4 مفرد مضاف فيعم . ظ 

ل ل اه “افق والعدنء 
والذي يوصف بالصدق الخبر » والذي يوصف بالعدل الحكم . ولهذا قال 
المفسرون : صدقاً في الأخبار » وعدلاً في الأحكام . 

تكلنات للع وول فى الأخوان صدق لا بععريها الكاذب بويج دهن 
الوجوه » وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه . 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل . إذاً ؛ فهى أقوال ؛ لأن القول 
هو الذي يقال فيه : كاذب أو صادق . | 

(1) الآية الخامسة : قوله : # وكلّم الله موسئ تَكْليمَا 4 [ النساء : 155] . 

8 الله 4 : فاعل ؛ فالكلام واقع منه . 

* © تكليما 4 : مصدر مؤكٌّد » والمصدر المؤكّد بكسر الكاف ؛ قال 
العلماء : إنه ينفي احتمال المجاز . فدل على أنه كلام حقيقي ؛ لأن المصدر 
المؤكد ينفي احتمال المجاز . 


فناوى العقيدة 


:0 ا 06 ا ينه 


رص | صروس 


0 
المعنى جاء خبر زيد » وإن كان خلاف الظاهر » لكن إذا أكدت فقلت : جاء 
وي نفسة: . أو #عخاء ريد زين ١‏ انتفى احتمال المجان .. 

فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقيى بحرف » وصوت سمعه ء 
ولهذا جرت بينهما محاورة ؛ كما في سورة طه وغيرها ٠.‏ 

. ] الآية السادسة : قوله : ا مَنْهم من كلم الله 4 [ البقرة : «0؟‎ )١( 

* 8 مهم 4 ؛ أي : من الرسل . 

8# من كلم لله 4 : الاسم الكري ط اللهُ4 فاعل كلم » ومفعولها 
محذوف يعود على # من * » والتقدير : كلمه الله . 

20 اناي فداه لا رلكاياء نوت لفيفانا وكلنا ل 4 
[الأعراف: ]١57‏ . 

* أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته » وذلك لأن الكلام صار 
حين المجيء » لا سابقاً عليه » فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته . 

. فيبطل به قول من قال : إن كلامه هوالمعنى القائم بالنفس » وإنه لا 
يتعلق بمشيئته ؟ كما تقوله الأشاعرة . 

© وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله 
وحرف قوله تعالى : # وكلّم الله موسئ تكليما * إلى نصب الاسم الكري ؛ 
لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها . 

() الآية الغامنة : قوله : 5« ونَادينَاه من جانب الطُورٍ الأيمن وقَرَبناه نجيًا 
4 [مريم : 5١‏ ] . 


00 ناد ريك مُوسئ أن ات ت القوم الظّالمين # (1) ٠‏ وإوناداهما ريهما 
ّم أنهكما عن تلكمًا الشّجرة 5(4) ل ا 


9 وناديناه 4 : ضميرالفاعل يعوه إلى الله » وضمير المفعول يعود 
إلى موسى ؛ أي : نادى الله موسى . 

ا نجي 4 : حال » وهو فعيل بمعنى مفعول ؛ أي : مناجي . 
والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد » والمناجاة تكون 
للقريب وكلاهما كلام . ظ 

وعدا سو بجا رابا دوي ابا الا 
«كيف شاء ») . 

فهذه لآ ادل على أن اله بتكلم كيف ضاء مادا كاذ الكلام أ 
مناجأة . ظ 

)١(‏ الآية التاسعة : قوله : 8 وإذ نادئ ربك موسي أن ائت القوم الظّالمين 
62 # [الشعراء : ٠١‏ ] . 

ل وإذ نادى #* ؛ يعني : واذكر إذ نادى . 

* والشاهد قوله : « ربك موسى * : فسر النداء بقوله جم نت القرم 


الظالمين ‏ . ظ 
فالنداء يدل على أنه بصوت » و9 أن انْت الْقَوم المي # : يدل 05 
ذه يحرف : 


(0) الآية العاشرة : قوله : # وتاداهما ربهما ألم أَنْهِكُمَا عن تلْكُمًا 
الشجرة*4 [ الأعراف : 71 ] . 

3 وتاداهما 4 : ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء . 

د ل ألم أنهكما عن تلكمًا الشجرة 4 ْ يقرر أنه نهاهما عن تلكما 


-2 1 0ك فتاوس العقيدة 
«وويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 (1) 0 


الشجرة. وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل » وأن كلام الله بصوت 
وععر فته واويدل على أنه علق فشيحة )لق له : 8 ألم أنهكما © ؛ فإن هذا 
القول بعد النهي ٠‏ فيكون متعلقاً بالمشيكة . 

(١)الآية‏ الحادية عشرة : قوله : # ويوم يناديهم فيقول مَاذَا أجبتم 
المرسلين 42 [ القصص : 30 ] . ظ 

6 : واذكر يوم يناديهم » وذلك يوم القسيامة » والمنادي هو الله 
عزوجل « فيتقول * . ظ 

وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين : النداء والقول . 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي » متى 
شاء» بماشاء » كيف شاء » بحرف وصوت مسموع » لا يماثل أصوات 
الخلوقن: 

وهذه هى العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة . 

إثبات أن القرآن كلام الله تعالى 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله . 

وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السئة » وحصل 
بها شركثير على أهل السنة » وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله إمام أهل السنة » الذي قال فيه بعض العلماء ء : (« إن الله 
سبحانه وتعالى حفظ الإسلام ( أو قال : نصره ) بأبي بكر يوم الردة . 
وبالإمام أحمد يوم المحنة » . 

والمحنة عا اعون عن لله هنا رضت الجبو قاش غلى أنيتد زلا 
بخلق القرآن » حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا » وأكثر 
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العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر » وصاروا يتأولون : 

- إما بأن الحال حال إكراه » والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان؛ فإنه معفو عنه . 

8 إما بتنزيل اللفظ غلى غير ظاهره ؛ يتأولون » فيقولون مثلا ارم 
والتوراة والإنجيل والزبور ؛ هذه مخلوقة . وهو يتأول أصابعه . 

أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح 2١7‏ رحمهما الله ؛ فأبيا ذلك » وقالا : 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ال د اك 
لهما أن يقولا خلاف الحق ؛ لأن المقام مقام جهاد » والإكراه يقتضي العفو 
إذا كاتت اليدالة تحهيية عيش أن تكورة حل السخصن تبه أن إذا 
ل ار يا ل ل عدم 
شريعة الله عز وجل . 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت : إن القرآن مخلوق » ولو بتأويل 
أو لدفع الإكراه ؛ لقال الناس كلهم : القرآن مخلوق ! وحينئذ يتغير المجتمع 
الإسلامي من أجل دفع الإكراه » لكنه صمم » فصارت العاقبة له » ولله 
الحمد . 

المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم . 
لكن لما وقعت فيه المحنة » وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة ؟ صار 
الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص » والمؤلف رحمه الله من الآن 
ساق الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله في آيات متعددة . 


)١(‏ هو محمد بن نوح المضروب : العجلي أحد المشهورين بالسنة » أثنى عليه الإمام أحمد 
6ه . انظر: تذكرة الحفاظ 8575-7 » وسير أعلام النبلاء ١6‏ 34 . 


لس سااااااااااااسسسسة فناوم العقيدة 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتئ يسمع كلام الله 2١(‏ ... 
(1) الآية الأولى : قوله : # وإن أَحَد مَن المشركين استجارك فأجره حتّى 
يسمع كلام الله © [ التوبة : 5 ] . 
* طأَحَد 4 : هذه اسم ء و وإن »: أداة الشرط » والاسم إذا ولي 
أداة الشرط ؛ فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل » فاختلف النحويون في هذا : 
فقال بعضهم : إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده » وعليه يكون 
«أحد4 فاعل لفعل محذوف »ء والتقدير : وإن استجارك أحد من 
المشركين؛ فأجره » ومثلها : # إذا السّماء انشقّت 0 * [الانشقاق :١]4؛‏ ف 
القول الثاني : وهوقول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من البصريين : 
على عدم اتناعه ٠‏ وعلى هذا اقول يكو الاسم الاق بعدأداةالشرط 
مبتدأ إذا كان مرفوعاً » فيكون #أَحد# ا 


الممتدأً . 

والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين ؛ فهوالمتبع » حيث 
لامانع شرعاًمن ذلك .2 

* قوله ل بو ير ل 
العصمة والحماية . 


لحت يسمع 4 : حت 6 : للغاية ؛ والمعنى : إن أحد استجارك ليسمع ‏ 
كلام الله؛ فأجره حتى يسمع كلام الله ؛ أي : القرآن» وهذا بالاتفاق . 


وإغما قال : 9 فأجره حتئ يسمع كلام اللّه # ؛ لأن سماع كلام الله عز 
وجل مؤثر ولا بد كما قال تعالى : © إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قَلَب أو - 
لق السمع وهو شهيد 0] *[ ق. : 1107 » وكم من إنسان سمع كلام الله 
فآمن» لكن بشرط أن يكون يفهمه تماماً . 

* وقوله : 9 كلام اللّه # : أضاف الكلام إلى نفسه » فقال : 9 كلام 
الله . فدل هذا على أن القرآن كلام الله » وهو كذلك . 

* وعقيدة أهل السئة والجماعة في القرآن ؛ يقولون : إن القرآن كلام 
الله » منزل » غير مخلوق . منه بدأ » وإليه يعود . 

-قولهم : « كلام الله » : دليله : قوله تعالى هنا : « فأجره حنّئ يسمع 
كلام الله [ التوبة : ١‏ ] » وبما يأتي من الآيات .. | 

- وقولهم : « منزل » : دليله : قوله تعالى ل هر وَمَضَانَ الذي أترل 
فيه القرآن © [ البقرة : 146 1 وقوله « إن أنرلناه في لَيلّة الْقَدرٍ 90 
»]١ 1-7‏ وقوله : « وقرآنا رقنا لقره على النّاس على مث وتنا تنزيلا 

. ] 1١5 : الإسراء‎ 1# 69 

دوقولهم ‏ : «غير مخلوق » : دليله : قوله تعالى : « آلا له الخَلق 
وَالأمر [ الأعراف : 64 ] ؛ فجعل الخلق شيئاً والأمر شيئاً آخر ؛ لأن العطف 
. يقتضي المغايرة » والقرآن من الأمر ؛ بدليل قوله تعالى : « وكذلك أوحينا 
لَك روحا مَن أَمرنا ما كنت تَدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعاتاه ثورا نهدي به 
من نّشَاء من عبّادنًا * [ الشورى 2 ] ؛ فإذا كان القرآن أمرأ . وهو قسيم 
للخلق ؛ صار غير مخلوق ؛ لأنه لو كان مخلوقاً؛ ما صح التقسيم . وهذا 
دليل سمعي . ظ 

أما الدليل العقلي ؟ فنقول : القرآن كلام الله » والكلام ليس عيناً قائمة 


بنفسها حتى يكون باتناً من الله » ولو كان عيناً قاتمة بنفسها بائنة من الله ؛ 

لقلنا: إنه مخلوق» لكن الكلام صفة للمتكلم به» فإذا كان صفة للمتكلم 
امرك سك ري را سات الور ويا كبر 
ارق 
والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة ؛ لكانت مجرد أشكال 
خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها ؛ كما يكون شكل النجوم 
والشمس والقمر ونحوها . 

- وقولهم : ١‏ منه بدأ » ؛ أي : هو الذي ابتدأ به » وتكلم به أولاً . 

والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد عله . 

مثال الأول : قول الله عز وجل : # فأجره حتّئ يُسمع كلام الله # 
[التوبة: ” ] » فيكون منه بدأ ؛ أي : من الله جل جلاله » ومنه : حرف جر 
وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص . ظ 

ومثال الثاني -إضافته إلى جبريل- : قوله تعالى : © إِنّهِ تقول سول 
كَرِم 09 ذي قر عند ذي العرش مكين 6 4 [ التكوير قلس لا 

ومثال الثالث ‏ إضافته إلى محمد عليه الصلاة والسلام- : قوله : 8 إِنَه 
قل رسول كريم 60 وما هو بقول شاعر 4 [ الحاقة : 5:١ 6٠‏ 1]» لكن أضيف 
الها لأنيها ملقاتف لا ليها اعد ااه 

- وقولهم : ١‏ وإليه يعود » : في معناه وجهان : 


الأول : أنه كما جاء فى بعض الآثار : يسرى عليه في ليلة » فيصبح 
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الناس ليس بين أيديهم قرآن ؛ لا في صدورهم » ولا في مصاحفهم » يرفعه 
الله غز وجل () . 

وهذا - والله أعلم ‏ حينما يعرض عنه الناس إعراضاً كلياً ؛ لا يتلونه . 
لفظاًولا عقيدة ولاعملاً ؛ فإنه يرفع ؛ لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين 
يدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره » وهذا_والله أعلم - 
نظير:هدم الكعبة في آخر الزمان 17 ؛ حيث يأتي رجل من الحبشة قصير 
أفحج أسود , يأتي بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام » وينقض الكعبة 
حجراً حجراً » كلما نقض حجراً ؛ مده للذي يليه . . . وهكذا يتمادون 
الأحجار إلى أن يرموها في البحر » والله عز وجل يمكنهم من ذلك » مع أن 
أبرهة جاء بخيله ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد ؛ لأن 
الله علم أنه سيبعث هذا النبي » وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته » ولكن في 
آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا أعرض 
الناس عن تعظيم هذا البيت نهائياً ؛ فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة ؛ 
فهذا نظير رفع القرآن . والله أعلم . 

الوجه الثاني : في معنى قولهم : ١‏ وإليه يعود » : أنه يعود إلى الله 
وصفاً ؛ أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم بالقرآن هو الله 
عزو.وجل » وهوالموصوف به . 

ولا مانع من أن نقول : إن المعنيين كلاهما صحيح . 
(6) البخاري / كتاب الحج/ باب قوله تعالى : « جعل الله الكعبة الحرام . . »؛ » ومسلم / 

كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . . . » . 





هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم . 

#* ويرى المعتزلة أن القرآن مخلوق ٠‏ وليس كلام الله ! ظ 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى : # اللّهِ خالق كل شيء وهو على كل 
شيء وكيل 69 © [ الزمر : 177 والقرآن شيء » فيدخل في عموم قوله : 
ا كل شيءٍ 4 . ولأنه مانم إلا خالق ومخلوق » والله خالق » وما سواه 
مخلوق . 

* والجواب من وجهين : 

الأول أن القرآن كلام الله تعالى ؛ وهوصفة من صفات الله » 
وصفات الخالق غير مخلوقة . 

الثاني : أن مثل هذا التعبير ف كل شيء 4 عام قد يراد به الخاص ؛ مثل 
لمي للكت سر ايم 

ا اع سباك و يننا ؛ إنه مزل » وقول : إنه 
مخلوق ؟ 

لاحواب, : نعم ؛ ينما فرق كير » جرت بسيه للحن لكبرى في عصر 

فإذاقلنا رن . فهذا ما جاء به القرآن ؛ قال الله تعالى 8 تبارك 

الذي ترَل الْفرقَاَ عَى عبده4 [ الفرقان 1 .]١‏ 

وإذا قلنا : إنه مخلوق . لزم من ذلك : 

أولاً : تكذيب للقرآن ؛ لأن الله يقول : ا وكذلك أَوَحَينا إِلَيكَ روحا من 
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أمرنا © 1[ الشورى : 07 ] » فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ولو كان مخلوقاً ؛ ما صح أن يكون موحى ؛ فإذا كان وحياً ؛ 
لزم ألا يكون مخلوقاً ؛ لأن الله هو الذي تكلم به . 0 

ثانياً : إذا قلنا : إنه مخلوق ؟ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار ؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة ؛ لكانت 
مجرد شكل خلق على هذه الصورة ؛ كما خلقت الشمس على صورتها . 
والقمر على صورته » والنجم على صورته . . وهكذا » ولم تكن أمراً 
ولانهياً ولا خبراً ولا استخباراً ؛ فمثلاً : كلمة ( قل ) ( لا تقل ) ( قال فلان) 
( هل قال فلان ) كلها نقوش على هذه الصورة » فتبطل دلالتها على الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار » وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئاً . 

ولهذا قال ابن القيم في « النونية» : إن هذا القول يبطل به الأمر 
والنهي ؛ لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله. 
اي يا و0 
واللاستخبار ») . 

ثالغا : إذا قلنا : إن القرآن مخلوق » وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق ؛ 
صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله ؛ لأن كل كلام . 
00 


بر له راس سر الو سإسرج سر شرق 


وكل كلام في الوجود كلامه ١‏ سوء علينا تثْره ونظامه 
وهذا اللازم باطل » وإذا بطل اللازم بطل الملزوم . 
فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق . 
والوجه الرابع : أن نقول : إذا جورتم أن يكون الكلام وهو معنى لا 


_سببببشسمة فتاوم العقيدة 


0 تلو ىن لم 60م هم مار 1 - 22 سا ار __00 م6 مه م ل سر الر 
«ووقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 


يقوم إلا بمتكلم ‏ مخلوقاً ؛ لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله 
مخلوقة ؛ إذ لا فرق ؛ ؛ فقولوا إذاً : سمعه مخلوق » وبصره مخلوق . . . 
وهكذا . 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا : إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا 
يرى » بخلاف الكلام ؛ فإنه جاتز أن الله يخلق أصواتاً في الهواء فتسمع ! ! 

قلنا لكم : لو خلق أصواتاً في الهواء » فسمعت ؛ لكان المسموع وصفاً 
للهواء » وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولوه ؛ فكيف تعيدون الصفة إلى غير 
واوا 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل » ولو لم 
يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار ؛ لكان ذلك كافياً . 

)١(‏ الآية الشانية : قوله : #8 وقد كَانَ فريق منهم يَسمَعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 [ البقرة : 75 ] . ظ 

* هذا في سياق قوله تعالى : 8 أَفتَطْمَعونَ أن يؤمنوا لكم * ؛ يعني : لا 
تطمعوا أن يؤمنوا لكم ؛ أي : اليهود . 

« يسمعون كلام اللّه 4 : يحتمل أن يراد به القرآن » وهو ظاهر صنيع 
المؤلف » فيكون دليلا على أن القرآن كلام الله . ويحتمل أن يراد به كلام 
الله تعالى لموسى حين اختار موسى سبعين رجلا لميقات الله تعالى » فكلمه 
الله وهم يسمعون. فحرفوا كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون. ولم أر الاحتمال الأول لأحد من المفسرين . 


ثرو العقيدة الوامطبة سس (؟ :9ك 


يريدوت أن يبَدَلُوا كَلام الله قل لّن تسَعونا كذلكم قَال الله من قبل 1(4) 





أياً كان ؛ ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع » والكلام صفة 
المتكلم» وليس شيئاً بائناً منه ؛ فوجب أن يكون القرآن كلام الله لا كلام 
م 

* ميرو م بد ما عقوة هيو > : « يحرفوته * : أ 
يغيرول معناأه . 

وقوله : # من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 : هذا أشد في قبح عملهم 
وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى : أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقلوه 
عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد العقل والعلم . 

(١)الآية‏ الشالغشة : قوله : ٠‏ يرِيدُوت أن يسَدَنُوا حلام الله قل أن تشَبعُونا 
كَذَلكُم قَالَ الله من قبل © [ الفتح 10 

في هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله ؛ لقوله : « يُريدوت أن يبَدلُوا 
ا ا 
ذا افك إل ماه وها روث 63 1 الس : 16] 0" 
يبدلوا كلام الله » فيخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولكن الله 
اال اناب ناز لوبي و اللو وفطي در اناس بن 
لأخذ الغنائم فقط ؛ فلا حق لهم فيها . 

* وفي الآية أيضاً إثئبات القول لله تعالى ؛ لقوله : ا كُذلكم قَال الله من 
قبل» . 


0 اشم كتاوس العقيدة 


« وائل ما أوحي إِلَيِكَ من كتّاب رَبك لا مبَدلَ لكلمَاته» (1) 0 





ال ا : 8 وائل ما أوحي إِلَيِكَ من كتاب رَبك لا مبَدّل 
1 523201 ؛ يعني. اعد ياي ابيا 
قولأ ؛ فهو إذاً غير مخلوق . 

شوكرل لا كان 0 ب أإدان إل سباع رقدال اده 
الذي تكلم به » أنزله على محمد َيِه بواسطة جبريل الأمين . 

ا لا مبدل لكلماته 4 ؛ ؛ يعني : لا أحد يبدل كلمات الله » أما الله 
عزوجل ؛ فيبدل آية مكان آية ؛ كما قال تعالى : «وإذا بدلا آية مُكَانَ آي 
وال عم م يتل قاو نما أنت مقع ربل أكرهم لا يعَلمُودَ © 14 التحل : 
.]٠6١‏ 

© وقوله : للا يلات 4 : يشمل الكلمات الكونة والشرعية 

أما الكونية : فلا يستثنى منها شيء ٠‏ لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات 
الله الكونية : 

إذا قضي الله على شخص بالموت ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

إذا قضى الله تعالى بالفقر ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

إذا قضى الله تعالى بالجدب ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون ؛ فإنها بقوله ؛: لقوله تعالى : 
9إنّما أمره إذَا راد شيا أن يقول لَهُ كن فَيَكُونْ 69 4 [ يس 1ق ]. 

- أما الكلمات الشرعية ؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق » 
فيبدلون الكلمات : إما بالمعنى » وإما باللفظ إن استطاعوا » أو بهما . 


شرن التقيدة العامة سمغ ! !سس 
ْ إِنَ هذا قر يقص على ببي إسرائيل أختر الذي هم فيه يختلفود11», 
وهذا كتّاب أنزلناه مبارك 2904 ل ل ا م ا ا 7077 


وفي قوله : ا لكلماته © دليل على أن القرآن كلام الله تعالى . 

(1)الآية اشامية : قوله إن هذا القرآن يقص علئ بي إسرائيل أكثر 
الذي هم فيه يُختَلفُونَ 69 1*4 النمل ك/ا]. 

* الشاهد قوله : 9 يُتُعر» : والقصص لا يكون إلا قولا ؛ فإذا كان 
القرآن هوالذي يقص ؛ فهو كلام الله ؛ لآن الله تعالى هو الذي قص هذه 
القصص ؛ قال الله سبحانه وتعالى : # نحن نقص علَيكَ أحسن القصص 
بما أُوحينا إِلَيِك هذا القرآن 4 [ يوسف : ] » وحينتذ يكون القرآن كلام الله 
عز وجل . 

إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى 

(0) ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التي فيها أن القرآن منزل من الله 
تعالى : ظ ْ ظ 

الآية الأولى : قوله : 9 وهذا كتاب أَنزلتاه مبارّك 4 [الأنعام : ]١60‏ . 

وهذا كتاب * : المشار إليه القرآن . 

ل كتاب 4 ؛ أي : مكتوب ؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ » 
ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة » ومكتوب في المصاحف التي 
بأيدينا . - 

* وقوله : # مبارك * ؛ أي : ذو بركة . 

فهومبارك ؛ لأنه شفاء لما في الصدور ء إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر ؛ 
فإنه يشفي القلب من المرض ٠‏ وقد قال الله تعالى : 9 ونتزل من القرآن ما هو 


س7 لسببيببسسسسشة فناوس العقيدة 
9 لو أَنلنَا هذا القرآن على جبَل ليه خاشعًا متصدعا مَن حَشئيّة اللّهي (1) 


شفاء ورحمة لَلْمؤمبين © [ الإسراء : 87 ] . 
مبارك في اتباعه ؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة . 
مبارك فى آثاره العظيمة ؛ فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر ؛ لآن الله 
يقول : ا وجاهدهم به جهادا كبيرا © [ الفرقان : 57 ] » والمسلمون فتحوا 
مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها » ولو رجعنا إليه ؛ لملكنا 
مشارق الأرض ومغاربها ؟ كما ملكها أسلافنا » ونسأل الله ذلك . 
مبارك في أن من قرأه؛ فله بكل حرف عشر حسنات ؛ فكلمة (قال) 
مثلاً فيها ثلاثون حسنة » وهذا من بركة القرآن ؛؟ فنحن نحصل خيرات كثيرة 
لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز وجل . 
والحاصل : أن القرآن كتاب مبارك ؛ فكل أنواع البركة حاصلة بهذا 
القرآن العظيم . 
# والشاهد في قوله : 8 أَنلتَاه 4 . 
وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه . 
(١)الآية‏ الشانية : قوله : #لوَأَنلنَا هذا القرآن على جل لَرأينَهُ حَاشعًا 
متصدعا من حَشيّة اللّه 4 [ الحشر ا 
#الكب و اق ناكرة + تجار الى با تكو لقالا 
مضرب المثل في القساوة ؛ قال الله تعالى : 9 ثم قَست فلوبكم من بعد ذلك 
فَهِي كالحجارة أو أَشَّد قسوة © [ البقرة ولو درل هذا القبر ا نعلي 
جبل ؛ لرأيت هذا الجبل خاشعاً متصدعاً من خشية الله . 





© خَاشعا * ؛ أي : ذليلاً . 

ومن شدة خشيته لله يكون # متصدعا # يتفلق ويتفتق . 

وهو ينزل على قلوبنا » وقلوبنا إلا أن يشاء الله تضمر وتقسو لا 
تتفتح ولا تتقبل . 

فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات ؛ زادتهم إيماناً » والذين في 
قلوبهم مرض ؟؛ تزيدهم رجساً إلى رجسهم ؛ والعياذ بالله ! 

ومعنى ذلك : أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجساً إلى رجسهاء 
نعوذ بالله من ذلك ! 

وهذا القرآن لو أنزل على جبل ؛ لتصدع الجبل وخشع ؛ لعظمة ما أنزل 
عليه من كلام الله . 

وفي هذا دليل على أن للجبل إحساساً ؛ لأنه يخشع ويتصدع » والأمر 
كذلك » قال النبي َه في أحد : « هذا أحد جبل يحبنا ونحيه » (21 . 

وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن » والذي 
يرفعون دائماً عَلَمَهُم مستدلين بهذه الآية : #فوجدا فيهًا جدارا يريد أن 
ينقض* [ الكهف : 77 ] ؛ يقول : كيف يريد الجدار ؟ ! 

فقول : يا سبحان الله ! العليم الخبير يقول : ا يريد أن ينقض * . 

فليس من حقّك بعد هذا أن تقول : كيف يريد ؟ ! 


)١١‏ رواه البخاري / كتاب نزول النبي عله الحجر » ومسلم / كتاب الحج / باب أحد جبل 
يحبنا ونحبه . : 


لس اشح كناوس العقيدة 
/ وإذا بَدلما آية مَكَانَ آية واللّه أعلم با يتزّل قَالوا إِنَمَا أنت مفكر بل 
أكثرهم لا يعلمون 0-9 قل تله روح القدس من رَبك باْحقي ليقت اين 
آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين 9 ولد تعلم نّم يقَولُون إِنّما يعلمَه 
شر لسان الذي يلحدون ليه أعجمي وهذا لسان عربي مين 2304-9 . ش 





فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً . 

فقول من يعلم الغيب والشهادة : # يريد أن ينمض * لا.يسوغ لناآن 
نعترض عليه » فنقول : لا إرادة للجدار ! ولا يريد أن ينقض ! 

لاس ل 
ياس معدو وكن لاقو هم 4 اوسرد 1 
تسبح بلا إرادة ؟ ! 

يقول : # تسبح له # : اللام للتتخصيص ؛ إذاً ؛ هي مخلصة » وهل 
يتصور إخلاص بلا إرادة ؟! إذا ؛ هي تريد » وكل شيء يريد ؛ لأن الله 
يقول : «وإن من شيء إلا يسبح 4 , وأظنه لا يخفى علينا جميعاً أن هذا من 

صيغ العموم ؛ ف (إن) : نافية بمعنى ( ما)ء و من شيء # : نكرة في 
سياق النفي . ٠‏ إلا يسبّح بحمده * . فيعم كل شيء . [ 

فيا أخي المسلم ! إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن ؛ فاتهم نفسك ؛ لأن 
الله أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصاع » وقلبك يتلى عليه 
القرآنء ولا يتأثر . أسأل الله أن يعينني وإياكم . 

(1) الآية الثالثة والرابعة والخامسة : قوله : 9 وَإذَا بَدَنَا ايه مان آيّة 
والله أعلّم بما يتزّل قَاوا نما أنت مَفعر بل أكْمَرَهمْ لا يَعْلَمُونَ 6-9 قُل له روح 


شرن العقيدة الواسحلية 


القدس من ربك بالحق ليثبت الّذين آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين 0-9 ولقد نعلّم 
نهم يقولون إِنّمَا يعلّمه بشر سان الذي يلحدون إلِيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 
#65 1[ النحل : ٠١-1١١‏ ] . 


* قوله عز وجل : 9 وإِذا بدلا آية مَكَان آي : قوله 501015 
جعلنا آية مكان آية » وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى 9# ما 
ندسخ من آية أو ندسها تأت بخير مَنها أو مثلها [ البقرة 5ه ٠‏ ]ء فالله سبحانه 
إذا نسخ آية؛ جعل بدلها آية» سواء نسخها لفظأًء أو نسخها حكما. 

* وقوله : #والله أعلم بما ينزل4 : هذه جملة اعتراضية» وهي من أحسن 
وعبثاًء بل هو صادر عن علم بما يصلح الخلق» فنبدل آية مكان آية؛ لعلمنا 
اتلك افك الجن راع لج 

وفيها أيضاً فائدة أخرى» وهي أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول 
عليه الصلاة والسلام» بل هو من الله ِ أنزله بعلمه. وأبدل آية مكان أية 

ايان ا 
أجناب عن شيء من كلامهم وترك شيثاً ففال تعالى : ا قُلْمَا يكُوُ لي أن 
أبدله من تلقاء نفسي4 [يونس : »]١5‏ ولم يقل : ولا أتي بقرآن غيره. لماذا؟ 
لأنه قد يأتي بتبديل من عنده» وإذا كان لايمكنه تبديله؛ فالإتيان بغيره أولى 


فالمهم : أن الذي يبدل آية مكان آية» سواء لفظها أو حكمهاء هو الله 
سبحانه . ظ 

قوله : نما أنت مفتر» : الجملة جواب «وإِذا» . 

* قوله : #إنما آأنت» : الخطاب هنا لمحمدءّه . 


قوله #إمفتر» ؛ أي : كذاب» اا واليوم تقو 
كذاء هذا كذب»ء إنما أنت مفتر! ! 


لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية هو قول سفه» ولو 
أمعنوا النظر؛ لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي بآية مكان آية هو الله 
سبحانه» وذلك يدل على صدقه عَيْلّهُ ؛ لآن الكذاس يحذر غاية الحذر أن يأتي 
بكلام غير كلامه الأول؛ لأنه يخشى أن يطلع على كذبه» فلو كان كاذباً كما 
يدعون أن ذلك من علامة الكذب ؛ ما أتى بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا أتى 
الل 
0 


06 


بل مويليه ركو كر لابداموقة اي 
1 لعلموا أنه إذا بدلت آية مكان آية فإنما ذلك دليل على صدق الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 
##قوله تعالى : اقل ره روح القدس من رَبك بالحق» : #روح القدس» : 
هو جبريل ' وو ا حيار بر احا رنود دواو لساك , ولهذا 
قال في أية أخرى 8إإِنّه تقول رسول كَريم 09 ذي قو عند ذي العرش مكين 2 
مطاع نم أمينٍ 469 [التكوير 511-7]. 


#قوله : #إمن رَبك : قال: #إمن رَبّك4. ولم يقل: من رب العالمين ؛ 


شرن العقيدة الواسطبة 2 


© نج ه ه ه هه 6ه © © © © هسه هس هه هه هه : هه هه هاه ههه هه > وم هد ها وهاه هم هم هه هه هم هاه هن هم هه هه 5ه د م ه هماع عه م 0ه 





إشارة إلى الربوبية الخاصة؛ ربوبية الله للنبي عليه الصلاة والسلام» وهي 


ربوبية أخص الخاصة . 
وقوله : «بالحق4 : إما أن يكون وصفاً للنازل أو للمنزول به . 
فإن كان وصفاً للنازل؛ فمعنا ه: أن نزوله حق» وليس بكذب . 


اذ كان وهنا المسزول يه تمعناة: نماعاءية الهو عع 
وكلاهيا مراف فهو عق من عند الله وتاز لباق 
قال الله تعالى : 9وبالحق أَنْلْنَاه وبالحق ترل 4 [الإسراء : ]٠١6‏ . 
فالقرآن حق. ومانزل به حق . ظ 
قوله : لليعَت الذي آمنُوا4 : هذا تعليل وثمرة عظيمة» يقبت الذين امنوا 
ويمكنهم من الحق. ويقويهم عايه . ظ 

* قوله : #وهدى وبشرئ للمسلمين» ؛ أي : هدى يهتدون به. ومناراً 
يستنيرون به » وبشارة لهم يستبشرون به . 

بشارة؛ لأن من عمل بهء واستسلم له كان ذلك دليلا على أنه من أهل 
السعادة» قال الله تعالى : #فَأَما من أعطئ وانّقى (2) وصداق بالحسنئ 90 
فَسنيْسَره للْيسَرَئ 49 [الليل : : ه-لما]. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير والثبات عليه 
والإقبال عليه » يفرح؛ لأن هذه بشارة له؛ فإن الرسول نَل ل حدث 
أصحابه ؛ قال «مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من 
النار) . قالوا أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال 0 اعمارا:افكل مبيسر لا علق 
له). ثم قرأ لفََما من أَعطَئ واتّقَئ (2) وصدق بالحستئ 2 فسنيسره لليسرئ 
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© وما من بَخلَ سمغت 0 كدب بالحسئ 09 فَسبَسَهُ لمر 9 »> 
[الليل: ه-0١7(]3١2)‏ . 

فإذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالهداية» والتوفيق 
والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير ؛ فأبشر؛ فإن في هذا دليلاً على 
أنك من أهل اليسرى» الذين كتبت لهم السعادة . 

ولهذا قال هنا : إوهدى وبشرئ للمسلمين» . 

© قوله: ٠‏ وقد تلم همود ما يعلمه بر 4؛ قال : وقد َعَم : 
ولم يقل : لقد علمنا؛ لأن قولهم هذا يتجدد» فكان التعبير بالمضارع أولى 
من التعبير بالماضي ؛ لأنه لو قال: لقد علمنا؛ لتبادر إلى ذهن بعض الناس 
أن المعنى : علمنا أنهم قالوا ذلك سابقاً» لا أنهم يستمرون عليه . 

وسبب نزول هذه الآية أن قريشاً قالت : إن هذا القرآن الذي يأتي به 
محمد ليس من عند ربه» وإثما هو من شخص يعلمه ويقص عليه من قصص 
الآأولين» ويأتي ليقول لنا : هذا من عند الله ! أعوذ بالله! ! 

اذعوا أنه كلام البشر! والعجيب أنهم يعون أنه كلام البشرء ويقال 
لهم : ائتوا بمثله» ولايستطيعون!! ‏ 0 

* وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى اناد لذي منحدوة إن 
أعجبي» . بيصم د ماس عبر 
بدون همزة هو: المنسوب إلى العجم» وإن كان يتكلم بالعربية. ‏ - 

/ رواء اببخاري / كتاب التفسير / باب ” فأما من أعطى واتقى » » ومسلم / كتاب القدر‎ )١( 
. بيني إكلن الادي‎ 


فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لايفصح بالكلام العربي. 

وأما القرآن؛ فإنْ الله قال فيه : #وهذا لسان عربي مبين 4 . . بين في نفسه . 
مبين لغيره . 

فالقرآن كلام عربي. وهو أفصح الكلام؛ كيف يأني من هذا الرجل 
الأعجمي», الذي لسانه لايفصح بالكلام 5 

والشاهد هو قوله : #والله أعلم بما ينزل#, وقول طلا رح لق 
من ربّك4. وقوله : #وهذا لسان عربي مبين4 . . 

وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من عنده . 

والمؤلف ترك الآية التي بعدها؛ لأنه ليس فيها شاهد. ولكنها 
مفيدة ؛ فنذكرها : قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يديهم الله 
وهم عذاب أليم 2 إِنّمَا يفسري الكذب الذين لا يؤمنون بيات الله وأوليك هم 
الكَاذبون 4622 [النحل .]٠١6-‏ 

ومعنى هذه الآية: أن الذين لسرن بأيات الله بكوم الله 
ولاينتفعون بأياته » والعياذ بالله ؛ فالهداية مسدودة عليهم . 


وهذه الحقيقة فيهافائلة كبيرة» وهى: أن من لم يؤمن بآيات الله 
لايهديه الله ا 


ومفهوم المخالفة فيها : أن من آمن بآيات الله ؛ هداه الله . 
عاق ذلك + أنذا قتدامن لم يوفع بالكباك» لم يبهد اليبانا وجهها ؟ منقق.. 
قول بعضهم : كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو فى العلو؟ ! 
لشو دود كارا السام لعشية ضيفت ةس 
بمستحيل : لأنه في جانب الله عز وجل» ولايمائله شيء . 


الاك ( ١‏ 1 0 فكناوس العقيدة 


وقوله . «ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة17) 0 





ونجد من يقول في قوله تعالى : وجدارا بريد أن يفص فأقامه» 
[الكهف : ل/ا/ا]: كيف يريد الحدار؟ 

فنقول : آمن بأن الجدار يريد يتبين لك أن هذا ليس بغريب . 

وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك» وهي : آمن تهتد! 

والذين لايومنون بآيات الله لايهديهم الله» ويبقى القرآن عليهم عمى ‏ 
والعياذ بالله ‏ ولايستطيعون الاهتداء به» نسأل الله لنا ولكم الهداية . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الأيات: 

نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين؛ أوجب لنا 
ذلك تعظيم هذا القرآن» واحترامه» وامتثال ماجاء فيه من الأوامرء وترك 
مافيه من المنهيات والمحذورات» وتصديق ماجاء فيه من الأخبار عن الله 
تعالى وعن مخلوقاته السابقة واللاحقة 

إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

ذكر المؤلف رحمه الله آيات إثبات رؤية الله تعالى . 

(1) الآية الأولى : قوله : #وجوة يَوْمَئذ نّاضرة 60 إلى بها ناظرة 9 
[القيامة : ؟ ١55-1١‏ ]. 

* قوله : إوجوه يومئذ» ؛ يعني بذلك اليوم الآخر. 

* قوله : #إنّاضرة4 ؛ أي : حسنة؛ من النضارة ؛ بالضادء وهي: 
الحسن» يدل على ذلك قوله تعالى : #فَوَقَاهم اللّهِ شر ذلك الْيَوم ولقّاهم نضرة 
وسرورا 4069 [الإنسان: ١١]؛‏ أي : حسناً في وجوههم, وسروراً في قلوبهم . 

* قوله : إلى بها ناظرة4»: #إناظرة؛ بالظاء» من النظرء وهنا عدي 
النظر ب(إلى) الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوه» والنظر الصادر . 


شرح العقيدة الواسطية 


من الوجوه يكون بالعين؛ بخلاف النظر الصادر من القلوب؛ فإنه يكون 
بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل ؛ 
لقوله : #إلى ربها © . 

ل له 
وجل» فتزداد حسناً إلى حسنها . 

راكا كان دل لق وجرن معد نعي لطر الى رسي له 
عزوجل ؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله . ظ 

ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار وهذا هو قول 
أهل السنة والجماعة . 

واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف» واستدلوا أيضاً بالأحاديث 
المنواترة عن النبي مله والتي نقلها عنه صحابة كثيرون ونقلها عن هو لاء 
الصحابة تابعون كثيرون» ونقلها عن التابعين من تابع التابعين كثيرون . 
0000 ظ ظ 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة؛ لأنها في كتاب الله تعالى وفي 
سذة وشو له تله التو ات 


تا تواتك معدوت من كلب ومن بنى لله بينا واحتسب 
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 


فالمراد بقوله: «ورؤية» : رؤية المؤمنين لربهم . 
وأهل السنة والجماعة يقولون: إن النظر هنا بالبصر حقيقة . 
ولايلزم منه الإدراك؛ لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار» 


سس اشح كناوىس العقيدة 
إعلى الأرائك ينظرون 4 )١(‏ اطهط 


[الأنعام : ١٠‏ ل ار 0 قال الله 
تعالى : #إولا يحيطوت به علّما» [طه .]١ ١:‏ 

ونحن نعلم ربنا بقلوبناء لكن لاندرك كيفيته وحقيقته» وفي يوم القيامة 
توق ونا دانقنا تاه ولكن لاتدركه أبصارنا . 

.]7: الآية الثانية : قوله : #على الأرائك ينظروت» [المطففين‎ )١( 

4 «الأرائك» : جمع أريكة» وهي السرير الجميل المغطى بما يشبه 
> :لياع رفي فكو عدوتسمو 
بالنظر إليه 

واعتلجووو العمه لطر إن تدتما ! 00 : #تعرف في وجوههم 
نضرة الثعيم4 [المطففين ؟7]؟ فسياق الآية يشبه قوله : #وجوه يومئذ ناضرة»* 
إلى ربها ناظرة6 ؛ اش لاا 
قائل منهم إنى كان لى قرين* يقول أءنك لمن المصدقين» أءذا متنا وكنا تراباً 
وعظماً أءنا لمدينون» قال ؛ أي : لأصحابه : هل أنتم مطلعون» : إهل» : 
للتشويق» يطلعون على ماذا؟! على هذا القرين» #فاطلع فرءاه فى سواء 
يا وا را ع اع نا 
المسافة العظيمة ! 

لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنياء هناك ينظر الإنسان فى ملكه 
في الجنة مسيرة ألفي عام» ينظر أقصاه كما ينظر أدناه» من كمال النعيم؛ لأن 


0 شرح العقبدة الواسطلية تت 





الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا؛ سورسياه السارة 
مدى قريب » فيخفى عليه شيء كثير منه . 

اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين؛ الاك مواد سير ان 
يخاطبه : #إتالله إن كدت لتردين4. وهذا يدل على أنه كان دائماً يحاول أن 
يضله. ولهذا قال : 9 إن كدت4 ؛ * يعني . :إنك قاربت» و#وإن» هذه المخففة 
لاالثقيلة. #ولولا نعمة رَبّي لكنت من المحضرين © أَفَمَا نحن بميّتينَ 48 
إلى آخر الآيات [الصافات: 5ه -08]. 

أقول: إن الناس سابقاً يمارون في مثل هذا؛ كيف يكون في أعلى مكان 
ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكان؟ ! 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر؛ كالأقمار الصناعيةء 
والهواتف التليفزيونية . . . وغير ذلك ؛ يرى الإنسان من خلالها من يكلمه 
وينظر إليه وهو بعيد. 

مع أنه لامك أن نقيس مافي الآخرة على مافي الدنيا. 

د إذاً؛ #ينظرون»؛ عنافة: ينظرون إلى الله وينظرون سا لهم من 

النعيم» وينظرون ما يحصل لأآهل النار من العذاب . ظ 

إذا قال قائل: : هذا يه إشكال!! كيف ينظرون إلى أهل النار يتكتون 
عليهم ويوبخونهم؟! ظ 

فتقول:والله؛ ماأكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب 
والبلاء والمضايقة. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الّدِين آمنوا 


يضحكون» يفسكون سواء في مجالسهم. أو معهم. ٠‏ لإوإذا مروا بهم 


سس ب اسبااااااااااسششة فناوس العقيدة 
:9 لَلّدِين أحسنوا الحستئ وزيادة # (1) ا 


يعَغَامَرُونَ 60 وإذَا انقلبوا إلَئ هلهم انقلبوا فكهين» ؛ أي : انقلبوا متنعمين - 
بأقوالهم. » فإوإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون . ! قال الله تعالى : 
لفَاليَومَ الذي آمموا من الْكُقَارِيَضْحَكُوتَ 09 علَى الأرائك ينظروث . 5 
[المطففين: 9؟”-3”6 ]؟ ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله ‏ في سواء ا لجحيم : 
كانوا يضايقون في دارالدنيا » جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم ؛ 
ويوبخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم . 

.]37: الآية الثالثة : قوله : 9 الذي أَحْسُوا اعستئ زياد © ايونس‎ )١( 

قوله : # لَلّذين © : خبر مقدم . 

ول الحسنى 4 : مبتدأ مؤخر » وهي الجنة . 

9 زيادة 4 : هي النظر إلى وجه الله . 

هكذا فسره النبي تنه ؛ كما ثبت ذلك في «(صحيح مسلم » 2١7‏ وغير 

ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك » وقد فسرها بالنظر إلى 
وجه الله » وهي زيادة على نعيم الجنة . 

إذا ؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة ؛ لآن جنس النعيم في 
لمر انهار . ايمس 0 0 ٠‏ وسرور | 
الع لال ل 


. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم‎ )١( 


شرن السقيدة الواامسلية سببيبيممم 0 سس 
© لهم ما يشَاءُونَ فيها ولَدينَا مَريدم (1) لظ 

وهذا نعيم ما له من نظير أبداً ؛ ل فواكه » ولا أنهار » ولاغيرها أبد 5 
ولهذا قال : « وزيادة 4 ؛ أي #زيادة علي سنت ... 
)١(‏ الآية الرابعة : قوله : « لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 9 © [ق : 
و" ظ 

* قوله : # لهم ما يشاءون فيها 4 ؛ أي : في الجنة كل ما يشاؤون . 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي تله : يا رسول الله! 
أفي الجنة خيل ؟ فإني أحب الخيل . فقال : « إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء 
لاحر سس ان د 1 
«يا أعرابي ! إن يدخلك الله الجنة ؛ أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذذت 
عينك») 000( ا ٠‏ ظ ظ 

فإذا اشتهى أي شىء ؛ فإنه يكون ويتحقق » حتى إن بعض العلماء 
يقول : لو اشتهى الولد لكان له ولد ؛ فكل شيء يشتهونه فهو لهم . 

قال تعالى : # وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلَذ الأعين وأنتم فيها خَالدون 
49 [ الزخرف : ]/١‏ . 

* وقوله : # ولدينا مزيد * ؛ أي : مزيد على ما يشاؤون . 

يعنى : أن الإنسان إذا شاء شيئاً ؛ يعطى إياه » ويعطى زيادة ؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولاً » يعطيه الله عز وجل نعيماً: 


)١(‏ رواهالإمام أحمد(ه/ 02 والترمذي(50:7١)‏ 4 والبغوي في «شرح السنة» 
(١١79/1؟57).‏ 
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ونعيماً . . . ويقول : رضيت . يقول له : ١‏ لك مثله وعشرة أمثاله » 20 . 
فهو أكثر مما يشاء . 

وااارية كيبي ادليه بما فسر به النبي 8 الزيادة وهي ١‏ النظر إلن. 

دسو بس ورم سا ايا 

ل وتو دو سعد و وسو 

ووو 0 
ارقي ١‏ لإقاكان أجل الفقس مسيروير سن الله ) فامل الرضى ورور 21 
عز وجل . 

وهذااستدلال قوي جذآ ؛ لأنه لو كان الكل محجويين ؛لميكن مزية 

وعلى هذا ؛ فتقول : الآيات حمس » ويمكن أن نلحق بها قول الله 
تعالى ار الس رهم : ١٠]؛‏ على ما 
سنقرره في الرد على النفاة إن شاء الله . 

* فهذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم » وهي ظاهرة 
جلية» لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر . 

* وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم » واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة » وأدلة عقلية 


يفا 


متداعية : 


. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


شرن العقيدة الواسطبة م 40 


أما الأدلة السمعية : 
فالأول : قوله تعالى : « ولما جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني 
أنظر إلَيك قال أن تراني ولكن انظر إِلَى الجبل فَإن استقرٌ مكانه قسوف تراني فلم 
َجلّى ربه للجبل جَعَلّه دكا وخر موسئ صعقا 4[ الأعراف ا 
ووجه الدلالة أن ( لن ) للنفي المؤبد » والتفي خبر » وخخبر الله تعالى 
صدق » لا يدخله النسخ . 
والرد عليهم من وجوه : 
الأول سورلقية الى للش الدع [السيد عون ؟ 
قال ابن مالك في ١‏ الكافية »© : 


6 سمس اس هث 


. وَمَنَ رأى النفي بن مدا ظ فقوكهُ ارد وَسواه َاعْضدا 

الثاني : أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية في 
الآخرة ؛ وإنما طلب رؤية حاضرة ؛ لقوله : 9 أرني أنظر إِلَيِكَ * ؛ أي : 
الآن. فقال الله تعالى له : 9 لن تراني * ؛ ؟ يعني ال ششن دان 
الآن» ثم ضرب الله تعالي له مثلاً بالجبل حيث تجلى الله تعالى له فجعله ظ 
دكاً » فقال : # ولكن انظر إِلَى الْجبل فَإن استقر مكاته فَسوف تراني 4 » فلما 
رأى موسى ما حصل للجبل اح ل ا ل ار 
صعقاً لهول ما رأى . 
:وهيق نشول إورظ انه الى فى الا سجر ؛ لأن الحال 
البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل ؛ كيف وقد قال الني طللَه عن 


ربه عز وجل : « حجابه النور, لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه ) 2١‏ . 


4 711٠7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة ؛ لآن الناس في ذلك اليوم 
يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا ؛ كما يعلم 
ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي 
مقرهم في دار النعيم أو الجحيم . 

الوجه الثالث : أن يقال : استحالة رؤية الله في الآخرة عند المتكرين 
لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصاً في حق الله تعالى ! كما يعللون نفيهم 
بذلك » وحينئذ يكون سؤال موسى لربه الرؤية دائراً بين الجهل بما يجب لله 
ويستحيل في حقه » أو الاعتداء في دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن 
كان عالماً بأن ذلك مستحيل في حق الله » وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم 
من موسى فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه !! وهذا غاية الضلال ! 

وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلاً عليهم لا دليلاً لهم . 

اا ل اراي الم اا على رار 
نفي حق فسيكون دليلاً على من أورده » لا دليلآً له . 

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى : قوله تعالى : #لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو الأُطيف الْحبِير 5 4[ الأنعام ٠١:‏ ]. 


والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك» والرؤية لا تستلزم الإدراك ؛ألا 
تزق أن الرعكل برض الكتهيى :ولا يخبط يها إدراكا ؟! 

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لولم الروكوة يدرك وراك لوز 1ه 
الإدراك أخص من مطلق الرؤية . 

ولهذا نقول : إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ؛ لأن نفي 
الأخص يدل على وجود الأعم » ولو كان الأعم منتفياً ؛ لوجب نفيه . 
وفيل : لاتراه الأيبصار ؛ لآن نفيه يقتضي نفي الأخص » ولاعكس . 
ولأنه؛ لوكان الأعم منتفياً ؛ لكان نفي الأخص إيهاماً وتلبيساً ينزه عنه كلام 
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الله عز وجل . 

وعلى هذا ؛؟ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم . < 

# وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية ؛ فقالوا : لو كان الله يرى ؛ لزم أن يكون 

جسماء والجسم ممتنع على الله تعالى ؛ لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل . 

والرد عليهم : أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسماً؛ 
فليكن ذلك . ؛ لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يمائل أجسام المخلوقين ؛ لآن الله 
تعالى يقول : # ليس كمثله شيء وهو السّميع الببصير © [ الشورى : .]١١‏ 

على أن القول بالجسم نفياً أو إثباتا نما أحدثه المتكلمون » وليس في 
الكتاب والسنة إثياته ولا نفيه . 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة » فحرفوها تحريفاً 
لمحي حر سر رار رجي اي 
المطولة . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

أمافي مسألة الرؤية ؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي ؛ لأن 
الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله 
كانت الدنيا كلها رخيصة عنده ؛ وكل شيء يرخص عنده فى جانب 
او ا ا 
. 

ا 1 1 1 1 1 1 0ط 
فيها المتسابقون . ويسعى إليها الساعون » وهي غاية المرام من كل شيء . 

فإذا علمت هذا ؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا ؟ ! 


سس ب اشح كناو العقيدة 
وهذا الباب )١(‏ في كتاب الله كثير 250 , ومن تدبر القرآن طالباً للهدى 
منه تبين له طريق اق 7 ............يي ءءء لمعمل ا 


والجواب : نعم ؛ أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد . 
وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم ٠‏ لكن الإيمان بها يسوق الإنسان 

سوق عظيها إلى الوضمول إلى هذه الغانة »نيو سير ولله اليد 8 فالدين 
كله يسر ء حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين ؛ فأصله ميسر » وإذا وجد 
الحرج تيسر ثانية » وإذا لم يمكن القيام به أبداً سقط ؛ فلا واجب مع العجز , 
ولا حرام مع الضرورة . ظ 

. قوله : «وهذا الباب» : الإشارة هنا إلى باب الأسماء والصفات‎ # )١( 

(0) * قوله : في كتاب الله كثير » : ولذلك ؛ ما من آية من كتاب 
الله؛ إلا وتجد فيها غالباً اسماً من أسماء الله » أو فعلاً من أفعاله » أو حكماً 
من أحكامه » بل لو شئت لقلت : كل آية في كتاب الله فهي صفة من 
صفات الله ؛ لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل ؛ فكل أية منه ؛) فهي 
صفة من صفات الله عز وجل . 

(0') تدبر الشيء ؛ معناه : التفكر فيه » كأن الإنسان يستدبره مرة 
ويستقبله أخرى ؛ فهويكرر اللفظ ليفهم المعنى . ظ 

فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل » وأما النية ؛ فهي أن يكون «طالباً 
للهدى منه » ؛ فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتصر لقوله » أو أن يتخذ منه 
بجادلة بالناطل ع ولكن قضيدة:طلي اللق. 4 فقإنه سيوف تكون الضييجة قو 
المؤلف ري م 

فنا أعقلمها من قية !| 

لكنها مسبوقة بأمرين : التدبر » وحسن النئية ؛ بأن يكون الإنسان طالباً 
للهدى من القرآن ؛ فحينئذ يتبين له طريق الحق . 

والدليل على ذلك عدة آيات ؛ منها : 


شن | لتيدة االو سات بباح | سس 





قوله الله تبارك وتعالى < وأنزقا يك الخو ب لئس ما لإ 

[الفعل 52+ 

وقال تعالى < كتاب ونه ليك مكيروا قا ودر أوثوا. 

الألباب 69 * [ ص : 55 ] . 
وقال تعالى : #8 أَْلَم يَدبروا ا 

ناويا لخاد ظ 


وي 9 ا م 6 


1 

0 والآيات في هذا كشيرة 6 500 
النية » وهي طلب الهدى منه- ؛ لا بد أن يصل إلى النتتيجة . وهي تبين 
طريق الحق . ظ 

أما من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض . وليجادل بالباطل » ولينصر 
قوله امبرو وا و 
بالله. ظ 

لأن الله تعالى يول 9 مر لدي أنزل ليك الكتاب من نات مُحْكَمَاتَ 

هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأما دين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تَشَابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلّم تأوِيله إل الله والرسخو في الْعلّم4 [آل عمران: 0]؛ 
على تقدير ( أما ) ؛ أي : وأما الراسخون في العلم ؛ ف 8 يَقُونُونَ آمنا به كل 
من عند ربا 4[ آل عمران : 7] » وإذا قالوا هذا القول ؛ فسيهتدون إلى بيان 
هذا المتشابه » ثم قال : وما يَذَكْر إلا أولُوا الألبباب © [ آل عمران : 7] . 

وقال تعالى, : « قل هو لين آمنوا هدى وشقاء والدين لا يؤمنون في آذانهم 
ور وهو عليهم عمى أولاك ينادولا من مان بعيد *1[فصلت : 55]. 20 


لس ب ساح فكناومص العقيدة 


فى سنةة رمسول الله عله 37) 





#)1١(‏ السنة فى اللغة : الطريقة» ومنه قال تله : « لتركبن سنن من كان 
قبلكم7١2؛‏ يعني : طريقتهم . ظ 

وفي الااصطلاح هي : ١‏ قول النبي عَقْنْهُ وفعله وإقراره» . 

فتكم الوالسه والشعب:: 

* والسنة هي المصدر الثاني في التشريع . 

ومعنى قولنا: « المصدرالثاني» : يعنى : في العدد. وليس في 
الترتيب؟؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبي عَكْلّهُ كمنزلة القرآن . 

لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد » وهو صحة الدلالة على 
الحكم » والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين : الأول : صحة نسبتها إلى 
الرسول عله والثاني : صحة دلالتها على الحكم ؛ فكان المستدل بالسنة 
يعاني من الجهد أكثر ما يعانيه المستدل بالقرآن ؛ لأن القرآن قد كفينا سنده ؛ 
فسئله متواتر » ليس فيه مايوجب الشك ؛ بخلاف ماينسب إلى الرسول 
لله . فإذا صحت السنة عن رسول الله تله ؟ كانت بمنزلة القرآن تماماً في 
تصديق الخبر والعمل بالحكم » كما قال تعالى : # وأنزل الله ليك الكتاب 
والحكمة 4 [ النساء : .]1١7‏ 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأنبياء (7105) 2 ومسلم / كتاب العلم / باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى (75179) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . 


د العقيدة الوا ساية ييخ 
فالسنة تفسر القرآن 2١7‏ وتبينه (5) 521ص 
أمري ؛ يقول : لاندري ! ماوجهدنا في كتاب الله ؛ اتبعناه , ألا وإني أوتيت 
الكتاب ومثله معه» (20) , 

ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن ينسخ بالسنة إذا صحت عن النبي 
تكله » وأن ذلك جاتز عقلاً وشرعاً » ولكن ليس له مثال مستقيم . 


. 8 . 





(1) تفس القر يعني سي كينا ا 
النبي بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل 60" ء: 

وكما فسر النبي عله قوله تعالى : 8 وأعدوا لهم ما امْتَطَتُم من قر 4 
[الأنفال : 5١‏ ] » فقال : « ألا إن القوة الرمي , ألا إن القوة الرمي ) 

(5) يعني : تبين المجمل منه ؛ حيث إن في القرآن آيات مجملة 4 لك 
السنة بينتها ووضحتها ؟ مثل : قوله تعالى ف( وأقيموا الصّلاة © [ البقرة : 
5 ] أمر الله بإقامتها » وبينت السنة كيفيتها . 

وقوله سبحانه : « أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غَسَق اليل © [الإسراء 
4لا . 





(١)رواهالإمام‏ أحمد(5/ ٠١١‏ )ء وأبو داود ( 55045 ) » والترمذي ( 7577 ) » وابن 
ماجه )١17(‏ . 

(0) تقدم تخريجه ص 85 . 

(9) رواه مسلم / كتاب الإمارة / باب فضل الرمي والحث عليه . 





لدلوك الشّمس 4 ؛ يعني : من دلوك الشمس إلى غسق الليل ؛ أي : 
غاية ظلمته » وهو نصفه ؛ لأن أشد مايكون في ظلمة الليل نصفه . 
فظاهر الآية أن هذا وقت واحد » ولكن السنة فصلت هذا الجمل : 
فللظهر : من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .. 
وللعصر : من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار » ثم إلى غروبها 
في الضرورة . ظ 1 
وللمغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر . 
وللعشاء : من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل » وليس هناك 
وقت ضرورة للعشاء » ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف الليل الأخير ؛ 
لم يجب عليها صلاة العشاء ولاصلاة المغرب ؛ لأن صلاة العشاء تنتهي 
لمان بو اما 0 
إلى طلوع الفجر ٠.‏ ' 
وللفجر : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
ولهذا قال في نفس الآية : «« لدلوك الشّمس إِلَى غسقٍ اللْيل © . ثم 
فصل وقت الفجر » فقال : # وقرآن الفجر 4 [ الإسراء 174] ؛ لأن وقت 
الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن بعده ؛ فنصف الليل 
الثاني قبله» ونصف النهار الأول بعده . هذا من بيان السنة حيث بينت 
الأوقات . ظ 


كذلك : #8 وآتوا الزّكاة 4 ؛ بينت السنة الأنصبة والأموال الزكوية . 


ظ شرن العقيدة الواسحلية 


)١(‏ : هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير ؛ فالسنة تفسر القرآن 
وتبين القرآن . 

ايت تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن 5 
لي 
القرآن . 

الكن دل على أن لها ححكم ماجاء في القرآن مثل قولد تعالى : # من يطع 
السو فَقد أاع اله 4[ النساء : 8٠‏ ] » وقوله : « وما آتاكم الرسول فَحذوه 
وما تهاكم عنه قَانتهوا 4[ الحشر : 10 » وقوله : # ومن يعص اللّهِ ورسوله فَقَد 
ضل ضلالا مبينا 4 [ الأحزاب : 71] . 


أما الحكم المعين ؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن » ومن ذلك 
ما سيآتينا في أول حديث ذكره المؤلف في هذا الفصل : ١‏ ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا حين يسقى ثلث الليل الآخر ...) )١(‏ ؛ فإنهذاليس في 
القرآن . ظ ظ 

إذاً ؛ السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة : تفسير مشكل ‏ 
وتبيين مجمل » ودلالة عليه » وتعبير عله . 0 


م , 
5 2 


95 ك 2222-2-77 


سس ”_سببببباااسسشة فناوس العقيدة 


«وماوصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي 
تلقاها أهل المعرفة بالقبول ؛ وجب الإيمان بها كذلك ) (1) 0 


: هذه قاعدة مهمة ساقها المؤلف رحمه الله‎ )١( 
وصف ) . (وجب‎ ١ : قوله : « وما » : هذه شرطية . وفعل الشرط‎ * 
. الإيمان بها» : هذا جواب الشرط‎ 
فما ضيفت الريسيو له رةه نو كذللك ماسمى قدرية 4 لان هناك اسماء‎ 
مما سمى به الرسول ربه لم تكن موجودة في القرآن ؛ مثل ( الشافي ) ؛ قال‎ 
. 2١07) النبى عله : « واشف أنت الشافي , لاشفاء إلا شفاؤك‎ 
الرب » : لم يأت في القرآن بدون إضافة لكن في السنة قال الرسول‎ « 
. . 29 » ْلَه « أما الركوع فعظموا فيه الرب‎ 
, "7 ) مطهرة للفم مرضاة للرب‎ ١ : وقال فى السواك‎ 
: وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان‎ 
الثاني : أن يكون أهل المعرفة يعنى بالأحاديث تلقوها بالقبول » ولكن‎ 
ليس هذا هو المراد » بل مراد الشيخ - رحمه الله - أن الأحاديث الصحاح‎ 
. تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لاصفة مقيدة‎ 
التي تلقاها » : هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة أي أن‎ ١ : فقوله‎ * 
رواه البخاري / كتاب الطب / باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم » ومسلم / كتاب‎ )( 
. السلام‎ 


(0) رواه مسلم / كتاب الصلاة / باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود : 
() رواه البخاري / كتاب الصوم / باب سؤاك الرطب واليابس للصائم معلقاً مجزوماً . 
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الوم بحاي بل اس لصيل ارا ايه بجي 

11 131زذز10ظظ0ظ1ظ1 
بعلة ؛ كانقلاب على الراوي ونحوه. وهذه لاتعد من الأحاديث الصحيحة . 

قال : « وجب الإيمان بها » : لقوله تعالى : 9 يا أيْها الّذِين آمنوا آمنوا بالل 
ورسوله 4 [ النساء : 15 ] » وقوله : #8 يا أيها الذي آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا 
الرسول *[ النساء : 59 ] » وقوله تعالى : # ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين 62 فَعَميت عَلَيِهِم الأنباء يوَسذ فَهم لا يتساءلُون 69 4[ القصص : 
55-06 ] . . . والنصوص فى هذا كثيرة معلومة . ظ 

واعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة لأهوائهم 

فإن كان يمكنهم تكذيبه ؛ كذبوه ؛ كقولهم في القاعدة الباطلة : أخبا 
الأحاد لاتقبل فى العقيدة ! ! 

وقد ردابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة في آخر 
«مختصر الصواعق » . 

وإن كان لايمكنهم تكذيبه ؟؛ حرفوه ؛ كما حرفوا نصوص القرآن . 

أما أهل السنة ؛ فقبلوا كل ماصح عن النبي طللّه في الأمور العلمية 
والأمور العملية ؛ لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك . 

* وقوله : « كذلك » ؛ يعني كما بحي ]ان لاني الخرانا بن ء. 
غير تحريف ١‏ ولاتعطيل » ولاتكييف » ولاتمثيل . 


سس ”ى-سبببيااالسسمم قناوس العقيدة 
مثل قوله عَيْنْه : « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة » حين يسقى ثلث 
الليل الآخر . فيقول : من يدعوني فأستجب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ 
من يستغفرني فأغفر له ؟ ) 2١7‏ متفق عليه (21 000 
فصل 
فى أحاديث الصفات ‏ 

: هذا الحديث فى إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا‎ )١( 

وهذا الحديث قال بعض أهل العلم : إنه من الأحاديث المتواترة . 
واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة . 

* قوله : ١‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ») : نزوله تعالى حقيقى ؛ لأنه كما 
مر علينا من قبل : أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله ؟ فهو ينسب 
إليه حقيقة . 1 ظ ش ظ 

فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول : ينزل ربنا إلى السماء الدنيا » وهي 
أقرب السماوات إلى الأرض » والسماوات سبع » وإنما ينزل عز وجل في 
هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا ؛ كما يقرب منهم عشية 
عرفة ؛ حيث يباهي بالواقفين الملائكة 7" . ظ 

* وقوله : « كل ليلة ) يشمل - جميع ليالي العام . 

« حين يبقى ثلث الليل الآخر» والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقاً 
لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس 
الشهسر. .. ٠‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 75 . 


(0) انظر ا+مع صا / اي الى / زاب فد في رالسبرة ايز غرف 


شرح العقيدة الوا ماخ سياس ا 


* وقوله ٠‏ فيقول اهن بعري من ١‏ : استفهام للتشويق ان 
تعالى : « هل أَدلّكُم على تجارة تدجيكم مَن عَذَاب أَليم 9) © *[ الصف 2.1١:‏ 

و «يدعوني ) أي : يقول : يارب ! 0 

وقوله : « فأستجيب له ») : بالنصب ؛ لآنها جواب الطلب . 

* « من يسألني » : يقول : أسألك الجنة » أو نحو ذلك 

( من يستغفرني » : فيقول : اللهم اغفر لي ل 14و بعرت اللي 

« فأغفر له» : والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عه . 2 

بهذا يتبين لكل إنسان قرأهذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله 
نفسه » ولا نحتاج أن نقول. : بذاته ؛ مادام الفعل أضيف إليه ؛ فهو له . 
لكن بعض العلماء قالوا : ينزل بذاته ؛ لأنهم لجؤوا إلى ذلك » واضطروا 
إليه ؛ لأن هناك من حرقوا الحديث وقالوا : الذي ينزل أمر الله ! وقال 
آخرون : بل الذي ينزل رحمة الله ! وقال آخرون : بل الذي ينزل مَلَك من 
ملائكة الله ! ظ 

وهذا باطل ؛ فإن نزول أمر الله دائماً وأبدا» ولاييختص نزوله في 
.الثلث الأخير من الليل قال الله تعالى ٠:‏ # يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
ثم يعرج إِلَيْه 4 [ السجدة : ٠‏ ]ء» وقال : 9 وإليه بجع الأمر كله [ هود :7 ١7377”‏ 
1 

وأما قولهم : تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر ! فسبحان الله ! الرحمة لاتنزل إلا في هذا الوقت ! قال الله تعالى : 
وما بكم مَن نَعَمَة فَمن الله 4 [ النحل 0 ] ؛ كل النعم من الله » وهي من 


آثار رحمته » وهي تترى كل وقت ! ! 
ثم نقول : أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا ؟ ! 
تساي الل اعم من المعقول أن الملك من 
المي بو و0 
ووالله ؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله » وليسوا أنصح لعباد الله من 
رسول الله » وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله عَهله 
يقولون : كيف تقولون : إن الله ينزل ؟ ! إذا نزل ؛ أين العلو ؟ ! 
نزل ؟ أين الاستواء على العرش ؟ ! إذا نزل ؛ فالنزول حركة وانتقال ! ! إذا 
نزل ؟ فالنزول حادث . والحوادث لاتقوم إلا بحادث . 
فنقول : هذا جدال بالباطل » وليس بمانع من القول بحقيقة محقنقة الرول: 
هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول تيه ؟ ! 
فأصحاب الرسول هله ماقالوا هذه الاحتمالات أبداً ؟ قالوا 
وآمنا وقبلنا وصدقنا . ظ 
نتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل و 
ا 
نحن نقول : ينزى » ولانتكلم عن استوائه على العرشن ؟ هل يخلو منه 


العرش أو لايخلو ؟ ! 
أما العلو ؛ فنقول : ينزل » لكنه عال عز وجل على خلقه ؛ لأنه ليس 


شرن العقيدهة الواسحلية 


له و فهو و قوق ووه ووو وو فهو و وع وو وو وو وه ووم ووم وو و وم وو ووو وو ون ووو وو ووو ةو و وم وو وة ود موود وده 





معنى النزول أن السماء تقله » وأن السماوات الأخرى تظله ؛ إذ إنه لايحيط 

فنقول . هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة . وليس كمثله شيء ١‏ 

أما الاستواء على العرش فهو فعل » ليس من صفات الذات » وليس لنا 
حق - فيما أرى - أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لايخلو » بل نسكت 
كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم : 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال : قول بأنه يخلو . 
وقول بأنه لابخلو » وقول بالتوقف . 

وشيخ الإسلام رحمه الله في « الرسالة العرشية » يقول : إنه لايخلو 
منه العرش ؛ لأن أدلة استوائه على العرش محكمة » والحديث هذا محكم». 
والله عز وجل لاتقاس صفاته بصفات الخلق ؛ فيجب علينا أن نبقي 
مستو على عرشه » نازل إلى السماء الدنيا » والله أعلم بكيفية ذلك . 
وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل . 

القول الثاني : التوقف ؛ يقولون : لانقول : يخلوء ولا: لايخلو . 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على 
الأرض إشكالا > قالوا + كقه يعزل فى ثلث الليل ؟ 1.وئلث الليل إذا انتقل 
عن المملكة العربية السعودية ؛ ذهب إلى أوربا وماقاربها ؟ ! أفيكون نازلا 
دائماً ؟ ! ظ 





فتقول : آمن أولا بأن الله ينزل فى هذا الوقت المغين + وإذا آمعت ؛ 
ليس عليك شيء وراء ذلك » لاتقل : كيف ؟ ! وكيف ؟ ! بل قل : إذا كان 
ثلث الليل في السعودية ؛ فالله نازل » وإذا كان فى أمريكا ثلث الليل ؛ 
يكون نزول الله أيضاً » وإذا طلع الفجر ؛ انتهى وقت النزول في كل مكان 

إذاً ؛ موقفنا أن نقول : إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الغلث 
الآخر من الليل » ويقول ١‏ من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ' 
من يستغفرني فأغفر له ) ؟ ! 

» من فوائد هذا الحديث : 
أولاً : إثبات العلو لله من قوله «ينزل» . 

ثانياً : إثبات الأفعال الااختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله : 
«ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر) . ظ 

ثالثاً ٠:‏ اه : « يقول ») . 

رابعاً : إثسات الكر ا من يددعسوني | ...من 
يسألني.. .. من يستغفرني .. 

ا 

أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل » فيسآل الله عز وجل 
ويدعوه ويستغفره » مادام الرب سبحانه يقول : (همن يدعوني . من 
يستغفرني . . . » و(من ) للتشويق ؛ فينبغى لنا أن نستغل هله الفرصة ؛ 


شرن ا لسشيدة | الوا امساية ببابباا-اااااسسس# سس 


وقوله طلله: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته ...) الحديث (3) 





لأنه ليمس لك من العمر إلا ماأمضيته في طاعة الله » وستمر بك الأيام ؛ فإذا 
زلبك اررض وااك بإحجوعلك لساعة » وكل مامضى ليس بشيء' 8 


. فى م5 
5 3 53 


. "70... لله أشد فرحاً بتوبة عبده‎ ١ هذا الحديث في إثبات الفرح‎ )١( 
: بد « لله » : : اللام هذه لام الابتداء . « الله ») مبتدأ‎ 
د ( أشد ») : خبر المبتداً . ظ‎ 


* « فرحاً ) : تمييز . 
* قال المؤلف : «الحديث » ؛ أي : أكمل الحديث . 
والمحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته » عليها طعامه وشرابه . 
فضلّت عنه » فذهب يطلبها » فلم يجدها » فأيس من الحياة ثم اضطجع 
تحت شجرة ينتظر الموت ؛ فإذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة » ولا أحد 
يستطيع أن يقدر هذا الفرح ؛ إلا من وقع فيه » فأمسك بخطام الناقة . 
وقال الاب ال را ار لساسيع , ؛ لم يملك كيف 
يتصرف في الكلام ! ! ظ 
فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته » 
وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتنا » بل نحن مفتقرون إليه في كل 
أحوالناء لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا 
الفرح الذي لانظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه . ظ 
()انظر : فتاوى مهمة حول حديث النزول ج ١‏ ص ٠ ١‏ من هذا المجموع . 


30( رواه البخاري / كتاب الدعوات / باب التوبة 1١ ”/١1١(‏ ومسلم/ كتاب التوية/ 
باب الحض على التوبة . 
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6 في هذا الحديث : إثبات الفرح لله عز وجل ؛؟ فنقول في هذا الفرح : 
إنه فزح حقيقي » وأشد فرح » ولكنه ليس كفرح المخلوقين . 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند 
حصول مايسره » ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على 
الهواء » لكن بالنسبة لله عز وجل لانفسر الفرح بمثل مانعرفه من أنفسنا ؛ 
نقول : هو فرح يليق به عز وجل ؛ مثل بقية الصفات ؛ كما أننا نقول : لله 
ذات » ولكن لاتماثل ذواتنا ؛ فله صفات لاتماثل صفاتنا ؛ لآن الكلام عن 
الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به » محمد - 
#لله. وأنصح الخلق للخلق . وأفصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة 
والسلام . ظ ظ ظ 

ونحن على خطر إذا قلنا : المراد بالفرح الثواب ؛ لأن أهل التحريف 
يقولون : إن الله لايفرح » والمراد بفرحه : إثابته التائب » أو : إرادة 
الثواب ؛ لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقاً بائناً منه هو الثواب » ويثبتون 
الإرادة ؟ فيقولون في الفرح : إنه الثواب المخلوق ». أو : إرادة الثواب . 

ونحن نقول : المراد بالفرح : الفرح حقيقة ؛ مثلما أن المراد بالله عز 
وجل : نفسه حقيقة » ولكننا لاغثل صفاتنا بصفات الله أبداً . 

ويستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل : كمال رحمته 
جل وعلا ورأفته بعباده ؛ حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة 
العظيمة » هارب من الله » ثم وقف ورجع إلى الله » يفرح الله به هذا 


الفرح العظيم . 


شوخ العقيدة الواسطبية 
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د ومن الناحية المسلكية : يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الخحرص » 
كلما فعلنا ذنباً ؟ تبنا إلى الله . ظ 

قال الله تعالى في وصف المتقين : ل وَالّذين إذا فَعَلُوا فَاحشّة * ؛ أي 
فاحشة ؛ مثل لزني » واللواظ واو هاج ذرات الجارم ب , . قال الله 
تعالى : ( ولا تتكحُوا ما تكح بكم من النساء لما قد سلف نان قاحشة 
ومَقَتَا وسَاء سسبيلا 69 1 النساء : 7١‏ ]ء 8 ولا تقربوا الزّنى إِنَه كان فاحشة 
َسَاءٌ سبيلاً 69 14 الإسراء : 7 ] » وقال لوط لقومه : 8 أَََبُونَ الْقاحشة» 
[الأعراف : 8٠١‏ ] . 

ا اي او 0 
تعالى في نفوسهم ؛ ذكروا عظمته » وذكروا عقابه » وذكروا ثوابه للتائبين 
فاستغفروا لذنوبهم » ؛ فعلوامافعلوا ؛ لكتهم ذكروا الله تعالى في 
ماري اوور مكاي بي : © ومن يغفر الذذنوب 
ا باو ا 
لاشك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة . 

» وللتوبة شروط خمسة : ظ 

الأول : الإخلاص لله عز وجل ؛ بأن لايحملك على التوبة مراءاة 
الناس » أو نيل الجاه عندهم » أو ماأشبه ذلك من مقاصد الدنيا . 

الثالث : الإقلاع عنها » ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق 
الآدميين : أن ترد الحق إلى صاحبه . 


الرابع : العزم على أن لاتعود في المستقبل . 

الخامس : أن تكون التوبة في وقت القبول » وينقطع قبول التوبة بالنسبة 
أجله . 

قال الله تعالى : « وليست العو للذين يعمو السيّات حتّئ إذَا حضر 
أحدهم الموت قَال إِنّي ت تبت الآن © [ النساء 8 ]. 

وصح عن النبي ملل أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من 
مغربها'!؛ » والناس يؤمنون حينئذ » ولكن ؛ # لا ينقع نفسا إِهَانهَا لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إِمَانها خيرا 4 [ الأنعام :م١‏ ]. 

هذه خمسة شروط ؛ إذا تمت ؟ صحت التوبة . 

ولكن ؛ هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب ؟ ! 

فيه خلاف » ولكن الصحيح أنه ليس بشرط » وأنها تصح التوبة من 
ذنب مع الإصرار على غيره » لكن هذا التائب لايصدق عليه وصف التائبين 
اي جب 
سحت ترخد من لمر ؛ وبقي إثمه في أكل الربا . ولاينال منزلة العائيين 
على الإطلاق ؛ لأنه مصر على بعض المعاصى . 

#رجل قعالشروط نوسقة» واد الل« الاتيومرة أخرى انا 


(0) رواهالبخاري / كنات التفسير 6055770 ومسلم / كتاب الإيمان / باب الزمن الذي ظ 
لايقبل فيه الإيمان . 


وقوله عَينه: جما وجي سا لم 
الجنة ) متفق عليه 7" ...ا ل 00ظ2ظ' 
تنتقض توبته الأولى ؛ لأنه عزم على أن لايعود » ولكن سولت له نفسه . 
فعاد ؛ إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية » وهكذا ؛ كلما أذنب ؛ يتوب» 
وفضل الله واسع . ظ ظ [ 

)١(‏ هذا الحديث في إثبات الضحك . وهو قوله تيتّه : « يضحك الله 
إلى رجلين ؛ يقتل أحدهما الآخر ؛ كلاهما يدخل الجنة » 2١(‏ . 

وب حص ا اويا دوس وى مجح أن (كحاذ ) جود 
في خبرها - سواء كان فعلاً أو اسماً با و0 
اجتمعا في قول الشاعر يصف فرسين : [ 

كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

* الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك إلى 
رجلين ؛ عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر ؛ كلاهما يدخلان الجنة » . 
وأحدهما لم يقتل الآخرإلا لشدة العداوة بينهما . ال يلخلان الجنة بعد 
ذلك فتزول تلك العداوة ؛ لأن أحدهما كان مسلماً » والآخر كان كافراً ‏ 
افلا اكاتر» تكروا ينا لالم تيرد + دغل الجا وق تن الدع 
هذا الكافر » فأسلم . ثم قتل شهيداً . أو مات بدون قتل ؛ فإنه يدخل الجنة» 
فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة» فيضحك الله إليهما . 

# ففى هذا إثبات الضحك لله عز وجل » وهو ضحك حقيقى » لكنه 
لأفائل عمحك التخارقين :فياف رلين بجا له وعظلمفة ».لمكن أن 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الجهاد/ باب الكافر يتل السام ثم يسم فيسده يعد ويفتل. 
ومسلم / كتاب الإمارة . 
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ع 


مثله؛ لأننا لايجوز أن نقول : إن لله فماً أو أسناناً أو ماأشبه ذلك » لكن 
نثبت الضحك لله على وجه يليق به سبحانه وتعالى 1 

فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلاً للمخلوق . 

فالجواب : لايلزم أن يكون مماثلاً للم خلوق ؛ لأن الذي قال : 
«يضحلكت) : هو الذي أنزل عليه قوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع 

ومن جهة أخرى ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لايتكلم في مثل هذا إلا 
عن وحي ؛ لأنه من أمور الغيب . ليس من الأمور الاجتهادية التى قد 
يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم يقره الله على ذلك أو 
لايقره» ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن طريق الوحي . 

لو قال قائل : المراد بالفمحك الرضى ؛ لآن الإنسان إذا رضي عن 
٠‏ الشيء ؛ سر به وضحك . والمراد بالرضى الثواب أو إرادة الثواب ؛ كما قال 
ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن نقول : هذا تحريف للكلم عن مواضعه ؟ فما الذي أدراكم 
أن المراد بالرضى الثواب ؟ ! 

فآنتم الآن قلتم على الله مالاتعلمون من وجهين : 

الوجه الأول : صرفتم النص عن ظاهره بلا علم . 

الوجه الثاني : أثبتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم . 

ثم نقول لهم : الإرادة ؛ إذا قلتم : إنها ثابتة لله عز وجل ؛ فإنه تنتقض 


شو العقيدة الواامسابية يبب يي سس 


وقوله عله : « عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره؛ ب ينظر إليكم أزلين 
١)‏ ' 

قنطين ؛ فيظل يضحك ؛ يعلم أن فرجكم قريب ) ا 558 
قاعدتكم ؛ لأن للإنسان إرادة ؛ كما قال تعالى : # منكم من يريد الدنيا . 
ومنكم من يريد الآخرة# [ آل عمران : ١١5‏ ] ؟ فللإنسان إرادة » بل للجدار 
إرادة ؛ كما قال تعالى : #فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض * [الكهف : 77 ]؛ 
فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم مانفيتم من الصفات . 
وإما أن تثبتوا لله عز وجل ماأثبته لنفسه » وإن كان للمخلوق نظيره في 
الاسنم لافي الحقيقة . 

» والفائدة المسلكية من هذا الحديث : 

هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك ؛ فإننا نرجو منه كل خير 

ولهذا قال رجل للنبي ته : يارسول الله ! أويض حك ربنا ؟ قال : 
«نعم». قال : لن نعدم من رب يضحك خيراً 217 . 

إذا علمنا ذلك ؛ انفتح لنا الآمل في كل خير ؛ لآن هناك فرقاً بين إنسان 
عنوسن لاركاز ررق شباتحكا + وبين إنسان يضحك . 

وقد كان النبي عله دائم البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام . 


3 و - 
23 2 5 


. هذا الحديث(' : في إثبات العجب وصفات أخرى‎ )١( 

* العجب : هو استغراب الشيء » ويكون ذلك لسببين : 

السبب الأول : خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه ؛ 
بحيث يأتيه بغتة بدون توقع » وهذا مستحيل على الله تعالى ؛ لآن الله بكل 


1 ١5-١١ أخرجه الإمام أحمد ج؛ ص‎ )١( 
. 33 ص‎ ١ والعرعدا كرنيب نفسيره » ج‎ 
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شيء عليم » لايخفى عليه شيء في الأرض ولافي السماء . 

والثاني : أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي 
لاينبغي أن يقع من مثله . ظ ٠‏ 

وهذا ثابت لله عز وجل ِ لأنه ليس عن نقص من المتعجب » ولكنه 

قوله : «عجب ربنا من قنوط عباده » : القنوط : أشد اليأس  .‏ 
يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد . 

« وقرب غيره ) : الواو بمعنى ( مع ) ؛ يعنى : مع قرب غيره . 

و(الغير) : اسم جمع غيرة ؛ كطير : اسم جمع طيرة . وهي أسم 
بمعنى التغيير » وعلى هذا ؛ فيكون المعنى : وفرب تغييره ' 

فيعجب الرب عز وجل ؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب 
التغيير» يغير الخال إلى حال أخرى بكلمة واحدة » وهي : كن . فيكون ٠.‏ 

* وقوله : ١‏ ينظر إليكم أزلين» ؛ أي : ينظر الله إلينا بعينه . 

د ) أزلين قنطين ) “الادك:: الواقع في الشدة : و« قنطين ») : جمع 
قانط » والقانط , اليائس من الفرج وزوال الشدة : ظ 

فذكر النبي عَيْلّهُ حال الإنسان وحال قلبه ؛ حاله أنه واقع في شدة . 

« فيظل يضحك » : يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة ؛ 
كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء : كن . فيكون ؟ ! 


شرن العقيدة | للا مايخ ساسح ١!‏ سس 





# يعلم أن فرجكم قريب » ؛ أي : زوال شدتكم قريب . 

+ في هذا الحديث عدة صفات : 

أولاً : العجب ؛ لقوله : « عجب ربنا من قنوط عباده » . 

وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم ؛ قال الله تعالى : 9 بل عجبت 
ويسخرون 9 1# الصافات : ١7‏ ] ؛ على قراءة ضم التاء . 

-ثانياً : وفيه أيضاً بيان قدرة الله عز وجل ؛ لقوله : « وقرب غيره » , 
وأنه عز وجل تام القدرة » إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها فى وقت 
قي ظ 1 0 

_ثالقاً : وفيه أيضاً من إثبات النظر ؛ لقوله : ١‏ ينظر إليكم » . 

رابعاً : وفيه إثبات الضحك ؛ لقوله : « فيظل يضحك » . 

خامساً : وكذلك العلم ؛ « يعلم أن فرجكم قريب » . 

سادساً : والرحمة ؛ لآن الفرج من الله دليل على رحمة الله يعباده . 

وكل هذه الصفات التى دل عليها الحديث يجب علينا أن نشبتها لله 
عزونجل حق على حقيقتها » ولانتأول فيها . 

* والفائدة المسلكية في هذا : أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه 
وتعالى ؛ حذر من هذا الأمر » وهوالقنوط من رحمة الله » ولهذا كان 
القنوط من رحمة الله من الكبائر : اا 

قال الله تعالى : ##قَال ومن يقنط من رَحمة رَبّه لذ الضَانُونَ 4020 [الحجر : 
5ه ]. 


سسا سس 090909090909090 .أ وي ان ) أسداكيبت أ 
وقوله عله : ٠‏ لا تزال جهنم يلقى فيها » وهي تقول: هل من مزيد ؛ حتى 
يضع رب العزة فيها رجله (وفي رواية : عليها قدمه ) فينزوي بعضها إلى 
بعض , فتقول: قط قط ع 2١7‏ متفق عليه 10 





وقال تعالى : ف ولا َأَسُوا من روح الله إِنّهُ لا يس من روح الل ل قوم 
الكَافرون 4[ يوسف : لام ]. 

فالقنوط من رحمة الله » واستبعاد الرحمة اع باقر اللكربة 
والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه ؛ إن دعاه أحسن الظن به بأنه 
سيجيبه » وإن تعبّد له بمقتضى شرعه ؛ فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل 
مئة »: وإن وقَعت بةاشدة > فلبخسن الظن بأن اللةسوف يزيلها 4 لقول 
النبي عله : « واعلم أن النصر مع الصبر , وأن الفرج مع الكرب », وأن مع 
الغسن بصو ] ]17 ظ 

بل قد قال الله تعالى #فإن ماسر يُسْرًا وج إِذمَع لسر يس و9» 
[الشرح : 5-4 1 » ولن يغلب عسر يسرين ؛ كما يروى عن ابن عباس 

: هذا الحديث7) في إثبات الرجل أو القدم‎ )١( 

* قوله : ١‏ لاتزال جهنم يلقى فيها » : هذا يوم القيامة ؟ يعني : يلقى فيها 
الناس والحجارة ؛ لأن الله تعالى يقول : ©« فَانَقُوا الثَارَ التي وقودها الّاس 
والحجارة 4 [ البقرة : 4؟ ] » وقد يقال : يلقى فيها الناس فقط . وأن 
الحجارة لم تزل موجودة فيها » والعلم عند الله . 


. وقال : حديث حسن صحيح‎ 2 )551١4( والترمذي‎ ,)7١1 /1١(دمحأ رواه الإمام‎ )١( 
5 (؟) رواه البخاري / كتاب التوحيد ( 1/585 ) » ومسلم / كتاب الحنة / وصفة نعيمها‎ 
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: يلقى فيها » : في هذا دليل على أن أهلها - والعياذ بالله - يلقون 
فيها إلقاء لايدخلون مكرمين » بل يدعون إلى نار جهنم دعا ؛ ف كلما ألقي 
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم تذير ©[ الملك : 4]. 


* قوله : ١وهي‏ تقول : هل من مزيد ؟2 : ( هل ) : للطلب ؛ يعني : 
مدا وأبعد النجعة من قال : إن الاستفهام هنا للنفي » والمعنى على 
زعمه : لامزيد على ما في » والدليل على بطلان هذا التأويل : 

د قوله : « حتى يضع رب العزة فيها رجله ) وفي رواية : « عليها قدمه) : 
لبود اا وا ري سبوا اسن 
ينزوي بعضها إلى , عذن؟ كانه ا الب رفوق إلى من يلقي قيهن راد علي 


فاافنها . 
* قوله : ١حتى‏ يضع رب العزة ») : عبر برب العزة ؛ لأن المقام مقام عزة 
وغلبة وقهر . 


وهنا( رب ) ؛ بمعنى : صاحب » وليست بمعنى خالق ؛ لأن العزة صفة 
من صفات الله » وصفات الله تعالى غير مخلوقة . 
(على) : معناهما واحد هنا » والظاهر أن ( في ) بمعنى ( على ) ؛ كقوله : 
ولأ صأسكم في جذوع النخل * [ طه : ١/ا]؛ءأي‏ عليها . 
00 أماالرل والقدم» تمعاهما واحد.»وسميث رحل الانسان قدم : 
لأنها تتقدم في المشي ؛ فإن الإنسان لايستطيع أن يمشي برجله إلا إذا قدمها . 
قوله : ١‏ فيئزوي بعضها إلى بعض » ؛ يعني : ينضم بعضها إلى بعض 





* قوله : ١‏ وتقول :قط قط » ؛ بمعنى : حسبى حسبى ؛ يعنى : لاأريد 
أحدأً . 

* فى هذا الحديث من الصفات : 
أولآ : إثبات القول من الجماد ؛ لقوله : « وهي تقول » » وكذلك ' 
«فتقول : قط قط » » وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق كل شيء . 

ثانياً : التحذير من النار ؛ لقوله : « لاتزال جهنم يلقى فيها » وهى تقول : 
هل من مزيد ؟2 . 

الا : إثبات فضل الله عز وجل ؛ فإن الله تعالى تكفل للنار بأن يملأها 
كما قال  :‏ لأَمَاذَنَ جهئم من الجئة والناس أجمعين * [ هود : ١١4‏ ] ؛ فإذا 
دخلها أهلها » وبقي فيها فضل » وقالت : هل من مزيد ؟ وضع الله عليها 
رجله » فانزوى بعضها إلى بعض » وامتلأت بهذا الانزواء ٠.‏ . 

وهذا من فضل الله عز وجل ؛ وإلا فإن الله قادر على أن يخلق أقواماً 
ان » فيب فيها فضل عمن دخلا من أهل الدنيا » فيخلق الله أقوام بر 
العامة وياخلهم اجن تعفنه ورجني» 

رابعاً : أن لله تعالى رجلاً وقدماً حقيقية » لاتماثل أرجل المخلوقين ‏ 
ويسبمى أهل السنة هذه الصفة : الصفة الذاتية الخبرية ؛ لأنها لم تعلم إلا 
اكور مزلأ مسمعافا نعاض (نانو أ جد لمي لك لانقول بالتسية للد إنهنا 
أبعاض وأجزاء ؛ لأن هذا ممتنع على الله عز وجل . 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف فى ذلك » فقالوا : « يضع عليها 


شرن العقيدة الواسطبة 
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رجله)» ؛ يعني : طائفة من عباده مستحقين للدخول » والرجل تأتى بمعنى 
الطائفة ؛ كما في حديث أيوب عليه الصلاة والسلام27 ؛ أرسل الله إليه 
رجل جراد من ذهب ؛ يعني : طائفة من جراد . ظ 

وهذا تحريف باطل ؛ لأن قوله : «عليها » : يمنع ذلك .. 

وأيضاً ؟ لايمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه ؛ لأن ‏ 
إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف . 

وقالوافي القدم : قدم ؛ بمعنى : مقدم ؛ أي : يضع الله تعالى عليها 
مقدمه ؛ أي : من يقدمهم إلى النار . 

وهذا باطل أيضا؛ فإن أهل النار لايقدمهم الباري عز وجل 
ولكنهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 09 #4 [الطور: 1]» ويلقون فيها 
إلقاء؛ فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه ؛ فروا من تنزيه الله 
عن القدم والرجل » لكنهم وقعوا في السفه ومجانبة الحكمة في أفعال الله 
عزوجل . ظ 0 
والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدماً » وإن شئنا ؛ قلنا : 
وكا !على سيل الكقيقة امع عبنم الائلة ببولا نكف ارد لان 
النبي عَيلّه أخبرنا بأن لله تعالى رجلاً أو قدماً » ولم يخبرنا كيف هذه الرجل 
أو القدم » وقد قال الله تعالى : # قل إِنّمَا حرم وبي القواحش ما ظَهرَ منها وما 
بطن والإثم والبغي بغيرٍ الْحق ون تشركوا بالله مَا لم يل به سلْطَانًا وآن تقُولُوا 
على الله ما لا تعلّمون 69 4 [ الأعراف ا" ظ 

* والفائدة المسلكية من هذا الحديث : هو الحذر الشديد من عمل أهل 
النار ؛ خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره . 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأنبياء/ باب قوله تعالى #وأيوب إذ نادى ربه . . . » . 


سا ساس فناوس العقيدة 
وقوله عيله: ) يقول الله تعالى: يا آدم ا فيقول . لبيك وسعديك. فينادي 
بصوت:إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعناً إلى النار ....)7')متفق عليه 





: هذا الحديث 217 : في إثبات الكلام والصوت‎ )١( 

* يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول : (يا آدم ) |وهذا 
يوم القيامة » فيجيب آدم : « لبيك وسعديك» . 

#* « لبيك » ؛ بمعنى : إجابة مع إجابة » وهو مثنى لفظأ » ومعناه : 
الجمع » ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى . 

* و سعديك » ؛ يعنى : إسعاداً بعد إسعاد ؛ فأنا ألبي قولك وأسألك 
أن تسعدني وتعيئني . 1 | 

“* قال : ١‏ فينادي ») ؛ أي : الله ؟ فالفاعل هو الله عرز وجل . 

* وقوله : « بصوت» : هذا من باب التأكيد ؛ لآن النداء لايكون إلا 
بصوت مرتفع ؛ فهو كقوله تعالى ا ولا طَائر يطير بجتاحيه إلا أمم أمقالكم» 
[الأنعام : ”7 ] ؛ فالطائر الذي يطير ؛ إتمايطير بجناحيه » وهذا من باب 


ع 


التأكيد . 


وقوله : «إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعفاً إلى النار ») : ولم 
يقل : إقى مرك ! وهذا من باب الكبرياء والعظمة لعب كن عن تبه 
تعالى بكنية الغائب ٠‏ فقال : « إن الله يأمرك » ؛ كما يقول الملك لحنوده : إن 
الملك يأمركم بكذا وكذا ؛ تفاخراً وتعاظماً » والله سبحانه هو المتكبر وهو 


العظيم . 


)١(‏ رواهالبخاري / كتاب التوحيد / باب قوله تعالى # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له ومسلم / كتاب الإيمان / قوله تعالى # يقول الله لآدم اخرج بعده النار # : 


شرن العقيدة الواسحلية 
قوله َلله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه ترجمان»17. 


وجاء فى القرآن مثل هذا : 8 إن لله مركم أن يُوَمُوا الأمَانَات إن أَْلهَا 4 
اموه ]رن ان اي ارك 

ْ * وقوله : « أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» ؛ أي : مبعوثاً . 

* والحديث الآخر ؛ قال : ١‏ يارب ! ومابعث النار؟ قال : من كل ألف 
تسع مئة وتسعة وتسعون .2١7)‏ 

: هذا الحديث 7" في إثبات الكلام أيضاً‎ )١( 

قوله : (هاأ » : نافية . 

06 : « من أحد ) : مبتددأ ؛ دخلت عليه (من )الزائدة للتوكيد ؛ 

يعني : مامنكم من أحد . 

05111111 
عزوجل ؛ ١‏ ليس بينه وبينه ترجمان » » وذلك يوم القيامة . 

* والترجمان : هو الذي يكون واسطة بين متكلم' 
ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها 

ويشترط في المترجم أربعة شروط : الأمانة » وأن يكون عالاً باللغة التي 
يترجم منها » وباللغة التي يترجم إليها » وبالموضوع الذي يترجمه . 

اويح يس احا ا برس 

الفائد المسلكية في الحديث الأول : « يقول الله : ياادم ! ) : فيه بيان 











(1) رواه البخاري / كقنات الرقاق / باب قوله تعالى #إن زلزلة الساعة شيء عظيم* . 
ومسلم / كتاب الإيمان / باب قوله « يقول الله لآدم اخرج بعث النار» . | 

(0) رواه البخاري / كتاب الرقاق/ باب من نوقش الحساب عذب » ومسلم / كتاب الزكاة 
(2). 


سد( / ١‏ )سسحت أن وان العقَيدة 
وقوله عله في رقية المريض : « ربنا الله الذي في السماء ؛ تقدس اسمك . 
أمرك في السماء والأرض؛ كما رحمتك في | السماء) اجعل رحمتك في 
. الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطايانا » أنت رب الطيبين , أنزل رحمة من 
رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ؛ فيبرأ ) 2١(‏ حديث حسن 
رواه أبو داود وغيره . لجار وان امن ا اك عقا لاع ل 1 





أن الإنسان إذا علم بذلك ؛ فإنه يحذر ويخاف أن يكون من التسع مئة 
والتسعة والتسعين 5 
وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه تعالى بذنوبه » فيقلع عن 


١ .‏ . 
دن يننا يت 


: هذا الحديث(؟ : فى إثبات العلو لله وصفات أخرى‎ )١( 
قوله : «في رقية المريض » : من باب إضافة المصدر إلى المفعول ؛‎ * 
. يعني : في الرقية إذا قرأ على المريض‎ 
في‎ ١ قوله : « ربنا الله الذي في السماء ») : تقدم الكلام على قوله:‎ 
. السماء » في الآيات‎ 
وقوله : « تقدس اسمك » ؛ أي : طهر » والاسم هنا مفرد » لكنه‎ * 
. مضاف » فيشمل كل الأسماء ؛ أي : تقدست أسماؤك من كل نقص‎ 
ظ « أمرك في السماء والأرض» : أمر الله نافذ في السماء والأرض‎ 
100 كما قال تعالى : 8 يدر الأمر من السّماء إلى الأرض 4 [ السجدة‎ 
. ] ألا له الخلق والأمر * [ الأعراف : 4ه‎ «< 


, )7869457 ( وأبو داود‎ 3 ٠١ أخرجه الإمام أحمد ج” ص‎ )١( 


شرن العقيدة الواسطية آآ[آ[ ل سس 


وقوله : ١‏ كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض »© : 

رحمته فى السماء أن يجعلها فى اللأرض . [ 
. فإن قلت : أليس رحمة الله في الأرض أيضاً ؟ ١!‏ 
مرضه . ظ 

* وقوله : ١‏ اغفر لنا حوبنا وخطايانا »: الغفر : ستر الذنب والتجاوز 
عنه . والحوب : كبائر الإثم . والخطايا : صغائره . هذا إذا جمع بينهما . 
أما إذا افترقا ؛ فهما بمعنى واحد ؛ يعني : اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره ؛ 
لأن في المغفرة زوال المكروب وحصوا المطلوب ». ولآن الذنوب قد تحول 
بين الإنسان وبين توفيقه ؟ فلا يوفق ولايجاب دعاؤه . 

* قوله : (أنت رب الطيبين » : هذه ربوبية خاصة » وأما الربوبية 
العامة؛ فهو رب كل شىء » والربوبية قد تكون خاصة وعامة . 

واستمع إلى قول السحرة الذين آمنوا  :‏ قَالُوا آمنًا برب الْعَالّمين 99 
رب موسئ وهاروث 659 4[ الأعراف: 17-171 ] ؛ حيث عموا ثم خخصوا. 

واستمع إلى قوله تعالى : 9 إِنّمَا أمرت أن أعبد رب هذه الْبلّدة الذي حَرّمها 
وله كل شيء *1 النمل : 4١‏ ] ؛ ف 8 رب هذه الْبَلْدة #4 : خاص ء 8 وله كل 
شيء# : عام . 
التوسل بهذه الربوبية الخاصة » إلى أن يستجيب الله الدعاء ويشفي المريض . . 

* قوله : ١‏ أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع» : 





وقوله ييه : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ) 2١(‏ حديث صحيح . 








- رحمة هي صفة الله ؛ فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل ؛ 
مثل قوله تعالى : 8 وريّك الْعَفُو رذو الرّحمة 4[ الكهف : 08 ] » ولايطلب 
نزولها . 0 00 

- ورخمة مخلوقة » لكنها أثرمن آثار رحمة الله ؛ فأطلق عليهنا 


الرحمة؛ مثل قوله تعالى في الحديث القادسي عن المنة : ١‏ أنت رحمتي 





فعل'من أفعاله » وهو بهذا المعنى صفة من صفاته » وأما باعتبار تغديه إلى 
المريض ؛ فهو مخلوق من مخلوقاته ؛ فإن الشفاء زوال المرض . 

*# فو له  :‏ فييرأً ) * بفتح العم ةمه ب أنه جواب النهاء : نر ل 
رحمة ؛ فيبرأ . أما إذا قرىء بالضم مرفوعاً ؛ فإنه مستأنف » ولايتبع 
الحديث. ٠»‏ بل يوقف عند قوله : ١الو‏ جع) . وتكون ١‏ فيبرأ ) : جملة خبرية 
تفيد أَنْ الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية ؛؟ فإن المريض يبرا » ولك الو جه الأول 
| كك ع ع قر بهل - ع لخن 9 

: هذا الحديث 297 : فى إثنات العلو أيضاً‎ )١( 








#* قوله : « ألا تأتوني» : فيها إشكال لخوي » وهو خذف نوث الف 


,. سبق تخريجه ص‎ )١( 
روآه ال: خاري / كتتاب المغازئ / بان بعث علي فق أن طالب إلى اليمن » و ا‎ )7( 
5 كتات الزكاة‎ 





شرع ا لعقيدة / الوا ساية ببيبييعح! !سس 
وقوله عَْنّهِ : « والعرش فوق الاء , والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
عليه ال ف رشق اق أ طرفو د 23 0ل عام 61 و 2 
5200 : أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من الأفعال 
الخمسة؛ جاز حذف نون الرفع . 
د « ألا تأمنوني » أي : ألا تعتبروئى أميئاً . 
بريه بللا اردان مي 3 وهو سيد الأمناء عليه الصادة 
والسلام » والرسول والذي ينزل عليه جبريل هو أيضاً أمين : © إِنّهِ تقول 
رسول كري 9 ذي ف عند ذي العرش مكينٍ (© مطاع لم أبن 4069 . 


وهذا الحديث له سبب » وهو أن النبي 2 نه قسم ذهيبة بعث بها علي 

من اليمن بين أربعة نفر ٠‏ فقال له رجل : : نحن أحق بهذا من هؤلاء . فقال 
النبن لل 0غ) ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء » . 

بد ( ألا) : للعرض ؟ كأنه يقول : اثمنونى ؟ فإنى أمين من فى السماء ! 

ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار » و( لا) : نافية . 

* والشاهد قوله : « من في السماء » » ونقول فيها ماقلناه فيما سبق في 
الآيات . 

: هذا الحديف 07 فى إثبات العلو أيضاً‎ )١( 

* لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين السماوات ؛ 
قال: « والعرش فوق الماء ») . 


. ص 5 :”7 » وأبو داود / كتاب السئة / باب فى اللتهمية‎ ١ أخرجه الامام أحمد ج‎ )١( 
خرجه الل مام ص بو :. باب في التهمي‎ 


سس !7 )سس أن أ ان ) لعقيدة 
وقوله َيِه للجارية : « أين الله ؟ ) قالت : في السماء . قال 1 دمن أنا؟) 
قالت : أنت رسول الله . قال : داعتقها فإنها مؤمنة » 2١‏ رواه مسلم ا 





ويشهد لهذا قوله تعالى : « وكان عرشه على الماء # [ هود : 7 ] : 
قال  :‏ والله فوق العرش , وهو يعلم ماأنتم عليه » : هو فوق العرش » 
ومع ذلك لايخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالنا » بل قد قال الله تعالى : 
« وقد حَلَقْا الإنسان وتعلم ما توسوس به نفسه 4[ ق ا ] يعني : الشيء 
الذي فى ضميرك يعلمه الله ؛مع أنه ما بان لأحد . 
* وقوله : « وهو يعلم ماأنتم عليه » : يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن 
عليه . 
» الفائدة المسلكية من هذا الحديث : ظ 
إذا آمنا بهذا الحديث ؛ فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية » وهي تعظيم الله 
عز وجلء وأنه فى العلو . وأنه يعلم مانحن عليه . فنقوم بطاعته ؛ بحيث 
لايفقدنا حيث أمرنا » ولايجدنا حيث نهانا . 
)١(‏ هذا الحديث : فى إثبات العلو أيضاً : 
* قوله : « أين الله ؟» : ( أين ) : يستفهم بها عن المكان . 


« قالت : في السماء » ؛ يعني : على السماء » أو : في العلو ؛ على 


« قال : من أنا ؟) قالت : أنت رسول الله . قال : « أعتقها فإنها مؤمنة» . 


. 57 سبق تخريجه ص‎ )١( 


وقوله عه 2 11111 





وعند أهل التعطيل هى بقولها : في السماء» : إذا أرادت أنه في 
العلو؛ هي كافرة ! ! لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة ؛ فهو كافر ؛ 
إذيقولون : إن الحهات خالية منه . 

واستفهام النبي عَقْلّه ب ( أين ) يدل على أن لله مكاناً . 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لاتحيط به الأمكنة ؛ لآنه أكبر من كل 
شيء » وأن ما فوق الكون عدم . ماتّم إلا الله ؛ فهو فوق كل شيء . 

وفى قوله : ١‏ أعتقها ؛ فإنها مؤمنة » : دليل على أن عتق الكافر ليس 
رقيقاً؛ فيه نوع حماية وسلطة وإمرة وتقريب من الإسلام ؛ فإذا أعتقته ؛ 
نخرر؛ وإذا تحر الحتييس اديريم ا ؛ لآن أصل الرق هو 


ماع ماع معاد 
وت و -- 


: في إثبات المعية‎ : ٠ هذا الحديث‎ )١( 


أفاد الخدية قعية اللدهو ود : ا فى اكات رسالل 
لاتستلزم أن يكون في الأرض » بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في 
الأرض ؛ لأن العلو من صفاته الذاتية التى لاينفك عنها أبداً » بل هي لازمة 
عن . 1 


نسل انها انها تههان.. 
وقول الرسول عَِتَّه : « أفضل الإيمان أن تعلم » : يدل على أن الإيمان 


سس( ) ١‏ مسسسسيستيسبسسسسسسسسس أن أ وى ) لعقيدم 
وقوله عله : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يببصق قبل وجهه. ولا عن 
يمينه» فإن الله قبل وجهه , ولكن عن يساره أو تحت قدمه ) 2١7‏ متفق عليه. 
يتفاضل ؛ لآنك أذا علمت أن الله معك حيثما كنت ؟ خفت منه عز وجل 
وعظمته . ظ 

لو كنت في حجرة مظلمةليس فيها أحد ؛ فاعلم أن الله معك » لافي 
الحجرة ؛ لكنه سبحانه وتعالى معك ؛ لإحاطته بك علماً وقدرة وسلطاناً 
وغير ذلك من معاني ربوبيته . 

: هذا الحديث 20 : فى إثبات كون الله قبل وجه المصلى‎ )١( 

+ « قبل وجهه » يعنى : أمامه 

قال الله تعالى : # وللّهِ المشرق والمغرب فَأَينَما تولُوا فَتَم وجه اللّه # 
[البقرة : ١١6‏ ] . 

* ( يمينه ) : ورد فيه حديث : ١‏ فإن عن بمينه ملكاً (29 » . ولأن اليمين 
أفضل من الشمال :لكر لسار اراي بابسال يتوه عباي! 1017 
«ولكن عن يساره أو تحت قدمه ) . 

فإن كان في المسجد ؛ قال العلماء : فإنه يجعل البصاق في خرقة أو 
منديل أو ثوبه » ويحك بعضه ببعض » حتى تزول صورة البصاق » وإذا 
كان الونسان في المسجد عند الجدار » والحدار قصير عن يساره ؛ فإنه يوكن 
أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذ أحداً من المارة . 

+ يستفاد من هذا الحديث : أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي . 
() البخاري/ كتاب الصلاة / باب حك البزاق باليد من المسجد. ومسلم / كتاب المساجد . 
() البخاري / كتاب الصلاة / باب دفن النخامة في المسجد . 


شرن االعقيدة | لوا مساب بيس !سس 
وقوله تكله : « اللهم رب السماوات السبع والآرض ورب العرش العظيم , 
ربنا ورب كل شيء , فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإبجيل والقران ‏ 
أعوذ بك من شر نفسي , ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها . أنت 
الأول ؛ فليس قبلك شيء , وأنت الآخر ؛ فليس بعدك شيء ؛ وأنت 
الظاهر؛ فليس فوقك شيء , وأنت الباطن؛ فليس دونك شيء ؛ اقض عني 
أن .. 5 ١‏ 

الدين » وأغنني من الفقر» . رواه مسلم )١(‏ 3ه ع وق كج اباط 1 4 لا و 
إنه في السماء » ولاتناقض في كلامه هذا وهذا ؛ إذ يمكن الجمع من ثلاثة 
ارمخ : ظ 

الوجه الآول : أن الشرع جمع بينهما » ولايجمع بين متناقضين . 

الوجه الثاني : أنه يمكن أن يكون الشىء عالياً » وهو قبل وجهك ؛ فها 
هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار. فتكون أمامه » وهي في السماء. 
ويستقبلها فى آخر النهار » تكون أمامه » وهى فى السماء ؛ فإذا كان هذا 
تمكناً فى المخلوق ؛ ففى الخالق من باب أولى بلا شك . 

الوجه الثالث : هب أن هذا ممتنع في المخلوق ؛ فإنه لايمتنع في الخالق ؛ 
لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته . 

يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب مع الله عز 

(١)هذا‏ الحديث ٠7‏ : فى إثبات العلو وصفات أخرى : 

* وهو حديث عظيم » توسل النبي عله إلى الله تعالى بربوبيته في 
ورب كل شيء» . وهذا من باب التعميم بعد التخصيص في قوله : « ورب 
)١(‏ مسلم / كتاب الذكر والدعاء / باب ما يقول عند النوم . 
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#ل ريه ونا سمي وده يي ؛ لئلا يتوهم واهم اختصاص 
احكي بلخصص ا . وانظر إلى قوله تعالى نما أمرت أن أعبد رب هذه 
لبد الذي حَرمَهَا وله كُلّ شيء 4 [ النمل : 4١‏ ] ؛ حيث قال : # وله كل 
شيء» ؛ حتى لايظن ظان أنه ليس ربا إلا لهذه البلدة . 
0 وا ترق ؟ نري الشرسن 


#2 9 


[الأنجام ا 


هذا الحب والنوى اليابس الذي لاينمو ولا يزيد » يفلقه الرب عزوجل ؛ 
أي : يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع » ولايستطيع أحد أن يفعل 
ذلك ؛ مهما بلغ الناس في القدرة ؛ مااستطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبداً ! 
والنوى كذلك الذي كالحجر ؛ لايدمو» ولايزيد ؛ يفلقه الله عر وجل» 
وينفرج اا ار 0 
الذي فلقها سبحانه وتعالى . 

وما ذكر الآية الكونية العظيمة ؛ ذكر الآيات الشرعية » وهي : 

* قوله : ١‏ منزل التوراة والإنجيل والقرآن» : وهذه أعظم كتب أنزلها 
الله عز وجل » وبدأها على الترتيب الزمني : التوراة على موسى . 
والإنخيل على عيسى » والفرقان على محمد ييه . 

وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء في القرآن : 8 إِنَا 
نلا التّوراة فيها هدى ونور» [ المائدة : 44 ] » وقال في أول سورة آل عمران : 
ءا نَرَلَ علي الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الوراة والإنجيل ©) من 
قبل هدى للئّاس وأَنزل الفرقَان4 [ آل عمران : 4-8 ] . 


شرو العقيدة |الوا مساب با ١!‏ يس 
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* قوله : « أعوذ بك من شر نفسي » : أعتصم بالله من شر نفسي . 
إذاً ؛ في نفسك شر ارما باتني ادر لسرم 
زيوسف 0" 
لكن النفس نفسان : 
١-نفس‏ مطمئئنة طيبة تأمر بالخير . 
اد تفن شبريرة أهار ةا بالسوفم 
والنفس اللوامة ؛ هل هى ثالثة » أو وصف للثنتين السابقتين ؟ ! 
فيه خلااف : بتعضهم يقول : إنها نفس ثالثة . وبعضهم يقول : هي 
وصف للثنتين السابقتين ؛ فالمطمئنة تلومك . والأمارة بالسوء تلومك ؛ 
فيكون قوله تعالى : 9# ولا أُفسم بالنفس اللُوَامَة 40 [ القيامة : ؟ ] ؛ يشمل 
فالمطمئنة تلومك على التقصير في الواجب ؛ إذا أهلمت واجباً ؛ 
لامتك» وإذا فعلت محرماً ؟ لامتك . 
لاست ؛ لامتك وتلومك إذا فوئت ما 
205231111 
وقولههنا : «أعوذ بك من شر نفسي » : المراد بها النفس الأمارة 
ا 
4 0 قوله : « ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » : الدابة : كل ما يدب 


على الأرض » حتى الذي يهشي على بطنه داخل في هذا الحديث ؛ 
كقوله تعالى : # واللّه خَلَّق كل دابّة مّن ماءِ فُمنهم مّن يمشي على بطنه» 
[النور : 5: ] » وقوله : ظا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها #: 
[زهود: ]. 

وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع » وفيى عرف 
أخص تطلق على الحمار فقط » لكنها في مثل هذا الحديث يراد بها كل 
مايدب على الأرض » وما يدب على الأرض فيه شرور » أما بعضه فشر 
محض بالنسبة لذاته » وأما بعضه ففيه خير وفيه شر » وحتى الذي فيه 
خير ؛ لايسلم من الشر . 

* قوله : «أنت آخذ بناصيتها » : مقدم الرأس » وإنما نص على 
الناصية ؛ لأنه هو المقدم » وهو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبهه . وقيل : 
خص ذلك ؛ لأن المخ الذي فيه التتصور والتلقي يكون في مقدمة 
الرأ سء والعلم عند الله . ظ 

قوله : ١‏ أنت الأول ؛ فليس قبلك شيء» : هذا تفسير من النبي عله 
لقوله:؟ الأول انوروز لالم أسهاء الله < 

وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمون الله : القدييم . 
وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى » وأنه لايجوز أن يسمى به » 
لكن يجوز أن يخبر به عنه » وباب الخبر أوسع من باب التسمية لانالقنم 
لين عن الأسيماء ء الحسنى » والقديم فيه نقص ؛ لأن القدم قد يكون قدماً 
تسبي .الم تر إلى قوله تعالى : #والقمر قدَرتاه منَازل حت عاد كَالْعرجون الْقَديم 
469 [يس: 79]» والعرجون القديم حادث » لكنه قدي بالنسبة لما بعده . 








* قوله : ١‏ وأنت الظاهر ؛ فليم فوقك شيء) : الظاهرء من الظهور : 5 
والعلو ؛ كما قال تعالى # فما اسطاعو | أن يُظهْر وهو اما استطاعوا له تقب 
: الكهف : 417 ] ؛ 38 يظهروه * ؛ أي : يعلو عليه . 

وأما من قال : الظاهر بآياته ؛ فهذا خطأ ؛ لآنه لاأحد أعلم بتفسير كلام 
الله من سيول الله عله » وقد قال : ١‏ الظاهر ؛ فليس فوقك شيء » ؛ بل هو 
فوق كل شيء سبحانه. . 

قو له : « وأنت الباطن ؛ فليس دونك شيء» : المعنى : ليس دون الله 
شيء ؛ لاأحد يدبر دون الله . ولاأحد ينمرد بشىء دون الله» ولاأحد 
يخفى على الله ؛ كل شيء ؛ فالله محيط به» ولهذا قال : ١‏ ليس دونك 
شيء ) ؛ يعنى ي : لايحول دونك شيء » ولايمنع دونك شيء » ولاينفع ذا 
ادن يلاك اشن ١‏ وكا 0 

* قوله : «اقض عني الدين » : الدين : مايستحق على الإنسان من مال 
أو حق ؛ اشتريت منك حاجة . ولم أنقدك الشمن ؛ فهذا يسمى ديئاً» وإن 
كان غير مؤجل . ظ 

* قوله : ١‏ واغنني من الفقر» : الفقر : خخلو ذات اليد » ولاشك أن 
الفقر فيه إيلام للنفس » والدين فيه ذل ؛ المدين ذليل للدائن » والفقير معوز 
ربما يجره الفقر إلى أمر محرم . . 1 

ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار » فتوسل كل واحد منهم 
بصا ح عمله » وكان لأحدهم أبئة عم أعجبته » وكان يراودها عن نفسه » 

كنها كانت تأبى ذلك » فألمت بها سنة من السنين » واحتاجت » وجاءت ‏ 












ضرورتها ؛ وافقت على هذا » فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته ؛ 
. قالت له : ياهذا !اتق الله ! ولاتفض الخاتم إلا بحقه ! وأثرت هذه الكلمة 
في الرجل عندما كانت نابعة من القلب » فقام عنها . قال : فقمت عنها 
وهي أحب الناس إلي . لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة ؛ فأقلع 2١7‏ . 

فانظر إلى الفقر ؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب الفقر . 

إذاً ؛ قول الرسول عَّْهُ : « أغنني من الفقر ) الي 
من الفقر ؛ لآن الفقر له آفات عظيمة . 

* وفي هذا الحديث أسماء وصفات : 

- فمن الأسماء : الأول » والآخرء والظاهر ؛ والباطن ٠‏ 

- ومن الصفات : الأولية والآخرية » وفيهماالإحاطة الزمانية . 
والظاهرية والباطنية » وفيهما الإ حاطة المكانية . وملها : العلو » وعموم 
ربوبيته» وتمام قدرته . ومنها : كمال رحمته وحكمته بإنزال الكتب ؛ 
لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله . 

* ومن غير الأسماء والصفات : التوسل إلى الله بصفات الله . 
والتحذير من شر النفوس ٠‏ وسؤال النبي تنه أن يقضي الله دينه ويغنيه من 
الفقسر» وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي م أن يحييه ربه 
فبييك 77 


را البطاري | كناب اليه / اب حديث لقا » ومسل / كاب الاكروالدعاء/ 
)روا اغرمني 0050 » وابن ماجه 5١550‏ ) . 


شو ا ليد ا اسايق »ييخ 0# 
وقوله كته ما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر : « أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنها تدعون سميعاً بصيراً ؛ إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) 2١(‏ متفق عليه 0500 
وفيه من الفوائد المسلكية : التحذير من شر النفس » وتعظيم شأن 
الدين » وأن يحرص على تلافي الدين بقدر الإمكان » ويقتصد في ماله 
طلباً وتصرفاً ؛ لأنه إذا اقتصد في ذلك ؛ سلم غالباً من الفقر والدين ٠‏ 


طع داع م 
لذب لي 





: هذا الحديث 7 : في إثبات قرب الله تعالى‎ )١( 


* كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبى لله ؛ إذا علوا نشزاً ؛ كبروا ؛ 
لازلز رايا ا سيسس 9+ لان الانسان :اراقع « فد افلم قن فس 
ويرى أنه مرتفع عظيم ؛ فناسب أن يقول : الله أكبر ! تذكيراً لنفسه بكبرياء 
الله عز وجل » وأما إذا نزل ؛ فهذا سفول ونزول » فيقول : سبحان الله ! 
تذكيراً لنفسه بتنزه الله عن السفل . فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون 
أصواتهم بالذكر جداً » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 

« أيها الناس اربعوا على أنفسكم » ؛ يعني : هونوا عليها . 

« فإنكم ورد أصم ولاغائباً ) 4 امع لايسمع ولأغاف) 
ادرف 

اي ل دا للا 

« إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » : عنق الراحلة 
للراكب قريب جداً ؛ فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان » ومع هذا ؛ 
(١)رواه‏ البخاري / كتاب القدر / ا ل اا ندا 


والدعد باب سور بالذكر . 


فهو فوق سماواته على عرشه . ظ 
ولامنافاة بين القرب والعلو ؛ لأن الشىء قد يكون بعيداً قريباً ؛ هذا 
بالسيلة مكلوق 4 فكيف بالخالق 4!قالر بغز وجل قتريب مع عله 
أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته . 
د هذا الحديث فيه فوائل : 
- فيه شيء من الصفات السلبية : نفي كونه أصم أو غاتباً ؛ لكمال 
سمعه ولكمال بصره وعلمه وقربه . 
- وفيه أيضاً أنه ينبغى للإنسان ألا يشق على نفسه فى العبادة ؛ لأن 
الإنسان إذا شق على نفسه ؛ تعبت النفس وملت » وربما يتأثر البدن » ولهذا 
قال البنبي َيه « اكلفوا من العمل ما تطيقون ؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا اللا 
فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه » بل ينبغي أن يسوس نفسه : إذا 
وجد منها نشاطاً في العبادة ؟ عمل واستغل النشاط » وإذا رأى فتوراً في 
غير الواجبات ٠‏ أو أنها تميل إلى شيء آخر من العبادات ؛ وجهها إليه . 
حتى إن الرسول عله أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع الصلاة ؛ 
قال: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لايدري لعله يستغفر فيسب 
نفسه(05) . 


ولهذا كان النبي عله يصوم حتى يقول القائل : لايفطر » ويفطر حتى 


(١)رواه‏ البخاري / كتاب التهجد / باب ما يكره من التشديد من العبادة » ومسلم / كتاب 
ْ صلاة المسافرين . 
(0)رواه البخاري / كتاب الوضوء / باب الضوء من النوم 3 ومسلم/ كتاب صلاة 


شرن العقيدة الو|سحلية سسسسهسهسهسهسهشهسسصسخصسشسخسصصسسسس نه 1 سس 
وقوله عه : « إنكم سترون ربكم كما ترون القمرليلة البدر. 
لاتضامون في رؤيته ؛ فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها ؛ فافعلوا ) )١(‏ .متفق عليه 0 


يقول القائل : لايصوم 2١7‏ » وكذلك في القيام والنوم 27 . 
-وفيه أيضاً ؛ أن اللة قريب + وقد دل عليه قوله تغناك +2 وإذا سآلك 
عبادي عَنّي فَإِنَي قَرِيب أجيب دعوة الداع إِذَا دعان © [ البقرة : 185 ] . 
ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية : 
انه لمق النا أن شق علي أنفيها:العادات وان تكوة سيرنا! 
ينبغي لنا ان نشق بال وأن يكون سيرنا إلى 
الله وسطاً ؛ لا تفريط ولا إفراط . 
- وفيه أيضاً من الناحية الحكمية : جواز تشبيه الغائب بالحاضر 
للإيضاح ؛ حيث قال : (إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته)» . 
- وفيه أيضاً أنه ينبغي أن يراعي الإنسان في المعاني ماكان أقرب إلى 
الفهم ؛ لأن هؤلاء مسافرون » وكل منهم على راحلته » وإذا ضرب المثل بما 
هو قريب ؛ فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام . 
)١(‏ هذا الحديث 7" : في إثبات رؤية المؤمنين لربهم : 
 (‏ لبخاري / كتاب الصيام » ومسلم / كتاب الصيام . 
(9) رواه البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب فضل صلاة العصر » ومسلم / كتاب 
المساجد/ باب فضل صلاتي الصبح والعصر . 


* قوله : «إنكم سترون ربكم » : السين للتحقيق » وتخلص الفعل 
الح ني رو لي را )و0 
تخلصه للماضى » والخطاب للمؤمنين . 

ظ * قوله : « كما ترون القمر) : هذه رؤية بصرية ؛ لآن رؤيتنا للقمر 
بصرية » وهنا شبه الرؤية بالرؤية ؛ فتكون رؤية بصرية . 

* قوله : « كما ترون ) لاه كلم نسقرية » تيسترق القدار بعايها ن 
مصدر ء ويكون التقدير : كرؤيتكم القمر ؛ فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية » 

والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحياناً بذكر الأمثلة الحسية 
الواقعية ؛ كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر ؟ قال : يارسول الله ! 
أكلنا يرى ربه يوم القيامة » وماآية ذلك في خلقه ؟ فقال النبي عَلله : « كلكم 
ينظر إلى القمر مخلياً به ) .قال : بلى . قال النبي عله ا 

وقوله : ١‏ مخلياً به) ؛ يعني اليا زف 

وكما ثبت به الحديث في ١‏ صحيح مسلم » 217 من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه : «إن الله يقول : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ؛ 
فإذا قال : الحمد لله رب العالمين . قال : حمدني عبدي الخ . 

وهذا يشمل كل مصل » ومن المعلوم أنه قد ية : يتفق المصلون في هذه | لآ 
جميعاً » فيقول الله لكل واحد : ١‏ حمدني عبدي » ؛ في آن واحد . ظ 

* قال : « كما ترون القمر ليلة البدر» : أي : ليلة إبداره » وهي الليلة 
)١(‏ وواه الإمام أحمد ( 5 / »)١١‏ وأبو داود ( ١/ال!5‏ ) . 
() رواه مسلم / كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 


شرخ الققيدة الؤامكارة 


الرائقة متشي و نكا عربنة ضفي بو الى الم عكيرة أخيانا 6والوسظالراسة” 
او انا ال ادر لو الروك وبا 
:* قوله : «لا تضامون في رؤيته » » وفي لفظ 0 تسامون )1ه وني 
لفظ : « لاتضارون » : 


١ -‏ لا تضامون » : بضم التاء وتخفيف الميم ؛ أي الست فيب 
والضيم الظلم » والمعنى ليسي واار ستبا ع اويا للم ينا 
إياه . لآن كل واحد يراه . ظ 

11 20201111111 
بعضكم إلى بعض في رؤيته ؟ لأن الشيء إذا كان خفياً ؛ ينضم الواحد إلى 
صاحبه ليريه إياه . ظ 

- أما ١‏ لا تضارون » أو ١‏ لا تضارون » فالمعنى : لايلحقكم ضرر ؛ لآن 
كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو فى غاية مايكون من الطمأنينة والراحة . 

* قوله : ١‏ فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها ؛ فافعلوا» : الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر » وقبل 
غروبها هي العصر . ظ 

اليد حر سي المي الوسلى التي خنصه ال 
مشهودا يي ا ا من صلى 
البردين ؛ دخل الجنة » 2١0‏ وهما المجر والعصر . 
ا ل 0 / عا ا الا اق 





فناوس العقيدة 


إلى أمغال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله يله عن ربه بما 
() ق(؟2 الناجية (7) 04 
يخبربه”'؟ فإن الفرقة7'؟ الناجية أهل السنة والجماعة 01122 


# في هذا الحديث من صفات الله :الات أن هارع ا 
شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليها. وهي أربع أيات » 
والأحاديث في هذا متواترة عن النبي عله فثبوتها قطعي ٠‏ ودلالتها قطعية . 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى ؛ فهو كافر 
مرتد » وأن الواجب على كل موّمن أن يقر بذلك . قال : وإغا كفرناه ؛ لأ 
الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة » ولايمكن لأحد أن يقول : إن قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : «إنكم سترون ربكم» ؛ إنه ليس قطعي 
الدلالة ؛ إذ ليس هناك شيء أشد قطعاً من مثل هذا التركيب . 

لو كان الحديث : ١‏ إنكم ترون ربكم » : لربما تحتمل التأويل » وأنه عبر 
عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية » ولكنه صرح بأنا نراه كما نرى القمر. 

وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية 
العلم » وسبق بطلان قولهم . ظ 

0 قوله : « إلى أمثال هذه الأحاديث . ( »الخ يعدي : انظر 4 
أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبى له عن ربه ؟؛ فما كان مثلها ثبو 
ودلالة ؛ فحكمه حكمها . 


(؟) # « الفرقة » ؛ أى : الطائفة . 





(9) د ( الناجية ؟ : التي فجت في الدنيا من البدع ؛ وفي الآخرة 0 
النا 
٠ ٠‏ 


(5) أي : الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها . 


شرن العقيدة الواسطبة 


يؤمنون بذلك 2١7‏ كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز 7" من غير 
اد 5 | 572 (”) 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ' يي 511ص 


. أي : بما أخبر به الرسول عله‎ )١( 

(؟) لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به 
كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به فى كتابه ؛ إلا أنه يختلف عن القرآن 
فى الثبوت ؛ فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاءت به السنة : 

النظر الأول : في ثبوته . ظ 

والنظر الثانى : فى دلالته . 

أما ما فى القرآن ؟ فلنا نظر واحد » وهو النظر فى الدلالة . 

وقد سبق لنا بيان الأدلة الدالة على وجوب قبول ماأخبر به النبى عَبْنه . 


سمخ" لسسس سس فكت و ون العقيدة 


بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأم )١(‏ ....... 


فصل 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 
واتصافهم بالوسطية 

: يعنى . الأتم السابقة 4 وذلك من عدة أوجه‎ )١( 

-ففي حق الله تعالى : كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص » 
فتلحقهبالمخلوق ٠:‏ وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب 
الكامل . أما هذه الأمة ؛ فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق المخلوق به . 

وفي حق الأنبياء ؛ كذبت اليهود عيسى بن مريم » وكفرت به . وغلت 
النصارى فيه » حتى جعلته إلها . أما هذه الأمة ؛ فآمنت به بدون غلو . 


وفي العبادات ؛ النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة ؛ بمعنى 
أنهم لا يتطهرون من الخبث ؛ يبول الواحد منهم » ويصيب البول ثيابه . 
ويقوم » ويصلي في الكنيسة !! واليهود بالعكس ؛ إذا أصابتهم النجاسة ؛ 
فإنهم يقرضونها من الثوب ؛ فلا يطهرها الماء عندهم ؛ حتى إنهم يبتعدون 
عن الحائض لا يؤاكلونها ولا يجتمعون بها . أما هذه الأمة ؛ فهم وسط ؛ 
فيقولوة : [اهذ و لهذا 4 ل لحن القوين وبولة سل التحتاضة 6ل 
يغسل غسلاً حتى تزول النجاسة منه » ويصلى به » ولا يبتعدون عن 
الحائض ؛ بل يؤاكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع . 

- وكذلك أيضاً في باب المحرمات من المآكل و المشارب ؛ النصارى 
استحلوا الخبائث وجميع المحرمات » واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر ؛ 


ثرن العقيدة الواساية سمس( ؟ 7 كسس 
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية 
وأهل التمفيل المشبهة )١(‏ ا 210 
كما قال تعالى : ط وعلى الينهادوا حرا عل ذي طفر ومن البق وام حر 
ب تريب لان شل لبرئنه أ اشر زم إنشلط يمقر نلئة ران 
ببغيهم وَإنا لَصادقورن 029 © [ الأنعاء :7 ]ء أما هذه الأمة ؛ فهم وسط : 
أحلت لهم الطيبات ؛ وحرمت عليهم الخبائث . ظ 

-وفي القمصاص 3 القصاص فرض على اليهود ( والتسامح عن 
القصاص فرض على النصارى 3 أما هذه الآمة ِ سيراي عاتن 
والدية بص 

فأهل السنة ل ؟ 





يعني : أنهم وسط . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولاً خمسة كان أهل السنة و الجماعة 

فيها وسطا بين فرق الامة : 
الأصل الأول : باب الأسماء والصفات 

(1) هذان طرفان متطرفان : أهل التعطيل اإمهسية » وأهل العسثيل 
المتسدفية. 

ل لي ؛ بل غلاتهم ينكرون 
الأسماء :و رقو لون 1 عون أن كه قرت لله اسما ولا ضفة + ؛ لأنك إذا أثبت له 
اسم 8 تيعد سات ان بيه ارو اك 11 نانفك 
اسماً ولا صفة !! وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء ؛ فهو من باب 





المجاز ( وليس من باب التسيهيئ بهذه الأسماء !! 

* كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل » لكن بعضهم معطل تعطيلا 
كاملاً؛ كالجهمية » وبعضهم تعطيلاً نسبياً ؛ مثل المعتزلة والأشاعرة. ‏ - 
أن نثبت لله الصفات ؛ لأنه أثبتها لنفسه » لكن يقولون : إنها مثل صفات 
المخلوقين . 

فهؤلاء غلوا في الإثبات » وأهل التعطيل غلوا في التنزيه . 

فهؤلاء قالوا : يجب عليك أن تثبت لله وجهاً » وهذا الوجه مثل وجه 
أحسن واحد من بني آدم . قالوا : لأن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم ؛ قال : 
« ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام 9 *[ الرحمن : 530 ]ء ولا نعقل 
ونفهم من الوجه إلا ما نشاهد » وأحسن ما نشاهد الإنسان . 

السويي ا اتام -على أحسن واحد من الشباب 

* وأما أهل السنة والجماعة ؛ فقالوا : نحن نأخذ بالحق الذي مع 
الجانبين ؟ فتأخذ با حق في باب التنزيه ؛ فلا تمثل » ونأخذ بالحق فى جانب 
الإثبات ؛ فلا نعطل ؛ بل إثبات بلا ثيل » وتنزيه بلا تعطيل ؛ نحن نشبت 
ولكن بدون تمثيل » فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا . 

والخلاصة : هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين : طائفة 


شرن العقيدة | الوا مسصاية الح 4 سس 


وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية (5) ا 


غلت في التنزيه والنفي » وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم » وطائفة 
غلت في الإثبات » وهم الممثلة . 

إواعل اسار بلساعة يشرارن + تدارا في الاليات رلافي اللاي 

نشبت بدون تمثيل ؛ لقوله تعالى ف( ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير» 
ا 11 ]: 

اللأصل الثاني : أفعال العباد 

: في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 

القسم الأول : أمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته » حتى سلبوا 
الإنسان قدرته واختياره » وقالوا : إن الله فاعل كل شيء » وليس للعبد 
اختيار ولا قدرة » وإنما يفعل الفعل مجبراً عليه » بل إن بعضهم ادّعى أن 
فعل العبد هو فعل الله » ولهذا دخل من بابهم أهل الاتحاد والحلول . 
وهؤلاء هم الجبرية . 

القسم الثاني قالوا : إن العبد مستقل بفعله » وليس لله فيه مشيكئة ولا 
تقدير » حتى غلا بعضهم » فقال : إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله . 
أما قبل ؛ فلا يعلم عنه شيئاً » وهؤلاء هم القدرية » مجوس هذه الأمة . 

فالأولون غلوا في إثبات أفعال الله وقدره وقالوا الي 
يجبر الإنسان على فعله » وليس للإنسان اختيار . 

والآخمرون غلوا في إثبات قدرة العبد » وقالوا : إن القدرة الإلهية 
والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد ؛ فهو الفاعل المطلق الاختيار . 

القسم الثالث : أهل السنة والجماعة ؛ قالوا : نحن نأخذ بالحق الذي مع 


اباس فقناوص العقيده 


وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم (1) 0 





الجانبين ؛ فنقول : إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله نولا يكن أن 
يكون فى ملك الله ما لا يشاؤه أبداً » والإنسان له اختيار وإرادة » ويفرق 
بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره ؛ فأفعال العباد باختيارهم 
وإرادتهم » ومع ذلك ؛ فهي واقعة بمشيئة الله وخلقه . 

لكن سيبقى عندنا إشكال : كيف تكون خلقاً لله وهي فعل الإنسان ؟ ! 

والجواب : أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة » والذي خلق فيه 
الإرادة والقدرة هو الله عز وجل » لو شاء الله تعالى ؛ لسلبك القدرة ؛ فلم 
تستطع . ولو أن أحداً قادراً لم يرد فعلاً ؛ لم يقع الفعل منه . 

كل إنسان قادر يفعل الفعل ؛ فإنه بإرادته » اللهم إلا من أكره . 

فنحن نفعل باختيارنا وفدرتنا ع والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو 
الله . 


الأصل الثالث : الوعيد 
)١(‏ المرجئة : اسم فاعل من أرجأ ؛ بمعنى : أخر » ومنه قوله تعالى : 
قَالُوا أرجه وأَحَاه * [الأعراف: 11١١‏ » وفي قراءة : ( أرجئه ) ؛ أي : أخره 
وأخر أمره » وسموا مرجئة : إما من الرجاء ؛ لتغليبهم'أدلة الرجاء على أدلة 
الوعيق + :وإناامن الإرجاء دس التأخير + [تاخيرهم الأعمال عن مسعى 
الإيمان . ظ ظ 
ولهذا يقولون : الأعمال ليست من الإيمان » والإيمان هو الاعتراف ‏ 


شرن العقيدة الواسطية 45م 


ولهذا يقولون : إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر 
وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار لا دخولاً مؤبداً ولا مؤقتاً ؛ فلا يضر 
مع الإيمان معصية ؛ مهماكانت صغيرة أم كبيرة ؛ إذا لم تصل إلى حد 
الكفر . 

# وأما الوعيدية ؛ فقابلوهم » وغلبٍوا جانب الوعيد » وقالوا : أي 
كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها ؛ فإنه مخلد في الناربها : إن سرق ؛ 
فهو من أهل النار خالداً مخلداً » وإن شرب الخمر ؛ فهو في النار خالداً 
سخلدا . ..:.. وتهكذ! : ظ ظ 

والوعيدية يشمل طائفتين : المعتزلة , والخوارج . ولهذا قال المؤلف : 
«من القدرية وغيرهم» ؛ فيشمل المعتزلة_والمعتزلة قدرية ؛ يرون أن 
الإنسان مستقل بعلمه » وهم وعيدية ‏ ويشمل الخوارج . 

فاتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار » لا يخرج منها 
أبداً » وأن من شرب الخمر مرة ؛ كمن عبد الصنم ألف سنة ؛ كلهم 
مخلّدون في النار ؛ لكن يختلفون في الاسم ؛ كما سيأتي إن شاء الله في 
الباب الثاني . 

#واعا اهل البنة والشماغة + فيدونوة. : لا نشل حاتت الوضيد كه 
فعل المعتزلة والخوارج » ولا جانب الوعد كما فعل المرجئة » ونقول : فاعل 
الكبيرة مستحق للعذاب » وإن عذّب ؛ لايخلد في النار . 

وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة : أن كل واحد منهما نظر 
إلى النصوص بعين عوراء ؛ ينظر من جانب واحد . 

-هؤلاء نظروا نصوص الوعد » فأدخلوا الإنسان في الرجاء » وقالوا : 


44 :4 )سبيبيااااسسسم فناوس العقيدة 
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة 
والجهمية(١)‏ ا م و م ا ا ا 


- والوعيدية بالعكس ؛ نظروا إلى نصوص الوعيد » فأخذوا بها . 
وغفلوا عن نصوص الوعد . 

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد . 

* وأهل السنة و الجماعة أخذوا بهذا وهذا » وقالوا : نصوص الوعيد 
محكمة ؟ فنأخذ بها » ونصوص الوعد محكمة ؛ فنأخذ بها . فأخذوا من 
على المرجئة » وقالوا : فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار ؛ لثلا نهدر 
تصوضى الوعية غير ميخ ان انها لتلا نهتسن تفرص الرعن... 

فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعيتء' 
لوعي براي ماذا ثسميه ؟! أمؤمن بن أمكافر 16 

* وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين : الحرورية والم 
والمرجتة الجهمية من وجه : 

-فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان » لكن الحرورية قالوا : ! 
كترود وق وها له وو لون ريص على الكياهبوكدروا الناسن : 

- وأما المرجئة الجهمية ؛ فخالفواهؤلاء » وقالوا : هو مؤمن كامل 
الإيمان !! يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق ؛ ونقول 





تزلة من وجه .2 











ل ان منؤمن كامل الإيمان !! كر جل فعل الواجبات والمستحياءة 


6 9 الوا : فاعل الكبيرة ة خرج من الإيمان 3 ولم يدخحل في 
الكفر ؛ فهو في منزلة بين منزلونٍ ؛ لا نتتجاسر أن نقول : إنه كافر ! وليس 
لنا أن تقول : إنه مؤمن ؟ 0ه بحأ الكبيرة ِ يزني ويسرق ويشرب الخمر ٍِ 












حقيقة أنهم إذا قالوا : إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد ؛ فقد صدقوا . 
لكن كونهم يخرجونه من الإيمان » ثم يحدثون منزلة بين منزلتين : بدعة 
ماجاءت لا فى كتاب الله ولافى سنة رسوله » كل النص 
لا يوجد منزلة بين منزلتين : كقوله تعالى : 9 وإنا أو إياكم لع 
لذي حل خلقكم ‏ 77 ركاف 00 مؤمن 1 [التغاي : 0" ٠‏ وفي الحديث :0 القرآن 
هم يقولون : في منزلة بين منزلتين !! وفي باب الوعيد ينفذون عليه 
الوعيد » فيوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة مخلّد في النار » أما في 
الدنيا ؛ فقالوا : تجر ى عليه أحكام الإسلام ؛ لآنه هو الأصل ؛ فهو عندهم 
في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي . 














بسن ١:‏ 0ك فتاوس العقيدة 
وفي أصحاب رسول الله عت بين الروافض والنوارج (1) 000 


فيا سبحنن الله ! كيف نصلي عليه » ونقول : اللهم اغفر له . 

فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا : إنه يتَوقّف فيه ! لا نقول : 
مسلم . ولا : كافر » ولا نعطيه أحكام الإسلام » ولا أحكام الكفر !! إذا 
مات ؛ لا نصلى عليه » ولا نكفنه » ولا نغسله » ولا يدفن مع المسلمين » 
ولا ندفنه مع الكفار ؛ إذأ ؛ نبحث له عن مقبرة بين مقبرتين ! ! 

وأما أهل السنة والجماعة ؛ فكانوا وسطأً بين هذه الطوائف ؛ فقالوا : 
نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمناً ناقص الإيمان » أو نقول : مؤمن 
بإيمانه » فاسق بكبيرته » وهذاهو العدل ؛ فلا يعطى الاسم المطلق . ولا 
يسلب مطلق الاسم ٠.‏ - 
نا ؛ بل نح على مامعه من الإمان ؛ وذكرهه على ما معا 
من المعصية . 

اللأصل الخامس : في الصحابة ر ضي الله عنهم 

)١(‏ 4 «أصحاب ) سياس سيسات 

ا ”0 

وهذا خاص في الصحابة » وهو من خصائص النبي عله ؛ أن الإنسان 
يكون من أصحابه » وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة ؛ لكن بشرط أن 
يكون مؤمئاً به . ظ 





شون أاعة لعقيدة الوا سطبة ل ل 


* وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج . 

- فالرافضة : هم الذين يسمُون اليوم : شيعة » وسموا رافضة ؛ لأنهم 
رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه » الذي 
ينتتسب إليه الآن الزيدية ؛ رفضوه لأنهم سألوه : ما تقول في أبي بكر 
وعمر؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما ! ولكنه رضي الله عنه قال 
لهم : نعم الوزيران وزيرا جدي . يريد بذلك رسول الله تيه ؛ فأثنى 
عليهماء فرفضوه » وغضبوا عليه » وتركوه ! فسموا رافضة . 

هولاء الروافض - والعياذ بالله ‏ لهم أصول معروفة عندهم » ومن أقبح 
أصولهم : الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام » وأنه لا يقول خطأ » وأن 
مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة ؛ لآن الإمام يتلقى عن الله مباشرة ‏ 
والنبي بواسطة الرسول » وهو جبريل ؛ ولا يخطىء الإمام عندهم أبدأً » بل 
غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق ؛ يقول للشيء : كن فيكون ! ! 

وهم يقولون : إن الصحابة كفار » وكلهم ارتدوا بعد النبي عله ؛ حتى 
أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق والعياذ بالله » ولا 
يستثنون من الصحابة إلا آل البيت » ونفراً قليلاً من قالوا : إنهم أولياء آل 
“المت ظ 

وقد قال صاحب كتاب ١‏ الفصل » : «إن غلاتهم كفروا علي بن أبى 
طالب ؛ قالوا لأنعليًا أقرالظلم والباطل حين بايع أبابكر وعمر » وكا 
الواجب عليه أن ينكر بيعتهما » فلما لم يأخذ بالحق والعدل » ووافق على 
الظلم ؛ صار ظالماً كافراً » . 


آنا تراج ارون الو د لالد بي الب ال عار 


بن أبي طالب » وكفروا معاوية بن أبي سفيان » وكفروا كل من لم يكن على 
طريقتهم » واستحلوا دماء المسلمين 0 
والسلام : 180 ممرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية )(ك وإيمانهم لا 
يتجاوز حناجرهم . 


فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم » وبالغوا في ذلك » حتى إن منهم 
من ابّعى ألوهية على » ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد رسول 
الله عيلَه » والخوارج بالعكس . 

- أما أهل السنة والجماعة ؛ فكانوا وسطاً بين الطائفتين ؛ قالوا : نحن 
ننزل آل البيت منزلتهم » ونرى أن لهم حقين علينا : حق الإسلام والإيمان » 
وق القرابة م وسو ل الله:90:. بو قالوا قترابة رسيو ل الله :8 لها لحن 
علينا » لكن من حقها علينا أن ننزلها منزلتها » وأن لا نغلو فيها . ويقولون 
في بقية أصحاب الرسول عَيْتّه : لهم الحق علينا بالتتوقير والإجلال 
والترضي» وأن نكون كما قال الله تعالى : 8 ربَّا اغفر لَنَا ولإخوانتا الذين 
سَبَقُونا بالإيمان ولا تَجْعَلَ في قُنُوبنَا غلاً لين آمُوا رين إن رمف زُحيم » 
شر +11 ولا نعادي أحداً منهم أبداً ؛ لآل اليه ؛ ولاغيرهم؛ 
فكل منهم نعطيه حقه ؛ فصاروا وسطاأً بين جفاة وغلاة . 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب استتابة المرتدين / باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم » ومسلم / كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج . 


شرن التشيدة الوافسابة سي ييييسسس !4 سس 
فصل 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان بما أخبر الله به في كتابه ؛ 
وتواتر عن رسوله عله » وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق 
سماواته على عرشه علي على خلقه )1١(‏ ا د ا ل 
ظ فصل 
في المعية وبيان الجمع بينها 
وبين علو الله واستوائه على عرشه 
)١(‏ سبق أن مما يدخل فى الإيمان بالله : الإيمان بأسمائه وصفاته ومن 


الفصل بين المؤلف رحمه الله الجمع بين العلو والمعية ؛ فقال : « وقد دخل 
فيما ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان بما أخحبر الله به في كتابه , وتواتر عن 
علي على خلقه » . 

هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى : الكتاب» والسنة» والإجماع . 

ومرعلينا دليل رابع وخامس . وهما : العقل » والفطرة . 
ظ ١‏ من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه » تقدم لنا أن 

علو الله عز وجل نوعان : علو صفة . وعلو ذات » وأن علو الذات دل 

عليه الكتاب والسنة والإجماع 3 والعقل والفطرة وكذلك علو الصفة : 

“* فالكتاب مملوء من ذلك 8 تارة بالتصريح بالفوقية ( وتارة بالتصريح 
بالعلو » وتارة بالتصريح بأنه في السماء » وتارة بنزول الأشياء من عنده . 
وتارة بصعودها إليه ( ونحوذلك 5 


سه )ب سبسسسسسسمة فناوس العقيدة 


وهو سبحانه معهم أيتما كانوا ؛ يعلّم ما هم عاملون (1) ......... 500ظ55 


* والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار » سق ذكرؤلك : 

* أما الإجماع ؛ فقد أجمع السلف على ذلك » وطريق العلم 
بإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة ؛ فإنهم كانوا يقرؤون 
القرآن وينقلون الأخبار ويعلمون معانيها » ولما لم ينقل عنهم ما يخالف 
ظاهرها ؛ علم أنهم لا يعتقدون سواه » وأنهم مجمعون على ذلك . وهذا 
طريق حسن لإثبات إجماعهم » فاستمسك به ينفعك في مواطن كثيرة . 

* وأما العقل ؛ فمن وجهين : 

الوجه الأول : أن العلو صفة كمال » والله تعالى قد ث ثبت له كل صفات 
الكمال » فوجب إثبات العلو له سبحانه . 

الوجه الثاني : إذا لم يكن عالياً ؛ فإما أن يكون تحت أو مساوياً » وهذا 
له. 0 ؤ 1 

* أما الفطرة ؛ فلا أحد ينكرها ؛ إلا من انحرفت فطرته ؛ فكل إنسان 
قو نا الها شح قلية إلى سوناف لأ بصي ف غنة نه ولأ سر الأن 
اللمتعال فى السسماءم ظ 

ع تك يت 
:* وقد سبق أن معية الله تنة تنقسم إلى عامة وخاصة » وخاصة الخاصة . 
فالعامة : التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر » وبر وفاجر » ومثالها 
قوله تعالى : ف( وهو معكم أين ما كنتم والله بم َعملُوَ بُصير» [ الحديد 57 


شر العشيدة الواساية يبيب ب يسم سس 
افد .ايسدق في قوله : لف اه د عد أبس ا و 


1 و 
1 1 2 


ا 000 

- والتي أخخص : مثل قوله تعالى لموسى وهارون : © قال لا تخافا إنني 
مَعَكُمَا أَسمّع وأَرَئ 69 4[ طه : 45 ]» وقوله عن رسوله محمد لله : إن 
الله معنا» [ التوبة : 50 ] . ظ 

وسبق أن هذه المعية حقيقية » وأن من مقتضى المعية العامة العلم 
كب ب كا يورا وو 
والتأييد. ظ 

)١(‏ قوله : اين ذلك» ؛ أي : بين العلووالمعية » ففي قوله : لإنم 
استوى على العرش # إثبات العلو ؛ وفي قوله : © وهو معكم أين ما 
9 ا اق 

5” 

الأول :أله ذكر استواءه على العرش » ثم قال 000 
كنت » وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين ؛ فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا 
يتناقضان ؛ لآنهما لو تناقضا. ؛ لاستحال اجتماعهما ؛ إذ المتناقضين لا 
و«وسييا ووو ب ب اسه وس ووو 

الثاني أن ميج الع وي في الخلقات » كاعر الو 


حور يتا يا 

ستة أيام : م استوئ على العرش يعلّم م يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
ينل من السمَاء وما يرج فيها وهو مَعكُم ينم كم للبم تَعملُون 
بصير © وليس معنى قوله : (١‏ وهو معكم 4 أنه مختلط بالخلق 2١(‏ . فإن 
هذا لا توجبه اللغة (؟) وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما 
فطر الله عليه الخلق () 195*000 


الثالث : لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق ؛ لم يلزم ذلك بالنسبة 
للخالق ؛ لآن الله ليس كمثله شيء . 

)١(‏ *# قوله : ١‏ وليس معنى قوله ل ف عزندا 
ِالْخَلْقَ»: لأن هذا المعنى نتقص » وقد سبق أنه لو كان هذا هو المعنى ؛ لزم 
أحد أمرين : إما تعدد الخالق » أو تجزؤه ؛ مع ما في ذلك أيضا من كون 
الأشياء تحيط به » وهو سبحانه محيط بالأشياء . 





(0) * قوله : ١‏ فإنَ هذا لا تُوجبَه اللّغَهُ) ؛ يعني : وإذا كانت اللغة لا 
توجبه ؛ لم يتعين » وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب الحلولية من 
الجهمية وغير لوو ا 


ولم يقل : / : لا تقتضيه اللغة لي ا را كرد 
٠‏ قلعي ف الغةقدتقتضي الاختلاط لاي تقول : ماء مع 


() * قوله : ١‏ وَهُوَ خلاف ما أَجِمَعَ عَلَيْهِ سلف الأمة . وخلاف ما قطر 
اللّهُ عليه الخَلْقَ» : وذلك لأن الإنسان مفطور على أن الخالق بائن من 
المخلوق» ليس أحد إذا قال : يا الله ! إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن من 
خلقه لا يعتقد أنه حال في خلقه ؛ فدعوى أنه مختلط بالخلق مخالف 


شرن العقشدة الواسحلية 


بل 2١9‏ القمرآية من آيات الله من أصغر مخلوقاته , وهو موضوع في 
السماءء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان (5) ه25 


للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة . 

() « بل» : للإضراب الانتقالي . 

(؟) * هذا مثل ضربه المؤلف رحمه الله تقريباً للمعنى وتحقيقاً لصحة 
كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهما » وذلك أن القمر من 
أصغر المخلوقات » وهو في السماء » ومع المسافر وغيره أينما كان . 

فإذا كان هذا المخلوق . وهو من أصغر المخلوقات ؛ نقول : إنه معنا » 
وهو في السماء . ولا يعد ذلك تناقضاً » ولا يقتضي اختلاطاً ؛ فلماذا لا 
يصح أن نجري آيات المعية على ظاهرها »؛ ونقول : هو معنا حقيقة » وإن 
كان هو في السماء فوق كل شيء ؟ ! 

وكما قلنا سابقاً : لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق ؛ لكان في الخالق غير 
ممتنع » فالرب عز وجل هو في السماء حقيقة » وهو معنا حقيقة » ولا 
تناقض في ذلك » ختى وإن كان بعيداً عز وجل في علوه ؛ فإنه قريب في 
ا ظ 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه » وقال : إنه لا حاجة إلى أن 
نؤول الآية » بل الآية على ظاهرها » لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى في 
السماء على عرشه ؛ فهو معنا حقاً » وهو على عرشه حقاً ؟؛ كما نقول : إنه 
ينزل إلى السماء الدنيا حقّاً » وهو في العلو » ولا أحد من أهل السنة ينكر 
هذا أبداً ؛ كل أهل السنة يقولون : هوينزل حقّأً .» متفقون على أنه في 
العلو؛ لآن صفات الخالق ليست مثل صفات المخلوق . 





وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يبين هذا 
المعنى تماماً ؛ أي أن المعية حق على حقيقتهاء ولا تستلزم أن يكون مختلطاً 


بالخلق» أو أنه في الأرض ؛ قال جواباً على قول بعض السلف : « معهم 
بعلمه). 

« إذا جاءت هذه الكلمة ؛ فهى تفسير للمعية بالمقتضى » ليس تفسيراً 
شيف الكلنمة + والذى مجم ويحدو عان التفسيريهةا أن التارع فى هذا 
المبتدعة الذين يقولون : إنه مختلط بهم » فيأتي البعض من السلف بالمراد 
بالسياق » وهو أنه بكمال علمه » ولكن لا يريدون أن كلمة ( مع ) مدلولها 
بكل شيء عليم » بل اجتمعت معها في العلم . وزادت المعية في المعنى . 
وهو كونه معهم ؛ فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل » فالكل 
حق... )2 . 

إلى أن قال : «ولهذا ؛ شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة 
المختصرة ؛ بين أن قوله معهم حق على حقيقته ؛ فمن فسرها من السلف 
بالمقتتضى ؛ فلحاجة دعت إلى ذلك » وهو الرد على أهل الحلول الجهمية 
الذين ينكرون العلو كما تقدم ء والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم 
وبالاستلزام والممتضى وغير ذلك من الدلالات » وهؤلاء العلماء الذين 
روي عنهم التفسير بالمقتتضى لا ينكرون المعية » بل هي عندهم كالشمس »اه 
من « الفتاوى » ؛ تقريراً على الحموية .(مجموع فتاوى ورسائل سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم )5١7 / ١‏ . 

» سؤال : هل يصح أن نقول : هومعنا بذاته ؟ 

الجواب : هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه ؛ لأنه يوهم معنى فاسداً يحتج 
به من يقول بالحلول » ولا حاجة إليه » لآن الأصل أن كل شيء أضافه الله 


يا حي سمي سب سملن 


إلى نفسه ؛ فهو له نفسه ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : # وجاء ربك 4 ؛ هل 


شرن العقيدة الواسطية 
وهو سبحانه فوق العرش ' رقيب على خلقه 7') مهيمن عليهم '") مطلع 
عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته (4) . 

َكل هذا اكلام الذي كر الله من أنه فَوْق العرش ونه معن حَق على 
حقيقته ' لا يحتاج إلى تحريف » ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن 
يظن أن ظاهر قوله : إ( في السماء 4 أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل 
بإجماع أهل العلم والإيمان (5) 0 


الدنيا)(1)؛ هل يحتاج أن نقول : ينزل بذاته ؟! إننا لا نحتاج إلى ذلك ؛ 
اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو ينزل أمره ؛ لرد نحريفه 1 

)١(‏ يقول رحمه الله : « وهو سبحانه فوق عرشه » : مع أنه مع الخلق. 

(1) يعني : مراقباً حافظاً لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

(0) أي : حاكم مسيطر على عباده ؛ فله الحكم . وإليه يرجع الأمر 
كله» وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن ! فيكون . 

(5) يعني بذلك ما تضمنه معنى الربوبية من ملك وسلطان وتدبير وغير 
ذلك ؛ فإن معانى الربوبية كثيرة ؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر » وهذه 
تحمل معانى كثيرة جداً . 

(6) هذه الجملة تأكيد لما سبق »ع وإنما كرر معنى ما سبق لأهمية 
الماوضوع؛ فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق العرش حق على 
حهميقته 2 وكذلك ماذكره من كونه معنا حق على حقيقته . لايحتاج إلى 





تحريف . يعني : لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر كما 
ادعاه أهل التحريف والتعطيل » بل هي فوقية ذات وقدر » كما لا يحتاج أن 
نصرف معنى المعية عن ظاهرها » بل نقول : هي حق على ظاهرها » ومن 
فسرها بغير حقيقتها ؛ فهو محرف ؛ لكن ما ورد من تفسيرها بلازمها 
ومقتضاها. وارد عن السلف لحاجة دعت إلى ذلك » وهو لا ينافي 
الحقيقة ؛ لأن اللازم الحق حق . 
# ثم استدرك المؤلف رحمه الله » فقال : « ولكن يصان عن الظنون 

الكاذبة» مل أن يُظَن أن ظاهر قوله : هو في السماء * [ الملك 14 ] أن السماء 
تقلّهُ أو تظلّهُ » وَهَذا باطل بإجماع أَهّل العلم والإيّان » . 

* الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة ؛ فيجب 
أن يصان عنها كلام الله تعالى ورسوله عله . 

# مثال ذلك أن ين أن ظاهر قوله : ا في السَّمَاء * ؛ أن السماء تُقلّه ؛ 
أن خولدقكها وجو سقف يعدن كانهان ظوره ٠.‏ أ ناا 
يعني : تكون فوقه ؛ كالسقف على الإنسان . 

إذا ظن اللإنسان هذا ؛ ميركادت ؛ يجب ا الأدلة الدالة على أن 


الله في السيماء عن ذلك . 
* قال المؤلف : « وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان» . 
تنبيه : 


قديقول قائل : كان على المؤلف أن يقول : ومثل أن يظن أن ظاهر 
قوله : # وهو معكم 14[ الحديد : ؛ ] ؛ أنه مختلط بالخلق ؛ لأن هذا الظن 
كاذب أيضاً . 


شرن السقيدة | الوا مسابية سسييبييبيييمس !0 سس 
فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض )١(‏ وهو الذي يسك 
السماوات والأرض أن تزولا 259 ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه 59) ا ‏ ا اااا 00000 ظط1ط1 

وجوابه أن نقول : إن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك سابقاً في 
قوله: « وليس معنى قوله : <9 وهو معكم 4 ؛ أنه مختلط بالخلق » . 

)١(‏ # « الكرسي » : كما يروى عن ابن عباس : موضع القدمين ١١‏ ظ 

وسع كرسيه السموات والأرض ؛ يعني : أحاط بالسماوات 
والأرض؛ السماوات السبع والأرضين السبع . 

فكفويظن طان أن الجا تظل الله أى تله ؟] 

فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض ؛ فلا يظن أحد أبداً هذا 
لفل الكاذني» وهو انه السماء تقله أوفظ ا »:. 

)١(‏ * يمسكها أن تزولا عن أماكنهما ء ولولا مساك الله لهما ؛ 
لاضطربتا ومادتا وزالتاء ولكن الله.عز وجل بقدرته وقوته يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا » بل قال تعالى : # ولكن رَالَنَا إن أَمَسَكَهِمَا من 
أحد من بعده 4 [ فاطر : 5١‏ ] ؛ ما أمسكهما أحد بعد الله أبداً .. 

لو تزول نجمة من النجوم ؛ لا يستطيع أحد أن يمسكها ؛ فكيف لو زالت 
السماوات والأرض؟! ما يمسكهما إلا الله الذي خلقهما ء الذي يقول 
للشيء : كن ! فيكون . سبحانه وتعالى » بيده ملكوت السماوات 
والأرض . 

(*) قوله : « ويمسلك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ». السماء فوق 


(0) سبق تخريجه ص ١5١‏ . 


ومن آياته )١(‏ أن تقوم السّماء والأرض بأمر () © ............. اا 


الأرض » ووالله ؛ لولا إمساك الله لها ؛ لوقعت على الأرض ؛ لأنها أجرام 
عظيمة ؛ كما قال تعالى ا 
وقال : # والسماء بنيناها بأيد وإِنَّا لموسعون 469 [الذاريات: 57 ] ؛ فلولا 
او 0 
ا اماس 00 

لا أحد يتصور ذلك . ظ 

. يعني : من العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه‎ )١( 

(؟) # أن تقوم السّماء والأرض بأَمره *[ الروم: 10] : الكوني 
والشرعى ؛ لأن أمره مبنى على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان ؛ # ولو 
انْبَعَ الحق أهواءهم لفَسّدت السّموات والأرض ومن فيهن © [ المؤمنون : 17١‏ ] : 
والأهواء فساد للسماوات والأرض » وهى مخالفة للأمر الشرعى 
اتبع أهواء الخلق سيندت لمان كدو لأ ومن فون واب ةقان 
العلماء في قوله تعالى : # ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 [الأعراف : 
75 ]؛أي : « لا تفسدوا فيها بالمعاصي »© . 


شرن العقيدة الواسلية سس( ه كلا 
فصل 
وقد دخل في ذلك )١(‏ الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب )١(‏ شظ5 





فصل 
في قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك 
لا ينافي علوه وفوقيته 

0 . يعني : فيما وصف به نفسه‎ )١( 

(؟) الإيمان بأنه قريب في نفسه » ومجيب ؛ يعني : لعباده . 

ودليل ذلك قوله تعالى. : # وإذا سألك عبادي عني فَإِنّي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان4 [ البقرة :86م ]. 

فئ هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله » وعلى هذا ؛ فيكون القرب 
قربه عز وجل » ولكن نقول في ا قريب * كما قلنا في المعية ؛ أنه لا يستلزه 
أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان . 

* وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : إنه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته » .2١7‏ ولا يلزم أن يكون الله عز وجل نفسه في الأرض بينه 
وبين عنق راحلته . 

وإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «فإن الله قبل وجه 
المصلي» 57) يسار الاوكرة اللدييدرين المنارء إن كاديساي إل 
الجدار » ولا بينه وبين اللأرض إن كان ينظر إلى الأرض . 

فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض ؛ لأن الله ليس كمثله 


. 17١ سبق تخريجه ص‎ )١١ 





شيء في جميع صفاته » وهو محيط بكل شيء . 

* واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين ؛ كالمعية » 
وقال : القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام » والقرب الذي مقتضاه 
الإجابة والإثابة قرب خاص . 

* ومنهم يقول : إن القرب خاص فقط ؛ مقتض لإجابة الداعي وإثابة 
العابد » ولا ينقسم . ظ 

- ويستدل هؤلاء بقوله تعالى دل اانه راح ص فق قريب عب 

دعوة الداع إذا دعان © [ البقرة : 187 ] » وبقول النبي عَلْله : « أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد » (21 . وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريباً من 
المجرة الكفرة . 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله 
غالى» 
ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى : « ولقد حَلَقنَا الإدسان وتعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن ن أرب إِلَيّه من حبل الوريد 65 4[ ق : 1] ؛ فالمراد ب 
#الإنبسان؛ : كل إنسان » ولهذا قال في آخر الآية : « لَقَد كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليو حديد 9© ...© إلى أن قال : #ألقيا 
في جهنم كُلّ كقَار عنيد 69 14 ق : 7 -74] ؛ فهو شامل . 

- وأورد عليه أيضاً قوله تعالى 9 فلولا إذا بلَعت الحلقوم 69 وأنتم 
حيكذ تنظرون 69) 69 وتحن أقرب إِلّيه منكم ولكن لا تبصروت 462 [الواقعة : 
807]» ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام . 
ومنهم الكافر . 
)١(‏ رواه مسلم / كتاب الصلاة / باب ما يقال في الركوع والسجود . 


شرح العقيدة الواسحلية لم ا ا 20 ١‏ 1 سمه 


كما جمع بين ذلك (1» في قوله : « وإِذَا سالك عبادي عَنَي فَإِنّي قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان .. الآية . وقولهءه للصحابة لا رفعوا 
أصواتهم بالذ كر : «أيها الناس اربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائباً » إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته * ) 
وما ذكر في الكتاب والسئة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 
وفوقيته ؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته » وهو علي في 
دنُوه » قريب في علوه 000 , 

- وأجيب عن ذلك بأن قوله : 8 ونحن أقرب إِلَيَه من حبل الوريد 4 
[ق:17١]؛‏ يعني : بملاتكتنا » واستدل لذلك بقوله سك 
لق ] ؛ فإن © إِذ 4 ظرف متعلق ب ا أَفُرّب 4 ؛ يعنى : ونحن أقرب إليه 
ما ا او جا ويب 

وكذلك قوله في المحتضر : « وتحن أقرب إلَيه 4 : ا مراك : قرت 
الملاتكة» ولهذا قال : 8 ولكن لا ببصرون ‏ [ الواقعة : 40] » وهذا يدل 
على أن هذا القريب موجود عندنا » لكن لا نبصره » وهذا يمتنع غاية 
الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل ؛ لآن الله في السماء . 





وما ذهب إليه شيخ الإسلام ؛ فهو عندي أقرب ٠‏ ولكنه ليس في القرب 
بذاك . 

. قوله : « كما جمع بين ذلك ) : المشار إليه القرب الإجابة‎ )١( 

(0)0 نعوته» ؛ يعني : صفاته . هو علي مع أنه داني » قريب مع أنه 
عال » ولا تناقض في ذلك » وقد سبق بيان ذلك قريباً في الكلام على 
المعية . 


فصل 
ومن الإيمان بالله وكتبه : الإيمان بأن القرآن 2١(‏ كلام الله 090 منزل ير 
مخلوق 0 ا ا 000 1 


في الإيمان بأن القرآن 
كلام الله حقيقة 

)١(‏ وجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله أن القرآن 
من كلام الله » وكلام الله صفة من صفاته » وأيضاً ؛ فإن الله وصف القرآن 
بأنه كلامه » وأنه منزل ؟ فتصديق ذلك من الإيمان بالله . 

(5) والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ابره اع المدركي 
استجارك فأجره حتّى يسم كلام اللّه4 [ التوبة : 3 ] . ظ 

(9) قول المؤلف : « منزل » ؛ أي : من عند الله تعالى : 

لقوله تعالى : 8 إِنَّا تحن تَرَلنَا الذكر ونا له َحَافظُونَ © © [ الحجر : 4] . 

وقوله : 8 إِنا أنزلناه في لَيلّة القدر 40 [ القدر : ١‏ ] . ظ 

(4) أي : ليس من مخلوقات الله التي خخلقها . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ألا لَه الْخَلق وَالْأَمْرَ © [ الأعراف : 
5.. والقرآن من الأمر ؛ لقوله تعالى : وكذلك أوحينا إِلَيِك روحا من 
أمرنا© [ الشورى : *0 ] » ولأن الكلام صفة المتكلم » والمخلوق مفعول 
للخالق » بائن منه ؛ كالمصنوع ؛ بائن من الصانع . 


شرح السقيدة الوامساة سيبببببييسسس# 0 


منه بدأ (1) وإليه يعود (5) وأن الله تعالى تكلم به حقيقة (5) 157 


() يعني : أن ابتداء تنزيله من الله + لاحن خريل و0 خيره انمع 
نازل به من عند الله تعالى ؛ كما قال تعالى : « وإنّه لتعزيل رب الْعَالَمِينَ 9 


نزّل به الروح الأمين 659 © [ الشعراء : ١9- ١47‏ 1» وقال 200000 
القدس من رَبّك» [ النحل. 0 امبر زيل الععابيدين لل 
0 

عن كلام الله . 

20 قوله 5011 : بناء على الأصل ؛ أن جميع 
الصفات حقيقية » وإذا كان كلام الله حقيقة ؛ فلا يمكن أن يكون مخلوقاً؛ 
لآنه صفته » وصفة الخالق غير مخلوقة ؛ كما أن صفة المخلوق مخلوقة 

وقد قال الإمام أحمد : ١من‏ قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ فهو 
جهمي» ومن قال : غير مخلوق ؛ فهو متبدع » . 

فنقول : اللفظ يطلق على معنيين : على المصدر الذي هو فعل الفاعل . 
وعلى الملفوظ به : ظ 

- أما على المعنى الأول الذي هو المصدر ؛ فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن 
وغير القرآن مخلوقة . ظ 

لأننا إذا قلنا : إن اللفظ هو التلفظ ؛ فهذا الصوت الخارج من حركة 

مذ أريه يا لفقل العلقكك + قو سخ لوقه منواء ككان :التو بيهاقر آنا 


1777 ببست فكناوم العقيدة 


وأن هذا القران الذي أنزله على محمد َه هركلام الله حقيقة )١(‏ 50 


د أما إذا قصل باللفكل اقرط ون #ذقهناا عه مساوق »مهار مكو ف 

وعليه ؛ إذا قصد باللفظ الملفوظ به ؛ فهذا منه مخلوق » ومنه غير 
مخلوقء» وعليه ؛ إذا كان الملفوظ به هو القرآن ؛ فليس بمخلوق . 

هذا تفصيل القول فى هذه المسألة . 

لكن الإمام أحمد رحمه الله قال : « من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ 
فهو جهمى » قال ذلك لأحد احتمالين : 

- إما أن هذا القول من شعار الجهمية ؛ كأن الإمام أحمد يقول : إذا 
سمعت الرجل يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ فاعلم أنه جهمي . 

وإما أن يكون ذلك حين يريد القاكل باللفظ الملفوظ به » وهذا أقرب ؛ 
لأن الإمام أحمد نفسه فسره ؛ قال لعن فال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ 
يريد القرآن ؟ فهو جهمر ). 

وحيئذ يتضح معنى قوله : « من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ فهو 
جهمي» ؛ لأنه أرد الملفوظ به » ولااشك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به 

أما من قال : غير مخلوق ؛ فالإمام أحمد يقول : مبتدع ؛ لأن هذا ما 
عهد عن السلف . وما كانوا يقولون مثل هذا القول ؛ يقولون : القرآن كلام 
الله ؟؛ فقط . 

)١(‏ كرر المؤلف هذا ؛ لأن المقام مقام عظيم ؛ فإن هذه المسألة حصل 
فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم » وهلك فيها أم كثيرة . 
ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه » الذين أبوا أن يقولوا إلا أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق . 


ظ العقيدة | الوا :مساية ١٠س‏ سس 
لا كلام غيره (1) ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن 15م الله أو عبارة 


عنه (5) 0 





)١(‏ قوله : (لا كلام غيره» : خلافاً لمن قال : إن القرآن من كلام 
جبريل ؟؛ ألهمه الله إياه » أو من محمد . . . أو ما أشبه ذلك . 

فإن قلت : قولالمؤلف هنا لا كلام غبيرة) :عارص يقول الله 
تعالى : لاإِنّهُ ول وَسُول كر 60 وما هو بقل شاعر قليلاً ما وْمُودَ 69 4 
[الحاقة: 5١-5٠‏ ]» وقوله : © إِنّهِ فول سول كَرم 69 ذي قو عند ذي 
العرش مكين 609 * [ التكوير : 7٠١-1١4‏ ] » والأول محمد تله » والشاني 
خيريا ؟! 

فالجواب عن ذلك نقول : لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين 
تكلما به حقيقة » وأنه صدر منهما ؟ لأن كلاماً واحداً لا يمكن أن يصدر من 

(0) قال :١لا‏ يجوز إطلاق القول » : ولم يقل : لا يجوز القول ! 
يعني : لا يجوز أن نقول : هذا القرآن عبارة عن كلام الله ؛ إطلاقاً » ولا 
يجوز أن نقول : إنه حكاية عن كلام الله ؛ على سبيل الإطلاق . 

والذين قالوا : إنه حكاية : هم الكلابية » والذين قالوا : إنه عبارة : 
هم الأشعرية . 

والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله » بل 
هو إما حكاية أو عبارة » والفرق بينهما : 

أن الحكاية المماثلة ؛ يعني : كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم 
حكي بمرآة ؛ كما يحكي الصدى كلام المتكلم . 


سس(" و)سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: أ أ وال العقييدة 
بل إذا قرأه الناس أو كََبوه ف في المصاحف ؛ لم يرج بذلك عن أن يكون 
كلام الله تعالى حقيقَةَ » فإن الكلام إنما يضاف حَقِيقَةَ إلى من قَالَهُ مبتدثاً 


هايم دير 1 


لا إلى من قاله مبلغا مؤديا 0 


أما العبارة ِ بعتي بباأا لكام قيرعن الاب الفسي بعرية 
وأضوات خلقت:., 

فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة ‏ لكن عند التفصيل ؛ قل يجوز 
أن نقول : إن القارىء الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله ؛ لأن 

وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به » لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو 
حكاية عن كلام الله لا يجوز . 

وكان المؤلف رحمه الله دقيقاً فى العبارة حيث قال : « لا يجوز إطلاق 
القول» » بل لا بد من التقييد والتعيين . ظ 

)١(‏ يعني : مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو 
قرؤوه بألسنتهم ؛ فإنه لاا يخرج عن كونه كلام الله 1 ثم علل ذلك ؛ فتمقال : 
«فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً » . 

وهذا تعليل واضح ؛ فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدتاً » أما 
إضافته إلى من قاله مبلغاً مؤدياً ؛ فعلى سبيل التوسع ؛ فلو قرأنا الآن مغلا : 

حكم المحبة نَابتَ الأرمكَان ما للصّدود بفَسخ ذاك يَدَان - 

فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم . 

ولو قلت ش 


سس ن قو ار 


كلامنا لَفْظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم 


لي ا ا ظ 
وهو كلام الله حروفه ومعانيه (21 ليس كلام الله الحروف دون المعاني 7") 
ولا المعاني دون الحروف () . 000 اا 


فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك . 

إذاً ؛ الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الآول . 

فالقرآن كلام من تكلم به أولاً » وهو الله تعالى » لا كلام من بلغه إلى 
غيرة : ظ 

(1) قوله : « وهو كلام الله ؛ حروفه ومَعانيه» : 

هذا مذهب أهل السنة واجماعة ؛ قالوا : إن الله تعالى تكلم بالقرآن 
بحروفه ومعانيه . 

: » قوله : « ليس كلام الله الحروف دَونَ اكعاني‎ )١( 

وهذا مذهب المعتزلة والجهمية ؛ لأنهم يقولون : إن الكلام ليس معنى 
يقوم بذات الله » بل هو شيء من مخلوقاته؛ كالسماء والأرض والناقة 
والبيت وما أشبه ذلك! فليس معنى قائماً في نفسه ؛ فكلام الله حروف 
خلقها الله عز وجل» وسماها كلاماً له ؛ كما خلق الناقة وسماها ناقة الله » 
وكما خلق البيت وسماهه بيت الله . 

ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هوالحروف ؛ لآن كلام الله 
عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفاً 
وتعظيماً . 

() قوله : ١‏ ولا المعاني دون الخروف ») : 


وهذا مذهب الكلابية والأشعرية ؟ فكلام الله عندهم معنى في نفسه  »‏ 


ثم خلق أصواتاً وحروفاً تدل على هذا المعنى ؛ إما عبارة أو حكاية . 

واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم ؛ فقد 
أبطلنا الشرع والقدر : 

أما الشرع ؛ فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي » والوحي كلام مبلغ . 
إلى المرسل إليه » فإذا نفينا الكلام ؛ انتتفى الوحي » وإذا اتتفى الوحي ؛ 
انتفى الشرع . 

-أما القدر ؛ فلآن الخلق يقع بأمره ؛ بقوله : كن ! فيكون ؛ كما قال 
تعالى : 9 إِنَّمَا أمره إذا أَرَادَ شيئا أن يقول لَه كن فيكون 4069 [ يس : 87 ] . 


. . 
دنا تند نت 


شرو ا لعقيدة الوامسابة بيب يسع سه 
فصل 

وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله : الإيمان بان 

المؤمنين يرونه يوم القيامة )١(‏ عياناً 50) بأبصارهم » كما يرون الشمس 

صحواً ليس دونها سحاب 0 ا 





في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
ومواضعالرؤية 

 )١(‏ وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله 
ظاهر ؛ لأن هذامما أخبر الله به ؟ فإذا آمنا به ؛ فهو من الإيمان الله . 

-ووجه كونه من الإيمان بالكتب 5 لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى ؛ 
فالتصديق بذلك تصديق بالكتب . 

-ووجه كونه من الإيمان بالملاتككة ؛ لأن نقل الوحى بواسطة الملائكة ؛ 
فإن جبريل ينزل بالوحي من الله تعالى ؛ فكان الإيمان بأن الله يرى من 
الإيمان بالملائكة . ظ 

وكذلك نقول : من الإيمان بالرسل ؛ لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك 
للخلق ؛ فكان الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل . 

. بمعنى : معايئة . والمعاينة هى : الرؤية بالعين‎ )١( 

0 دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام . « ترونه كما ترون الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب ) )١(‏ , ْ 


(1)ارؤاه الإبخاري / كتاب التوحيد + ومسل / كتات الإان ريات معرفة طريق الرؤية:. 


مدر 37 مس700 أت أ و ان أ لعقَيدفَ 
وكما يرون القمرليلة البدر لا يضامون في رؤيته 2١(‏ يرونه سبحانه 
وهم في عرصات القيامة (؟) ا 00 


والمراد بالرؤية : بالعين ؛ كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب . 

. 217 سبق الكلام في ذلك‎ )١( 

(0)عرصات) ال ورور دارا الفسيح » الذي 
ليس فيه بناء ؛ لأن الأرض تمد مَدَ الأديم ؛ كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام 27 ؛ يعني #عداطلك. 


2 اقللؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجن ؛ 


حي ‏ - اعحمت ‏ عحمت ‏ اكتى ‏ © دعس 


َمَحَجوبُونَ 402 [ المطففين 16]؛ 8 يومد 4 :يض بوم دين 20 
النّاس لرب الْعَالَمِينَ 420 [ المطففين : ” ]» ويرونه كذلك بعد دخول الحنة . 

* أما في عرصات القيامة ؛ فالناس في العرصات ثلاثة أجناس : 

1د مومتون خاصن طاهرا وباط . 

ادوكافروةخاص لاض اوياطا : 

-فأما المؤمنون ؛ فيرون الله تعالى فى عرصات القيامة وبعد دخول 
الجنة . ظ 
ْ - وأما الكافرون ؛ فلا يرون ربهم مطلقاً » وقيل : يرونه ؛ لكن رؤية 


: 5“ انظر ص‎ )١( 
. )119/5( أخرجه الحاكم‎ )١( 


شرع | لسشيدة الوا ماخ ”بيسح !/ ل 


ثم يرونه بعد دخول اجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى (1) 000 





الله تعالى : 9# كلا إِنْهُمِ عن بهم يومئذ لمحجوبون 9) * [المطففين : .]١6‏ 
ظ دوأبا اللاتهرة + فإريج يرون اللدعر رودل في لترصنات التيافة +1تم 
يحتجب عنهم » ولا يرونه بعد ذلك . 

, يعني : يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه‎ )١( 
يعدي : على‎ ٠ وكجارضاء الللاتى رمن ورعي [امح ولي حم الاحرال‎ 
. الوجه الذي يشاؤه الله عز وجل في هذه الرؤية‎ 

وحينئذ ؛ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها ؛ بمعنى أن الإنسان لا يعلم 
كيف يرى ربه » ولكن معنى الرؤية معلوم ؛ أنهم يرون الله كما يرون 
القمر؟ على ا كيني جل لامها » بل كما يشاء الله » وقد سبق 
التفصيل في الرؤية . 


سس ١ ١‏ سس سس أت ا لعقيدة 
فصل 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عَنْهُ ئما يكون بعد 

الموت(0) , لكا ل شي ا ل ره ا ل ل ل ا 


في الإيمان باليوم الآخر 

)١(‏ #* شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر وعقيدة 
أهل السنة والجماعة فيه » فقال : 

« فصل : ومن الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر به النبي عه ثما 
يكون بعد الموت » : 

حكم الويمان باليوم الآخر فريضة واجب ء ومرتبته في الدين أنه أحد 
أركان الإيمان الستة . 

وكقي را ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيان باليوم الآخر ؛ 
الإيان بالمبدأ والإيمان بالمعاد ؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر ؛ لا يمكن أن 
يؤمن بالله ؛ إذ إن الذي لا يؤمن باليوم الآخر ؛ لن يعمل ؛ لأنه لا يعمل إلا 
لا يرجوه من الكرامة في اليوم الآخر » وما يخافه من العذاب والعقوبة ؛ 
لازا كان وميه د ضار كين سكي |[للاعتهم : ا وقَالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا موت وتحيا وما هلكا إلا الدَهر 6 [ الجائية : ١4‏ ] . 


* وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر ؛ لأنه يوم لا يوم بعده ؛ فهو آخحر 
الرااخل., 
* والإنسان له خمس مراحل : مرحلة العدم » ثم الحمل » ثم الدنيا . 


قرو ابوه الواسلية آآ#آ# | | لل 


ثم البرزخ » ثم الآخرة . 
الس بيد ع اد نيه : هل أتئ على الإنسانا 
الث إن شح في رب من الب نا اك ب راب فم لعن فم 
علقة ثم من مضغة مخلّقة وغيرٍ مخلّقة لنبين لكم ونقر في الأرحامٍ ما نشاء إلى أجل 
مسمى لم نخرجكم طفلا نَم لتبلغوا أشدكم ومدكم من يتوفئ ومنكم من يرد إلى 
ذل العمر لكلا يعلّم من بعد علّم شيا وترى الأرض هامدة فَإِذَا أنزلنا عليها الْماء 
اهترّت وربت وأنبتت من كل ) زوج بهيج 020 »4 [الحج: 5 1. 
- وأما مرحلة الحمل ؛ فقال الله عنها : # يخلقكم في بطون أُمُهَاتكُم حَلْقا 
من بعد خلق في ظَلمَات نَلاث4 [ الزمر : 7] . ظ 
وأما مرحلة الدنيا ؛ فقال الله عنها ف( والله أخْرَجَكم من بطون أَمهَاتكُم 
ل تعلمون شيا وجعل لَكُم السّمع والأبصار والأفددة لَملَكُم تشكرون 69 »> 
[الئحل:7,8] . 
وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء وهي دارالامتحان 
والايتلاء ؛ كما قال تعالى ا 0 
عملا وهو العريز ز الغفور 0© *[ الملك : ؟ ] . 
-وأما مرحلة البرزخ ؛ فقال الله عنها : « ومن ورائهم برزخ إِلَئْ يوم 
ييعثوت* [ المؤمنون : ٠٠١‏ ] . 
- وأما مرحلة الآخرة ؛ فهي غاية المراحل » ونهاية الراحل ؛ قال الله 
تعالى بعد ذكر المراحل : # ثم نكم بعد ذلك لميتون 02 ' نم إنَكُم يوم القيامّة 
تبعثوت 69 * [ المؤمنون : 15-18 ] . 


014 سببباسسم فتاوى العقيدة 
فيؤمنون بفتنة القبر,» وبعذاب القبر» وبنعيمه (1) 00 #1*ظ2ظ2 


0 و عٍِ 7 5598 

وقوله رحمه الله : ١‏ الإيمان بكل ما أخبر به النبي عَيْنْهِ ما يكون بعد 
الموت» : كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر . 

وذلك لأن الإنسان إذا مات ؛ دخل في اليوم الآخر . ولهذا يقال : من 
مات ؛ قامت قيامته ؛ فكل ما يكون بعد الموت ؛ فإنه من اليوم الآخر . 

إذاً ؛ ما أقرب اليوم الآخر لنا ؛ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان . 

ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة . 00 

فكر أيها الإنسان ؛ تجد أنك على خطر ؛ لأن الموت ليس له أجل معلوم 
كرسي مكتبه ولا يقوم منه » وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من 
فراشه إلى سرير غسله » وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة 
إلى الله عز وجل » وأن يكون الإنسان دائماً يستشعر بأنه تائب إلى الله 
وراجع ومنيب حتى يأتيه الأجل وهو على خير مايرام ٠‏ . 

)١(‏ الفتنة هنا : الاختبار » والمراد بفتنة القبر : سوّال الميت إذا دفن عن 
ربه ودينه ونبيه . 

* والضمير في ١‏ يؤمنون» : يعود على أهل السنة ؛ أي أن أهل السنة 

-أما الكتاب ؛ ففى قوله تعالى  :‏ ينبت الله الّذِين آمنوا بالقول النّابت - 
في الْحيّاة الدنيا وفي الآخرة © [ إبراهيم : 7٠‏ ] ؛ فإن هذا فى فتئة القبر ؛ كما 


شرن العقيدة الواسطية ظ 





دلي" السييسن "ا أرابيساين مني برام سارب واي 

وأما لسن ؛ فقد تظافرت بأن الإنسان يفان في قبره ؛ وهي فعة قال 
فيها النبي تين : ١‏ إنه قد أوحي لي أنكم تفتون في قبوركم مثل ( أو : قريباً 
من) فتئة الدجال ) ('2 . | 

وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة ؛ كما في 
« صحيح مسلم » عن عمران بن حصين رضي الله عنه ؛ قال : سمعت 
رسول الله تله يقول لجان خلن ادم إلى قيام المباعة أمر أكبر من 
الدجال)2"20 , 

ولكن النبي عَلّه قال لأصحابه » بل قال لأمته : «إن يخرج وأنا فيكم ؛ 
فأنا جيجه دونكم » وإن يخرج ولست فيكم ؛ فامرؤ حجيج نفسه , والله 
خليفتي على كل مسلم ) 17 . 

ومع ذلك ؛ فإن نبينا محمداً عله أعلمنا كيف نحاجه » وأعلمنا بأوصافه 
وميزاته حتى كأنا نشاهده رأي عين » وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن 
ولهذا نقول : إن فتنة الدجال أعظم فتنة » والرسول عليه الصلاة 





() رواه البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى #يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت4؛ ومسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها . 

( رواه البخاري / كتاب الوضوء » ومسلم / كتاب الكسوف . 

(9) روأه مسلم / كتاب الفتن / باب أحاديث الدجال . 

(4) رواه مسلم / كتاب الفتن / باب ذكر الدجال . 


سهد 22 '””””””””””””ة100101و١1“ةا‏ نتن ]00 0 


فأما الفتئة فإن الناس يفتنون )١(‏ ا 20ظط1 





والسلام قال : (إنكم تفستنون في قبوركم مثل ‏ أو قريباً من فتنة 
الدجال)(21 . 

وما أعظمها من فتنة ! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن 
الجواب عليه ؛ إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح . 

. هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميبت في قبره‎ )١( 

* وكلمة ١‏ الناس » عامة » وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد ؛ حتى 
الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار 
والمجانين» وفي هذا تفصيل ؛ فنقول : 

أولاً : أما الأنبياء ؛ فلا تشملهم الفتنة » ولا يسألون » وذلك لوجهين : 

الأول : أن الأنبياء أفضل من الشهداء » وقد أخبر النبي مله أن الشهيد 
ين البق : « كفى ببارقة ة السيوف على رأسه فتنة ) ؛ أخرجه 
كان 3 

الثاني : أن الأنبياء يسأل عنهم ؛ فيقال للميت : من نبيك ؟ فهم مسؤول 

عنهم » وليسوا مسؤولين » ولهذا قال النبي عَيله : ١‏ إنه أوحي إلي أنكم 
افعرن فى لبور 6" والخطاب للأمة المرسل إليهم ؛ فلا يكون الرسول 
داخلاً فيهم . 

ثانيا دوأنا الستيية ‏ للاستانية و لألزى ة المرقيقن انان ين 
مرتبة الشهداء ؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون ؛ فالصديقون من باب أولى . 


. 5712© سبق تخريجه ص‎ )١( 
رواه النسائي ( 4 / ا"‎ )( 
. 51/20 سبق تخريجه ص‎ )'( 
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ولأن الصديق على وصفه مصدّق وصادق ؛ فهو قد علم صدقه ؛ فلا حاجة 
إلى اختباره » لأن الاختبار لمن شك فيه ؛ هل هو صادق أو كاذب » أما إذا 
كان صادقاً ؛ فلا حاجة تدعو لسؤاله » وذهب بعض العلماء إلى أنهم 
ع و 
مد إناندر بعيافف : 

قال الله تعالى : 8 إن هص 
الجة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ... . * الآية [ التوبة : 1١١‏ ]. 

وقال : « ولا تَحسبَن دين فوا في سبل الله أموانا بل أحياء ع عند ربّهم 
يرزقرن 29 4 [ آل عمران : 159 ] . 

وقال النبى عله : « كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة » 210 . 

وإذا كان المرابط ؛ إذا مات ؛ أمن الفتان ؛ لظهور صدقه ؛ فهذا الذي 
قتل فى المعركة مثله أو أولى منه ؛ لأنه بذل وعرض رقبته لعدو الله ؛ إعلاء 
لكلمة الله » وانتصاراً لدينه » وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيانه . 

رابعاً : وأما المرابطون ؛ فإنهم لايفتنون ؛ ففي اصحيح مسلم) ؛ أن 
رسول الله َه قال : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات ؛ 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله , وأجري عليه رزقه , وأمن الفتان) 27 . 

خامساً : الصغار والمجانين ؛ هل يفتنون أو لايفتنون ؟ 
)١(‏ تقدم قريباً . 
(5) رواه مسلم / كتاب الإمارة / باب فضل الرباط في سبيل الله . 


قال بعض العلماء : إنهم يفتنون ؛ لدخولهم في العموم » ولأنهم إذا 
سقط التكليف عنهم في حال الحياة ؟ فإن حال الممات تخالف حال الحياة . 

وقال بعض العلماء : إن المجانين والصغار لايسألون ؛ لأنهم غير 
مكلفين » وإذا كانوا غير مكلفين ؟ فإنه لاحساب عليهم ؛ إذ لاحساب إلا 
على من كان مكلفاً يعاقب على المعاصي ٠‏ وهؤلاء لايعاقبون » وليس لهم 
إلا الثواب ؛ إن عملوا عملآ صاحاً يثابون عليه . 


إذاً ؛ خرج من قولالمؤلف : « فإن الناس » : يي اكاك : 


الأنبياء» والصديقون » والشهداء . والمرابطون » ومن لاعقل له ؛ كالمجانين 
والصبيان: 
تنبيه : 

الناس ثلاثة أقسام : مؤمنون خلص » ومنافقون » وهذان القسمان 
يمتنون . والثالث كفار خلص ؛ فمي فتنتهم خلاف .2 دوك ناوي 
الوا لبد بي 

ل ؟؛ لآنه إذا كانت 
هذه الأمة ‏ وهي أشرف الأتم ‏ تسأل 0 فمن دونها من باب أولى 1 

. قوله: « في قبورهم ) : جمع قبرء وهي مدفن الأموات‎ *)1١( 
والمراد ماهو أعم ؛ فيشمل البرزخ » وهو مابين موت الإنسان وقيام‎ 
الساعة» سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو‎ 


والظاهر أن الفتنة لاتكون إلا إذا اتتهت الأحوال الدنيوية » وسلم إلى 


شوى العقيدة الواسحلية 





. عالم الآخرة ؛ فإذا تأخر دفنه يوماً أو أكثر ؛ لم يكن السؤال حتى يدفن . 
ظ )١(‏ * قوله : «فيقال للرجل» : القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في 
قبره » ويجلسانه » ويسألانه » حتى إنه ليمسمع قرع نعال المنصرفين عنه » 
وهما يسألانه » ولهذا كان من هدي النبي مله ؛ أنه إذا دفن الميت ؛ وققف 
عليه » وقال : ١‏ استغفروا لأخيكم . واسألوا له التشغبيت ؛ فإنه الآن 
يسأل)(20) , 

* وورد في بعض الآثار أن اسمهما : منكر » ونكير 29 . 

وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين ؛ قال : كيف يسمى الملائكة وهم 
الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين » وضعف 
الحديث الوارد في ذلك . 

وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة » وأن هذه التسمية ليس لأنهما 
منكران من حيث ذواتهما » ولكنهما منكران من حيث إن الميت لايعرفهما » 
وليس له بهما علم سابق » وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة : 9 قوم 
كروت 4[ الذاريات : 75 ] ؛ أنه لايعرفهم ؛ فهذان منكر ونكير ؛ لأنهما 
غير معروفين للميت . 

. # ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان » موكلان بأصحاب القبور 

أو هما الملكان الكاتبان عن اليمين وعن الشمال قعيد ؟ 

- منهم من قال : إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء ؛ فإن لكل إنسان 
ملكين في الدنيا يكتبان أعماله » وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة . 





. )35957١( رواه أبو داود‎ )١( 
. ) ١١87 ( انظر : سان الترمذي‎ )0( 


مسرم مستت كأ و بن العقَيدةَ 
من ربك )١(‏ ؟ وما دينك ( ؟ ومن نبيك (0) ؟ فيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في احياة الدنيا وفي الآخرة (*) 5ط 


- ومنهم من قال : بل هما ملكان آخران » والله عز وجل يقول : #إوما 
ِعلّم جنود ربك إل هو © [ المدثر : "١‏ ]ء والملائكة خلق كثير ؛ قال النبي عَنه 
ااا را 0 لسري الوكل؟ دن 
ع نر بر ال ل : # والسماء 
ينها بيد وإِنّا لموسعون 69 4[ الذاريات : 40 ] . 

سوط ا 

-بب111شششظظهط1 
تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 

(2) يعني : من النبي الذي تؤمن به وتتبعه ؟ ظ 

(:) أي : يجعلهم ثابتين لايترددون ولايتلعثمون في الجواب . 

* والقول الثابت : هو التوحيد ؛ كما قال تعالى : # ألم تر كيف ضرب 
الله مثَلا كلمة طَيْبة كشجرة طَيّبَة أصلها ابت وفرعها في السّمَاء 62 4 [إبراهيم : 
ا" 

وقوله : ## في الحيوة الدنيا وفي الآخرة #: يحتمل أنها متعلقة 
ب#ينبت#؛ يعني : أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة . ويحتمل 


(١)رواه‏ أحمد(ه/ #ا/لا1 ). والترمذي ١١‏ "!)2 » وابن ماجه ( 5١9٠‏ ) . 


شرن العقيدة الوا سحلبة سس سسمهسستسسسسشسنصرصصسهس 4/1 انه 
فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني » ومحمدل تنس 00 وأما المرتاب 
فيقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته 59) ... 0 


أنها متعلقة بالثابت ؛ فتكون وصفاً للقول ؛ يعنى , احرج شر بحاي 
الدنيا وفي الآخرة : 


ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب ؛ لأن الله يقول : © يا أيها الّذين آمنوا 
ذا لقيتم فمة فَائبتوا © [ الأنفال رمن : © إذ يوحي ربك 
إلى الملائكة أنْي معكم فَتبتوا الّذِين آمنُوا 4 [ الأتفال : 4117 فهم يثبتون في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة بالقول الثابت . 

)١(‏ فيقول المؤمن : ربي الله . عندما يقال له : من ربك ؟ ويقول إذا 
قيل له : مادينك ؟ فيقول : الإسلام ديني . ويقول كذلك : محمد عله 
نبيى . إذا قيل له : من نبيك ؟ 

وحينئذ يكون الجواب صواباً » فينادي مناد من السماء : أن صدق 
عبدي ؛ فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة » واف تح وا له باباً إلى 
الجنة . 

40 قوله : « وأما المرتاب فيقول هاه هاه ! لا أدري ١‏ سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته » : 


أللوتان : الشاك والمنافق وشبههماء « فيقول :هاه ! هاه ! لاأدري؛ 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» ؛ يعني : لم يلج الإيمان قلبه » وإنما كان 

يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه . 
وتأمل قوله : «هاه ! هاه!) ؛ كأن شيعاً غاب عنه ؛ يريد أن يتذكره . 
وهذا أشد في التحسر ؛ أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب . ولكن يحال بينه 
وبينه » ويقول هاه ! هاه ! ثم يقول : سمعت الناس يقولون شيعاً فقلته . 


سه( 1 سس فآ لعقبيده 
فيضرب 2١(‏ بمرزبة من حديد (')فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 0 
الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق (4) 10 





الدنيا مرتاب شاك ! 
هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج مايكون إلى الجواب الصواب ؟ يعجز 
ويقول : لاأدري ؟ سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته 5 


2 


إذا ؟ إيمانه قول فققط ! ! 
الملكان اللذان يسألانه . 
(2)المرزبة : بات وني الابيد ينف رانب انال 
اجتمع عليها أهل منى ؛ ماأقلوها . 
فإذا ضرب ؛ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان . 
صوته »© وليس كل شيء في أقطار الدنيا يسمعه » وأحياناً يتأثر به مايسمعه ؛ 


كما مر النبي عله بأقبر للمشركين على بغلته ؛ فحادت به » كدت 


تلقيه ؟ ؛ لأنها سمعت أصواتهم يعذبون"١'‏ . 


(5) *# قوله : ١‏ إلا الإنسان »؛ يعني : أنه لايسمع هذا الصياح » وذلك 
لحكم عظيمة ؟ منها : ظ 
أولاً : ما أشار إليه النبى لله بقوله : ١‏ لولا أن لاتدافنوا ؛ لدعوت الله أن 


)١( .‏ رواه مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها . 


شرن العقيدة الواسطة م 00 


يسمعكم من عذاب القبر 2١0)‏ . 
ظ وي يي 
ويضيح الرسعرام 0 0 

رابغاً دعادء مشيميل قله :لآل النامى يكوتون#.منةار لاقم هنا 

خامساً : أننا قل نهلك 4 لأنها صبحة ليست هيئة » بل صبحة قل توجب 
أن تسقط القلوب من معاليقها » فيموت الإنسان أو يغشى عليه . 

سادساً : لوسمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين ؛ لكان الإيمان بعذاب 
القبر من باب الويمان بالشهادة » لامن باب الإيمان بالغيب » وحيئذ تفوت 
مصلحة الامتحان ؛ لآن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعاً ؛ لكن إذا 
كان غائباً عنهم » ولم يعلموا به إلاعن طريق الخبر ؛ صار من باب الإيمان 
بالغيب . 

قول المؤلف رحمه الله : « فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان, 
ولو سمعها الإنسان ؛لصعق » ؛ إنما ورد ق وله : (يسمعها كل شيء إلا 


الإنسان ... » إلخ في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم ؛ كما 
قال النبي َيه : « فإن كانت صالحة ؛ قالت : قدموني ! وإن كانت غير صالحة؛ 


() رواه مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها . 


”)ببشم فكناوى العقيدة 


ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب )١(‏ 111« 


قالت ياويلها ! أين يذهبون بها ؟ ! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ؛ ولو 
سمعه ؛ لصعق » (1' . أما الصيحة في القبر ؛ فقال النبي عَنه: « فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين ) لوبي يج ره 
بالثقلين : الإنس والجن . ظ 

مم“ : هذه لمطلق الترتيب » وليست للتراخي ؛ لأن الإنسان 
يعذب أو ينعم فوراً ؛ كما سبق أنه إذا قال : لا أدري ! يضرب برزبة » وأن 
ذاك الذي أجاب بالصواب ؛ يفتح له باب إلى الجنة » ويوسع له في قبره . 

وهذا النعيم أو العذاب ؛ هل هو على البدن أو على الروح أويكون 

على البدن والروح جميعاً ؟ 

نقول الللدروف جب اذل انين راكباننة ادقن الأفيل فى الرونو 
والبدن تابع لها ؛ كما أن العذاب في الدنيا على البدن » والروح تابعة له 
وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر » وفي الآخرة بالعكس ؛ 
ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح » لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا. 
وليس على سبيل الاستقلال » وربما يكون العذاب على البدن والروح 
تتبعه» والنعيم للروح والبدن تبع . لكن هذا لا يقع إلا نادراً؛ إنما الأصل أن 
العذزاب على الروح والبدن تبع . 

وقوله : إما نعيم وإما عذاب» : فيه إثبات النعيم والعذاب في 
. القبرء» وقد دل على ذلك كتاب الله وسئة رسوله مله » بل لنا أن نقول : 
وإجماع المسلمين : 


. رواه البخاري / كتاب الجنائز‎ )١( 
. رواه البخاري / كتاب الجنائز / باب ما جاء في عذاب القبر‎ )1( 


شرن العقيدة الواسكطدة 
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أما من كتاب الله ؛ فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقعة ظاهرة في 
بوت عذاب القبر ونعيمه . 

قال الله تعالى : © فَلَوْلا إذَا بلغت الحلقوم 00 وأنتم حينئذ تَنظروت 69 
وحن أرب ليه منكم ولكن لأ تبصروت 62 فلولا إن كنم غير مُدينين 669 
ترجعونها إن كنتم صادقين 69 فَأما إن كان من المقربين 62 فروح وريحان وجئة 
نعيم 69 وما إن كان من أصحاب الْيمين 6 فَسَلام لك من أصحاب الْيمين 659 
وأَمّا إن كان من الْمِكَدَبينَ الصَالَينَ 60 فنزل من حميم 69 وتصلية جحيم 69 4 
[ الواقعة : 45-817 ] . 

وهذا أمر مشاهد ؛ يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة . 
ويقول : مرحباً ! وأحياناً يقول : مرحباً ؛ اجلس هنا ! كما ذكره ابن القيم 
في كتاب « الروح »» وأحياناً يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف ١.‏ 
فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله . 

ومن أدلة القرآن قوله تعالى في آل عمران : # الثار يعرضون عليها عدوا 
بوه : بي 


ل : « ولو ترئ إذ الظّالمون في عَمَرَات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم * , وهم شاحون بأنفسهم. 
الايريدونها أن تخرج | ٍ و 1 ات 


[الأناء 00 اتوم (ال) لاحي ال 0 
#اليوم أكملت لكم ديتكم > [ المائدة ٠":‏ ]؛ يعني : اليوم الحاضر . 
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وكذلك ## اليوم تجزون *# : ( ال) للعهد الحضوري » والمراد به : يوم 
حضور الملائكة لقبض أرواحهم ٠‏ وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن 
تخرج أرواحهم » وهذا هو عذاب القبر . 

ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى 9 الذين مَوَكاهُم لْمَلائكة طن يَُوُون 
سلام عليكم ادخلوا الجَئّة * [ النحل : 7 ] » وذلك في حال الوفاة . 

ولهذا جاءفي الحديث الصحيح : « يقال لسفس المؤمن : اخرجي أيتها 
النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوان » 42١7‏ فتفرح بهذه البشرى» 
وتخرج منقادة سهلة» وإن كان البدن قد يتألم» لكن الروح منقادة مستبشرة . 

اننا البننة ف مدان القب وتعيمة؟ فمتقوائرة م يناما تك فى 
(المحيهعة او كدية انن عباس رضى الله عدهها ؟ أن البى عله مر 
بقبرين ؟ فقال : ١‏ إنهما ليعذبان , وما يعذبان في كبير ... »17 الحديث . 

- وأما الإجماع ؛ فكل المسلمين يقولون فى صلاتهم : أعوذ بالله من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر . . . ولو أن عذاب القبر غير ثابت ؛ ما 
صح أن يتعوذوا بالله منه ؛ إذ لا تعوذ من أمر ليس موجوداً . وهذا يدل على 
أنهم يؤمنون به . 

#د فإن قال قائل : هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع ؟ 

فالجواب أن يقال : ظ 
)١(‏ تقديم تخريجه . 


(0) رواه البخاري / كتاب الخنائز / باب عذاب القبر من الغيبة والبول . ومسلم / كتات 
الطهارة / باب الدليل على تجاسة البول . ظ 


شرح العقيدة الواسطلية يسيس  !‏ سه 
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-أما العذاب للكفار ؛ فإنه دائم » ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم ؛ 
لأنهم مستحقون لذلك » ولأنه لو زال العذاب عنهم ؛ لكان هذا راحة لهم. 
وهم ليسوا أهلاً لذلك ؛ فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة » ولو 
طالت المدة ؛ فقوم نوح الذين أغرقوا مازالوا يعذبون في هذه النار التي 
أدخلوا فيها » ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة » وكذلك آل فرعون يعرضون 
على النا هدو وفقيا : ظ 

وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين » واستدلوا 
بقوله تعالى : #قَالوا يا ويلَنا من بِعمَنَا من مَرَقَدنَا ©[ يس : 08 ] » ولكن هذا 
ليس بلازم ؛ لأن قبورهم مرقد لهم » وإن عذبوا فيها . 

- أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب ؛ فهؤلاء قد 
يدوم عذابهم وقد لا يدوم » وقد يطول وقد لا يطول ؛ حسب الذنوب » 
وحسب عفو الله عز وجل . 0 

والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة ؛ لأن العذاب في القبر 
ليس فيه خزي وعار » لكن في الآخرة فيه الخزي والعار ؛ لآن الأشهاد 
موجود : 9ن أننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وبوم قوم الأشهاد 
569 [غافر : ]50١‏ . 

4 فإن قال قائل . ال وأن هذا الرجل قزق أوصالا » وأكلته السباع ؛ 
ات عن 


عروعل ادرعان ليبا فل الالسياة في عالم الغيب » 8 
لع ب ل احير ا مي رو يمي اال 


فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه ؛ كما قال 
تعالى : « وتحن أقرب إِلَيه مدكم ولكن لا تبصرون 52 4[ الواقعة : 08 3 

وملك الموت يكلم الروح . ونحن لا نسمع 1 

وجبريل يتمثل أحياناً للرسول عليه الصلاة والسلام » ويكلمه بالوحي 

فعالم الغيب لا يمكن أبداً أن يقاس بعالم الشهادة » وهذه من حكمة الله 
عز وجل ؛ فنفسك التى فى جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك ؟! كيف هي 
استيقاظك بأنها ترجع ؟! ومن أين تدخل لجسمك ؟ ! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم » ولا يمكن فيه القياس إطلاقَا ؛ فالله 
عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المدتمزق الذي ذرته 
الرياح » ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم ؟؛ لأن الله سبحانه على 
كل شيء قدير . ظ 

* فإن قال قائل : اميت يدفن في قبر ضيق ؛ فكيف يوسع له مد 
البصر؟ ! ظ 

فا لجواب : أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة » بل إننا لو فرض 
أن أحداً حفر حفرة مد اليصر » ودفن فيه الميت » وأطبق عليه التراب ؛ 
فالذي لا يعلم بهذه الحفرة ؛ هل يراها أو لا يراها ؟ !لا شك أنه لايراها ؛ 
مع أن هذا في عالم الحس » ومع ذلك لا يرى هذه السعة » ولا يعلم بها ؛ 
إلا من شاهدها . 


فإذا قال قائل : نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو 
يومين؛ نرى أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق ؟ ! 

فالجواب كما سبق : أن هذا من عالم الغيب » ومن الجائز أن تكون 
مختلفة ؛ فإذا كشف عنها ؛ أعادها الله » ورد كل شىء إلى مكانه ؛ امتحاناً 
العامة انها انيت مان رهن ورد ادو ل انو ميشيية العياز 
الإيمان بذلك إيمان شهادة . ظ 

* فإن قال قائل كما قال الفلاسفة : نحن نضع الزتبق على الميت » وهو 
ا ع 
عليهء وأنتم تقولون : إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا الرجل » والذي 
يجلس ؛ كيف يبقى عليه الزئبق ؟ ! 

فنقول أيضا كما قلنا سابقاً : هذه من عالم الغيب » وعلينا الإيمان 
والتصديق » ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد 
أن تحول بالجلوس 

ونقول أيضاً : انظروا إلى الرجل في المنام ؛ يرى أشياء لو كان على 
حسب رؤيته إياها ؛ ما بقي في فراشه على السرير » وأحياناً تكون رؤيا حق 
من الله عز وجل روطتي سابد وري لاد لواو 
بهذا الشيء . 

والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره ؛ أصبح وهو متكدرء وإذا رأى ما 
يسره؛ أصبح وهو مستبشر ؛ كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من 
الأمور المشاهدة» ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهدء» ولا ترد النصوص 
الصحيحة ؛ لاستبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد . 


لاست فتاوى العقيدة 
لقنت 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى )١(‏ فتعاد الأرواح إلى الأجساد (5) 00 





فصل 
فى القيامة الكبرى 

وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله : « القيامة الكبرى » : أن هناك قيامة 
صغرى » وهى قيامة كل إنسان بعينه ؛ فإن كل إنسان له قيامة ؟؛ فمن مات ؛ 
قأمت قيامته . ظ 

* وسكت المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة ؛ فلم يذكرها ؛ لآن 
المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر » وما أشراط الساعة إلا مجرد 
علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ؛ ليستعد لها من يستعد . 

وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا . 
والحقيقة أنه لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخر » وإن كانت هي من الأمور 
الغيبية التى أشار الله إليها فى القرآن وفصلها النبى َيِه فى السنة . 

(؟) الأمر الأول : مما يكون فى القيامة : 

ما أشار إليه المؤلف بقوله : ١‏ فُتْعَادُ الأرواح إلى الأجساد » . 

هذا ول الأمون .ويكون عد النفيكة الثانية فى الضون»«وذلك تعد أن 
فارقتها بالموت » وهذه غير الإعادة التي تكون في البرزخ حين سؤال الميت 
عن ربه ودينه ونبيه » وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور » فيصعق 
من في السماوات والأرض ؛ إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه مرة أخرى 
فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها » وتحل فيها . 

* وفي قول المؤلف : ( إلى الأجساد » : إشارة أن الأرواح لا تخرج من 


الصور ؛ إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة ؛ فإذا كملت خلقتها ؛ نفخ 
في الصور . فأعيدت الأرواح إلى أجسادها . 
وفي قوله اذك 
إعادة» وليس تجديداً » بل هو إعادة لازال وتحول ؛ فإن الحسد يتحول إلى 
|المسد ؛ فتعاد الارواح إلى أجسادها 3 وأما من زعم بان الاجساد تخلق من 
جديد ؛ فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل : 
ا يو و لي وت 
لخن ام + حا ادال :ليس أول اق بأهن علي 
من إعادته » 2١‏ ؛ فالكل على الله هين . 
وقال تعالى : # كما بَدأَنا أَوّلَ حَلّق نعيده * [ الأنبياء : ٠١4‏ ] . 
وقال تعالى : طم نكم بعد ذلك ميو 0 ثم نكم يوم القيامة يعون 
405 [المؤمنون الا ب" 
وقال تعالى :لمن يبي العطم ري ريم 60 ييه الذي أنشأم 
وَل مرة وهو بكل خَلّق عليم 69 4 [ يس 81ا-ولا]. 
- وأما السنة ؛ فهي كثيرة جد في هذا ؛ حيث بين النبي عله ١‏ أن الناس 
يحشرون فيها حفاة عسراة غرلاً ) اعبات عر اللي مغرو 
وليس سواهم ظ 


0لا نرؤاةالبخارى / اب مين 
(7) رواه البخاري / كتاب الأنبياء » ومسلم / كتاب الجئة . 


سس( ١‏ ؟ :)سبستبستسنتسسسسسسسح فتأوى العقيدة 
وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه » وعلى لسان رسوله » وأجمع 
عليها المسلمون )١(‏ 2211111111 

فالمهم ؛ أن البعث إعادة للأجساد السابقة . 

فإذا قلت : ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع » ويتحول جسمه الذي 
أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في 
روثه وبوله ؛ فما الجواب على ذلك ؟ 
هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها » وقدرة الله 
عز وجل فوق ما نتصوره ؛ فالله على كل شيء قدير . 

. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة : كتاب الله تعالى » وسنة رسوله تنه‎ )١( 
: وإجماع المسلمين‎ 

-فأما كتاب الله تعالي ؛ فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه القيامة . 
وذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة » توجب النوف والاستعداد لها : 


فقال تمالى : : ليا أيها الئاس اتقوا ربكم إن زَلزلة الساعة شيء عظيم (5) يوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى النّاس 
سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب اللّه شديد 60 4 [الحج ١ ]0-١:‏ 

وقال تعالى: #الْحَاقَّةَ 0 ما الْحَاقّة 0 وما أدراك ما الْحَاقَّةَ »4 
[الحاقة : ١‏ -"]. 

وقال تعالى : # القَارعَة 0 ما القارعة 0 وما أَدرَاكَ مَا القارعة (2) يوم 
يكون الئاس كالفراش المبشوث (59) وتكون الجبال كالعهن المنفوش (2)* 
[القارعة: .]0-١‏ 


شر اسيدة الوامساية با سس 
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والأوصاف لها فى القرآن كثيرة ؟ كلها مروعة مخوفة ؛ لأنها عظيمة . 
وإذا لم نؤمن بها ؛ فلن نعمل لها ؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم 
حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم . 

- وأما السنة ؛ فالأحاديث فى ذكر القيامة كثيرة » بين الرسول عليه 
العنلاة والسسلام بها ماايكوقفيهنا 4 كما سياتى إنشاء اللهافى ذكر الخوض 
والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول عَلْنهُ . 

ب وأما الإجماع ‏ وهو النوع الغالقبء فقد أجمع الولميون احجاغا 
قطعياً على الإيمان بيوم القيامة » ولهذا كان من أنكره ؛ فهو كافر ؛ إلا إذا 
كان غريباً عن الإسلام وجاهلاً ؛ فإنه يعرف ؛ فإن أصر على الإنكار بعد 
ذلك؛ فهو كافر . 

وهناك نوع رابع من الأدلة » وهو الكتب السماوية ؛ حيث اتفقت 
على إثبات اليوم الآخر » ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك . 
وحتى الآن يؤمنون به » ولهذا تسمعونهم يقولون : فلان المرحوم »أو : 
رحمه الله » أو : ما أشبه ذلك ؛ مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى 
بوك ها 

- ونم نوع خامس » وهو العقل » ووجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم ؛ 
لكان إيجاد الخلائق عبثاً » والله عز وجل منزه عن العبث ؛ فما الحكمة من 
قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزّمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون 
إليه » ثم يموتون » ولا حساب . ولا عقاب ؟ ! 

ولهذا قال الله تعالى : « أقحسبتم أَنّمَا خلقناكم عبثا وأنّكُم ينا لا ترجعون 
52 فتعالى اللّه الملك الْحق ل إِلَه إل هو رب اعرش , الكريم 4659 [المؤمنون : 
١١15-6‏ ]. 


12 كي بيس كتاوى العقيدة 
١‏ 
فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً (1) 0 
وقال تعالى : 8 إن الذي فُرض عليك القرآن لرادك إِلَى 7 [ لصن : 
5 ] . ض 
كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ؛ ثم لا يكون هناك معاد ؛ 
نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا ؟ ! 
فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة . 
0 
غَزلاً) . 
* قوله : ١‏ من قبورهم ) اهذاناء عل الأقلت وإلا؛ فقد يكون 
الأقببان غير دفو < 
* قوله : لرب العالمين» ؛ يعني : لأن الله عز وجل يناديهم . 
فال الله تعالى : ل وَاسْتَمع يم يناد اماد م مُكَا قريب 9© َم 
م ب ا 41-١‏ ]؛ فيقومون 
قال اله تبارك وتعالى 0027000 
(2) يوم يقوم النّاس لرّب الْعَالَمِينَ 0 * [ المطففين : 6 -5 ] . 
6 قوله : «حفاة عراةٌ غرلاً ) : اخفاة 216 لمى فازيني تالو لعفاف 
د ( عرأة لسن علي لنافى ليك 


شوح السفيدة الواتسقة ْ 


707 وهو 
الذي لم يختن ؛ أي أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة ؛ 
لآن الله يقول : 9 كما بدأنا أَوّل خَلق نعيده» [ الأنبياء : ٠١5‏ ] ؟ فبعاد كاملا 
لم ينقص منه شي ء؛ يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالاً ونساء . 

ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ؛ قالت عائشة : يا رسول 
الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟! فقال : الأمر أشد من أن 
همهم ذلك » ( وفي رواية : من أن ينظر بعضهم إلى بعض ) 2١(‏ . 

فكل إنسان له شأن يغنيه : 8 يوم يفر المرء من أخيه 69 وأَمّه وأبيه 2) 
وصاحبته وبنيه 5) لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 69 4 [ عبس: 74-/"] . 
لارجل ينظر إلى امرأة» ولا امرأة تنظر إلى رجل» حتى إن ابنه أو أباه يفر 
منه ؛ خوفاً من أن يطالبه بحقوق له » وإذا كان هذا هو الواقع ؛ فإنه لا يمكن 
أن تنظر المرأة إلى الرجل » ولا الرجل إلى المرأة ؛ الأمر أشد وأعظم . 

ولكن ؟ مع ذلك ؛ يكسون بعد هذا وأول من يكسى إبراهيم علب 
الصلاة والسلام ؛ كما ثبت ذلك عن النبي #لله ”2 . 

ا ات 

. الأم الثالث مايكون يوم القيامة‎ )١( 

“قا أكان إلية يقولة «١:‏ و دروف في الشحص ؟ : 

* اتلانو» : أي تقرب منهم الشمس » وتقرب منهم مقدار ميل . 
الا ل ا ل الوا ظ 


(1) روا البخاري / كنات الأنبباء / براااي وو اب زواج تماد 
ومسلم/ كتاب الحنة / باب فناء الدنيا . 


وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة ؛ فإنها قريبة » وإذا كانت 
ااي اباي ياي بي ؛ فكيف إذا 
كانت عن الرؤوس بمقدار ميل 2١7‏ ؟ ! 

قد يقول قائل : المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن 
مستوى خطها ؛ لأحرقت الأرض ؛ فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم 
بهذا المقدار من البعد » ثم لا تحرق الخلق ؟ 

فالجواب على ذلك : أن الناس يحشرون يوم القيامة ؛ ليسوا على القوة 
التي هم عليها الآنء بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا . 

لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يوماًفي شمس لا ظل ولا أكل ولا 
شرب ؛ فلا يمكنهم ذلك » بل يموتون ! لكن يوم القيامة يبقون خمسين ألف 
سنة ؛ لا أكل ولا شرب ولاظل ؛ إلا من أظله الله عز وجل » ومع ذلك ؛ 
يشاهدون أهوالاً عظيمة ؛ فيتحملون . 

واعتبر بأهل النار ؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم ؛ « كلما 
نضجت جلودهم بَدَلنَاهم جلودا غَيرَهَا 4 [ النساء 5ه ]. 

وبأهل الجنة ؛ ينطر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه ؛ كما 
ينظر إلى أدناه ؛ كما روي ذلك عن النبي 182" . 

“د فإن قيل : هل أحد يسلم مذ الشمسى ؟ 

فالجواب : نعم هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ كما 


() انظر : صحيح مسلم / كتاب الحنة/ باب فى صفة القيامة . 
(؟)رواه أحمد 7١‏ / 3ض ؛ والترمذي (50617؟7) 


شرن السشيدة لمات ااا ييخ 2 


أخبر بذلك النبي عله : «إمام عادل , وشاب نشأ في طاعة الله » ورجل قبابه 
معلق بالمساجد , ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال ,» فقال : إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خالياً ؛ ففاضت 
عيناه ) )١(‏ , 

وهناك أيضاً أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

* وقوله : «لاظل إلا ظله » ؛ يعني : إلا الظل الذي يخلقه » وليس 
كماتوهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل ؛ فإن هذا باطل ؛ لأنه 
يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل . 

ففي الدنيا ؛ نحن نبني الظل لنا ء لكن يوم القيامة ؛ لا ظل إلا الظل 
الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده . 





: الأمر الرابع ما يكون يوم القيامة‎ )١( 

ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله : « ويلجمهم العرق » . 

* « يلجمهم » ؛ أي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس » وهو 
الفم. ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق »ع وإلا ؛ فبعضهم يصل العرق إلى 
كعبيه » وإلى ركبتيه » وإلى حقويه » ومنهم من يلجمه ؛ فهم يختلفون في 
هذا العرق ء ويعرقون من شرة اللحر ؛ لآن المقام مقام زحام وشدة ودنو 
أعمالهم . 

 / رواه البخاري / كتاب الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » ومسلم‎ )١( 

كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة . 


سس( / ١‏ .أن أب لعقيدة 
فتتصب الموازين فتوزن بها أعمال العياد 7 ) ...................... 25208 

فإن قلت : كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد ؟ < 

فالجواب : أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها . وهي : أن الأمور 
الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول : كيف ؟! ولم ؟! 
لأنها شيء وراء عقولنا » ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها . 

الما ب ا بريه الما ان ار 
وقمو» وغباان لبر راع را الول لى ارق ورد ان : 

فإن قلت : هل : تقول : إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم 
العرق في مكان ومن يصل إلى كعبيه في مكان » وإلى ركبتيه في مكان . 
وإلى حقويه في مكان ؟ ظ 

فالجواب : لا نجزم بهذا » والله أعلم » بل نقول : من الجائز أن يكون 
الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق » والله على كل 
شيء فدير » وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين ؛ ؟ يسعى بين أيديهم 
انب اناري لانن ؛ فيوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبا 


ء+. -. 7 
22 





: الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة‎ )١( 

ما ذكره بقوله : ١‏ فتنصب الموازين قَُورَنْ بها أعمال العبّاد » . 

* والمؤلف يقول : «الموازين ») : بالجمع » وقد وردت النصوص بالجمع 
والإفراد : 

- فمثال الجمع : قول الله تعالى : وضع الْموازينَ القسط ليم القيامّة 


شرن العقيدة الواسطية ظ 
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[ الأنبياء : 50 ] » وقال تعالى  :‏ والْوزنْ يَومئذ الحق فَمن تقلت موازينه فَأولّك 
جر المطاخرة وروي جع نواريه لزنه اليو ريا اسه 4 [الآعراف | 
جز 1 

-وأما الإفراد ؛ فقال النبي يتنه : « كلمتان حبيبتان إلى الر 
خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان ري 
العظيم ) ١7‏ . 

فقال : « فى الميزان » ؛ فأفرد ؛ 

فكيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث ؟ ! 

فالجواب أن نقول : 

إنها جمعت باعتبار الموزون ؛ حيث إنه متعدد » وأفردت باعتبار أن 
الميزان واحد » أو ميزان كل أمة » أو أن المراد بالميزان فى قوله عليه الصلاة 
والسلام , : « ثقيلتان في الميزان» ؛ أي : في الوزن . ظ 

ولكن الذي يظهر - والله أعلم -آن اميزان واحند » وأنه جتمع باغتتبار 
الموزون ؛ بدليل قوله : # فَمن تقلت موازينه 4 [ الأعراف : 8 ] . 

لكن يتوقف الإنسان : هل يكون ميزاناً واحداً لجميع الأم أو لكل أمة 
ميزان ؛ لآن الآم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها ؟ ! 

* وقوله : « تنصب الموازين » : ظاهره أنها موازين حسية » وأن الوزن 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الدعوات / باب فضل التسبيح » ومسلم / كتاب الذكر/ باب 

فضل التهليل والتسبيح . ظ 
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الكلمات الواردة في الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف ؛ إلا إذا 
قام دليل على أنها خلاف ذلك » والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول 
القرآن الكريم إلى اليوم أن الميزان حسي » وأن هناك راجح ومرجوح . 

-فالمعتزلة قالوا : إنه ليس هناك ميزان حسى » ولا حاجة له ؛ لأن الله 
تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها » ولكن المراد بالميزان : الميزان المعنوي 
الذي هو العدل . 

ولااشك أن قول المعتزلة باطل ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
العلقياءولانا إذا فليا إن اكزافبالميوان #العدل: فلا ساحة إلى أن تعبير 
بالميزان » بل نعبر بالعدل ؛ لأنه أحب إلى النفس من كلمة ( ميزان ) ؛ ولهذا 
قال الله تعالى : #إث الله يأمر بالعدل والإحسان ©[ النحل : 40 ] . 

- وقال بعض العلماء : إن الرجحان للعالى ؛ لأنه يحصل فيه العلو . 
لكن الصواب أن نجري الوزن على ظاهره » ونقول : إن الراجح هو الذي 
ويرك ؛ ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة )١(‏ فإن فيه أن السجلاات 
تطيش وتثقل البطاقة » وهذا واضح ؛ بأن الرجحان يكون بالنزول . 

* وقوله : « فتوزن بها أعمال العباد» : كلام المؤلف رحمه الله صريح 
بأن الذي يوزن : العمل . ظ 

وهنا مبحثان : 

البحث الأول : كيف يوزن العمل ؛ والعمل وصف قائم بالعامل . 


.) 7779( والترمذي وحسنه‎ » )03 / 7١ رواهالإمام أحمد‎ )١( 





شرح العقيدة الواسطية مم 001710 


والجواب على ذلك #اعقال : إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه 
الأعمال أجساماً » وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل » وله نظير ‏ 
وهوالموت ؛ فإنه يجعل على صورة كبش » ويذبح بين الجنة والنار 17) ٠‏ مع 
يجعلها الله عز وجل أجساماً توزن بهذا الميزان الحسي . 

المبحث الثاني : صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل ؛ سواء كان 

وهذا هو ظاهر القرآن ؛ كما قال الله تعالى : 8 يومد يصدر الّاس أشتاتا 
ليروا أعمالهم (5) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (5) ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره 20 * [ الزلزلة : 8-5 ] ؛ فهذا واضح أن الذي يوزن العمل ؛ سواء كان 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام . « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ‏ 
خفيفتان على اللسان , ثقيلتان في الميزان 6"؟ء وهذا ظاهر أيضاً . بل 
صريح ء في أن الذي يوزن العمل . والنصوص في هذا كثيرة : 

ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث : 

- منها حديث صاحب البطاقة ؛ رجل يؤتى به على رؤوس الخلائق ١‏ 
وتعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ تسعة وتسعين سجلاً ؛ كل سجل 
)١(‏ البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى #وأنذرهم يوم الحسرة» » ومسلم / كتاب 


الجنة / باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء . 
(0) تقدم تخريجه ص 514 : 





منها يبلغ مد البصر ء فيقر بها » فيقال له : ألك عذر أو حسنة ؟ فيقول : 
لا يارب !فيقول الله : بلى ؛ إن لك عندنا حسنة . فيؤتى ببطاقة صغيرة» 
فيها »© اشهد أن لا إله إلآ اللة وأشهيل أن محجهدا رسول الله :.فيقول:: 
يارب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟! فيقال : إنك لا تظلم . قال : 
فتوضع السجلات في كفة 2 والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة . .» الحديث )١(‏ , 

وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال . 

- وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العامل ؛ مثل : 

قوله تعالى : 9 أولئك الذين كقروا بآيات بهم ولقائه فُحبِطت أَعَمَالَهمَ فلا 
نقيم لهم يوم القيامّة وزنَا 2 4 [الكهف: 0 ]٠‏ ؛ مع أنه قدينازع في 
الاستدلال بهذه الآية ؛ فيقال دمح دول : « فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا # ؛ يعني قدراً . 

ومثل ماثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ؛ أنه كان يجتني 
سل ري ا ا 
نمحركهء فضحك الصحابة رضي الله عنهم » فقال النبي عَيله ) 2 
تضحكون؟ » قالوا : من دقة ساقيه . قال : ١‏ والذي نفس يده ؛ لهما في 
الميزان أثقل من أحد » 9) , | 

مسو سا ب ا 


(1)وواة لحيل( 9/: ؟١5»).ء‏ والترمذي (5179) وحسنه . 
(9 نواه احينن م .):١‏ 


ظ شرن |العتقبدة | لوا مساب "سيااااسسس #7 سس ظ 0 


ف( ف تقلت موازيه ولك هم ملحو 2176 000 


عسمله » ومن الناس من يوزن صحائف عمله » ومن الناس من يوزن هو 

موقا يسفن اماه + انمع ينها أ يقال :إن ارا بوزن السطل 91 
م اودري امصب بوبوو ا 0 اليكرد 
دواكن معن لقنن هه نأكف عدوم لل على أن ال انتقو 
العمل»ء ويخص بعض الناس » فتوزن صحائف أعماله » أو يوزن هو 

وأماماورد فى حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة ؛ فقد 
يكون هذا أمراً يخص الله به من يشاء من عباده "١!‏ . 

)١(‏ * © فمن * : شرطية ودرا اميه : 9 فأولبك هم 
المفلحون * . 

وأتت الجسملة الججزائئية جملة السمية بصفة الحصر لفَأَرككَ هم 
المقلحوت4. والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار . 

وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد ا فَأُولَك 4 . ولم يقل : فهم 
المفلحون : إشارة إلى علو مرتبتهم . 

وجاءت بصفة الحصر في قوله : آ هم # . وهو ضمير فصل يفيد 


.. ١59 ٠15/8 ٠ ١51/ انظر نخ ؟ من هذا الكتاب ص "4 الفتاوى رقم‎ )١( 


ظ سس ااام كناوى العقيدة 


ممم -. .مم ؤأماعأء ] : 1 1 . ١ ٠‏ 
#ومن خفت موازينه فأولئك(١2‏ الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون74 ( 


والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجامن مرهوبه ؟؛ فحصل له السلامة 
مما يكره » وحصل له ما يحب . 

* والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 

* وقوله : : « فمن تقلت موازيته فأولئك هم المفلحون * “فيه إشكال مر 
ار ٍ فإن #موازينه © الضمير فيه مفرد » يد 
يعود الضمير إليها مفرداً » وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعاً. 

وكلما جاءت ( هن ) ؛ فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو 
بالجمع » وهذا كثير في القرآن ؛ قال الله تعالى : إومن يؤمن باللّه ويعمل 
صَالحا يُدْخلَهُ جنات تَجري من تَحْتهاالأَنْهَارٌ خَالدينَ فيها أبَدا فد أَحْسَن اللهُله 
رِزقَا4 [ الطلاق : 1١‏ ] ؛ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم 
اللفظ . 


. الإشارة هنا للبعد ؛ لانحطاط مرتبتهم . لا لعلو مرتبتهم‎ )١( 


(6) قوله : # خسروا أنفسهم * : الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله : 
#إقل إن الخاسرين الْذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة © [الزمر : ]١١‏ , 


فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم ؛ لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في 


شون العقيدة الواسلبة 


وتنشر الدواوين )١(‏ وهي صحائف الأعمال (3) 1ط 


الدنيا شيئاً » بل ما استفادوا إلا الضررء وحسروا أموالهم ؛ لأنهم لم 
يتتفعوا بها » حتى ما أعطوه ه للخلق لينتفع به ؛ فإنه لا ينفعهم ؛ كما قال 
تعالى « وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا أَنهُم كَفَروا باللّه وبرسوله # 
[التوبة: 54 ] » وخسروا أهليهم ؛ لأنهم في النار ؛ ؛ فصاحب النار لا يأنس 
بأهله » بل إنه مغلق عليه فى تابوت » ولا يرى أن أحداً أشد منه عذاباً . 

* والمراد بخفة الموازين : رجحان السيئات على الحسنات » أو فقدان 
الحسنات بالكلية » إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم ؛ كما هو ظاهر هذه 
الآية الكريمة وأمثالها وهو أحد القولين لأهل العلم . 

للم اع ا 0 ال اقل هل 


20 


سا سي 0 
ابابو ت وميد ١6-1“:‏ ] . والله أعلم . 


اذك 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله : ١‏ وتنشر الدواوين » . 

# «وتنشر» ؛ أي : تفرق وتفتح لقارتها ٠.‏ 

و ( الدواوين » : جمع ديوان » وهو السجل الذي تكتب فيه 
الأعمال» ومنه دواوين بيت المال » وما أشبه ذلك . ظ 


)١(‏ يعني : التي كتتبتها الملاتكة الموكلون بأعمال بني آدم ؛ قال الله 
تعالى « كلأ بل تكذيوت بالذين )رن عليكُم حافظين 9 كراما كاتيين 99 


اه © © © © © © © © © 5ه © هد هد هده ها هس هس اه ه شاه هه هه هاه هو هاه هوه وه ه هه > © شاه ه هه هج © ق هش هه عه هم هه همع عه © هه عه .١ه‏ م6 


يعلمون ما تفعلوت 09 * [ الانفطار : 17-9 ] . ظ 

فيكتب هذا العمل » ويكون لازما للإنسان فى عنقه ؛ فإذا كان يوم 
القيامة ؛ أخرج الله هذا الكتاب . 

قال تعالى  :‏ وَل إنسّان اماه طَائرهُ في عثقه وَنُخْرِج لَه وم القيامّة كناب 
قا مدشورا 02 اقرأ كتابك كقى بنفسك اليوم يك حسبيبا 69 6[ الإسراء: 
.]١5-1‏ 

قال بعض السلف : لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك . 

وا لكا قاض صبحانك الأعمال #إتنا لماكو ونا للنيتات »: 
والذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان » وما نواه » وماهم به ؛ فهذه 
ثلاثة أشياء : 

ا اا فيلة 4ه لدعت 


- وأما مانواه ؛ فإنه يكتب له تو و ارات الب شان ؛ كما 
في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبل الخير » 
فقال الرجل الفقير :لوا نعندى هالا ؛ لعملت فيه بعمل فلان ؛ قال النبي 
عله : « فهر بنيته ؛ فأجرهما سواءو» 20 ,200 
لمهاجرين لما أتوا إلى النبي 2 لله رقالوا يارسول الله ! إن أهل الدثور 
سبقونا . فقال لهم عَيْنه : : « تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين». فلما سمع الأغنياء بذلك ؛ فعلوا مثله » فرجع الفقراء يشكون 


1 ) 7750 ( جزء من حديث رواه أحمد ( ؛ / 35 ).ء والترمذي‎ )١( 


شرن التقيدة الوالسل ع ظ 
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إلى النبي عليه الصلاة والصلاة » فقال لهم : « ذلك فضل الله يؤتيه 
يشاء؛ "1 . ولم يقل : إنكم بنيتكم أدركتم عملهم . 

ولأن هذا هوالعدل لظام ار س0 ٠‏ لكن 
او 
الأول : ا ويفعل ما يقدر عليه منه » ثم يحال بينه وبين 
إكماله . ظ ظ ظ 00 
ل كي ال ل ا 
[النساء: .]١١١‏ 

وهلميتترى لطلة العلم + إذاتوق الإنسان أنه يطلب العلم وهو يريد 
الا ابا اليدب عد نيهم 

1 1ذ1ذ1ذ110111111ذظ2 
باحر اااي محا راربا لاتوت ارما 
كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً » () . 
الا لاا لسار ميم 


(1) رواه الببخاري / 0 باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة . . 


القسم الثاني : أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه ؛ فيكتب له به 

وأما السيئات ؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عمله » ويكتب عليه ما أراده 
وسعى فيه ولكن عجز عنه 2 ويكتب عليه ما نواه وتمناه : 

والثاني : يكتب عليه كاملا ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما ؛ فالقاتل والمقتول في النار » . قالوا : يا رسول الله! 
هذا القاتل ؛ فما بال المقتول ؟! قال : ١‏ لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه 2 

والثالث : الذي نواه وتمناه يكتب عليه » لكن بالنية ‏ ومنه الحديث الذي 
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله مالا ؛ فكان يتخبط 
فيه» فقال رجل فقير : لو أن لى مالا ؛ لعملت فيه بعمل فلان . قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : « فهو بنيته ؛ فوزرهما سواء ) 


 »اولتتقا رواه البخاري / كتاب الإيمان/ باب قوله تعالى #وإن طائفتان من المؤمنين‎ )١( 
. ومسلم / كتاب الفتن / باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما‎ 
. 0١51 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


شن التقيدة الوا مساية عب يي . سس 


فآخذ كتابه بيمينه 2١0‏ وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره )١(‏ ا 0 


؟ - وإن تركها لله ؛ كان مأجوراً . 
" - وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها » أو لم تطرأ على باله ؛ فهذا لا 
إثم عليه ولا أجر. - 

والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل » ولا يجزي بالسيئات 
إلامثل العمل ؛ قال تعالى : # من جاء بالحسنة فَلَه عشر أَمَغَالها ومن جاء 
بالسيئة قلا يجزئ إلا مثلها وهم لا يظلَمونَ 659 * [ الأنعام : ]16١‏ » وهذا من 
كرمه عز وجل ومن كون رحمته سبقت غضبه . 

*)١(‏ قوله : ١فآخذ‏ كتابه بيُمنيه) : «آخذ): مبتدأ» وخبره 
محذوف» والتقدير : فمنهم آخذ . 

وجاز الابتداء به وهو نكرة ؛ لأنه في مقام التفصيل ؛ أي أن الناس 
ينقسمون ؛ فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه » وهم المؤمنون » وهذا إشارة إلى 
أن لليمنى الإكرام » ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بها » والكافر يأخذ كتابه 
بشماله أو من وراء ظهره ؛ كما قال المؤلف : ١‏ وآخذ كتابه بشماله » . 

(5) # وقوله : أومن وراء ظهره» : ١‏ أو» للتنويع » وليست للشك . 
باليمين» وبالشمال » ومن وراء الظهر . 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات ؛ فالذي يأخذ كتابه 
من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله ؛ فيأخذ بالشمال » وتجعل يده 
من الخلف ؛ فكونه يأخذه بالشمال ؛ لأنه من أهل الشمال » وكونه من وراء 


كماقال سبحانه وتعالى : «! وكل إنسان ألزمناه طائره 2١‏ في عنقه (5) 
ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً 29 اقرأ كتابك 250 كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيباً (9) 4 ا 00 


جايو » الأنديلا اسيعدير كعاب للش يرولى ظيدرة إناءفن الذتيا مان من 
العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره ؛ فعلى هذا ؛ تخلع 
اليد الشمال حتى تكون من الخلف . والله أعلم . 

. طائره © : أي عمله ؛ لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل به‎ 9 # )١( 
. ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل‎ 

(0) *# ا في عنقه * ؛ أي : رقبته » وهذا أقوى ما يكون تعلقاً 
بالإنسان؛ حيث يربط في العنق ؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك 
الإنسان ؛؟ فهذا يلزم عمله 

(9) م 4 وإذا كان يوم القيامة ؛ كان الأمر كما قال الله تعالى #ونخرج 
له يوم القيَامَة كتابا يلَقَاهِ مدشورا 4 ؛ أي : مفتوحاً ؛ لا يحتاج إلى تعب ولا 

(5) # ويقال له : # اقرأ كتابك * وانظر ما كتب عليك فيه . 

(5) # « كفئ بنفسك الوم علَيك حسيبا 4 : وهذا من تمام العدل 
والإنصاف : أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه .2 

لجان ب يي بي سيره 
يجده يوم القيامة مكتوباً . 


ولكق + تحن أنافنا نات فكو أن شسهى علق كل السيات + وفو 
التوبة» وإذا تاب العبد إلى الله مهما عظم ذنبه ؛ فإن الله يتوب عليه . 


شرن العقيدة الواسطبة 


ويحاسب الله الخلائق )١(‏ اتاو ب يه ل م و ل ا ا 





وحتى ولو تكرر الذنب منه » وهويتوب ؛ فإن الله يتوب عليه ؛ فما دام 
الأمر بأيدينا الآن ؛ فعلينا أن نحرص على أن لا يكتب في هذا الكتاب إلا 
العمل الصالح . 


: الأمر السابع ثما يكون يوم القيامة‎ )١( 
: وَيُحَاسبُ الله الخَلائقَ)‎ ١ : وهو ما ذكره المؤلف بقوله‎ 
. المحاسبة : إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة‎ * 
: وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل‎ 
أما الكتاب ؛ فقال تعالى ال ناناي أربي كنا بمفدوه تنرن‎ - 
يحاسب حسابا يسيرا 0 450 [الانشقاق : 8-1 ] » «9 وأمّا من أوتي كتابه وراء‎ 
. ]١7-1١ ظهرِهِ 0 فَسوف يدعو تُبُورا 9 ويُصلَئ سعير 09 * [الانشقاق:‎ 
يي ييه‎ 
الله تعالى يحاسي الخلائق‎ 
وأما الإجماع ؟؛ فإنه متفق عليه بين الأمة : أن الله اي يحاسب‎ - 
الخلائق . ظ‎ 

. -وأما العقل ؛ فواضح ؛ لأننا كلفنا بعمل فعلاً وتركاً وتصديقاً . 
والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل ؛ فإنه يحاسب عليه ويناقش 
فيه. ظ ظ 

#* وقول المؤلف : ١‏ الخلائق » : جمع خليقة ؛ يشمل كل مخلوق . 
إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ؛ كما 


© #©» © هه © هه © هه ههشسأ ههه هه © هه هه عه ههه هه هه هس هه # وه هه © ههج هسه هه ههه هث * هه 6 هه * 6 6ه ه هه .مه ع وده هه .5 


ثبت ذلك فى «الصحيحين) : أن النبي عله رأى أمته ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الحنة بللا حساب ولا عذاب 4 وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون"'' . 


وقد روى الإمام أحمد بسند جيد 1 أن مع كل واحد سبعين ألف”' . 


فتضرب سبعين ألفاً بسبعين ألفاً ويزاد سبعون ألفاً . هؤلاء فتتضرب 
ما وي ري 
حساب ولا عذاب . 

* وقوله : « الخلائق » : يشمل أيضا الجن ال لاا 
يدل كافرهم النار بالنص والإجماع ؛ كما قال تعالى : #قَال ادخلوا في في أمم 
فد حَلّت من قبلكم من الجن والإنس في الثَار # [ الأعراف وود 
اوع ووو ا عع بف مار بو 


قوله تعالى ا لويد إلى قوله : #... لم 
يطْمثْهن إنس قَبِلَهِم ولا جَان 65 14 الرحمن 0" 
* وهل تشمل المحاسبة البهائم ؟ ظ 


أما اللقصاص ؛ فيشمل البهائم ؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ( أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » () ؛ وهذا قصاص »2 
لأنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام ؛ لآن البهائم ليس لها ثواب 
ولاعقاب. 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الرقاق/ اوور حدر رس ورج ل راسم 


كتاته الا ممان:: 
(0) رواه الإمام أحمد(١‏ / ١5‏ ). 


(6) رواه مسلم / كتاب الير/ باب تحرج المظالم . 


لبو اقيم ربب سس يي سر بت 


ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه 2١7‏ . كما وصف ذلك في الكتاب 
والسنة(2 , وأما الكفار ؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ 
5 ايء: 1 7 

ويقررون بها ويخزون * بها ( 111216 151131173711010 

: » ويَخْلو بعبده المؤمن فيقررة بلنوبه‎ ١ : قوله‎ )١( 

هلأ صفة حساب المؤمن : 

يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحد » ويقرره بذنوبه ؛ أي : 
يقول له : عملت كذا » وعملت كذا . . . حتى يقر ويعترف » ثم يقول : 
«سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ) ١7‏ . 

ومع ذلك ؛ فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره ؛ بحيث لا يراه أحد . 
إذا قررك بجناياتك أما الناس وإن سمح عنك ؛ ففيه شيء من الفضيحة . 
لكن إذا كان ذلك وحدك ؛ فإن ذلك ستر منه عليك . 

(0 ذلك » : المشار إليه الحساب ؛ يعنى : كما وصف الحساب فى 
الكتاب والسنة » لآن هذا من الأمور الغيبية المتوقفة على الخبر المحض » 
ترب الرسو ف ]ان ذا رصف فى الكناب واليةا, ‏ “ 

(0؟) هكذا جاء معناه فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما ذكر حساب الله تعالى لعبده المؤمن . 
وأنه يُخلو به » ويقرره بذنوبه . قال : «وأما الكفار والمنافقون ؛ فينادى بهم 


50 في نسحه : ويجزول . 


على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» . 
و )0010( 
صمسسقىن, عليه 1 


وفي ( صحيح مسلم )7 , عن أبي هريرة رضي الله عنه » فى حديث 
طويل عن النبي عله قال : فيلقى العبد » أي : يلقى الله العبد » يعني : 
المنافق » فيقول : يافل » أي : بافلاة» أله أكرمك وا ردك او روك 
وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟! فيقول تيل قال 
فيقول : أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : فإني أنساك كما نسيتني » ثم يلقى 
الثانى فيسأله فيجيب كما أجاب الأول » فيقول الله » فإنى أنساك كما 
ابد تو راش النالك فقول لقال ذلك فقول : راري يليت باك 
وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت » ويثني بخير ما استطاع . 
فيقول : ههنا إذن » قال : ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك » ويفكر 
في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ فيختم على فيه » ويقال لفخذه ولحمه 
وعظامه : انطقي » فتنطق بعمله » وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق 
وذلك الى خط الله عله 


تنسكة : 


إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات 
والسيعات » وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدل على ذلك حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


3 رواه البخاري / كثات التفسي / سورة هود » أية : ما ومسلم / كتاب التوبة‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم / كتاب الزهد‎ 


شرن العقيدة الوا مسابة ااا سس 
وفي عرصات القيامة : الحوض المورود محمد ظَيه » ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل » أنيته عدد نجوم السماء . طوله شهر » وعرضه 
شهر » من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً (1) م سه ا ال ا 
فائدة : 
أو ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة » وأول ما يقضى فيه بين 
الناس الدماء ؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية » والدماء أعظم ما 
يعتدى به فى حقوق الأآدميين . 
)١(‏ الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة : 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله : « وفي عرصات القيامة الحوض الورود محمد 


وله ) . 
* العرصات : جمع عرصة » وهي المكان المتسع بين البنيان » والمراد 
به هنا مواقف القيامة .. ظ 
* والحوض في الأصل : مجمع الماء » والمراد به هنا: حوض النبي عله . 
والكلام على الحوض من عدة وجوه : ٠‏ 


أو : هذا الحوض موجود الآن ؛ لأنه ثبت عن النبي عله لصي 
يوم فى أصحابه » وقال : : « وإني والله لأنظر إلي حوضي الآآن )(31) 

وَأيقا ؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ أنه قال : « ومنبري على 
()رواهالبخاري/ كتاب الرقاق/ باب في الحوض .)169١0(‏ ومسلم/ كتاب 

الفضائل . 


(0) البخاري / كتاب الرقاق (1088) + ومسلء / كتاب الحج/ باب مايين القبر والخبر 
روضة من رياض الحنة . 





وهذا يحتمل أنه فى هذا المكان » لكن لا نشاهده ؛ لأنه غيبي . 
ثانياً : هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر » وهو النهر العظيم . 
الذي أعطيه النبى عله فى الجنة ؛ ينزلان إلى هذا الحوض "1" . 
الثا: زمن الحوض قبل العبور على الصراط ؛ لأن المقام يقتضي ذلك ؛ 
حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور 
الصراط . 
رابعاً : يرد هذا الحوض ال مؤمنون بالله ورسوله عَكّهُ » المتبعون لشريعته » 
وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة ؟ فإنه يطرد منه . 
خامساً : فى كيفية ماته : فيقول المؤلف رحمه الله : ١‏ ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» : هذا في اللون » أما في الطعم ؛ فقال : « وأحلى من العسل »)2 وفي 
الرائحة أطيب من ريح المسك ؛ كما ثبت به الحديث عن النبي عَلله)7' . 
سادساً : فى آنيته : يقول المؤلف : « آنيته عدد نجوم السماء » . 
ظ هذا كما ورد في بعض ألفاظ الحديث » وفي بعضها : ١‏ أنيته كنجوم 
السماء ») .2 وهذا اللفظ أشمل ؛ لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف 
بالنور واللمعان ؛ فانيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة 1 
ضابعاً : آثار هذا الحوض : قال المؤلف : من يشرب منه شربة ؛ لا يظمأ 
بعدها أبداً ) : حتى على الصراط وبعله . 
وهذه من حكمة الله عز وجل ؛ لأن الذي يشرب من الشريعة فى الدنيا 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الفضائل ( 5١٠١‏ و١١١؟).‏ 
(0) رواه البخاري / كتاب الرقاق / باب الحوض » ومسلم / كتاب الفضائل / باب إثبات 
حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 


شرح العقيدة | الوا مسصلية باس !!!سس 
ش 506 لع ل الحنة ءالما ١١‏ 
والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار ( 7 
لايخسر أبداً كذلك . 
نامدا مساح هذا الشرفى : كول للقت الاطولة شه وعرض: 
شهر»: هذا إذاً يقتضى أن يكون مدوراً ؛ لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل 
جانب ؛ إلا إذا كان مدوراً » وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي 


تاسعاً : يصب في الحوض ميزابان من الكوثر الذي أعطاه الله تعالى 


عاشرأ :هل للأنبياء الآخرين أحواف ”؟ 

فالجواب : نعم ؛ فإنه جاء فى حديث رواه الترمذي ‏ وإن كان فيه 
مقال: إن لكل نبي حوضاً ) 227 . ظ 

لكن هذا يؤيده المعنى ».وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل 
للنبي محمد عله حوضاً يرده المؤمنون من أمته ؛ كذلك يجعل لكل نبي 
حوضا سعى ينتفع الؤمنوةبالأسياء السابقين:ه لكن الحوهن الأعظ نعو 
حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ظ 


. 1 9 
ند يد ين 


: الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة : الصراط‎ )١( 


الح رت عر : «والصراط مَنْصوب على مَتْنٍ جهنم » وهو 
الجسر الذي بين الجنة والنار . 


. ) 71157 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 


140 11م ببسم فتاوس العقيدة 
يمر الناس عليه على قدر أعمالهم : فمنهم من يمر كلمح البصر, ومنهم من 
يمر كالبرق , ومنهم من يمر كالريح » ومنهم من يمر كالفرس الجواد, ومنهم 
من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوا , ومنهم من يهشي مشياً. 
ومنهم من يزحف زحفاً (1) تك جه 58 ان جنا جاه عان ع بع أ ل تطعا ل ا ا ريا ا د اط مود روات 

- فمنهم من قال : طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم ؛ لأن كلمة 
الصراط مدلولها اللغوي هو هذا ؛ ولأن رسول الله عله أخبر بأنه دحض 
وَمَزلة ١7‏ » والدحض والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع » أما الضيق ؛ 
فلا يكون دحضاً ومزلة . ظ 

- ومن العلماء من قال : بل هو صراط دقيق جداً ؛ كما جاء في حديث 
أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغا”'؛ أنه أدق من الشعر ‏ وأحد من 
اسه 

* على هذا يرد سؤال : وهو كيف يمكن العبور على طريق كهذا ؟ 

والجواب : أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا ؛ فالله تعالى على كل 
شيء قدير ) ولاندرى يبرو ؟ عل تسر جنيد اي 
الطريق أو واحد بعد واحد ؟ 

وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين ؛ لآن كليهما له وجهة 
فوية . 

* وقوله : « منصوب على متن جهنم » ؛ يعنى : على نفس النار . 

)١(‏ قوله : ١‏ يمر الئاس » : المراد ب «الناس» هنا : المؤمنون ؛ لآن الكفار 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى #وجوه يومئذ ناظرة# » ومسلم / 


كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية . 
(؟) رواه مسلم / كتاب الإيمان ( 181 ) . 


شرن العقشدة الواسطدة 


ومنهم من يخطف خطفاً 2١(‏ فيلقى في جهنم (') فإن الجسر عليه كلاليب 
تخطف الناس بأعمالهم 0000 
قد ذهب بهم إلى النار . 

فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم ؛ منهم من يمر كلمح البصر» ومنهم 
من يمر كالبرق » ولمح البصر أسرع من البرق » ومنهم من يمر كالريح ؛ أي : 
الهواء» ولا شك أن الهواء سريع» لا سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» 
والهواء المعروف يصل أحياناً إلى مئة وأربعين ميلاً في الساعة » ومنهم من 
يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الوبل» وهي دون الفرس الجواد 
بكثير » ومنهم من يعدو عدوا ؛ أي : يسرع + ومنهم من يمشي مشياً : ومنهم 
من يزحف زحفاً ؛ أي : يمشي على مقعدته » وكل منهم يريد العبور . 

وهذا بغير اختيار الإنسان » ولو كان باختياره ؛ لكان يحب أن يكون 

بسرعة » ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا » 
٠‏ فمن كان سريعاًفي قبول ماجاءت به الرسل ؛ كان سريعاً في عبور 
عبر الي ود كان ينيدا فى اللجة ف ليلكا فى عر الصير 2 + رام 
وفقاًء والجزاء من جنس العمل .20 

)١(‏ وقوله : ١‏ ومنهم من يخطف )») ؛ أي : يؤخذ بسرعةء» وذلك 
بالكلاليب التي على الجسر ؛ تخطف الناس بأعمالهم . 

١ )١(‏ فيلقى في جهنم » : يفهم منه أن النار التي يلقى فيها العصاة هي 
النار التي يلقى فيها الكفار » ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفار » بل 
قال بعض العلماء : إنها تكون برداً وسلاماً عليهم كما كانت النار برداً 
. وسلاماً على إبراهيم » ولكن الظاهر خلاف ذلك » وأنها تكون حارة مؤلمة 
لكنها ليست كحرارتها بالنسبة للكافرين . ظ 


102 ح»ى ببشم فتاوى العقيدة 
فمن مر على الصراط دخل الجنة )١(‏ فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنار 257 فيقتص لبعضهم من بعض ("7) وو امداخ نوق للف 1 نا لز 68101 2*0 


ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار ؟؛ كما ثبت ذلك عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في ١‏ الصحيحين » 2١7‏ . وهي الجبهة والأنف والكفان 
والركبتان وأطراف القدمين . 

. قوله : « فمن مر على الصراط ؛ دخل الجنة» ؛ أي : لأنه نجا‎ # )١( 

١ )1(‏ القنطرة » : هي الجسر » لكنها جسر صغير » والجسر في الأصل 
ثمر على الماء من نهر ونحوه . 

واختلف العلماء في هذه القنطرة ؛ هل هي طرف الجسر الذي على متن 
جهنم أو هي جسر مستقل ؟ ! 

والصواب في هذا أن نقول «اللاطى رئيس يسيناغانينا: » لكن 
الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها . 

(9) قوله « فيقتص لبعضهم من بعض »؛ : وهذا القصاص غير القصاص 
الأول الذي فى عرصات القيامة ؛ لأن هذا قصاص أخص ؛ لأجل أن 
يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس » فيكون هذا بمنزلة 
التنقية والتطهير » وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 

فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار ؛ لأجل تنقية ما في القلوب » حتى 
يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل ؛ كما قال الله تعالى : 9 ونرعنا ما في 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متَقابلِينَ 9) *[ الحجر : 57 ] . 


. )١187 ( رواه البخاري / كتاب التوحيد ( 7/4737 ) » ومسلم / كتاب الإيمان‎ )١( 


ثرن العقيدة الواسلية سسمسسسسسسسسسس ١ ١١‏ كسس 
فإذا هذبوا ونقواء أذن لهم في . دخول الحنة )١(‏ وأرل بن مااع بإب 
الجنة محمد صلى الله عليه وسلم (5) 2,5 


)١(‏ هكذا رواه البخاري من حديث أبي سعيد ا لخدري رضي الله 


عنه(2)1, 


إذا هذبوا نما في قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها م فإنه يؤدذن 
لهم في دخول الجنة ؛ فإذا أذن لهم في الدخول ؛ فلا يجدون الباب 
مفتوحاً» ولكن النبي طللّه يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة ؛ كما 
سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله . 


(1) الأمر العاشر ثما يكون يوم القيامة : دخول الجنة : 
وأشار إليه المؤلف بقوله : « وأول من يستفتح باب الجنة محمد لله ) . 
00 : ( أنا أول شفيع 


في الجنة » . وفي لفظ : ) أنا أول من يقرع باب الجنة »27 . وفي لفظ : «أتي 
باب الجنة يوم القيامة , ٠‏ فأستفتح , فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمدك . 


فيقول : ؛ بك أمرت لا أفتح لأحد من قبلك © 7" . 

وقوله عله : ««فأستفتح » ؛ أي : أطلب فتح الباب . 

* وهذا من نعمة الله على محمد تَيْنّه ؛ فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها 
في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم » والشفاعة الثانية 
لنيل الأفراح والسرور ؛ فيكون شافعاً للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب التوحيد (72579) . 


() رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب قوله « أنا أول شفيع ا 
(؟) رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب قوله « أنا أول شفيع . . . 1 





اه فناوس العقيدة 


وأول من يدخل الجنة من الأم أمته (1) لوو ا جا مق قبن ا نااك رط 0 اد ع له 





مايضرهم وجلب ما ينفعهم . 

ا 0111111 
لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق » وأشارإليه الله عز وجل بقوله : 4 حت 
لدي سين : 37 ] ؛ فإنه لم يقل : حتى إذا جاؤوها؛ 

فتحت ! وفيه إشارة إلى أن هناك شيئاً قبل الفتح » وهو الشفاعة . . أما أهل 
النار ؛ فقال فيهم : 9 حتّئ إذَا جاءوها فتحت أبوابها 4[ الزمر 71 ] م 
يأتونها مهيأة فتبغتهم ؛ نعوذ الله منها . 

)١(‏ هذا حق ثابت ؛ دليله ما ثبت في ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة 

رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله عله : نحن الآخرون الأولون يوم 


القيامة. ونحن أول من يدخل الجنة » 2١‏ . وقال ته : « نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة » 29 . 


ولا سل ؟ مراف اللواا بكار > سراي الادرا لاب ني 
تعالى ا 37] ؛ وقال النبى لله 
فيمن توضاً وأسبغ بغ الوضوء وتشهد : إلا فحت له أبواب الجنة الشمانية؛ 
ينل عن أيها هام 111 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال ؛ لآن كل باب له عمال ؛ 


. رواه مسلم / كتاب الجمعة / باب هداية الأمة ليوم الجمعة‎ )١( 

(0) رواهالبخاري/ كتاب الأيان والنذور / باب وله عسالى «الايزاخسذكم ال 
باللغو. . . *» ومسلم (8565) . 

(”) رواه مسلم ( 775 ) . 


لاسي بي 


وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات (1) 7000 





فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة » وأهل الصدقة من باب الصدقة . 
وأهل الجهاد من باب الجهاد » وأهل الصيام من باب الريان . 

وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة ؛؟ فيدعى من 
جميع الأبواب ؛ كما في الصحيحين » ١!‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
أن النبي عله قال : « من أنفق زوجين في سبيل الله ؛ نودي من أبواب الجنة: : يا 

عبد الله ! هذا خير ... » وذكر الحديث » وفيه : فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : بأبي أنت وأمي يا رسول الله “ماعلى من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة ؛ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال : « نعم » وأرجو أن 
تكون منهم ) . 

فإن قلت : إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال ؛ لزم أن يدعى كل أحد 
من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها ؛ فما هو الجواب ؟ ‏ 

فالجواب : أن يقال : يدعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل 
المخصص له ؛ مثلاً : إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة ؛ فيدعى من باب 
الصلاة » كثير الصيام من باب الريان » وليس كل إنسان تحصل له الكثرة في 
كل غمل صالح ؛ لأنك تهد في نفسك بعض الأعمال أكثر وأنشط من 
بعض » لكن قد يمن الله علي بعض الناس + قيكوة شيط قويا تي جمع: 
لاوا اي 


(١)الأمر‏ الحادي عشر مما يكون يوم القيامة : الشفاعة : 
وقد ذكرها المؤلف بقوله : ١‏ وله عَيهُ في القيامة ثلاث شفاعات ») . 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب قوله صلى الله عليه وسلم : « لو كنت 
عفدا خلياذ و » ومسلم / كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وأعمال البر . 
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١ *‏ له : الضمير يعود للنبي عله . ظ 

اوت ووو و ا 
كينا . وفي الاصطلاح : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر 
ا اي ب سي ا 
تشفعه . 

* والشفاعة تا'ة تنقسم إلى قسمين شناعة ناطلة م وشناعة محص . 

فالشفاعة الباطلة مايتعلق به المشركون في أصنامهم ؛ حيث 
يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله ؛ كما قال تعالى # ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سَقعَاونَا عند الله 4 [ يونس : 

] » ويقولون : # ما تعبدهم إلا لقرِبُونا إِلَى الله زلقَى © [الزمر : ] . 

لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع ؛ كما قال تعالى سد 
الشافعين 462 [ المدثر :8غ ]. 

ووو و ا 

الثاني : :رضاه ع لاد ٠‏ لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة 
لجميع الناس من رضي الله عنهم ومن لم يرض عنهم . 

الثالث : إذنه فى الشفاعة . 

والإذن لا يكون إلا بعد الرضى عن الشافع والمشفوع له . 

ودليل ذلك قوله تعالى : « وكم من ملك في السّمَوَات لا تغني شفاعتهم 
شعا 4 شيئا إلا من بعد أن يأَذَنَ اللّه لمن يشاء وَيرْضئ 659 * 1 النجم :56]ء ولم 
يقل: عن الشافع » ولا : المشفوع له ؛ ليكون أشمل . 


شرن التشيدة اللو ,ماخ سبلب بيس سس 
أما الشفاعة الأولى : فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهه(١‏ )بعد أن 


وقال تعالى : # يوصّذ لا تنقع الشفاعة إِلذّ من أذن لَه الرحمن ورضي لَه قَوَلا 
#609 [ طه ٠١9:‏ ] . 

وقال سبحانه : # ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * [ الأنبياء : 7 ] . 

فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة » والثانية : تضمنت شرطين » 
والثالثة تضمنت شرطاً واحداً . 

فللنبي عله يله ثلاث شفاعات : 
١-الشفاعة‏ العظمى . 
او ا 

)١(‏ قوله : «حتى يقضى بينهم ) : ( حتى ) هذه تعليلية » وليست 
غائية؛ لآن شفاعة الرسول يله تتتهى قبل أن يقضى بين الناس ؛ فإنه إذا 
شفع ؛ نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم 5 

ونظيرها قوله تعالى : 9 هم الّذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتئ ينفضوا [ المنافقون : 7 ] ؛ فإن قوله : # حتَّى ينَقَضوا * : للتعليل ؛ 
أي : من أجل أن ينفضوا » وليست للغاية ؛ لأن المعنى يفسد ذلك . 


(؟) أي : يردها كل واحد منهم إلى الآخر . 
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شرح هذه الجملة ما رواه البخاري عملي "عن أبن هريرة رضي 
الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أنا سيد الناس يوم 
القيامة » وهل تدرون فيم ذلك ؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد 
واحد ؛ يسمعهم الداعي , وينفذهم البصر , وتدنو منهم الشمس . فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون , فيقول الناس : ألا ترون ما قد 
بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعضهم لبعض : عليكم 
بآدم ! فيأتونه » فيقولون له : أنت أبو البشر خلقك الله بيده , ونفخ فيك من 
روحه , وأمر الملائكة فسجدوا لك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنه نهاني 
عن الشجرة » فعصيته ؛ نفسي نفسي نفسي ! اذهبوا إلى نوح ! فيأتون نوحاً , 
فيقولون : يا نوح ! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سماك الله 
عبداً شكوراً ؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال 
أدم في غضب الله , وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي ؛ اذهبوا إلى 
إبراهيم ! فيأتون إبراهيم » فيقولون : يا إبراهيم ! أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال آدم في 
غضب الله » وإني قد كذبت ثلاث كذبات ؛ اذهبوا إلى موسى ! فيأتون 
موسى , فيقولون : يا موسى! أنت رسول الله » فضلك الله برسالته وبكلامه 
على الناس ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال أدم 
في غضب الله , وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها ؛ اذهبوا إلى عيسى فيأتون 
عيسى » فيقولون : يا عيسى ! أنت رسول الله وكلمته إلي مريم وروح منه 


» # . . رواه البخاري / كتاب التفسير/ باب قوله تعالى #ذرية من حملنا مع نوح.‎ )١( 
ومسلم / كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . ظ‎ 


شرن |لعقيدة | الوا مسلية بيس !!!سس 


وكلمت الناس في المهد صبياً ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
فيقول كما قال آدم في غضب الله , ولم يذكر ذنباً . وكلهم يقول كما قال 
آدم: نفسي نفسي نفسي ! اذهبوا إلى محمد ! فيأتون محمداً عَلِلَه » فيقولون : 
يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخمر ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق ' فآني تحت 
العرش » فأقع ساجدأ لربي عز وجل , ثم يا يفتح الله على من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي , ثم يقال با رز 
سل تعطه , واشفع تشفع ... ) وذكر تمام الحديث . 
والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام ُسسّرت بجا رواء 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : لم يكذب إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث كذبات ؛ اثنتين منهن في ذات الله : قوله : ##إني سقيم#. 
وقوله البو لببار اا ورا موا وه 
أختى . 
وفي ١‏ صحيح مسلم » في حديث الشفاعة السابق أن الشالثة قوله في 
الكوكب هذا ربي # » ولم يذكر قصة سارة  .‏ - 
لكن قال ابن حجر في ١‏ الفتح » ١ : 2١7‏ الذي يظهر أنها وهم من بعض 
الرواة » » وعلل لذلك . ظ 
وإغاسمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات ؛ تواضعاً منه ؛ لأنها 
بحسب مراده صدق مطابق للواقع ؛ فهي من باب التورية» والله أعلم . 


. )59١/50( 2» فتح الباري‎ )١( 


(١)أي‏ : إلى الرسول فقا ومو فى اللديكنيا كر ع زاك 1 

وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبداً إلا للرسول عليه الصلاة 
والسلام » وهي أعظم الشفاعات ؛ لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف 
العظيم والكرب والغم 5 

وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم . 
وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن : في سورة الأحزاب » وفي 
سورة الشورى 5 

أماافى سورة الأحزاب ؛ ففى قوله تعالى : # وإِذ أخذنا من النبيين 
انهم ومدك ومن ٍ ابه لوس ويس نمم 14 الاحزاب: 11 
نص به تسا لدي أرحينا كوا مشي هراهم ووس عمسم 
[الشووئق 1١‏ ]: 
تنبيه : 

قوله : ١‏ الأنبياء ؛ آدم ونوح . . . » إلى آخره : جزم المؤلف رحمه الله 
بأن آدم نبي » وهو كذلك 0 لأن الله تعالى أوحى إليه بشرع أمره ونهاه : 

وووق ادن هياو الى «امع سس 0 1 أن أبا ذر سأل النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : هل كان آدم نبياً ؟ قال : ( نعم» . 

فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليهم » وأما أول الرسل ؛ فنوح ؛ كما 


. صحيح ابن حبان ( ” / /ا/ا)‎ ١)١( 


شن السقيدة لاسا يي سس 


وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة (1) 0 





هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله تعالي : 8 إِنَا أوحينا 
لَك كما أوحينا إلى نوح وَالتيَينَ من بعده» [ النساء : 17]ء وقوله : #ولقد 
رسلا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريّتهما النبوة والكتاب © [الحديد ا" 

. وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط ؛ وقفواعلى قنطرة‎ )١( 
فيقتص لبعضهم من بعض » وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في‎ 
عرصات القيامة » بل هو قصاص أخص .» يطهر الله فيه القلوب » ويزيل ما‎ 
. فيها من أحقاد وضغائن ؛ فإذا هذبوا ونُقُوا ؛ أذن لهم في دخول الجنة‎ 

ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة ؛ لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل 
النار؛ فلا تفتح الأبواب » حتى يشفع النبي عَلْْهُ لأهل الجنة أن يدخلوها . 
فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهاداً فيه من غيره ‏ 
وإلا ؛ فإن المسلم قد يدعى من كل الآبواب . 

* وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن ؛ لأن الله قال في أهل الجحنة : حت 

إذَا جاءوها وفتحت أَبوابها 4 [ الزمر مايل العنك جبنابين 
وصولهم إليها وبين فتح الأبواب . 

وهو صريح فيما رواه مسلم 2١7‏ عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله 
عنهما؛ قالا : قال رسول الله عله : « يجمع الله تبارك وتعالى الناس ١‏ فيقوم 
الموؤمنون حتى تزلف لهم الجنة » فيأتون آدم , فيقولون : يا أبانا ! استفتح لنا 

الجنة ... » وذكر الحديث » وفيه : « فيأتون محمدا , فيقوم فيؤّذن له 
الحديث . 


. مسلم / كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلاً‎ )١( 


سس ساااااااااسة فتاوى العقيدة 


وهاتان الشفاعتان )١(‏ خاصتان له (؟) ل 201ص 


)١(‏ يعني : الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم » والشفاعة في 
دخول الحنة . 

ا 
عنهما آدم وأولو العزم من الرسل . 

* وهناك أيضاً شفاعة ثالئة خاصة بالنبي عله 0000 
الكنفاعة فى عمة أبى طالب + وأرو طالو د كها فن ١‏ الصيحتيهية 07 
وغيرهما_ مات على الكفر . فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة . 
أدرك الإسلام منهم أربعة ؛ فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان : 

فالكافران هما : 

أبو لهب : وقد أساء إلى النبى عه إساءة عظيمة » وأنزل الله تعالى فيه 
وفى امرأته حمالة الحطب سورة كاملة فى ذمهما ووعيدهما . 

والثاني : أبو طالب » وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
إحساناً كبيراً مشهوراً » وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره ؛ 
لأنه لولا كفره ؛ ما حصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة » بل كان 
يؤذي كما يؤذى الرسول عليه الصلاة والسلام » لكن بجاهه العظيم عند 
الإو لي 0 
جانب من الحماية بيذلك . 


- واللذان أسلما هما العباس وحمزة » وهو أفضل من العباس » حت 


)١(‏ البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى # إنك لا تهدي من أحببت. .»» ومسلم 
(55). ظ 


شد سيد وساي لاخ 
وأما الشفاعة الثالثة ؛ فيشفع فيمن استحق النار , وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصديقين وغيرهم , فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها ‏ 
ويشفنع فيمن دخلها أن يخرج منها )١(‏ 0000 0 





لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد الله » وقتل شهيداً في أحد رضي الله 
عنه وأرضاه » وسماه النبي عَقِلّهُ سيد الشهداء . 

فأبو طالب أذن الله لرسوله عَكْه أن يشفع فيه » مع أنه كافر » فيكون هذا 
مخصوصاً من قوله تعالى : # فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 [ المدثر : /14» 
ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار » بل كان في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه 
يغلي منه دماغه ؛ قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ولولا أنا ؛ لكان في 
الدرك الأسفل من النار » (2 . وليس هذا من أجل شخصية أبي طالب » لكن 


من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي عَلّه وعن أصحابه . 
)١(‏ قوله : « وأما الشفاعة الثالئة ؟ يدت امن امشكر ار : من 
عصاةة المؤمنين . 
000 ل اا وفيمن 
دخلها أن يخرج منها . 
- أما فيمن دخلها أن يخرج منها ؛ فالأحاديث في هذا كثيرة جداً ؛ بل 
007" 


- وأما فيمن استحقها أن لا يدخلها ؛ فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول 
تكله للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم ؛ فإنه من لازم ذلك أن لا 
يدخل النار ؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : : « اللهم اغفر لأبي سلمة 


(١)لم‏ رواه البخاري / كتاب مناقب الأنصار / باب قصة أبي صال » ومسلم / كتاب 
الإيمان. 


ل ساح قناوس العقيدة 


ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة , بل بفضله ورحمته )١(‏ 555 


وارفع درجته في المهديين ... » الحديث 29 . ظ 

#* لكن هذه شفاعة في الدنيا ؟؛ كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
ها من رجل مسلم يموت . فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله 
شيئاً ؛ إلا شفعهم الله فيه ) (1) . 

* وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان ؛ المعتزلة والخوارج ؛ 
لأن المعتزلة والخنوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم . 
فيرون من زنى كمن أشرك بالله ؛ لا تنفعه الشفاعة » ولن يأذن الله لأحد 
بالشفاعة له . 2 

وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك ُ 

* قوله : « وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» ؛ 
فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها » ويشفع فيمن دخلها أن يخرج 
يشفعون في عصاة قومهم . وللصديقين يشفعون في عصاةة أقاربهم وغيرهم 
من المؤمنين » وكذلك تكون لغيرهم من الصالحين » حتى يشفع الرجل في 

)١(‏ يعني : أن الله تعالى يخرج من عصة المؤمنين من شاء بغير 
شفاعة» وهذا من نعمته ؛ فإن رحمته سبقت غضبه » فيشفع الأنبياء 


والصالحون والملائكة وغيرهم » حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين . 


: رواه مسلم / كتاب الحنائز / باب في إغماض الميت‎ )١( 
. رواه مسلم / كتاب الجنائز / باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه‎ )0( 


ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشيء الله لها أقواماً 
فيدخلهم الجنة )١(‏ ا 2*5« 


فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة » حتى لا يبقى في النار إلا أهلها 
الذين هم أصحاب النار » فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري عن النبي عله : : « أن الله تعالى يقول : شفعت اللملائكة ‏ 
وشفع النبيون » وشفع المؤمنون , ولم ببق إلا أرحم الراحمين ‏ يا 
انار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادواحمماً.. 
الحل, 3 

يث 


: الأمر الثاني عشر مما يكون يوم القيامة‎ )١( 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله : ١‏ ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل 
الدنيا ») . 

# الجنة عرضها السماوات والأرض » وهذه الجنة التى عرضها ' 
السماوات والأرض يدخلها أهلها » ولكن لا تمتلىء . 

وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملوّها : ظ 

-« فالنار لا تزال يلقى فيها وهي تقول , هل من مزيد ؟ فلا تمتلىء ( 
لع ال زر يليه فينزوي بعضها إلى بعض ٠.‏ وتقول : قط 
قط0 7" ., 

وأما الجنة ؛ فينشىء لها أقواماً » فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته : 

باثية ذلقاق :7( الصععيين "امه حديق أشن بن مالك وض الله 
رواه البخاري / كتاب التوحيد » ومسلم / كتاب الإيمان/ باب معرفة طريق الرؤية . 

ل ال ل لل 


00 0 البجارى/ كتاب التفسير/ باب 9# وتقول هل من مزيد» » ومسلم/ كتاب الجنة . 


سس 7ن )سسس سس أذ أو بل العقييدة 
والعقاب(4) والينة (8) 3200111110 
عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وهذا مقتضى قوله تعالى : 
كتب ربكم علئ نفسه الرحمة © [ الأنعام : 54 ] ٠‏ وقول النبي عليه الصلاة 
والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى : ١‏ إن رحمتي سقبت غضبي20. 

ولهذا قال المؤلف : ١‏ فينشىء الله لها أقواماً فيدخلهم اججنة » . 

. الأصناف : الأنواع‎ )١( 

(*) الغواب : جزاء الحسنات ؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة . 

(:) العقاب : جزاء السيئات » ومن جاء بالسيئة ؛ فلا يجزى إلا مثلها 
ركم تعر ظ [ 

(0) الجنة : هي الدار التى أعدها الله تعالى لأوليائه » وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين » وفيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خخطر على 
قلب بشر ؛ «افَلا تَعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 
9 1# السجدة : ١7‏ ] ؛ أي : لا تعلم حقيقته وكنهه . 

والجنة موجودة الآن ؛ لقوله تعالى : # أعدت للمتقين # . والأحاديث 
في هذا المعنى متواترة . 


/ البخاري / كتاب التوحيد / باب قوله تعالى #بل هو قرآن مجيد . . . * » ومسلم‎ )١( 


شر السقيدة الواساة ٠ب‏ يي يييححسس 2 


والناء(١)‏ وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء فهة والآثار 
من العلم المأثور عن الأنبياء 29 000+ هظ12959 


اا المي 00 


#مرا سيت ميت لا سن 





هر :004 3 قله : 5110 : سسا 

)١(‏ النار : هى الدار التى أعدها الله تعالى لأعدائه » وفيها من أنواع 
الغذات:والعقانها لا يطاق 2 2 

وهى موجودة الآن ؛ لقوله تعالى : « أعدّت للكافرين 4 [ آل عمران: 
"١‏ ] » والأحاديث فى هذا المعنى مستفيضة مشهورة . 

وأهلها خالدون فيها أبداً ؛ لقوله تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد 
لهم سعيرا 9) حالدين فيها أبدا 4 [ الأحزاب 67 ]1 

وقد ذكر الله خلودهم أبداً في ثلاث آيات من القرآن ؛ هذه أحدها , 
والثانية فى آخر سورة النساء ( والثالثة فى سورة الحن . وهى ظاهرة فى أن 
النار لا تزال باقية أبد الأبدين . 

(؟) يعني : مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من 
الكتب المنزلة ؟؛ فقد ذكر فيها ذلك مبيناً مفصلاً لحاجة الناس » بل ضرورتهم 
إلى بيانه وتفصيله ؛ إذ لا يمكنهم الاستقامة إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي 
يجازي فيه كل عامل بما عمل من خير وشر . ظ 

(") اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان : 

القسم الأول : قسم ثبت بالوحي » وهو ما ذكر في القرآن والسنة 
الصحيحة» وهذا لا شك فى قبوله واعتقاد مدلوله . 


0 فكناوس العقيدة 


وفي العلم الموروث عن محمد نه من ذلك ما يشفي ويكفي )١(‏ 0 


القسم الثاني : قسم أتى عن طريق النقل غير الوحي . وهذاهوالذي 
دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير . 

ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذراً مما ينقل بهذه الطريقة عن الأنبياء 
السابقين ١‏ حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «إذا حدثكم أهل 
الكتاب ؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم , قولوا : آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم 2 (2 ؛ لأنك إن صدقت ؛ قد تصدق بباطل » وإن كذبته ؛ قد تكذب 
بحق ؛ فلا تصدق ولا تكذب ؛ قل : إن كان هذا من عند الله ؟ فقد أمنت 
به . 

الأول : ما شهد شرعنئأ بصدقه . 

الثاني : ما شهد شرعنا بكذبه . 

الثالث : مالم يحكم بصدقه ولا كذيه : 

)١(‏ العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء في 
كتاب الله أو فى سنة رسول الله َيِه فيه من ذلك ما يشفى ويكفى . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الكتاب 
والسنة » بل نحن في غنى عن هذا كله ؛ ففي العلم الموروث عن محمد 


() البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى # قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا . . . * . 
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رسول الله ميته ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان . 
ثم المدنسوب إلى رسول الله عَيلّه في باب الوعظ والفضائل ترغيباً أو 
- فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين 
الناس 6 لافى باب المضائل والترغيب والترهيب ( ولاافى غيره ؛ إلا من 
ذكره لمن محالة... ظ 
ل د 34 دافن العافت 
اشترطوا ثلاثة شروط : 
الشرط الأول : أن لا يكون الضعيف شديداً . 
الشرط الثاني : أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب 
الشرط الثالث : أن لا يعتقد أن النبى طلله قاله » بل يكون متردداً غير 
جازم » لكنه راج في باب الترغيب » خائف في باب الترهيب . 
أما صيغة عرضه ؛ فلا يقول : قال رسول الله عله » بل يقول : روي 
عن رسول الله » أو ذكر عنه . . . وما أشبه ذلك . 


سه 


فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال ؛ فلا تأت به أ نذأ ؟؛ 
لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله ؛ فما قيل في في 


المحراب؟؛ فهو عنده الصواب ! 


فمن ابتغاه وجده )١(‏ 0 


ثنسيه : 


هذا الباب_أي : باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ذكرت فيه أحاديث 
كثيرة فيها ضعف وفيها وضع » وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق 
أيديهم مثل هذه الكتب : 

. ) قوله : «فمن ابتغاه » ؛ أى : طلبه : « وجده‎ )١( 

وهذا صحيح ؛ فالقرآن بين أيدينا ء وكتب الأحاديث بين أيدينا » لكنها 
تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف . حتى يبني الناس ما 
يعتقدونه في هذا الباب على أساس سليم 


٠. 
ما‎ 4 . 
يجب واي رتح‎ 


شر العقيدة الوااضسللة اليس مس 
فصل 
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة )١(‏ بالقدر )١(‏ 527 
فصل 
فى الإيمان بالقدر 

١)١(‏ الفرقة 3 الناجية أهل السنة والجماعة ‏ : سبق تعريفها والكلام عنها 
في أول الكتاب . 

(؟)-القدر في اللغة ؛ بمعنى : التقدير ؛ قال تعالى : 8 إِنّا كل شيم 
خلقناه بقدرٍ69 14 القمر : 54 ] » وقال تعالى : 9فقدرنا فنعم القادرون 400 
[امرستلات 177 1 

- وأما القضاء ؛ فهو في اللغة : الحكم . 

ولهذا نقول : إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا » ومترادفان إن 
تفرقا؛ على حد قول العلماء : هما كلمتان : إن اجتمعتا افترقتا » وإن 
افترقتا اجتمعتا . 

فإذا قيل : هذا قدر الله ؛ فهو شامل للقضاء ء أما إذا ذكرا جميعاً ؛ 
فلكل واحد منهما معنى . 

- فالتقدير : هوما قدره الله تعالى في الآزل أن يكون في خلقه . 

- وأما القضاء ؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه من إيجاد 
أو إعدام أو تغيير » وعلى هذا يكون التقدير سابقاً . ْ 

* فإن قال قائل : متى ؟ قلنا : إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه 
وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير » وإن القدر سابق عليه إذا 


فناوس العقيدة 





اجتمعا ؛ فإن هذا يعارض قوله تعالى : « ولق كل شيء فَقَدَرَه تقديرا * 
[الفرقان : ؟ ] ؛ فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق ؟ 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين : 

0 الا الذكري لا المعنوي » وإنما قدم 

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون » لكن قدم هارون عليه في سورة 
طه في قوله تعالى عن السحرة : © فألقي السّحرة سجدا قَالوا آمَا برب هرون 
وموسئ 69 14[ طه : ]7١‏ ؛ لتتناسب رؤوس الآيات . 

وهذا لا يدل على أن المتأخر فى اللفظ متأخر فى الرتبة . 

- أو نقول : إن التقدير هنا بمعنى التسوية ؛ أي خلقه على قدر معين ؛ 
كقوله تعالى : # الذي خلق فسوئ 5 *1 الأعلى : ؟ ] ؛ فيكون التقدير 
معت التسوية . ظ 

وهذا المعنى أقرب من الأول ؛ لأنه يطابق تماماً لقوله تعالى  :‏ الذي 
خلق فَسوَّئ 6 ؛ فلا إشكال . 

والإيمان بالقدر واجب » ومرتبته فى الدين أنه أحد أركان الإيمان 
الستة ؛ كما قال النبى عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال : ما الإيمان ؟ 
قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره 
وشره) 217 . 

وللإيمان بالقدر فوائد ؛ منها : 


. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام والإيمان‎ )١( 


شرج العشدة الواسطبة 


أولا : أنه من تمام الإيمان . ولا يتم الإيمان إلا بذلك . 

ثانياً : أنه من تمام الإيهان بالربوبية ؛ لأن قدر الله من أفعاله . 

ثالنا : رد الإنسان أموره إلى ربه ؛ لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه 
وقدره ؛ فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها » ويضيف السراء إلى 

رابعاً : أن الإنسان يعرف قدر نفسه » ولا يفخر إذا فعل الخير . 

خامساً : هون المصائب على العبد ؛ لأن الإنسان إذا علم أنها من عند 
الله ؛ هانت عليه المصيبة ؛ كما قال تعالى : # ومن يؤمن بالله يهد لبه 
[التغابن : ١١‏ ] ؛ قال علقمة رحمه الله : « هو الرجل تصيبه المصيبة ؛ فيعلم 
أنها من عند الله » فيرضى ويسلم 2 . 

سادساً : إضافة النعم إلى مُسديها ؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر ؛ أضفت 
النعم إلى من باشر الإنعام » وهذا يوجد كثيراً في الذين يتزلفون إلى الملوك 
والأمراء والوزراء ؛ فإذا أصابوا منهم ما يريديون ؛ جعلوا الفضل إليهم . 

صبميح أنه يجب على الإنساق أن يشكر الناس 4 لول الثبي علب 
ظ الصلاة والسلام : « من صنع إليكم معروفاً ؛ فكافئوه » (21 . ولكن يعلم أن 
الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل . 

سابعاً : أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل ؛ لأنه إذا نظر فى هذا 
الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة ؛ عرف بهذا حكمة الله عز وجل ؛ 


(١)رواهأحمد(١/‏ 54 )2 وأبو داود ( ١51/7‏ ( 3 


بخلاف من نسى القضاء والقدر ؛ فإنه لا يستفيد هذه الفائدة . 

)١(‏ الخير : ما يلاكم طبيعة الإنسان ؛ بحيث يحصل له به خير أو ارتياح 
وسرورء وكل ذلك من الله عز وجل . 

- والشر في القدر : ما لا يلائم طبيعة الإنسان ؛ بحيث يحصل له به أذية 
أو ضرر . 

ولكن ؛ إن قيل : كيف يقال : إن فى قدر الله شرا ؟ وقد قال النبى 
عله : « الشر ليس إليه ) ؟ (2 . 

فالجواب على ذلك أن يقال : الشر فى القدر ليس باعتبار تقدير الله له » 
لكنه باعتبار المقدور له ؛ لأن لدينا قدراً هو التقدير ومقدوراً ؛ كما أن هناك 
خلقاً ومخلوقاً وإرادة ومراداً ؟؛ فباعتبار تقدير الله له ليس بشر » بل هو 
خير» حتى وإن كان لا يلاثم الإنسان ويؤذيه ويضره » لكن باعتبار المقدور؛ 
فنقول : المقدور إما خير وإما شر ؛ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره 
ره ظ 

ونضرب لهذا مثلا في قوله تعالى :غير قاذ اتن التطربنا 
كُسبت أيدي النّاس ليذيقهم بعض الذي عملوا 4 [ الروم : 2.141 

ففى هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه ؛ 
فالفساد فض : وسبية عينا الالينان التسيم :و الكانة مه :90 لبذيفهم بع 
الذي عملوا لَعلّهم يرجعون © . ظ 

فكون الفساد يظهر فى البر والبحر فيه حكمة ؛ فهو نفسه شر » لكن 


الحكمة عظيمة » بها يكون تقديره خيراً . 

كذلك المعاصى والكفر شر » وهو من تقدير الله » لكن لحكمة عظيمة . 
لولا ذلك لبطلت الشرائع » ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثاً 

ا ل ا 

المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي : 

فالمقدور الكوني : إذا قدر الله عليك مكروهاً ؛ فلا بد أن يقع ؛ رضيت 

والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله » ولكن باعتبار 
الرضى به فيه تفصيل : 

إن كان طاعة لله ؛ وجب الرضى به » وإن كان معصية ؟ وجب سخطه 
وكراهته والقضاء عليه ؛ كما قال الله عز وجل : #ولتكن منكم أمّة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرٍ وأولئك هم المفلحون 0-9 
[آل عمران : ٠١5‏ ]. ظ 

وعلى هذا ؛ يجب علينا الإيمان بالمقضى كله ؛ من حيث كونه قضاء لله 
وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه » لكن نرضى بيكون الله 


ل 


أوقعه. 
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فصل 

واللإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تنضمن شيئين )١(‏ فالدرجة 

الأولى : الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون (') بعلمه القديم 29 .... 


فصل 
في درجات الإيمان بالقدر 

)١(‏ # إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخنلاف ؛ لأن الخلاف في 
القدر ليس شاملا لكل مراتبه » وباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين 
علي الإبيان »وقد كان التراع بوم عهد المجحاءة رضي الله عنهم + لكل 
يسن مشكلا مخ أراد التق . 

(؟) ‏ قوله : ١‏ فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله علم ماالخلق عاملون» : 
ولم يذكر المؤلف أن الله علم مايفعله هو ؛ لأن هذه المسألة ليس فيها 
خلاف» إنما ذكر مافيه الخلاف » وهو ف ا 
لايعلمه إلا بعد وقوعه منهم ؟ ١‏ 

ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك . 

(9) # القديم في اصطلاحهم : هو الذي لا أول لابتدائه ؛ أي أنه لم 
يزل فيما مضى من الأزمنة التي لانهاية لها عالماً بما يعمله الخلق ؛ بيخاللاف 
القديم في اللغة ؛ فقد يراد به ماكان قدياً نسبياً ؛ كما في قوله تعالى : ##حتئ 
عاد كالعرجون الْقَديم 4 [ يس » ومعلوم أن ع رجون النخلة ليس بقديم 
أزلي » بل قديم بالنسبة لما بعده . 


* فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي» 


شر ا لسقيدة / الوا امسايية سيببيبيبييييسس سس 


الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً )١(‏ ا ا *ش*ظ5ظ1 


الذي لا نهاية لأوله » عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم 
كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأولى ؛؟ فيجب أن نؤمن بذلك : 

* ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل : 

ال ا ع 0 ير 
و ا ار ب 
على كل شيء قدير وأَنَ الله فَد أَحَاط بكل شيء علما [الطلاق 1 إلئ 
غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة . 

- أما في السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وبأن 
ماأصاب الإنسان لم يكن ليخطته » وماأخطأه لم يكن ليصيبه » وأن الأقلام 
قد جفت وطويت الصحف . . . والأحاديث فى هذا كثيرة . 

- وأما العقل ؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق » وأن 
ماسواه مخلوق ». ولابد عقلاً أن يكون الخالق عالماً بمخلوقه . وقد أشار الله 
او ا 
عانار يعلد الأران.. ظ ٠‏ 

)١(‏ # قوله : المر لي : ففي كونه موصوفاً به 
أزلاً نفي للجهل » وفي كونه موصوفاً به أبداً نفي النسيان . ظ 

ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولاملحوق بنسيان ؛ 


سس(" 4 )سس سس أن و إل اليد 
علم جميع أحوالهم من ن الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال )١(‏ ثم 
كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق )١(‏ ..... 05000 


كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون : # قَال علمها عند ربّي في 
كتاب لا يضل رَبي ولا يَنسى 409[ طه : 7ه ] يي القند 
المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان . 

إذاً ؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق 
موصوف به أزلاً وأبداً . 

)١(‏ # دليل ذلك مائثبت في ١‏ الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ؛ قال : حدثنا رسول الله عله وهو الصادق المصدوق : ١‏ إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ... » وذكر أطوار الجنين » وفيه : ١‏ ثم يبعث 
الله ملكاً , فيؤمر بأربع كلمات . ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو 
سعيك ... وذكر تمام الحديث 2١7‏ . ظ 

فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان . 

تعطا عع معالوية اله عا فنا عون للقه و أو اننا معلوفة له 
ولايعرف على أي حال يموت ؛ نسأل الله تعالى حسن الخاتمة . 

وهذا هو الشىء الأول من الدرجة الأولى . 

)١(‏ هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى » وهو أن الله كتب في اللوح 


. رواه البخاري / كتاب الحيض / باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» ومسلم / كتاب القدر‎ )١( 


. من حديد »أم من ذهب » أم من فضة . أم من زمرد ؟ فالله أعلم بذلك ؛ 
ا نؤمن بأن هناك لوحاً كتب الله فيه مقادير كل شىء » وليس لنا الحق فى 
أن نبحث وراء ذلك » لكن لو جاء في الكتاب والسنة مايدلنا على شيء ؛ 
فالواجب أن نعتقله . 

ووصف بكونه محفوظاً ؛ لأنه محفوظ من أيدي الخلق ؛ فلا يمكن أن 
يلحق أحد به شيئاً » أو يغير به شيئاً أبداً . ثانياً : محفوظ من التغيير ؛ فالله 
عز وجل لايغير فيه شيئاً ؛ لأنه كتبه عن علم منه ؛ كما سيذكره المؤلف . 
لايتغير أبداً » » وإنما يحصل التغيير فى الكتب التى بأيدي الملائكة . 

قوله : «مقادير الخلق » ؛ أي : مقادير المخلوقات كلها » وظاهر 
النصوص أنه شمل مايفعله الإنسان » ومايفعله البهائم » وأنه عام وشامل . 

* ولكن ؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية ؟ 

قد نقول : إننا لانجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية . 
فمثلاً : القرآن الكريم : هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات 
والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد مله وأنه 
سيكون نوراً وهدى للناس وماأشبه ذلك ؟ 

ففيه احتمال : إن نظرنا إلى ظاهر النصوص ؛ قلنا : إن ظاهرها أن 
القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلاً » وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى 
يتكلم بالقرآن حين نزوله ؛ قلنا : إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر 


»م _سببايااااسة فناوصس العقيدة 


فأول ما خلق الله القلم قال له : أكتب . قال : ما أكتتب ؟ )١(‏ 0 


القرآن » ولايلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه ؛ 
كما قال الله تعالى عن القرآن : #8 وإنه لفي زبر الأولين © [ الشعراء : ١95‏ ] ؛ 
يعني : كتب الأولين » ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة » 
وإنما وجد ذكره » ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى # بل هو قرآن مُجيد 
6 في لوح مُحفوظ 4070[ البروج : ١-١‏ ]؛أي : ذكره في هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ . وأن هذا 
اللوح لايتغير ماكتب فيه ؛ لأن الله أمره أن يكتب ماهو كائن إلى يوم 
القيامة . ظ ظ 

(1)#* قوله: فأول ماخلق الله القلم ؛ قال له : اأككب)) :+ فأمره أن 
يكتب ؛ مع أن القلم جماد . ظ ظ 

فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد ؟ ! 

والجواب عن ذلك : أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه 


حي ١‏ صضن_-|-.-.-- حسمن > سر سل 


وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قَالتَا أتينا طائعين 9)* [ فصلت : ١١‏ ] ؛ فوجه ‏ 
الخطاب إليهماء وذكر جوابهما » وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون 
طائعات . 
وقال تعالى : #إقلنا يا نار كونى بردا وسلاما علئ إبراهيم 453 [ الأنبياء : 
8 ] ؛ فكانت كذلك . ظ 
وقال تعالى : ##يا جبال أوبي معه والطّير * [ سبأ : ٠١‏ ] ؛ فكانت الجبال 


توب معه : 


قال : 2١(‏ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ("2 فما أصاب الإنسان لم 


يكن ليخطثه , وما أخطأه لم يكن ليصيبه 079 110 
* والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب » وقد امتثل القلم » لكنه أشكل 
عليه ماذا يكتب ؛ لآن الأأمر مجمل . فقال : “الها كفب 11 ؛ أي شيو 
أكتب ؟ 
)١(‏ أي : الله 


(؟) + « اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة) : فكتب القلم بأمر الله ماهو 
كائن إلى يوم القيامة  .‏ 

ار بر اه ؛ لأن أمر الله 
عز وجل لايرد . ظ 

وقوله : «ما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ اا 
تعالى وماكان من أفعال الخلق . ْ 

(*) # إذا آمنت بهذه الجملة ؛ اطمأننت : ماأصاب الإنسان ؛ لم يكن 
ليخطفه أندا : 


* ومعنى ١‏ ما أصاب » : يحتمل أن المعنى : ماقدر أن يصيبه ؛ فإنه لن 
الإنسان 0 وهنا ا صحيحان 0 
ظ وماأخطأه لم يكن ليصيبه أي ماقدر أن يخطته فإنه لم يكن ليصيبه» أو 


المعنى : ماأخطأه بالفعل » لآنه معروف أنه غير صائب » لومت اسان » 
وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان . 


سس( © 6 سس ست أت وان اعرد 
جفت الأقلام »١(‏ وطويت الصحف 22 , كما 9 قال سبحانه وتعالى 
: ألم تعلم 240 أن الله يعلم ما في السماء والأرض (0) إن ذلك في 
كتاب (23 إن ذلك على الله يسير © 4 لظ 
١ * )١(‏ الأقلام» :هي أقلام القدر التي كتب الله بها القادير ؛ جفت 
والقهيت . ظ 

(؟) د وطويت الصحف . وهذا كناية عن أن الأمر انتهى . 

وفي « صحيح مسلم 4١!»‏ عن جابر رضي الله عنه؛ قال : جاء 
سراقة بن مالك بن جعشم ؛ قال : يارسول الله ! بين لنا ديننا كأننا خلقنا 
الآن : فيم العمل اليوم ؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيما 
نستقبل؟ قال : « لا ؛ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ) .قال : 
ففيم العمل ؟ قال 1 « اعملوا ؛ فكل ميسر ) ٠.‏ 

(9) « كما » : الكاف في مثل هذا التعبير للتعليل . 

. ألم تعلم * : أيها المخاطب‎ 9#  )5( 

(0) :د < أن الله يعلم مافي السماء والأرض 4؛ : وهذا عام : علم لما فيهما 
من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال . 
(7) إن ذلك في كتاب # : وهو اللوح المحفوظ . 


(/0) د 5 إن ذلك على الله يسير * : أي : الكتابة على الله أمر يسير . 


(1) رواه مسلم / كتاب القدر . 


شرن العقيدة الوامساية يسح ! سس 
وقال 9 ما أصاب من مصيبة في الأرض )١(‏ ولا في أنفسكم )١(‏ إلا في 
كتاب 217 من قبل أن نبرأها 259 إن ذلك على الله يسير» وهذا التقدير 
التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاً , فقد كتب في 
اللوح الحفوظ ما شاء , وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث 
إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات , فيقال له: اكتب . رزقه , وعمله 
وشقي أم سعيد ونحو ذلك (*) ل 

. في الأرض * : كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها‎ ## # )١( 
. إلا في كتاب # : هو اللوح المحفوظ‎ © * )*( 

(5) # “9 نبرأها © : أي : من قبل أن نخلقها » والضمير في #إنبرأها» : 
يحتمل أن يعود على المصيبة » ويحتمل أن يعود على الأنفس » ويحتمل أن 
يعود على الأرض » والكل صحيح ؛ فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله 

وفي ! صحيح مسلم » ١١7‏ عن عبد الله بن عمرو ؛ قال : قال رسول الله 
ييه : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة . قال : وكان عرشه على الماء » . 

(5) * قوله  :‏ في مواضع » ؛ مواضع غير اللوح المحفوظ . 


ثم بين هذه المواضع بقوله : «فقد كتب في اللوح الحفوظ ماشاء .وإذا 
ظ لل بعث إليه ملكأ , لفت 


باب تسسات يمت الايد ا 


سوست أ أوإ العقييدة 
فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قدياً ومنكروه اليوم قليل(١)‏ 
وأما الدرجة الثانية2"0 فهي مشيئة الله النافذة » وقدرته الشاملة, وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كان, وما لم يشأ ألم يكنءوأنه ما في السماوات 
وما في الأرض من حركة ولا سكون ليقي الله سبحانه 5 1257 





والثاني الكبة العمرية التي تكون للجنين ف بطن أمه ٠‏ وسيق ليله 
فى حلزيف ابن فسعوة توق ادن 007 

او ا ا ا 
تلك السئة ؛ كما قال تعالى : 9 فيه يرق كل أذ حكيم ده أمرا من عفدن إن 
كنا مرسلين 2 14 الدخان 214 ]+ 

 )١(‏ « هذا التقدير » ؛ يعنى انول والكعا بوره هغلاة القدرية 
دنا مقرارة 30 نالعال العية [ابمطاو عط ا وكيا 
تكتب » ويقولون : إن الأمر أنف ؛ أي : مستأنف » لكن متأخروهم أقروا 
بالعلم والكتابة » وأنكروا المشيئة والخلق » وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين . 

لوو اي 
كفار ال ل اا وج اي 
7 . وغيرها من الآيات » وخالفوا المعلوم بالضرورة من الدين . 


(00) د يعنى : أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة فى كل شىء » سواء كان تما 


شين العقيدة لوا إمساية -سيببييييسسخ# سس 


© © © تت © ه65 © © 8686© م 5< هاه شسض هت هات هه ت هسه هس ته ©6 هد ات 6ه ه ه © © © اه هن 66 ه 566 6 65 6869 © 56 6 56 * 6ه 5ه 8 هه 6ه 


يتعلق بفعله أو يتعلق بأقعال الخلوقين ٠‏ وأن قدرته شاملة 0 
عجره من شيء في السّمّوَات ولا في الأرض إنّه كان عليما قديرا» [فاطر: 
5]. 


وهذه الدرجة تتضمن شيئين ؛ المشيئة والخلق : 

- أما المشيئة ؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة فى كل شىء » 
وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين . ْ | 

- وأما كونها شاملة لأفعاله ؟ فالأمر فيها ظاهر . 

- وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى» 
ولايكون في ملكه إلا ماشاء . 

* والدليل على هذا : 

قوله تعالى : « قَلُو شاء لهداكم أَجمعِين» [ الأنعام : ١49‏ ] . 

وقولةاسيخانه': « ولو شاء ربك لَجِعَل الئاس أُمّةَ واحدة [ هود 118]. 


وقوله تعالن . وي ا اح 


6 ام بم دسم ان 


]0 
فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله . 
وقال تعالى : # وما تَشَاءون إلا أن يشاء اللّهِ 4 [ الإنسان : 0 ] . 


وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها . 


سس )س9 فتاوس العقيدة 
لا يكون في ملكه ما لا يريد 2١(‏ وأنه سبحانه على كل شيء قدير من 
الموجودات والمعدومات (5) ال 5211 

)١(‏ هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل : لايكون في ملكه مالايريد بالإرادة 
الكونية » أما بالإرادة الشرعية ؛ فيكون في ملكه مالايريد . 

وحينئذ ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين : إرادة كونية » وإرادة 
شرعية : 

- فالإرادة الكونية معني امثشيثة » ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه : 
# ولا ينفعكم : تصعني إن ارات أ أنمبج لحم إن كان الل بريد اايتريكم 6 [درد: 
ا 

- والإرادة الشرعية بمعنى المحبة » مثلها قوله تعالى : # واللّه يريد أن 
يتوب عليكم* [ النساء :لاا ]. 

وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما : 

- ففي المتعلق : الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أحبه أم كرهه ‏ 
والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه » سواء وقع أم لم يقع . 

- وفي موجبهما : الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد » والإرادة 
الشرعية لايتعين فيها وقوع المراد . 

وعلى هذا يكون قول المؤلف : ١‏ ولا يكون في ملكه مالايريد ) ؛ يعنى 
به: الإرادة الكونية . 

فإن قال قائل : هل المعاصى مرادة لله ؟ 

فالجواب : أما بالإرادة الشرعية ؟ فليست مرادة له ؛ لأنه لايحبها » وأما 
بالإرادة الكونية ؛ فهى مرادة له سبحانه ؛ لأنها واقعة بمشيئته . 


0 كل شيء ؟ فالله قادر عليه من الموجودات ؛ فيعدمها أو يغيرها 2 


ومن المعدومات ؟ فيوجلها . 


فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره 3 وفي المعدوم 
بإعدامه أو إيجاده : 


ع 


فمثلاً ؛ كل موجود ؛ فالله قادر أن يعدمه » وقادر أن يغيره ؛ أي 
له من حال إلى حال ء وك معدم فال قدرعلى أذ يوجد ؛ مهما 
كان ؛ كما قال الله تعالى  :‏ إن الله علّى كل شيء قدير 4 [ البقرة : 

* ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك » وقال : إلا ذاته ؟ فليس عليها 
بقادر ! وزعم أن العقل يدل على ذلك . 

فنقول : ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته ؟ 

- إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصاً ؛ فنحن 
نوافقك على أن الله لايلحقه النقص أو العدم » لكننا لانوافقك على أن هذا 
مما تتعلق به القدرة ؛ لأن القدرة إنما تتعلق بالشىء الممكن » أما الشيئع 
الواجب أو المستحيل ؛ فهذا لاتتعلق به القدرة أصلاً ؛ لأن الواجب 

- وإن أردت بقولك : إنه غير قادر على ذاته : أنه غير قادر على أنه 
يفعل مايشاء ؛ فلا يقدر أن يجىء أو نحوه ! فهذا خطأ . بل هو قادر على 
ذلك » وفاعل له » ولو قلنا : إنه ليبس بقادر على مثل هذه الأفعال ؛ لكان 
ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه . 

وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل 
تقدير . 


لسسع سس فتاوس العقيدة 


فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه 2١9‏ .. 





* وإغا نص المؤلف على هذا رداً على القدرية الذين قالوا : إن الله ليس 
بقادر على فعل العبد ! ! وإن العبد مستقل بعمله ! ظ 

ولكن مافى الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم . 

2 لدليل الأثري : فقد قال الله تعالى : #اللّه خالق كل شيء * 

وقال تعالى : © أ خُلقُوا من غَيْرٍ شيء م هم الْخَالقودَ 29 أم خلقوا 
السّمُوات والأرض بل لا يوقنون 465 [ الطور : 110 -35 1 . 

فلا مكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده . 

ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحدياً أمرنا أن نستمع له » فقال هويا 
يا اناس ضرب مَل فَاستَمعُوا لَه إن اين تدعوت من دون الله أن يَحَلقوا ذبَابا ولو 
اجتمعوا له 4 » ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم ؛ 
لأنهم اتخذوا أرباباً ؛ فإذا عجزهؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذباباً » وهو 
أخس الأشياء وأهونها ؛ فما فوقه من باب أولى » بل قال : #وإن يسلبهم 
الذبّاب شيئا لا يستنقذوه منه 4 [ الحج : 7 ] ؛ فيعجزون حتى عن مدافعة 
الذباب وأخذ حقهم منه . 

فإن قيل : كيف يسلب هذه الأصنام شيئاً ؟ ! 


1 فالجواب : قال بعض العلماء انعط نبي افر + ؟ يعني : 
على فرض أن يسلبهم الذباب شيئاً ؛ لايستنقذوه منه / وقال بعضهم 1 ل 


شرع العقيدة | الوامسليية سبابيممس !0 مس 


على سبيل الواقع ؛ فيقع الذباب على هذه الأصنام » ويمتص ما فيها من 
أطياب ؛ فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب . 

ا اا اق ؛ فهي عن 
الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز . 

والهم أن الله تعالى خالق كل شيء » وأن لاخخالق إلا الله » فيجب 
الويمان بعموم خلق الله عز وجل » وأنه خالق كل شيء » حتى أعمال 
العباد؛ لقوله تعالى : # اللّه خالق كل شيء 4 [ الرعد لقاع رعسل 
الإنسان من الشيء . وقال تعالى 9« وخلّق كل شيء فقندره تقديرا 4 
[الفرقان ا" د والانافاقى عدا كتير . 

وفيه آية خاصة في الموضوع » وهو خلق أفعال العباد : 

فقال إبراهيم لقومه : « واللّه حَلَقَكُم وَمَا تَعملُون 469 [ الصافات : 
47]. ( 

ف(مأ) مصدرية » وتقدير الكلام : خلقكم وعملكم » وهذا نص في أن 
ل ظ 
يب و 

كيك فك انوك إن الكية وليد على على أشعال العياد عا هنك 
التقدير أن[ ما ] موصولة ؟ 

فالجواب ب : أنه إذا كان المعمول مخلوقاً لله ؛ لز م أن يكون عمل الإنسان 
مخلوقاً ؛ لآن المعمول كان بعمل الإنسان ؛ فالإنسان هو الذي باشر العمل 


في المعمول ؛ فإذا كان المعمول مخلوقاً لله » وهو فعل العبد ؛ لزم أن يكون 
فعل العبد مخلوق . فيكون فى الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا 
الاحتمالين . 00 

- وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله ؛ فتقريره أن 
نقول : إن فعل العبد ناشى عن أمرين : عزيمة صادقة وقدرة تامة . 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عملا من الأعمال ؛ فلا يوجد هذا العمل 
حتى يكون مسبوقاً بأمرين هما : ظ 

أحدهما : العزيمة الصادقة على فعله ؛ لأنك لو لم تعزم مافعلته . 

الثاني : القدرة التامة ؛ لآنك لو لم تقدر ؛ مافعلته ؛ فالذي خلق فيك 
هذه القدرة هو الله عز وجل » وهو الذي أودع فيك العزيمة » وخالق السبب 
التام خالق للمسبب . ظ 

- ووجه ثان نظري : أن نقول : الفعل وصف الفاعل » والوصف تابع 
للموصوف ؛ فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله ؛ فأفعاله مخلوقة ؛ لآن 
الصفة تابعة للموصوف . ظ 

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله » وداخل في عموم الخلق 
أثرياً ونظرياً » والدليل الأثري قسمان عام وخاص » والدليل النظري له 
وجهان . 

: » قوله : « لاخالق غيره‎ *)١( 

* إن قلت : هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقاً غير الله ؟ فالمصور يعد 
نفسه خالقاً ع بل جاء في الحديث 3 أنه خالق : « فإن المصورين يعذبون ؛ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


يقال لهم : أحيوا ماخلقتم ؛ . وقال عز وجل : 8 فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالقين 
[المؤمنون : ١5‏ ] ؛ فهناك خالق اللاي رح ايم كي 
الجواب عن قول المؤلف ؟ 

الجواب : أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد وتبديل 
الأعيان من عين لأخرى ؛ فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل » ولاأحد يبدل 
عيناً إلى عين ؛ إلا الله عز وجل » وماقيل : إنه خلق ؛ بالنسبة للمخلوق ؛ 
فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة ؛ فالخشبة مثلاً بدلا من أن 
كانت في الشجرة » تحول بالنجارة إلى باب ؛ فتحويلها إلى باب يسمى 
خلقاً » لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق » وهو الإيجاد من العدم . 
أو تبديل العين من عين إلى أخرى . 

2)١(‏ أي : أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور » وهذا حصر 


* ولكن ربا يرد عليه أنه جاء فى الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله : 
ففى لقطة الإبل قال النبى عله : « دعها ؛ معها سقاؤها وحذاؤها , ترد 
الماء» وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها » 2١(‏ . وربها : صاحمها . 


وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل ؛ يقول «حتى تلد الأمة 
ربها)7 . 


فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف : ١‏ لآرب سواه » ؟ 


(0) رواه البخاري / كتاب الإيمان . ومسلم / كتاب الإيمان 5 


وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين (0) .. ا 0000 


نقول : إن ربوبية الله عامة كاملة ؛ كل شيء ؛ فالله ربه » لايسأل عما 
يفعل في خلقه ؛ لأن فعله كله رحمة وحكمة ء ولهذا يقدر الله عز وجل 
الجدب والمرض والموت والجمروح في الإنسان وفي الحيوان » ونقول : هذا 
غاية الكمال والحكمة. أماربوبية المخلوق للمخلوق ؛ فربوبية ناقصة 
قاصرة» لا تتجاوز محلها » ولايتتصرف فيها الإنسان تصرفاً تامأ » بل 
تصرفه مقيد : إما بالشرع » وإما بالعرف . 

)١(‏ # يعني : ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملاً . ولم 
يرفع عنهم الاختيار » بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله » ونهاهم عن 


معحصصينة . 


وأمره بذلك أمر يمكن ؛ فالمأمور مخلوق لله عز وجل » وفعله مخلوق 
لله » ومع ذلك ؛ يؤمر وينهى . ظ 

ولو كان الإنسان مجبراً على عمله ؛ لكان أمره أمراً بغير تمكن » والله 
عز وجل يقول : # لا يكلف الله نفسا إِلذّ وسعها * [ البقرة 85 ]» ويقول 
تعالى # لا نكلّف نفسا إلا وسعها 14[ الأنعام : 11617 » وهذا يدل على أنهم 
قادرون على فعل الطاعة » وعلى تجنب المعصية » وأنهم غير مكرهين على 
ذلك . 

() يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين ؛ لقوله تعالى : # وأحسنوا 
إن الله يحب المحسدين 4 [ البقرة : 140 ] » والمتقين ؛ لقوله : 8 فَمَا استقاموا 
نكم فاستقيموا لهم إِنَ اللَّهَ يحب الْمّقِينَ 4 [ التوبة : 7 ] والمقسطين ؛ لقوله : 


شرح العقشدة الواسطبة 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 2١(‏ ولا يحب الكافرين 57 
ولا يرضى عن القوم الفاسقين7") ا 00 





0 إوأفسطوا إن الله يحب المقسطين 4[ الحجرات‎ ٠ 


حبر عر وو ا ورا عن الفح لل قدو لي دلجي 
الذي يحبه » فكان فعلهم محبوباً إلى الله مراداً له كوناً وشرعاً ؛ فالممحسن 
قام بالواجب والمندوب » والمتقي قام بالواجب » والمقسط اتقى الجور في 
العاماة. ظ ظ 

)١(‏ الدليل قوله تعالى : # والسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
اين البَعُوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه4 [ التوبة : ٠٠١‏ ] » وقال 
تعالى إن اين آمنوا وعَملُوا الصّالحات أُولتك هم حير الْبرِيّة 50) جزاؤهم 

عند بهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي اللّه عنهم 
وَرَضْوا عَنْهُ ذلك لمن خَشي رَبّهُ 400 [ البينة : 8-9 ] . 

(0) # قوله : « ولا يحب » الله عز وجل ١‏ الكافرين » . 


. والدليل قوله تعالى : 8 فَن تَولَوَا فَِنَ الله لا يحب الْكافرين © [آل عمران : 
ا ظ 
ظ مع أن الكفر واقع بمشيئته » لكن لايلزم من وقوعه بمشيئته » أن يكون 
(*) الدليل قوله تعالى : #فَإن ترضوا عنهم فَإِنَّ الله لا يرضئ عن القوم 
الفاسقين © [ التوبة : 95 ] . - 
والماسق وهو الخارج عن طاعة الله ل اله 
به العاصي . 


ل ساح فناوم العقيدة 


ولا يأمر بالفحشاء 2١(‏ ولا يرضى لعباده الكفر 20 ........ ”ك2 





- ففى قوله تعالى  :‏ أَفَمَن كَانَ مما كَمّن كَانَ فَاسِقَا له يَستَوُونَ 9 أَمَّ 
الّذِين آمنوا وعملُوا الصّالحات فَلَهم جنات الْمَأوَئ نزلاً بمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ 09 وم 
لين فسقوا فمأواهم الثار كلّما أَرَادُوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لَهُم ذُوقُوا 
عذاب الثَارِ الذي كنتم به تكذبون 69 4 [السجدة : ٠١-١4‏ ] فالمراد بالفاسق 
الكافر ... 

وأما قوله تعالى : « يا أَيهَا الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق تأ فَعَبَينوا# 
[الحجرات : 5 ] ؛ فالمراد بالفاسق العاصي . 

© فاه عزوجل لابرضى عن الوم الفاسقن , لاهؤلاء ولاحؤلا . 
بع ب وي 

)١(‏ الدليل قوله تعالى : « قل إن الله لا يأمر بالممحشاء 4 ؛ لأنهم إذا 
فعلوا فاحشة : «( قالوا وجدنا عليه آباءنَا والله مرا با 4 + فاحتجوا بأمرين . 
فقال الله تعالى # قل إن الله لا يأمر بالْفَحْشَاء 4 . وسكت عن قولهم : 
#إوجدنا عليها آباءنا #4 ؛ لأنه حق لاينكر » لكن # والله أمرنا بها# كذب .2 
ولهذا كذبهم وأمر نبيه أن يقول : « قل إِنَ الله لا يأمر بالمَحشاء4 [ الأعراف : 
6ه ولميقل روسيم ؛ لأنهم قد وجدواعليها 
أباءهم . 

0 لقوله تعالى : 9 إن تكفروا فَإِنَ الله عي عنكم ولا يَرَضَئ لعبّاده 


الكفر» [ الزمر : 10» لكن يقدر أن يكفروا » ولايلزم من تقديره الكفر أن 
يكون راضياً به سبحانه وتعالى » بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه ٠‏ . 





)١(‏ دليل ذلك قوله تعالى : 8 وإذا توئ سعئ في الأرض ليفسد فيها 


ويهلك الحرث والتّسل واللّه لا يحب الفساد 2-9 * [ البقرة : 7٠٠١©‏ ] . 


#* كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لايلزم من إرادته الشيء أن 
يكون محبوباً له » ولايلزم من كراهته للشيء أن لايكون مراداً له بالإرادة 
الكونية » بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية » ويوقع 
الشيء ولايرضى عنه » ولايريده بالورادة الشرعية . 

فإن قلت : كيف يوقع مالايرضاه وما لايحبه ؟ ! وهل أحد يكرهه 
على أن يوقع ما لايحبه ولايرضاه؟ ! 

فالجواب : لاأحد يكرهه على أن يوقع مالايحبه ولايرضاه » وهذا الذي 
يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له » هو مكروه له من وجه » محبوب له 
من وجه آخر ؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة . 

فمثلاً ؛ الإيمان محبوب لله » والكفر مكروه له » فأوقع الكفر وهو 
مكروه له ؛ لمصالح عظيمة ؛ لأنه لولا وجود الكفر ؛ ماعرف الإيمان ‏ 
ولولا ويجهوو الكتر سارك الأنياة قدوتحمة |لئله عليه بالا عان زرلا 
وجود الكفر ؛ ماقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن الناس كلهم 
يكونون على المعروف » ولولا وجود الكفر ؛ ماقام الجهاد » ولولا وجود 
. الكفر لكان خلق النار عبثاً ؛ لأن النار مثوى الكافرين » ولولا وجود الكفر؛ 
لكان الناس أمة واحدة » ولم يعرفوا معروفاً ولم ينكروا منكراً » وهذا 
لاشك أنه مخل بالمجتمع الإنساني » »لولا وجود الكفر ؛ ما عرفت ولاية ‏ 
الله ؟ لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله . 

وكذلك يقال في الصحة والمرض ؛ فالصحة محبوبة للإنسان ؛ وملائمة 


لس ساح فكناوس العقيدة 


والعباد فاعلون حقيقة , والله خالق أفعالهم 29 ..... ش53 


له ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة » لكن المرض مكروه للانسان » وقد 
يكون عقوية من الله له ومع ذلك يوقعه؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة . 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت 
والمركوب ؛ ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعه الله عز 
وجل ؛ كما قال تعالى : # كَلاً إن الإنسان لَيَطْغَئ © أن رآه استغنئ 62 4 
[العلق : 7-5 ] » وهذه مفسدة عظيمة ؛ فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى 
مكانه ؛ ابتلاهء احتى يرجع إلى الله . وشاهد هذا قوله تعالى : 9 ظهر 
الْفساد في ابر وابحر بما كسبت أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي عَمِلُوالَعلّهُم 
ير جعود 59) # [ الروم ]ا 

وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله 
عزوجل ؛ عرفت ماله سبحانه وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو 
شرء وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح 
عظيمة ؛ قد نحيط بها . وقد لاتحيط بها ويحيط بها غيرك » وقد لايحيط بها 
لاأنت ولاغيرك . ظ 


فإن قيل : كيف يكون الشيء يي 

فاتقواته أنه الاق آئة الى 3ل1ك #اقنونانغرى انوا 11 طحم اتسيف 
وهاهو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب » وربما كواه هو بنفسه » مع 
أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار . 
حقيقة » وهذه عقيدة أهل السنة » وقد سبق تقريرها بالأدلة . 


ظ شر الععيده الواسطية 


| اعد هو امن والكافر» ولب والفاجر, والصلي والصائة 3 ه255 


9 مسي راي 
حفيقة ) واللهلم يخلق أقعالهم . 


. الطائفة الشانية الجبرية من الجهمية وغيرهم ؛ قالوا : إن الله خالق 
ا ا ع ا 
التجوزء وإلا فالفاعل حقيقة هو الله . 

وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود » وأن الخلق هو الله » ثم 
يؤدي إلى قول من أبطل الباطل ؛ لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق 
سو م 
منسوبة إلى الله ! ! وله لوازم باطلة أخرى 

اولاني التي تيل الزاب ؟ لوليا ليام ياك وار 
أفعالهم » : رداً على الجبرية والقدرية . 

() # يعني : أن الوصف بالإمان والكفر والبر والنجور والصلاة 
والصيام وصف للعبد » لالغيره ؛ فهو المؤمن » وهو الكافر » وهو البار . 
وهو الفاجر » وهوالمصلي » وهو الصائم . . . وكذلك هو المزكي » وهو 
الحاج » وهوالمعتمر .. . وهكذا » ولايمكن أن يوصف بما ليس من فعله 


جو هد جه 


«٠ حخضمقةه‎ 


و 


* وهذه الجملة تتضمن الرد على الحبرية ١‏ 
#نو اناف بالعبرذية ونا الوذ العامة لأن العبوةلة توعان + عافن 


يفا 


وخاصة : 





لس ساح كناوى العقيدة 
وللعباد قدرة على أعمالهم ( ولهم إرادة (1) ( والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم (5) 900 15100 





- فالعامة : هي الخضوع لأمر الله الكوني ؛ كقوله تعالى إن كلمن 
في السّموات والأرض إِلأَّ آتي الرحمن عبدا 469 [ مر ا" 

- والعبودية الخاصة : هي النضوع لأمر الله الشرعي » وهي خاصة 
بالمؤمنين ؛ كقوله تعالى : 8 وَعبَادُ الحم اذين يمْشُون علَى الأرض هونا 
[الفرقان : 77 ] » وقوله : # تبارك الذي نزّل الفرقَانَ على عبده 4 [الفرقان : 
»]١‏ وهذه أخص من الأولى . 

)١(‏ *# قوله ١:‏ وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة » ؛ خلافاً للجبرية 
القائلين بأنهم لأقدرة لهم ولاإرادة » بل هم مجبرون عليها . 

()* قوله : ١‏ والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم» ؛ خلافاً للقدرية 
اكاللين باد الله لون جالغا لتعن العبدولا لإرادنه وكارته , ظ 

* وكان المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقاً لله 
تعالى ؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة » وخالق القدرة والإرادة هو الله ؛ 
وما صدر عن مخلوق » فهو مخلوق . 

ويشير بها أيضاً إلى كون فعل العبد اختيارياً لا إجبارياً ؛ لأنه صادر عن 
قدرة وإرادة ؛ فلولا القدرة والإرادة ؛ لم يصدر منه الفعل » ولولا الإرادة ؛ 
لم يصدر منه االفعل » ولو كان الفعل إجبارياً » ماكان من شرطه القدرة 
والإرادة . 


شرن | لعقيدة الوا ماخ سس !2س 
كما قال تعالى : فإ لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن 
عامة القدرية 9 الذين سماهم النبي عله مجوس هذه الأمة (24 ويغلو 
فيها ©» قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره (21 .. 





(1) ثم استدل المؤلف لذلك » فقال : كما قال تعالى : 9 لمن شاء 
كران سايم وجدوا لنادرة أ يفا اللدرية مالي 00 ]1 ترم ؟ 
579-8؟]). 

* فقوله : # لمن شاء منكم أن يستقيم # : فيها رد على الجبرية . 

#* وفي قوله : 8 وما تَشَاءون إلا أن يشاء اللّه 4 : رد على القدرية . 

(0) أي : درجة المشيئة والخلق . 

(9) أي : أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة » ويقولون : إن الإنسان 
مستقل بعمله » وليس لله فيه مشيئة و لاخلق . 

(4 )الأ التحومن بقولون :إن الحوادث خالفيق خالقا اشير : 
وخالقاً للشر ! فخالق الخير هو النور » وخالق الشر هو الظلمة ؛ فالقدرية 
رلك و اله امهل عاق للك؛ رعر سدم قمل العياد ا خيق 
للعباد استقلالاً » وليس لله تعالى فيها لق . [ ظ 

(5) أي : في هذه الدرجة 1 
[ )أي : إثبات القدر . 

ظ * وهؤلاء القوم هم الحبرية ؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته واختياره . 
وقالوا : إنه مجبر على عمله ؛ لأنه مكتوب عليه . 


سس ست أت وى العقيدة 
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصاحها )١(‏ 500 


(١)ء‏ 6 قوله + ويخرجون عن الغال الله واجحامه حكمها رمصاحها»” 
«يخرجون ) : معطوفة على قوله « يغلو ) . 


* ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه : 
أنهم لايشبتون لله حكمة أو مصلحة ؛ فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئة . 
ولهذا يثيب المطيع » وإن كان مجبراً على الفعل » ويعاقب العاصي ٠»‏ وإن 
كان مجبراً على الفعل . 

ومن المعلوم أن المجبر لايستحق الحمد على محمود » ولا الذم على 
مذموم ؟ لأنه بغير اختياره . 

* وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة : إذا أنكرت عليه المنكر ؟ قال : 
هذا هو ماقدره الله علي ؛ أتعترض على الله ؟ ! فيحتج بالقدر على معاصي 
الله » ويقول : أناعبد مسير ! ثم يحتج أيضاً بحديث : ١‏ تحاج آدم 
وموسى» فقال له موسى : أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ؟ ! فقال 
له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وكتب لك التوراة بيده ! 
تلوف على امبر قذره هلو قبل" أن مخلقكن ا رتعية سنة ؟ لاد قال الت 
ظ عليه الصلاة والسلام : ١‏ فحج آدم موسى » ؛ قالها ثلا2. وعند أحمد : 
ال . وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة . 

قال : فهذا آدم لا اعترض عليه موسى ؛ احتج عليه بالقدر » وآدم نبي : 
وموسى رسول » فسكت موسى ؛ فلماذا تحنج علي ؟ ظ ظ 
روه اليكارى "كنات تقد ار خاجا آذه دوس هنه للا وميك كاب القدر ارات 0 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (774) 1 


© © © هه هه هسمه مومه 4© © © »© © »© © © به ©ه٠‏ © هس هن سضه © ه هده + ه هج هه ه هه © هأاهاثت 6 هه © © هه شه مم هه هه 6ه وه همه 


- أما على رأي القدرية ؛ فإن طريقتهم أن أخبار الأحاد لاتوجب 
اليقين؛ قالوا : وإذا عارضت العقل ؛ وجب أن ترد وبناء على ذلك قالوا : 

- وأما الجبرية ؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل » ودلالته حق » ولايلام 

- أما أهل السنة والجماعة ؛ فقالوا : إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل 
الذنب وصار ذنبه سبباً لخروجه من الجنة : لكنه تاب من الذنب : وبعل 
توبته اجتباه الله وتاب عليه وهذاه . والتائب من الذنب كمن لاذنب له 
ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام - وهو أحد أولي العزم من 
الرسل - يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه . 
الجنة ؟ فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم ؟ على أن آدم عليه الصلاة 
واي 1 

وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل 
بهذا الحديث للجبرية . 

فنحن نقبله ولاننكره كما فعل القدري » ولكننا لانحتج به على 
المعصية ؛ كما فعل الجبري . 


©# © © © © # © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © » © هوه © © :ه :© وأو هوه وداه هب © ؟: © جو واو واه واهاهب جاب هج ب و و واه و ه 





وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله » وقال : الإنسان إذا 
فعل المعصية واحتج بالقدر عليها بعد التوبة منها ؛ فلا بأس به . 

معناه : أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها » وقلت : 
هذا بقضاء الله وقدره » وأستغفر الله وأتوب إليه . . . وماأشبه ذلك ؛؟ فإنه 
لاحرج عليك في هذا . 

فادم احتج بالقدر بعد أن تاب منه » وهذا لاشك أنه وجه حسن » لكن 
يبعده أن موسى لايمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها . 

ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام حين 
طرق علياً وفاطمة رضى الله عنهما ليلة » فقال : «ألا تصليان ؟ » . فقال 
على فى ا للمكقه :ريا وسو ل الله | افيه بن الله ناكا | تسسا 
عا فا نسب قنع الع 1ه تر قنك ووه رقو ل ,لوكا التاق عفر 
شيء جدلاً * [ الكهف : 04 ] 27 . 

وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظراً ؛ لأن علياً رضي الله عنه 
احتج بالقدر على نومه » والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر ؛ لأن فعله 
لاينسب إليه » ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهيف : # ونقلبهم ذات 
اليمين وذات الشّمال 4 [ الكهف ] ؛ فنسب التقليب إليه » مع أنهم هم 
الذين يتقلبون » لكن لما كان بغير إرادة منهم ؛ لم يضفه إليهم . 

والوجه الأول في الجواب عن حديث آدم وموسى - وهو ماذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب . ظ 

* فإذاً ؛ لاحجة للجبري بهذا الحديث 22 . ولا للعصاة الذين يحتجون 





() رواه البخاري / كتاب التهجد » ومسلم / كتاب صلاة المسافرين : 
()انظر : الفتوى رقم ٠١5‏ ج 5 ص ٠١5‏ : 


شرح لسشيدة الوا مساية ييح !سس 


بهذا الحديث اناي بالقدر . 


اوت : إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل . 
والواقع 
-قأما السمع ؛ فقدقال الله تعاي : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرمنَا من شيء كَذَلِكَ كَذبِ الّذينَ من قَبَلهم حنّى ذَاقُوا 
بسنا [ الأنعام : ١4‏ ] ؛ قالوا ذلك احتجاجاً بالقدر على المعصية » فقال 
الله تعالى : « كذلك كذب الّذين من قبلهم * ؛ #ايعتى #اكندهوا الرسيل 
واحتجوا بالقدر # حتَئ ذاقوا بأسنا 4 » وهذا يدل على أن حجتهم باطلة ؛ إذ 
لو كانت حجة مقبولة ؛ ماذاقوا بأس الله . 
- ودليل سمعى آخر : قال الله تعالى : #8 إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
لما .4 [ النساء : 13 ] إلى قوله : # رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلاً يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل 4[ النساء : 158 ] » ووجه الدلالة 
من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ؛ مابطلت بإرسال الرسل » وذلك لآن 
الددر ا يكل بررساك الرودل ١‏ إل ونان 
فإذا قال قائل : يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبا رك وتعالى في 
سورة الأنعام : 9 انيع ما أوحي ليك من رَبك لا إِلَه إل هو وأعرض عن 
المشركين 09 ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عَلَيهم حفيظا وما أنت عليهم 
بوكيل 40-0 [ الأنعام ٠١7-٠0:‏ ] ؛ فهنا قال الله تعالى : « ولو شاء الله م 
أشر كوا ؛ ؛ فنقول: إن قولالإنسان عن الكفار: ولو شاء الله ما 
أشركوا» : قول صحيح وجائز » لكن قول المشرك : «اما ركنا » 
[الأنعام : ١54‏ ] ؛ يريد أن يحتج بالقدر على المحصية قول باطل » والله 
عزوجل إنا قال لرسوله هكذا تسلية له وبياناً أن ماوقع فهو بمشيئة الله . 


- وأما الدليل العقلى على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصية 
الله أن نقول له : ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ 
فنحن جميعاً لانعلم ماقدر الله إلابعد أن يقع ؟أما قبل أن يقع » فلا ندري 
ماذا يراد بنا ؛ فنقول للعاصي : هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله 
قدر لك المعصية ؟ سيقول : لا . فنقول : إذاً ؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك 
الطاعة وتطع الله ؛ فالباب أمامك مفتوح ؛ فلماذا لم تدخل من الباب الذي 
تراه مصلحة لك ؛ لأنك لاتعلم ماقدر لك . واحتجاج الإنسان بحجة على 
أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل ؛ لأن الحجة لابد أن 
تكون طريقاً يمشي به الإنسان ؛ إذ أن الدليل يتقدم المدلول . 

ونقول له أيضاً : ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين أحدهما طريق معبد 
أفن :+ والناى تطريق سبعى خورف 4 الست تملك الام ؟ سقول: «كلى . 
فتقول : إذاً ؛ لماذا تسلك في عبادتك الطريق المخوف المحفوف بالأخطار » 
وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلكه ؛ فقال : 
(النعن آنوا ول يأبسوا إماتهم بل أوقيك لهم الأمن» [الأنعام  :‏ ا 
حجة واضحة . 

ونقول له : لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين : إحداهما بالمرتبة العالية » 
والثانية بالمرتبة السفلى ؛ فأيهما تريد ؟ بلا شك سيريد المرتبة العالية » وهذا 
يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور دنياك ؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل في 
أمور دينك ؟ ! وهل هذا إلا تناقض منك ؟ ! 000 

وبهذا يتبين أنه لاوجه أبداً لاحتجاج العاصي بالقدر على معصية الله 
عزو 07 


()انظر : المتاوى .2١9/‏ فا ان ١امن_المجلد‏ الثانى ‏ من هذا الكتاب..: 


ظ فصل 
ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين 2١(‏ والإيمان (9) ا 


فصل 


في الإيمان 


*)1١(‏ « الدين » : هو مايدان به الإنسان » أو يدين به ؟؛ فيطلق على 


م 


رح يي ١/7‏ 1 1 ابيا ا 


الآية الات 


او ا 


تعمل تجازى . 


(؟) د ١‏ الإيمان ؟ أكثر أهل العلم ل : إن الإيان في اللغة 


التصديق ' 


يفا 


ولكن في هذا نظر ؛ لأن الكلمة إذا 


فتقول مثلاً : صدقته » ولاتقول : آمنته 


وفي قوله تعالى : «ورضيت لَكم الإسلام دينا © [ المائدة : * ] 5 


كانت بمعنى الكلمة ؛ فإنها تتعدى 
بتعديتها 2 ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه . والكعان لا قعدى سني 0 


اتقرن 


#امشقرة او امت 


له . قلا يمكن أن نفسر فعلا لازماً لايتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب 





ل سات فتاوى العقدة 
قول وعملءقول القلب واللسان, وعمل القلب واللسان والجوار -(1) 
فإن (آمنت ) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من ( صدقت ) . 


ولهذا ؛ لو فسر الإيمان بالإقرار ؛ لكان أجود ؛ فنقول : الإيمان : 
الفران عير درازاه عصديد ؛ فتقول : أقر به ؛ كما تقول لاريم 





وأقر لد كما تقول : أمن له . هذا في اللغة . 

. وأما في الشرع ؛ فقال المؤلف : « قول وعمل2‎ * )١( 

* وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله : « قول القلب واللسان , 
وعمل القلب واللسان والجوارح »2 . 

* فجعل المؤلف للقلب قولاً وعملاً » وجعل للسان قولاً وعملا . 

- أما قول اللسان ؛ فالأمر فيه واضح » وهو النطق » وأماعمله ؛ 
فحركاته » وليست هي النطق » بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس . 

- وأما قول القلب ؛ فهو اعترافه وتصديقه . وأما عمله ؛ فهو عبارة عن 
تحركه وإرادته ؛ مثل الإخلاص في العمل ؛ فهذا عمل قلب » وكذلك 
التوكل والرجاء والخنوف ؛ فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب » بل 
هناك حركة في القلب . 

- وأما عمل الجوارح ؛ فواضح اميم وميد بارا رفير 
فيكون عمل الجوارح إيماناً شرعاً ؛ لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان . 

د فإذا قال قائل : أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء ؟ 

قلنا : قال النبي َلِنَهِ : « الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره » 2١‏ ؛ فهذا قول القلب . أما عمل القلب 


0000 رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإيمان والإسلام‎ )١( 


شرن العقيدة |الواامساية ببب ب بي سس 


واللسان والجوارح ؛ فدليله قول النبي عَلْتَّه : « الإيمان بضع وسبعون شعبة : 
أعلاها : قول : لاإله إلا الله , وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة 

من الإيمان » 2١١‏ ؛ فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح » والحياء عمل 
قلبي » وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء . 

فتبين بهذا أن الإمان ييل هذه الأشياء كلها شرعا : 

ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى : 98 وما كان اللّه ليضيع إعانكم» [ البقرة: 
49 ]قال الفسيرون : اق + ملك لبيك القلاس #اتسبيى الله 
تعالى الصلاة إيماناً ؛ مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

* وشموله لهذه الأشياء الأربعة لايعني أنه لايتم إلا بها » بل قد يكون 
الإنسان مؤمناً مع تخلف بعض الأعمال » لكنه ينقص إيانه بقدر مانقص 
مرق عله 

وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى : المرجئة : يقولون : إن الإيمان هو الإقرار بالقلب . 
وماعدا ذلك ؛ فليس من الإيمان . 

ولهذا كان الإيمان لايزيد ولاينقص عندهم ؛ لأنه إقرار القلب » والناس 
فيه سواء ؛ فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء 
الليل والنهار عندهم » مادامت معصيته لاتخرجه من الدين ! ! 

فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس  »‏ 


() رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان عدد شعب الإيمان 5 


فناوى العقيدة 


وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )١(‏ ا 


ورجلا آخر متقياً لله بعيداً عن هذه الأشياء كلها ؛ لكانا عند المرجئة في 
الإيمان والرجاء سواء اساي ار 
مسمى الإيمان . 
الطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة ؛ قالوا : إن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان » وأنها شرط في بقائه » فمن فعل معصيته من الكبائر خرج من 
الإيمان. لكن الخوارج يقولون : إنه كافر » والمعتزلة يقولون : هو في منزلة 
بين منزلتين ؛ فلا نقول : مؤمن , ولانقول : كافر » بل نقول : خرج من 
الإيمان » ولم يدخل في الكفر » وصار في منزلة بين منزلتين . 
هذه أقوال الناس في الإيمان . 
هنا معط ال فرق انين مااع يي 
أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص  .‏ 
* ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسئة : 
- فمن الكتاب : قوله تعالى : ج فأنا الدينكموا فرَادئهم يان وهم 
يستبشرون* [ التوبة : 174 ] » وقوله تعالى :لإ ليَستيقن الذي أوتوا الكتاب 
ويزداد الْذِينَ آمنوا إيجَانا » [المدثر : ١‏ ]» وهذا صريح في ثبوت 
الزيادة . 
< - وأما التقص ؛ فتقد ثبت فى : الصحيحين 176" أن النبي # وعظ 
النساء وقال لهن : « مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن » ؛ فأثبت نقص الدين . 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الحيض / باب ترك الحائض الصوم » ومسلم / كتاب الإيمان 


شرى العقيدة الواسطبية 





ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص ؛ فإن إثبات الزيادة 
مستلزم للنقص ؛ فنقول اراس باعي إوااارا0 ؛ فإنه متضمن 
للدلالة على نقصه . 

د وأسباب زيادة الإيمان أربعة : 

الأول #معوفة الله عا بأعوواته ومئتاتة: 4 فانه كلها اتدادالاسيان 
معرفة بالله وأسماته وصفاته ؛ ازداد إعانه . 


الثاني : النظر في آيات الله الكونية والشرعية : 

قال الله تعالى : « أفلا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت 09 وإِلَى السّمَاء 
كيف رفعت 09 وإِلَى الجبال كيف نصبت 09 وإِلَى الأرض كيف سْطحَت 9© »4 
[الغاشية : ٠١-1١1/‏ ] . 


وقال تعالى لا قل انشرُوا مادا في السموات والأْض وما َي الات والت: 
عن قوم لا يؤمنون 0 # [ يونس ٠١١:‏ ]. 

وكلما ازداد الإنسان علماً بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب 
المخلوقات ومن الحكم البالغات ؛ ازداد إهاناً بالله عز وجل » وكذلك النظر 
في آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيماناً بالله عز وجل ؛ لأنك إذا نظرت 
إلى الآيات الشرعية » وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل ؛ وجدت فيها 
مايبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التى تعرف بها أن هذه 
ا 
إيماناً . ظ 

الثالث : كثرة الطاعات وإحسانها ؛ لأن الأعمال داخلة فى الإيمان . 
وإذا كانت داخلة فيه ؛ لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها ْ 


السبب الرابع : ترك المحصية : قري إلى الله عو وجل + قاف الأشبان يزداة 
بذلك إيماناً بالله عز وجل . 

* أسباب نقص الإيمان أربعة : 

الأول : الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . 

الثاني : الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية ؛ فإن هذا 
يوجب الغفلة وقسوة القلب . 

الثالث : قلة العمل الصالح » ويدل لذلك قول النبي عَإْله في النساء 
«مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن 0 
قالوا : يارسول الله ! كيف نقصان دينها ؟ قال : « أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم ؟ )20 . ظ 

الرابع : فعل المعاصي ؛ لقوله تعالى : ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكُسبون 02 4[ المطففين 1 ]: 

* وخالف أهل 51111111 
الطاتفة الآولى المرجئة » والطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة . 

الطائفة الأولى : الم جغة : قالوا : إن الإيمان لايزيد ولاينقص ؛ لأن 
الأعمال لسعم الإمانام حك رويد نزيا اها وزنقص سانيا #الإان 
هو إقرار القلب » والإقرار لايزيد ولاينقص . 0 

ونحن نرد عليهم فنقول : 

أولاً : إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح ؛ فإن الأعمال داخلة 


. 015 تقديم تخريجه ص‎ )١( 


شرو التقيذة الواسكلة ظ 


ساد هه وه ههه ههه ووه و هوه و هم هوم وه وه هوم و و م مج و وو واه ووه هو موه وو هه ووم وم وو وووده 





في الإيمان » وقد سبق ذكر الدليل . ظ 
ثانياً : قولكم : إن الإقرار بالقلب لايختلف زيادة ونقصاً : ليس 
بصحيح » بل الإقرار بالقلب يتفاضل ؛ فلا يمكن لأحد أن يقول : إن إيماني 
كإيمان أبي بكر ! ! بل يتعدى ويقول : إن إيماني كإيمان الرسول عليه الصلاة 
والسلقه 11 . | 
ثم نقول : إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل ؛ فإقرار القلب بخبر 
الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين » وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد ألم 
تسمعوا قول إبراهيم : # رب أرني كيف تحبي الموتئ قَال أولم تؤمن قَال بلى 
ولكن ليطمئن قبي © [ البقرة اااي وي 
القلب يقبل الزيادة والنتقص  .‏ 
لهذا قي العلبناء ورجات لشن ناد ة أقسام : علم اليقين » وعين 
البقين » وحق اليقين ؛ قال الله تعالى : « كلاً لو تعلمون علّم اليقين 2) 
ترون الجحيم (5) ثم لتروتّها عين اليقين 60 4 [ التكائر : 7-٠‏ ] » وقال تعالى 
: © وإنّه لحق اليقين 9 [ الحاقة : 0١‏ ] . ظ 
الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية . وهم الخوارج 
والمعتزلة » وسموا وعيدية ؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام 
الوعد ؛ أي : يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد » فيخرجون 
فاعل الكبيرة من الإيمان » لكن الخنوارج يقولون : إنه خارج من الإيمان 
داخل في الكفر . والمعتزلة يقولون : خارج من الإويمان غير داخل في الكفر. 
بل هو في منزلة بين منزلتين . ظ 
ومناقشة هاتين الطائفتين المرجئة والوعيدية في الكتب المطولات . 


12 _ بشم فكناوس العقيدة 
وهم مع ذلك(١2‏ لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر("2 كما 
يفعله الخوارج29 بل الأخوة الإيمانية ذابعة مع المعاصي ‏ كما قال سبحانه 
في أية القتصاص لفن عن لمن أخيه شيء فاح لسرُوف» 29 . : 


. أي : مع قولهم : إن الإيمان قول وعمل‎ )١( 

لماجي وم بي 
قبلة واحدة » وهي الكعبة . 

# فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لايكفر بمطلق المعاصي والكبائر . 

* وتأمل قول المؤلف : ١‏ بمطلق المعاصي » , ولم يقل : بالمعاصي 
والكبائر ؛ اا ا ا كا 
فر ظ 

فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان ؛ فأصل الإيمان موجود 
عنذله )» لكن كماله مفقود . 

فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جداً . 


ا بعرى : الذين يقولون : إن فاعل الكبيرة كافر» ولهذا خرجوا 
على اللي ؛ والساخوا دام وأناهم. 
(5) 6 ب يعني : أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية ؛ فالزاني ي أخْ 


للعفيف ‏ والسارق أخ للمسروق منه » والقاتل أخ للمقتول » ثم استدل 
المؤلف لذلك فقال : ( كما قال سبحانه في آية القصاص : « فمن عفي لَه من 
أخيه شيء فَائبَاع بالمعروف ©[ البقرة ١/8:‏ ]): 


وقال وإن تق ناوا ُو بهم إن يقت 
إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فَأَصلحوا بيهم بالْعَدل وأَقُسطوا إن اله يحب الْمُفَسطِينَ 9 إِنَمَا 
الْمُؤمنونَ إِخْوة فأصلحوا , بين أخويكم ‏ (1) ل 


# آية القصاص هي قوله تعالى : «يا أَيهَا الْدينَ آمدوا كتب عليكم 

القصاص في الْقَتَلَى ... * إلى قوله : « فَمن عفي لَه من أخيه شيء4 الآية ». 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لايكفر أن الله سمى 
المقتول أخاً للقاتل 3 مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب : 

)١(‏ هذا دليل آخر لقول أهل السنة : إن فاعل الكبيرة لايخرج من 
الإيمان . 

# 9 اقتتلوا ‏ جمع » و #8 بينهما # مثنى ) و لإطائفتان © مثنى ؛ فكيف 
يكون مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد ؟ ! 

نقول : لأن قوله : 9# طائفتان 4 : الطائفة عدد كبير من الناس » فيصح 
أن أقول : اقتتلوا » وشاهد هذا قوله تعالى : # ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك * [ النساء : ٠١”‏ ] » ولم يقل : لم تصل . فالطائفة أمة 
وجماعة » ولهذا عاد الضمير إليها جمعاً فيكون الضمير فى قوله 8 اقْتَتَلُوا # 
عائداً إلى المعنى » وفى قوله : # بينهما * عائداً إلى اللفظ . 

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 وحمل السلاح بعضهم على 
بعض » وقتال المؤمن للمؤمن كفر » ومع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر 
بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال : 9 فَإن بغت إحداهما على 


50م -1172 يي ببست فناوس العقيدة 


ولا يسلبون الفاسق الملّى الإسلام بالكلية )١(‏ ........... 50 


الأخرئ فَقَاتلُوا التي تبغ حتَّى تَفيء إِلَى أَمْرِ اللّه فإن قَاءت فأصلحوا بيتهما بالعدل 
وأَفُسطو | إن الله يحب أ 3 : يت 6 0 الْمُْمنُو ن إخوة # [الحجرات: 4- 
٠]؟‏ فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين . 

وعلى هذا ؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان . 

وعلى هذا ؛ لو مررت بصاحب كبيرة ؛ فإني أسلم عليه ؛ لأن النبي 
لله ذكر من حقوق المسلم على المسلم : : « إذا لقيته ؛ فسلم عليه 2١(»‏ , وهذا 
باحردسف في ب سي يي 
أهجره للمصلحة ؛ كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك » فهجرهم المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم» 7" . 

* وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق ؟ 

تقول : لاهذا ولا هذا ؛ تحبه بماامعه من الإيمان + وذكرهه بجا معه من 
المعاصي » وهذا هو العدل . 

. الفاسق » : هو الخارج عن الطاعة‎ ١ )١( 

#دوالفسة د كينا أكيرنا السايقا - ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن 

الإسلام » ومنه قولهتعالى ‏ : « وآمّا الذينَ فَسَقَوا فَمأواهم الثار» 
[السجدة: ]7١‏ » وفسق أصغر ليس مخرجاً عن الإسلام ؛ كقوله تعالى : 
«إيا أَيهًا الذي آمنوا إن جاءكم فاسق ببَأ فَحَبَيّنوا أن تصيبوا قَومًا بجهَالة4 
[الحجرات: ” ] . 


. رواه البخاري / كتاب الجنائز / باب الأمر باتباع الجنائز » ومسلم / كتاب الصيام‎ )١( 
. رواه البخاري / كتاب المغازي / باب حديث كعب بن مالك ؛ ومسلم / كتاب التوبة‎ 0( 


شرن العقيدة الواسطبة لل سس 1 سس 


ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة )١(‏ ؛ بل الفاسق يدخل في 
اسم الزيان للطلق ")كما في قزل تعالى: : (٠‏ فتحرير رقبة مؤمنة 06 


* والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق اللي لل 
كبيرة » أو أصر على صغيرة . 

ولهذا قال المؤلف : ١‏ اللي » ؛ يعني : المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج 

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ؛ فلا 
يمكن أن يقولوا : إن هذا ليس بمسلم , الخويكن يتور : إن هذا ناقص 
الإسلام أو ناقص الإيمان . 

(00 قوله : «ولا يخلدونه في النار) 000500 : «ولا 
يسلبون» : وعلى هذا يكون قوله : « كما تقول المعتزلة ؛ : عائداً للأمرين ؛ 
لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار » وإن كانوا لا يطلقون عليه 
الكمر .: 

0 مراد المؤلف ب« المطلق » هنا ؛ يعنى : إذا أطلق الإيمان ؛ فالوصف 
يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان ؛ كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه الله ؛ 
فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل . 

(9) قوله : « كما في قوله : 9 فتَحرير رقبْةمُرمَة 4 [ النساء : 47]؛ فإن 
المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق. . 

| فلو أن إنساناً اشترى رقيقاً فاسقاً وأعتقه في كفارة ؛ أجزأه ؛ مع أن الله 
قال : « فتحرير رقبَة مؤمنة 4 ؛ فكلمة # مُؤْمنَة # تشمل الفاسق وغيره. 


سس( ؟ / اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس أ أو إل العقيدة 
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق 2١(‏ كما في قوله تعالى : <إ إن 
المؤمون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا نتليت عليهم آياته 
زادتهم إيهانأ 4 (") وقوله عله : ٠‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو 

. أي : في مطلق اسم الإيمان‎ )١( 

(0) قوله : كما في قوله تعالى : 8 إِنّما المؤمنون الّذين إِذَا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيائه زَادتهم إعانَا» [ الأتفال : ؟ ] ؛ فطإنّمَا 
أداة حصر ؛ يعنى : ما المؤمئون إلا هؤلاء » والمراد بالمؤمنين ؛ يعنى : ذوي 
الإيمان المطلق الكامل . ْ 

فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق ؛ لآن الفاسق لو تلوت عليه آيات 
الله؛؟ ما زادته إيماناً » ولو ذكرت الله له ؛ لم يُوجل قبابه . 

فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان » وقد يراد به الإيمان 
المطلق . ظ 

فإذا رأينا رجلا : إذا ذكر الله ؛ لم يوجل قلبه » وإذا تليت عليه آياته ؛ 
لم يزدد إيماناً ؛ فيصح أن نقول : إنه مؤمن » ويصح أن نقول : ليس بمؤمن ؛ 
فتقول : مؤمن ؛ أي : معه مطلق الإيمان ؛ يعنى : أصله » وليس بمؤمن ؛ 
أي : ليس معه الإيمان الكامل . 1 

() هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق ؛ أي الكامل . 

* وقوله : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 6 (27: هنا نفى عنه 


() رواه البخاري / كتاب المظالم » ومسلم / كتاب الإيمان . 


شن العقيدة الوسابة سس 


ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 2١(‏ ولا يشرب الخنمر حين 
يشربها وهو مؤمن (') ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن (7) ( له 





الإيمان الكامل حين زناه » أما بعد أن يفرغ من الزنى ؛ فقد يؤمن ؛ فقد 
يلحقه الخوف من الله بعد أن د يتم الزنى فيتوب ٠‏ لكن حين إقدامه على الزنى 
لو كان عنده إيمان كامل ؛ ما أقدم عليه » بل إيمانه ضعيف جداً حين أقدم 

وتأمل قوله : «حين يزني » : احترازاً من أنه قبل الزنى وبعده تختلف 
حاله ؛ لأن الإنسان مادام لم يفعل الفاحشة » ولو هم بها ؛ فهو على أمل 
ألا يقدم عليها . 

(1) وقوله : ١‏ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) كامل 
الإيمان ؛ لآن الإيمان يردعه عن سرقته . 

(5) وقوله : «ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ؛ أي : كامل 
الإيمان . 

(96) « ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» : «ذات 
شرف » ؛ أي : ذات قيمة عند الناس » ولهذا يرفعون إليه أبصراهم ؛ فلا 
ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن ؛ أي : كامل الإيمان . 

هذه أربعة أشياء : الزنى ( وهو الجماع في فرج حرام ) » والسرقة (وهي 
أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله) » وشرب الخمر ( والمراد 
تناوله بأكل أو شرب . والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب ) ٠»‏ 
والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس ( قيل : الانتهاب : أخد المال على 
وجه الغنيمة ) ؛ لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو موّمن بالله حين فعله 


١‏ سس م سباح فناوم العقيدة 
ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا 
١ 5 95‏ 
يعطى الاسم المطلق , ولا يسلب مطلق الاسو! 
لها ا 1 ل 
والجماعة. ظ 
* والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق : ا 
الشيء الكامل » ومطلق الشيء ؛ يعني : أصل الشيء » وإن كان ناقصاً . 
فالفاسق الملّي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان » وهو الاسم الكامل . 
الإيمان » أو ب ل 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 2 رفر هب ةنس 
-المرجئة ؛ يقولون : مؤمن كامل الإيمان . 
-والخوارج م يقولون . كافر ' 
والمعتزلة ؛ يقولون : في منزلة بين منزلتين . 


4 عه . 
+5 2 


شرن العقيدة الواسطبة ظ 


ظ ظ قص أ ظ ْ ١‏ ْ 
ومن أصول أهل السنئة والجماعة 2١١‏ سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله علثم (؟) 3 ا لل افد ون و وت ل اليل ل ب اه ا ل 4 

في موقف أهل السنة والجماعة 
السسد الله عه 


)ع 07 وقاية قري والبعهر ساي ربوك اند ا 4 
ولم يقل : وأفعالهم ؛ لآن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة » حتى لو 
فرض أن أحداً نبش قبورهم وأخرج جثثهم ؛ فإن ذلك لايؤذيهم 
ولايضرهم ؛ لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم هو ما 
يكون في القلب وماينطق به اللسان . 

ذمن أصول أهل لسن والجماة سلامة لوهم وألستهم لأصحاب 


وسلامة ألسنتهم من كل قول لايليق بهم . 
فقلوبهم سالمة من ذلك . تملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب 


* فهم يحبون أصحاب النبي طلهُ » ويفضلونهم على جميع الخلق ؛ 
لأن محبتهم من محبة رسول الله يله » ومحبة رسول الله عللّهُ من محبة 
الله» وألسنتهم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما 
أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع ؛ فإذا سلمت من هذا ؛ ملعت من الثناء 


عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك » وذلك للأمور 
التالية : 

أولاً : أنهم خير القرون في جميع الأم » كما صرح بذلك رسول الله لله 
حين قال : «خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم)17' . 

ثانياً : أنهم هم الواسطة بين رسول الله لله وبين أمته ؛ فمنهم تلقت 
الآمة عنه الشريعة . 

الفا : ماكان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة . 

رابعاً : أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح 
والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم » ولايعرف هذا من كان يقرأ 
عنهم من وراء جدر . بل لايعرف هذا إلا من عاش في تاريخهم وعرف 
مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسو لهك . - 

* فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة » ونثني عليهم 
بألسنتنا بما يستحقون » ونبرأ من طريقين ضالين : طريق الروافض الذين ‏ 
يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت » ومن طريق النواصب الذين يبغضون 
آل البيت » ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق : حق 
الصحبة» وحق الإيمان » وحق القرابة من رسول الله عله . 

* وقوله : « لأصحاب رسول الله يله ؛ : سبق أن أصحاب رسول الله ' 
لله كل من اجتمع به مؤمناً به ومات على ذلك » وسمي صاحباً ؛ لأنه إذا 
اجتمع بالرسول عله مؤمناً به ؛ فقد التزم اتباعه » وهذا من خصائص صحبة 


. رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة » ومسلم / كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطبة 


م سه تير 


كما وصفهم الله به في قوله تعالى 0 لين جاءوا من بعدهم يقولون 
ينا اغفر لَنَا ولإخواننا الِّينَ سبَقُونَا بالإيمان ولا تجعل في قُلوبنا غلاً للدي 


الب ل ترا الحو مسا يي 
واكزمة عورا كدق أن كن يها ماخ . 

)١(‏ # استدل المؤلف رحمه الله لموقف أهل السنة بقوله : ( كما 
وصفهم الله به في قوله تعالى : 9 والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربما اغفر لَنا 
ولإِخواننا اين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في فُلوبنا غلاً لين آمنوا ربنا نك رءوف 
رَحيم 09 *[ الحشر : 211١‏ . 

* هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى : « لنفقراء المهاجرين 
الّذِينَ أخرجوا من ديارهم وأُمُوالهم يبتَغونَ فضلا من اللّه ورضوانا وينصرون الله 
وَرَسولَه أولتك هم الصَادقونَ 2 1*4 الحشر : 8 ] » وعلى رأس هؤلاء 
المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم 

* ففي قوله : ل يتَعُونَ فَضْلاً من الله وَرضْوَانا 4 : إخلاص النية » 

وفي قوله : # وينصرون الله ورَسُولَه 4 : تحقيق العمل » وقوله : 8 وليك 
هم الصّادقُونَ 4 ؛ أي : لم يفعلوا ذلك رياء ولاسمعة » ولكن عن صدق 

* ثم قال في الأنصار : 8 والّذين تبوَءوا الدار والإيمات من قَبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يَجدونَ في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عَلَىْ أنفسهم ولو 
كَانَ بهم خصاصة4 [ الحشر : 4 ] ؛ فوصفهم الله بأوصاف ثلاث : #يحبون 


العامة فتاوس العقيدة 


وطاعة 2١(‏ النبي عَلْنْهُ في قوله : « لاتسبوا ,)02 577000 


من هاجر إِلَيهم * , ٠‏ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا# ء ويؤثرون 
عل أنشهم ول بهم خصامة» . 

* ثم قال تعالى بعد ذلك : ا والّذِينَ جاءوا من بعدهم يقولوت ربنا اغفر لَنا 
ولإخواننا الّذين سبقونًا بالإيمان.... © الآية » وهم التابعون لهم بإحسان 
وتابعوهم إلى يوم القيامة ؛ فقد أثنوا عليهم بالأخوة » وبأنهم سبقوهم 
بالإيمان » وسألوا الله أن لايجعل في قلوبهم غلاً لهم ؛ فكل من خالف في 
ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم قلسن مهو لاه الذي قال الله 
عنهم 211011 اغفر لنا ولإخواننا ..* . 

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة ؛ قالت : 
لاتعجبون ! هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم » فأحب الله أن يجري 
أجرهم بعد موتهم ! ! 

وقوله ولا تَجْمَل في قينا غلاً للدي آموا4 , ولم يقل : ( : للذين 
سبقونا بالإيمان ؛؟ ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة . - 

#* لا ربا نك رءُوف رحسيم 4 : ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . ا 

)١(‏ * «طاعة» : معطوف على قوله : « سلامة» ؛ أي : من أصول 
أهل السنة والجماعة : طاعة النبي طَيله . . . إلخ . ظ 

(؟) *# السب : هو القدح والعيب ؛ فإن كان في غيبة الإنسان ؛ فهو 


« عو 
عرسا «٠‏ 


عو »*» 


شرن العقيدة | لوا ماة اا ح! سس 
أصحابي )١(‏ فوالذي نفسي بيده (" لو أن أحدكم امال 7 
ذهاً مابلغ مد (4) أحدهم ولانصيفه )(9) 0 

(1) * أي : الذين صحبؤه » وصحبة النبي لل لاشك أنها تختلف : 
صحبة قديمة قبل الفتح » وصحبة متأخرة بعد الفتح . 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل 
بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ماحصل من المشاجرة في بني جذيمة » فقال 
النبي عَينْه لخالد : « لاتسبوا أصحابي » . والعبرة بعموم اللفظ . 

ولاشك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد 
وح اللدصوين حية موسي إلى عدم ؛ لهذا قال سو 
أصحابي») ؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله . 

وذ كان هنا نالاسينة خالدين الرلندوامعالة »انبانالك بالسية اك 
بعلهم . 00 
(؟) # أقسم النبي عليه الصلاة والسلام » وهو الصادق البار بدون 
قسم : ١‏ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ؛ ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه )217 . 

(9) # « أحد ) اعيل عابم الب محرو ني ااي 

. المد : ربع الصاع‎  )5( 

(4) * « ولانصيفه ») ؛ أي : نصفه . قال بعضهم : من الطعام ؛ لأن 
الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام » أما الذهب فيوزن » وقال بعضهم : 
من الذهب ؛ بقرينة السياق ؛ لأنه قال : « لو أنفق مثل أحد ذهباً ؛ مابلغ مد 
أحدهم ولانصيفه » ؛ يعني : من الذهب . 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة » ومسلم / كتاب فضائل الصحابة / باب تحريم 
سب الصحابة . 


فناوس العقيدة 


ويقبلون )١(‏ ماجاء به الكتاب والسنة والإاجماع من فضائلهم 
ومراتبهه(؟) 000 
الذهب ؛ فليكن من الذهب » ونسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل 
* فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان مثل أحد ذهباً ؛ مابلغ مد 
أحدهم ولانصيفه » والإنفاق واحد » والمنفق واحد , والمنفق عليه واحد . 
وكلهم بشر » لكن لايستوي البشر بعضهم مع بعض ؛ فهؤلاء الصحابة 
رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ماليس 
لغيرهم الي ل جب واي 
فيما ينفقون . 
وهذا النهي يقتضي التحريم ؛ فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على 
العموم » ولا أن يسب واحداً منهم على الخصوص ؟؛ فإن سبهم على 
العموم؛ كان كافراً » بل لاشك في كفر من شك في كفره » أما إن سبهم 
على سبيل الخصوص ؛ فينظر في الباعث لذلك ؛ فقد يسبهم من أجل أشياء 
خلقية أو خلّقية أو دينية » ولكل واحد من ذلك حكمه . 
25 26 
)١(‏ أي : أهل السنة . 
6 ق وله : ١‏ ماجاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم) : 
الفضائل : جمع فضيلة ‏ وهو مايفضل به المرء غيره ويعد منقبة له . 
* والمراتب : الدرجات ؛ لأن الصحابة درجات ومراتب ؛ كما 


شرن العقيدة الوا امساية سبببربيبيييييسس 2# 
ويفمضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من 
١‏ 

يداه اعطااعه تاذ ( ا ل ا 1 ا ا ل ا ا د 
ل 
- فمثلاً يقبلون ماجاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو 
جهاد أو غير ذلك من الفضائل . 

< ارقو داجادني ان كر رضي لعن 01 الدى : ته حث على 
الصدقة » فجاء أبو بكر بجميع ماله 2١7‏ » وهذه فضيلة . 

- ويقبلون ماجاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضى الله عنه كان 
وحده صاحب رسول الله َه في هجرته في الغار . 

- ويقبلون ماجاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أبي بكر : ١‏ إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر » (2) 

- وكذلك ماجاء فى عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله عنهم » 
وماجاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل ؛ يقبلون هذا كله . 

- وكذلك المراتب » فيقبلون ماجاء في مراتبهم ؛ فالخلفاء الراشدون 
هم القمة في هذه الأمة في المرتبة » وأعلاهم مرتبة أبو بكر » ثم عمر » ثم 
عثمان ثم على ؛ كما سيذكره المؤلف . 

007 دابل ولك قبوله بعال مالا يسوي مكم من أنفق من قبل القن 
وَقَائل أُولَتك أعظم درجة مَن الّذِين أنفقوا من بعد وقَائلُوا وكلاً وعد اللّهِ الحسنئ 
[ الحديد : ٠١‏ ]. 
)١(‏ رواه أبو داود )١51/8(‏ » والترمذي (771/5) ؛ وقال : (( حديث حسن صحيح )) . 
(؟) رواه البخاري / كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

إلى المدينة » ومسلم / كتاب فضائل الصحابة . 


سس ب سيييااياااسسسة فناوى العقيدة 


فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا. وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة؛ 
فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا . . 

#د فإذا قال قائل : كيف نعرف ذلك ؟ 
في تميبز الصحابة » لابن حجر أو ١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن 
ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد ٠.‏ 

* وقول المؤلف : « وهو صلح الحديبية ») : 

- هذا أحد القولين في الآية » وهو الصحيح » ودليله قصة خالد مع 
عبد الرحمن بن عوف ١‏ وقول البراء بن عازب : تعدون أنتم الفتح فتح 
الحديبية . رواه البخاري 2١7‏ . ظ 

- وقيل : المراد فتح مكة » وهو قول كثير من المفسرين أو أكثرهم : 

)١(‏ - المهاجرون : هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي له قبل 

(0) - الأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي َه في المدينة . 


5 رواه البخاري / كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية‎ )١( 


شرن العقيدة الوا مساية باس 2 
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر. وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر- 
«اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكوم ) )١(‏ ا 

* وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين جمعوا 
بين الهجرة والنصرة » والأنصار أتوا بالنصرة فقط . ظ 

- فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم . وتركوا أوطاتهم : 55 إلى 
أرض هم فيها غرباء ؛ كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله » ونصرة لله 
ورسوله . 

بالا انو التي اكز لسر وتصيرا لبي لكت 
أنهم منعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم . 

ودليل تعدم الواخرين : قوله غانى : «والسابقون الأولون ه من ) المهاجرين 
والأنصار والّذين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه #* [التوبة : ١٠٠]؛‏ 
فقدم المهاجرين على الأنصار . وقوله : : «( لقد ناب الله على النْبِي والمهاجرين 
والأنصار» [ التوبة : ١١7‏ ] ؟ فقدم المهاجرين » وقوله في الفيء : 9 للفقراء 
المهاجرين ألذين أخرجوا من ديارهم وأَمُوالهم.....4 [الحشر: 8] : اا 
#والذين بوءوا الدار والإيمان من قبلهم ‏ 1 الحشر : 4]. 
)١( 00‏ # أهل بدر مرتبتهم أعلى من مراتب الصحابة : 

* وبدر مكان معروف » كانت فيه الغزوة المشهورة » وكانت فى السئة 
الثانية من الهجرة في رمضان » وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان . 

وسببها أن النبي عله سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة . 
فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط » فانتدب منهم ثلاث مئة وبضعة 
عشسو اذ : معهم سبعون بعيراً وفرسان وخرجوا من المدينة لايريدون 


فلما سمع أبو سفيان بذلك » وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج 
إليه لتلقي العير ؛ أخذ بساحل البحر » وأرسل صارخاً إلى أهل مكة 
يستنجدهم » فانتدب أهل مكة لذلك » وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم 
وزعمائهم » خرجوا على الوصف الذي ذكر الله عز وجل : # بطرا ورثاء 
الئاس ويصدون عن سبيل اللّهِ 4 [ الأنفال : /51 ] . 
الرجوع ؛ لكن أبا جهل قال : والله ؛ لانرجع حتى نقدم بدرا » فنقيم فيها 
ل ل ل لت للقي 


ئس 


فلذورالون يهابوتا أبذا + 

وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز بالنفس . ولكن - ولله 
الحمد - كان الأمر على عكس مايقول ؛ سمعت العرب بهزيمتهم التكراء » 
فهانوا في نفوس العرب . 

قدموا بدراً ؛ والتقت الطائفتان » وأوحى الله تعالى إلى الملائكة #أني 
معكم فَبتوا دين آمنوا سألقي في قوب الّدين كفروا الرعب فاضربوا قوق الأعناق 
واضربُوا منهم كل بتانٍ 00 ذلك نهم شافُوا الله ورسَولَه ومن يشاقت الله ورسوله 
فَإنَ الله شديد . العقاب © ذَلكُم فَدَوقوه وأَنَ للكافرين عذاب الثار 9 
[الأنفال: ١5-1١١‏ ] . 

هيز اللقناة وق الطاتفكين + بوكادف الفوعةاع وله لوده على 
المشركين » والنصر المبين للمؤمنين » انتصروا » وأسروا منهم سبعين رجلاء 
وقتلوا سبعين رجلا » منهم أربعة وعشرون رجلا من كبرائهم وصناديدهم ؛ 
سحبوا » فألقوا في قليب من قلب بدر خبيثة قبيحة . 


شرن السقيدة لوا سابك ميخ ! ل 


ثم إن النبي طلله بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته » ووقف 
عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : « يافلان ابن فلان ! أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا ؛ فهل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقاً» . فقالوا : يارسول الله ! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ 
فقال: « والذي نفسي بيده ؛ ماأنتم بأسمع لما أقول منهم » 2١(‏ , والنبي عليه 
الصلاة والسلام وقف عليهم توبيخاً وتقريعاً وتندياً . وهم قد وجدوا 
ماوعد الله حقاً ؛ قال الله تعالى  :‏ ذَلكُم فَدوقوه وأ للكافرين عداب الثّار 
9 * 1 الأنفال : ١5‏ ] ؛ فوج دوا النار من حين ماتوا وعرفوا أن الرسول 
حق» ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد . 

# فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين والفرقان 
الذي هاب العرب به رسول الله عله وأصحابه » وكان لهم منزلة عظيمة بعد 
هذا النصر ؛ اطلع الله عليهم » وقال : «اعملوا ماشئتم ؛ فقد غفرت 
لكم)(21 ؛ فكل مايقع منهم من ذنوب ؛ فإنه مغفور ؛ لهم ؛ بسبب هذه 
الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديهم . 

* وفي هذا الحديث دليل على أن مايقع منهم من الكبائر مهما عظم ؛ 
فهو مغفور لهم . 

# وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر ؛ لأنهم مغفور لهم . وهذا 
يقتضي أحد أمرين : 

- إما أنهم لايمكن أن يكفروا بعد ذلك . 


. رواه البخاري / كتاب المغازي / باب قتل أبى جهل‎ )١( 


مس / ١‏ )سس أن وبل اليد 


رم أحد بايع تحت الشجرة ؛ كما أخبر به النبي لله بل 
لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة ١7‏ . 





5 وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للشوية والرجوع وإلى 
الإسلام . 

وأيا كان؛ ففيه بشارة عظيمة لهم » ولم نعلم أن أحداً منهم كفر بعد 
ذلك. 2 ظ 

. "17 أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان‎ * )١( 


وسبب هذه البيعة أن النبي عله خرج من المديئة إلى مكة يريد العمرة ؛ 
ومعه أصحابه والهدي » وكانوا نحو ألف وأربع مئة رجل ١‏ » لايريدون إلا 
العمرة » فلما بلغوا الحديبية » وهى مكان قرب مكة » فى طريق جدة الآن . 
حا ري ارك را واف و ال اوح ا 
الله عينه تله وأصحابه ؛ لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة ة البيت » ##إوما 
كانوا أوليَاءه إن أوليَاوَه إلا المتّقون 4 [ الأنفال ]4 ويخرت ينهم وبنتههه 
مفاوضات . ظ 
وأرى الله تعالى من آياته فى هذه الغزوة مايدل على أن الأولى تنازل 
الرسول عله وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمضلحة ؛ فإن ناقة 
الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن تسير » حتى قالوا : « خلاات 
القصواء » ؛ يعني اسحرلت وابت المسثير . فال النبي عله مدافعاً عنها : 
١والله‏ ؛ ما خلأت القصواء , وما ذاك لها بخلق , ولكن حبسها حابس الفيل» . 
ثم قال : « والذي نفسي بيده ؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله ؛ 
إلا أعطيتهم إياها ) 27 . 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية » ومسلم / كتاب فضائل الصحابة . 
( رواه البخاري / كتاب الشروط / باب الشرط في الجهاد . 





وجرى التفاوض . وأرسل النبي ‏ يله عثمان بن عفان ؛ لأن له رهطاً 
بمكة يحمونه ؛ أرسله إلى أهل مكة ؛ يدعوهم إلى الإسلام » ويخبرهم أن 
النبي عله نما جاء معتمراً معظماً للبيت » فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل . 
وكبر ذلك على المسلمين » فدعا النبي لله إلى البيعة ؛ يبايع أصحابه على أن 
يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول رسول الله عه » وكانت الرسل لاتقتل» 
فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي عَيكُّعلى أن يقاتلوا ولايفروا إلى الموت . 

وكان النبي طَللّه تحت شجرة يبايع الناس ؛ يمد يده فيبايعونه على هذه 
البيعة المباركة التي قال الله عنها : إن الّذين يبايعوتك إِنّمَا يبايعون الله يد الل 
فوق أيديهم» [ الفتح : ٠١‏ ] » وكان عثمان رضي الله عنه غائباً » فبايع النبي 
عه بيده عن يد عثمان » وقال بيده اليمنى : « هذه يد عثمان » . 

ثم تيين أن عثمان لم يقتل » وصارت الرسل تأتي وتروح بين رسول الله 
الرتريشء حل الم الأبر جلي الس اللي جار اتطامبينا (إرسوة 
عليه الصلاة والسلام . 

لا ارام اير : « لقدرضي الله عن المُؤْمينَإ. 
ظ ينَايعوتك تحت الشّجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنرَلَ السكينة عليهم وأنَابهم فمحا 
قَريبا 6 ومَغَائم كثيرة يَأَخَذُوتَها كان الله عزيزا حكيما 409 [ الفتح : 14- 
16 ظ 

وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 

فوصفهم الله تعالى بالإيمان » وهذه شهادة من الله عز وجل بأن كل من 
بايع تحت الشجرة ؛ فهو مؤمن مرضي عنه » والنبي عليه الصلاة والسلام ‏ 


قال : ١‏ لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» ؛ فالرضى ثابت بالقرآن . 
وانتفاء دخول النار ثبت بالسئة . 

* وقول النبي عه : ١‏ لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » ؛ قد يقول 
قائل.: كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى : « وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حتما مقَضيًا 469 [ مري 7١‏ ]؟ 


فا جمع من أحد وجهين : 

الأول : أن يقال : إن اللفسرين اخختلفوا في المراد بالورود »ء فقال 
بعضهم: هو المرور على الصراط ؛ لأن هذا نوع ورود بلا شك ؛ كمافي 
قوله تعالى : « ولما ورد مَاء مَدين وجد عايه أَمّة من الئاس يسقون # 
[القصص: 77 ] » ومعلوم أنه لم ينزل وسط الماء » بل كان حوله وقريباً 
منه» وبناء على هذا ؛ لا إشكال ولاتعارض أصلا . 

والوجه الثاني : أن من المفسرين من يقول : المراد بالورود الدخول » وأنه 
مامن إنسان إلا ويدخل النار » وبناء على هذا القول ؛ فيحمل قوله : 
«لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» : لايدخلها دخول عذاب وإهانة . 
وإنما يدخلها تنفيذاً للقسم : ا وإن سكم إلا واردهًا 4 » أو يقال : إن هذا من 
باب العام المخصوص بأهل بيعة الرضوان . 

* وقوله : « الشجرة » : الشجرة هذه شجرة سدر » وقيل : شجرة 
سمرء ولاطائل تحت هذا الخلاف » كانت ذات ظل » فجلس النبي طَله تمتها 
يبايع الناس » وكانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد 
أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر » فلما قيل له : إن الناس يختلفون 
إليها - أي : يأتونها - يصلون عندها ؛ أمر رضي الله عنه بقطعهاء 


شر العشيدة | لوا مايخ يي !سس 
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله عله )١(‏ 000 


قال في ١‏ الفتح ») 217 : « وجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح » لكن في 
« صحيح البخاري ) ('؟عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ قال : رجعنا من 
العام المقبل - يعني : بعد صلح الحديبية - فما اجتمع منا اثنان على الشجرة 
فلما خرجنا من العام المقبل ؛ نسيناها » فلم نقدر عليها » . 

وهذا لاينافي ماذكره ابن حجر عن ابن سعد ؛ لأن نسيانها لايستلزم 
عدمها ولاعدم تذكرها بعد . والله أعلم . 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ لأننا نظن أن هذه 
الشجرة لو كانت باقية إلى الآن ؛ لعبدت من دون الله . 

() أي : أهل السنة والجماعة . 

* والشهادة بالجنة نوعان : شهادة معلقة بوصف . وشهادة معلقة 
بالشخص . ظ 

- أما المعلقة بالوصف ؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه فى الجنة » وكل متق 
أنه في الجنة ؛ بدون تعيين * شخص أو أشخاص . 

وهذه شهادة عامة » يجب علينا أن نشهد بها ؛ لأن الله تعالى أخبر به 
فقال تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات لَهِم جنات النّعِيمٍ (5) خالدين 
فيها وعد الله حقًا وهو الْعَزِيرَ الحكيم ()4 [ لقمان :9-8 1ء» وقال : 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السّموات والأَرْض أعدت للْمَمّقِين 
059 * [ آل عمران : 1# ] . 

- وأما الشهادة المعلقة بشخص معين ؛ فأن نشهد لفلان أو لعدد معين 


01 فتح الباري » (/1/ 4غ:). 
(5) رواه البخاري / كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية . 


ظ 1 )مببااسسسسم كناو العقيدة 


كالعشرة 2١(‏ وثابت بن قيس ابن شماس 0 او ناه بو ونه ل ا 0 
أنهم في الجنة . 


وكل ةكدياؤة خاضية تتشي ان تيسن له الرسول عله سواه شين 
لشخص معين واحد أو للأشخاص معينين . ظ ظ 

( مثال ذلك ماذكره المؤلف بقوله : « كالعشرة ) ؛ يعني بهم : 
العشرة المبشرين بالجنة ؛ لقبوا بهذا الاسم لآن النبي عَلِّهُ جمعهم في حديث 
واحد وهم : الخلفاء الأربعة : أبو بكر .» وعمر ء وعثمان» وعلي . 
وسعيد بن زيد » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة 
ابن عبيد الله » والزبير بن العوام » وأبو عبيدة عامر ابن الجراح » وانظر 
تراجمهم في المطولات . 

وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد ؛ فاحفظه : 

سعيد وسعد وابن عورف وطلحة 22 وعامر فهر والزبيرالممسدوح 

هؤلاء بشرهم النبي تله في نسق واحد » فقال : ١‏ أبو بكر في الجنة , 
وعمر في الجنة . 41١‏ ولهذا لقبوا بهذا اللقب ؛ فيجب أن نشهد أنهم في 
الجنة لشهادة النبي لله بذلك .. 

قايس بن تي رفي الدع ادس : النبي ع له ؛ كان جهوري 
الصرك ع فليا تلاق لوال : يا يها الذي آمُا لا رقو أصواتكم فوق 
صوت النَبِي ولا تجهروا لَه بالقَول كَجَهِر بعضكم لبَعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لآ تشعر ون 65 44[ تبراق 3 ] كات أن ركو سما غمالة وهر اشع 
فاختفى في بيته » ففقده النبي عليه الصلاة والسلام » فبعث إليه رجلا يسأله 


. 271/5/( رواه أحمد(١/ /41١1و188و184 )»ء وأبو داود(2)1559 والترمذي‎ )١( 


200 0 اند ا‎ ١ 1 ١١ ب.‎ : ١ 
0 وغيرهم من اللصحابة ' ا‎ 
١ 3 : : 
211111 1 1 بيباء أو بكرتو عير 0 مايا0[ [ذ[ذز[ [ز ز [ز ز‎ 
عن اختفائه فقال : إن الله أنزل قوله : 8 يا أَيُها الّذِينَ آمنوا لا تَرفَعوا أصواتكم‎ 
فَوْقَصَت النبي ولا تَجْهَروالَهُ بالقرل كَجَهْر بَمَْكُمْ بَعْض أن تحط مالك‎ 
وأنتم لا تشعرون * . وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي عله حبط‎ 
عملى » أنا من أهل النار ! ! فأتى الرجل إلى النبى عَْلْه فأخبره بما قال ثابت»‎ 
فقال النبى عله : « اذهب إليه ؛ فقل له إنك لست من أهل النار » ولكنك من‎ 
. ؛ فبشره النبي عله بالجنة‎ 2١( » أهل الجنة‎ 

)١(‏ مثل أمهات المؤمنين ؛ لآنهن في درجة الرسول ْله » ومنهم بلال» 
بوداي ع رسي بويا تي 


(0): و : خبريفيد العلم اليقيني ؛ وهو الذي نقله طائفة لايمكن 


0111آ2023050ظظ ('“وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عتهينا + قال لحريو ار ل و اي ثم 
حب برو يا لان ب عام 


* وفي ١‏ صحيح البخاري » 7" أيضاً أن محمد بن الحنفية قال : قلت 


١‏ رواه البخاري / كتاب المناقب » ومسلم / كتاب الإيمان / باب مخافة المؤمن أن يحبط 
عمله. 

(0) رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب فضل أبى بكر بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

(9) رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة . 


ا ا ا ات كناوس العقيدة 
ويثلثون بعثمان 2١(‏ ويربعون بعلي 29 رضي الله عنهم كما دلت عايه 
الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة (7) 0 


لأني أ انان شير بعد وسو الله لله 5 اقل أب بك قلاف اله مين ؟ 
قال : ثم عمر . وخشيت أن يقول: عثمان ؛ قلت : ثم أنت ؟ قال : ماأنا 
إلارجل من المسلمين ٠.‏ 

فإذا كان على رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته : إن خير هذه 
الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ؛ فقد اندحضت حجة الرافضة الذين فضلوه 

* قوله : « وغيره » ؛ يعني : غير على من الصحابة والتابعين . 

: وهذا متفق عليه بين الآئمة . ظ 

- وقال الإمام مالك : مارأيت أحداً يشك في تقديمهما . 

- وقال الشافعي : لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر 
00 ظ 

ومن خرج عن هذا الإجماع ؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

. يثلفون » ؛ يعني : أهل السنة ؟ يجعلون عثمان هو الثالث‎ « *# )١( 

٠ ويربعون بعلي » أي : يجعلون علياً هو الرابع‎ ١  )١( 

وعلى هذا ؛ فأفضل هذه الآمة هؤلاء الأربعة : أبو بكر » ثم عمر . 
ثم عشمان » ثم علي . 

(9) :4 استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين : ظ 

الأول : قوله : « كما دلت عليه الآثار» : وقد سبق ذكر شيء منها . 


شن لسقيدة | الوا :مساب لياع .ص سس 
مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله 
عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل؟ فقدم قوم 
عثمان وسكتواأوربعوا بعلي ' ', وقدم قوماً عليأ 01" وقوم 
توقفوا("). ظ 

والثاني : قوله : « وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» : 

فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما آثار نقلية » وفية أيضاً 
دليل عقلي » وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ؛ فإن 
إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي » وهو كذلك ؛ ؛ لآن 
حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير القرون رجلاً وفيه من هو أفضل 
منه ؛ كما جاء في الأثر ا ا ا لا ان 
لايولي الله عليهم إلا من هو خيرهم . 

)١(‏ فيقولون : أبو بكر » ثم عمرء ثم عثمان » ويسكتون » أو 
يقولون : ثم علي . 
(5)فقالوا "بوكر فو ضيرع تاغل الوفنيانا.نوهذا رامن 
آراء أهل السنة . ظ 

() فقالوا : أبو بكر » ثم عمر وتوقفوا أيهما أفضل : عثمان أو 
ما ا 

#د فالآراء أربعة 

- الرأي المشهور : أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي . 

- الرأي الثاني : أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم السكوت . 

- الرأي الثالث : أبو بكر » ثم عمر » ثم على » ثم عثمان . 

- الرأي الرابع : أبو بكر » ثم عمر » ثم نتوقف أيهما أفضل : عثمان أو 
على ؛ فهم يقولون : لانقول : عثمان أفضل » ولاعلي أفضل » لكن 





سس( ٠"‏ باسستسسسسسسسسسسسسسسس أن |وإل العقَيِدة 
لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان )١(‏ وإن كانت هذه المسألة 
- مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل امخالف فيها 
عند جمهور أهل السنة 250 ولكن المسألة التي يضال فيها مسألة 
الخلافة0) وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله عه : أبو بكرء 
ثم عمر , ثم عثمان , ثم علي (4) و حضوي الام را 
الأئمة فهو أضل من حمار أهله © ............ ا 


لانرى أحداً يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر . 

)١(‏ هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة ؛ فقالوا : أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها : أبو بكر » ثم عمر دح لقال ل علي على ترليبهم في 
الخلافة . وهو الصواب ؛ كما سبق دليله . 

() *« يعني : المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من 
أصول أهل السنة التى يضلل فيها المخالف ؛ فمن قال : إن علياً أفضل من 
مكيان اتاكتر نك إن عبال يج إن سوك هذا راف نتن ااه اهل اللساءء 
ولانقول فيه شيكاً . 

(") * فيجب أن نقول : الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر » ثم عمر . 
ثم عثمان» ثم علي . ومن قال : إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة ؛ فهو 
ضال » ومن قال : إنها لعلى بعد أبى بكر وعمر ؛ فهو ضال ؛ لأنه مخالف 
لإجماع الصحابة وضى الللاعنن 0 

(5) وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة . 

(0): # الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء » ويقول : إنه لايستحق 
الخلافة ! أو : إنه أحق ممن سبقه ! فهو أضل من حمار أهله . 


أنه أضل من حمار أهله » وإغااذكر الحمار ؛ لأنه أبلد الحيوانات على 
الإطلاق ؛ فهو أقل الحيوانات فهماً ؛ فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو 
في ترتيبه طعن في الصحابة جميعاً . 

ا ببب-020202 010011 ا 
عمرء ثم عثمان » ثم علي ٠‏ وأنهم في أحقية الخلافة على هذا الترتيب . 
حتى لانقول : إن هناك ظلماً في الخلافة ؛ كما أدعته الرافضة حين زعموا 
أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة لانم اموا على ان اع 
طالب ؛ حيث اغتصبوا الخلافة منه . 

* أما من بعدهم ؛ فإننا لانستطيع أن نقول : إن كل خليفة استخلفه الله 
على الناس ؛ فهو أحق بالخلافة من غيره ؛ لآن من بعدهم ليسوا في خير 
القرون » بل حصل فيهم من الظلم والانحراف والفسوق مااستحقوا به أن 
يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم ؛ كما قال الله تعالى : # وكذلك 
نولي بعض الظَّالمِين بعضا بما كانوا يَكُسبونَ 4079 [ الأنعام 1 د 


* واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ماسبق لايعني أن من فضل 
غيره؛ فإنه يفضله في كل شيء » بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشاركه 
فيها أحد . وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لايدل 
على الأفضلية المطلقة ؟ فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد . 


٠ + 0 
م56‎ 52 


0 2 5 ء ْ فكناوسى ال 9 7 دك 


ويحبون أهل بيت رسول الله عل عر 20١0‏ . ل ل ل 


00 #أي :ومن افو آهل البجا رمام اليم يجبيرة الابية 
رسول الله عله ؛ يحبونهم لأمرين : للإيمان » وللقرابة من رسول الله عله , 
ولايكرهونهم أبداً . 

ولكن لايقولون كما قال الرافضة : كل من أحب أبا بكر وعمر ؛ فقد 
أبغض علياً » وعلى هذا فلا يمكن أن نحب علياً حتى نبغض أبا بكر وعمرء 
وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلى بن أبي طالب مع أنه تواتر النقل عن علي 
رضي الله عنه أنه كان يثني عليهما على المنبر . 

فنحن نقول : إننا نشهد الله على محبة آل بيت رسول الله عله وقرابته ؛ 
نحبهم لمحبة الله ورسوله . 

- ومن أهل بيته أزواجه بنص القرآن ؟ قال الله تعالى  :‏ يا أَيْها الثبي قل 
لأَزُواجك إن كُسْْ تُرِدْنَ الحيَاة الدنا وزينتهَا فسَعَالينَ أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلاً 6 وإن كس ترذن الله ورَسُولَه والدَارَ الآخرة فَإِنَ الله أَعَدَ للْمُحْسنَات 
دكن أجرا عظيما 69 يا نساء النْبِي مَن يأت منكن بفاحشة مبَيّنة يضاعف لها 
الْعذَابُ ضعقين كان ذلك على اله يسيرا 2©) ومن يقت مدكن لله ورسُوله تمل 
صالحا نؤتها أجرها مرتين وأَعتدنا لها رزقًا كربا 0 يا نساء التي لستن كأحَد من 
النسَاء إن اتيت فلا تَخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الّذي في قَلبه مرض وفلن قولا مُعروفا 
60 وقرن في بيوتكن ولا تبرَجن تبرج الجاهليّة الأولئ وأقمن الصّلاة وآتين الزّكاة 
وأطعن الله ورسوله إِنمَا يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل الْبَيِت ويطهسركم 
تطهيرا 69 14 الأحزاب : 1078-7 ؛ فأهل البيت هنا يدخل فيها أزواج 
الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب . 





شرح العقيدة الواسطبة “2 
ويتولونهم )١(‏ ويحفظون فيهم وصية رسول الله لله (؟2 حيث قال يوم 
غديرخم : « أذك ركم الله في أهل بيتي ) 0( لا مب وا 1 


الل ا فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم 

11111 الله عليه الصلاة والسلام » ولويمانهم 
بالله . ظ ظ 

فإن كفروا ؛ فإننا لانحبهم » ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لايجوز أن نحبه بأي 
حال من الأحوال » بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبى عله , وكذلك 
أبو طالب ؛ يجب علينا أن نكرهه لكفره » لكن نحب أفعاله التى أسداها 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الحماية والذب عنه . 

)١(‏ أي : يجعلونهم من أوليائهم » والولي : يطلق على عدة معان ؛ 
يطلق على الصديق » والقريب » والمدولي للآأمرء» وغير ذلك من الموالاة 
والنصرة ' وهنا يشمل النصرة والصداقة والمحبة . 

(0) أي : عهده الذي عهد به إلى أمته . 

(9) هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة : وهذا الغدير ينسب إلى رجل 
يسمى (خم ) » وهو في الطريق الذي بين مكة والمدينة , قريب من الححفة » 
نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منزلاً في رجوعه من حجة الودا ( 

وخطب الناس ١‏ وقال ١‏ « أذك ركم الله في أهل بيتي » 2١(‏ ؛ ثلاثاً ؛ يعنى 
اذكروا الله ؛ اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت » واذكروا 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه . 


61 مت أ و آل سيدق 
وقال أيضاً 2١(‏ للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو(") 
بني هاشم () فقال : « والذي نفسي بيده لايؤمنون حتى يحبوكم لله 


١ )١(‏ أيضأ» : مصدر آض يئيض ؛ أي : رجع » وهو مصدر لفعل 
محذوف » والمعنى : عوداً على ماسبق . 

0 يجفو ) يترفع ويكره . 

(*) # « هاشم » : هو جد أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

(5) أقسم عله ١7‏ أنهم لايؤمنون ء أي : لايتم إيمانهم ؛ حتى يحبوكم 
لله» وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين ؛ لأن الواجب على كل 
إنسان أن يحب كل مؤمن لله » لكن قال : ١‏ ولقرابتي » : فهذا حب زائد 
على المحبة لله » ويختص به آل البيت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام . 

* وفي قول العباس : إن بعض قريش يجفو بني هاشم » : دليل على أن 
جفاء آل البيت كان موجوداً منذ حياة النبي َيه » وذلك لأن الحسد من طبائع 
البشر ؛ إلا من عصمه الله عز وجل » فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام على مامن الله عليهم من قرابة النبي طللهُ » فيجفونهم 
ولايقومون بحقهم . 

* فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت : أنهم يحبونهم . 
ويتولونهم » ويحفظون فيهم وصية الرسول تله في التذكير بهم . 
ولاينزلونهم فوق منزلتهم » بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم » حتى يوصلوهم 
إلى حد الألوهية ؛ كما فعل عبد الله بن سبأ في علي بن أبي طالب حين قال 
له: أنت الله ! والقصة مشهورة . 0 


.7١1 /١ روا الإمام أحمد‎ )١( 


شر |العقيدة لو ساك ااا !سس 
وقال عله : « إن الله اصطفى بسي اسماعيل 2١(‏ , واصطفى من بني 
ْ با واس ات ا 
قريش بني هاشم (25, واصطفاني من بني هاشم » * ويدولون أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين (©» ويؤمنون بأنهن 
أزواجه في الآخرة (5) ل 

)١(‏ #* « إسماعيل » : هو ابن إبراهيم الخليل » وهو الذي أمر الله 
إبراهيم بذبحه » وقصته في سورة الصافات . 

(؟) # « كنانة » : هو الأب الرابع عشر لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم .. 

() # « قريش » : هو الأب الحادي عشر لرسول الله عله » وهو فهر بن 
مالك » وقيل : الأب الثالث عشر » وهو النضر بن كنانة . 

(5) * هاشم »: هو الأب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(40) قوله : «أمهات المؤمنين ) : هذه صفة ل١‏ أزواج» ؛ فأزواج النبي 
له أمهات لنا في الإكرام والاحترام والصلة ؛ قال تعالى : 8 النبي أولئ 
بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه أَمّهَاتهم 4[ الأحزاب ]؛ فنحن نتولاهن 
بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض ؛ لأنهن 
زوجات الرسول عله . 

وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله مختارون من خلقه . 

() لأحاديث وردت في ذلك » ولقوله تعالى : ا الْذين يحملون العرش 
ومن إمَن حَوله يُسَبَحُون بحَمَد بهم ويؤمنون به ويستغفرون ن للدي آمنوا رين وسعت 
كل شيء رَحمّة وعلما فَاغفر للّذين تَابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم © 
نا لهم جنات عَددٍالّتي وعدتُهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم رايم 
* رواه مسلم / كتاب الفضائل / باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم . 





خصوصاً )١(‏ خديحة رضي الله عنها م أكثر أولاده وأول من آأمن 
0# 





نك نت العزيز الحكيم 0 1*4[ غافر : /ا-8 ] » فقال : # وأزوجهم * ؛ 
فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة » وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في 
الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة . | 

(1) «خصوصاً» : مصدر محذوف العامل ؛ أي : أخص خصوصاً . 

)١(‏ # « خديجة بدت خويلد ») : تزوجها النبي عله #لله أول ماتزوج » وكان 
عمره حينذاك خمساً وعشرين سنة » وعمرها أربعين سنة » وكانت امرأة 
لامر اي ااا ل وريم 
يتزوج عليها أحداً . 

* فكانت كما قال المؤلف : «أم أكثر أولاده » : البنين والبنات » ولم 
يقل المؤلف الرأيااه ) لاعن ودين أبس حي بوم 301 
كان من مارية القبطية . 

وأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات : القاسم » ثم عبد 
الله» ويقال له : الطيب ٠‏ والطاهر . وأما البنات ؛ فهن : زينب » ثم أم 
كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية . وأكبر أولاده القاسم ٠‏ وأكبر بناته زينب . 

() لااشك أنها أول من آمن به ؛ لأن النبي أله لما جاءها وأخبرها با 

رأى في غار حراء ؛ قالت : كلا؛ والله لايخزيك الله أبداً . وآمنت به . 
وذهبت به إلى ورقة بن نوفل » وقصت عليه الخبر » وقال له : إن هذا 

التامومن الدئ كان يترل على ري 9.507 الثافوين 1اق : :صباحب 

السر . فآمن به ورقة . 


(0) رواه البخاري / كتاب بدء الوحى » ومسلم / كتاب الإيمان / باب بدء الوحى . 


شع العفيدة | الوا مساق بيسح 
وعاضده على أمره 2١(‏ وكان لها منه المنزلة العالية 29 والصديقة بنت 
الصديق رضي الله عنها "التي قال فيها النبي طَلّه : « فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) (4) 00000 





ولهذا نقول : أول من آمن به من النساء خديجة » ومن الرجال ورقة بن 
نوفل . 

(١)أي:‏ ساعده » ومن تدبر السيرة ؛ وجد لأم المؤمنين خديجة رضي 
الله عنها من معاضدة النبي تَِنْه ما لم يحصل لغيرها من نسائه . 

(؟) قوله : « وكان لها منه المنزلة العالية » : حتى إنه كان يذكرها بعد 
موتها صلوات الله وسلامه عليه » ويرسل بالشيء إلى صديقاتها » ويقول : 
« إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد » 2١7‏ ؛ فكان يثني عليها » وهذا يدل 
على عظم منزلتها عند الرسول عله . ْ 

(") أما كونها صديقة ؛فلكمال تصديقها لرسول الله تله » ولكمال 
صدقها في معاملته » وصبرها على ما حصل من الأذى في قصة الإفك . 
ويدلك على صدقها وصدق إيانها بالله أنه لما نزلت براءتها ؛ قالت : إني لا 
احود شين لله ويد ندل هي كجال إغانها ود نما ١‏ 

وأما كونها بنت الصديق ؛ فكذلك أيضاً ؛ فإن أباها رضى الله عنه هو 
الصديق في هذه الأمة » بل صديق الأمم كلها ؟؛ لأن هذه الكئة اننا الام 
فإذا كان صديق هذه الأمة ؛ فهو صديق غيرها من الأتم . 

(5) قوله : « على النساء » : ظاهره العموم ؛ أي : على جميع النساء . 
وقيل : إن المراد : فضل عائشة على النساء ؛ أي : من أزواجه اللاتى على 
قيد الحياة ؟ فلا تدخل في ذلك خديجة . ْ 


. رواه البخاري / كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 


لكن ظاهر الحديث العموم ؛ لأن الرسول يله قال : « كمل من الرجال 
كثير ؛ ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون , ومريم بنت عمران 
وخديجة بنت خويلد » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
سي يو ا وهذا يدل على أنها 
لوو 1 
وأما منزلة ؛ فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم 
يدركه أحد غيرها من النساء . ظ 
منزلة واحدة ؛ لأنه قال : «خصوصاً خديجة ... والصديقة», ولم يقل: ثم 
الصديقة . 
والعلماء اختلفوا فى هذه المسألة 1 
فقال بعض العلماء : خديجة أفضل ؛ لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة 
- وقال بعض العلماء : بل عائشة أفضل ؛ لهذا الحديث » ولآن لها 
مزايآ لم تلحقها خديجة فيها . ظ ظ 
-وفصل بعض أهل العلم ؛ فقال : إن لكل منهما مزية لم تلحقها 


(١)البخاري‏ / كتاب فضائل الصحابة / باب فضل عائشة » ومسلم / كتاب فضائل 
الصحابة/ باب فضائل خديجة _رضى الله عنها - . 


شرن العقيدة الوا سا يي سس 
ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم 2١07‏ . 
الأخرى فيها ؛ ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديحة 
مووي لوو اي ووو يج وروسا تي + 
بالبيتسل الريك الايد الاج | إسراصا ا لابين 
تفضيلاً مطلقاً » بل نقول : هذه أفضل من وجه » وهذه أفضل من وجه . 
ونكون قد سلكنا مسلك العدل ؛ فلم نهدر ما لهذه من المزية » ولا ما لهذه 
من المزية » وعند التفصيل يحصل التحصيل . وهما وبقية أزواج الرسول في 
اللنديعا. ' 

() الروافض : طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت » وهم 
من أضل أهل البدع » وأشدهم كرهاً للصحابة رضي الله عنهم » ومن أراد 
معرفة ما هم عليه من الضلال ؟ فليقرأ في كتبهم وفي كتب من رد عليهم . 
طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمر » فأثنى عليهما وقال : هما وزيرا 
أما النواصب ؛ فهم الذي ينصبون العداء لآل البيت » ويقدحون فيهم . 
فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والآلسن . 

- نفي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم ؛ إلا من جعلوهم وسيلة 
لنيل ماربهم وغلوا ف فيهم » وهم آل البيت . 

سواقق الالذن بسر تييع لبلستونهم ويقرلوة ابه طمدار ور 
إنهم ارتدوا بعد النبي مَل إلا قليلاً » إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة فى 


© للا فناوس العقيدة 

5 عوسي )1 5 ١‏ 0 ههاا فى ُ ١‏ 
ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ١7!‏ ... 
رضي الله عنهم فقط بل هو قدح في الصحابة وفي النبي عله وفي شريعة الله 

- أما كونه قدحاً في الصحابة ؛ فواضح . 

- وأما كونه قدحاً في رسول الله تله ؛ فحيث كان أصحابه وأمناؤه 
وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق » وفيه قدح في رسول الله عله من وجه 
آخر » وهوتكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم . 

- وأما كونه قدحاً فى شريعة الله ؛ فلآن الواسطة بيننا وبين رسول الله 
ييه في نقل الشريعة هم الصحابة » فإذا سقطت عدالتهم ؛ لم يبق ثقة فيما 
نقلوه من الشريعة . 

- وأما كونه قدحاً في الله سبحانه ؛ فحيث بعث نبيه عَْنّهُ في شرار 
الخلق. واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته ! ! 
وت 1 
ويبعضونهم » ونعتقد أن محبتهم فرض » وأن الكف عن مساوئهم فرض ١»‏ 
وقلوبناولله الحمد تمملوءة من محبتهم ؛ لما كانوا عليه من الإيمان ظ 
والتقوى ونشر العلم ودصرة النبي ع . 

. يعنى : يتبراً أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب‎ )١( 

وهؤلاء على عكس الروافض . الذين يغلون في آل البيت حتى 
يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية . 


| لعقبدة | لوا سابك البااااسخ! !سس 
ويمسكون عما شجر بين الصحابة )١(‏ 00 

أما النواصب ؛؟ فقابلوا البدعة ببدعة » فلما رأوا الرافضة يغلون فى آل 
البيت ؛ قالوا : إذاً ؛ نبغض آل البيت ونسبهم ؛ مقابلة لهؤلاء في الغلو في 
محبتهم والثناء عليهم » ودائماً يكون الوسط هو خير الأمور ؛ ومقابلة 
البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة . 

. يعني : عما وقع بينهم من النزاع‎ )١( 

* فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه نزاعات » واشتد الأمر بعد مقتل عثمان » فوقع بينهم ما 
وقع» ما أدى إلى القتال . 

وهذه القضايا مشهورة » وقد وقعت_بلا شك عن تأويل واجتهاد » 
كل منهم يظن أنه على حق ٠‏ ولا يمكن أن نقول : إن عائشة والزبير بن 
العوام قاتلا علياً رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل ‏ 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق . 

ولكن إذا كانوا مخطئين » ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر 
إلاعن اجتهاد ؛ فإنه ثبت عن النبي طله أنه : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب ؛ فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ؛ فله أجر » 2١(‏ ؛ فنقول : 
هم مخطئون مجتهدون ؛ فلهم أجر واحد . 

* فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان : الجهة الأولى : الحكم 
على الفاعل . والجهة الثانية : موقفنا من الفاعل . 


)١( 00‏ رواه البخاري / كتاب الاعتصام » ومسلم / كتاب الأقضية . 


لس ااا فكتاوى العقيدة 


ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم ؛ منها ما هو كذب , 
ومنها ماقد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح . والصحيح منه هم 
فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون , وإما مجتهدون مخطئون 2١7‏ . 

- أما الحكم على الفاعل ؛ فقد سبق » وأن ما ندين الله به أن ما جرى 
بينهم ؛ فهو صادر عن اجتهاد » والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ ؛ فصاحبه 
معذور مغفور له . ظ ظ 00 

- وأما موقفنا من الفاعل ؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم . 
لاذا نتتخذ من فعل هؤلاء مجالاً للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء 
بيننا؛ ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا غانمين آبداً . 

* فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة » 
وأن لا نطالع الأخبار أو التآريخ في هذه الأمور؛ إلا المراجعة للضرورة . 

: قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام‎ )١( 

القسم الأول : ما هو كذب محض لم يقع منهم » وهذا يوجد كثيراً فيما 
يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت . 

القسم الثاني : شيء له أصل » لكن زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه . 

وهذان القسمان كلاهما يجب رده . 

القسم الثالث : ما هو صحيح ؛ فماذا نقول فيه ؟ بينه المؤلف بقوله : 

* « والصحيح منه هم فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون . وإها ‏ 
مجتهدون مخطئون ١‏ . 

فر الجعهنن أميات 4 قله أخراة خيإن انقلا قله اجر الحد : 
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا حكم الحاكم , فاجتهد , ثم 


وهم مع ذلك لايعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الإثم وصغائره )1١(‏ ل ا ل ا 


أصاب ؛ فله أجران , وإذا حكم , فاجتهد, ثم أخطأ فله أجر ) 0 
* فم جرى بين معاوية وعلى رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد 
وتاويل . ظ 

لكن لاشك أن علي قرب إلى الصواب فيه من معاوية ؛ بل قد نكاد 
نجزم بصوابه ؛ إلا أن معاوية كان مجتهداً . 

* ويدل على أن علياً أقرب إلى الصواب أن النبي تله قال : ١‏ ويح 
عمار! تقتله الفئة الباغية » 2'7 ؛ فكان الذي قتله أصحاب معاوية » وبهذا 
بل وعدا وإماظئاً . 
اماد او ْ 

2 اترعربي ةا ماديا ان ولعي لاسو 00 
كبائر الإثم وصغائره ) . 

* لا يعتقدون ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « كل بني 
آدم خطاء , وخير الخطائين التوابون ) 207 


() تقدم تخريجه ص 5١7‏ . 
(0) رواه البخاري / كتاب الصلاة / باب التعاو3 اف رقاء لتخي . ومسلم / كتاب الفتن . 
(") رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 7 / 6). والترمذي(5919؟). 


دز ١‏ ١ك‏ ببسم فناوصم العقيدة 


بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة 2١١‏ ولهم من السوابق والفضائل 
مايوجب مغفرة مايصدر عنهم إن صدر (5) وج انه ا ا 


000 
لكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الكبائر ؛ كما حصل من مسطح بن 
أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة الإفك 2١7‏ » ولكن هذا 

الذي حصل تطهروا منه بإقامة ة الحد عليهم . 
() يعني : كغيرهم من البشر » لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف 
رحمه الله : « ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم 

إن صدر») . ظ 

اياي ميسرت بووااسطار1 
او وو يي الا 
ل اي الو سب 
كان من أعظم الذنوب ٠‏ إذا لم يصل إلى الكفر . 

ومن ذلك قصة حاطب ؛ بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش يخبرهم 
عن مسير النبي تله إليهم . حتى أطلع الله نبيه على ذلك » فلم يصلهم 
الخبرء فاستأذن عمر النبى عَلْلّهِ أن يضرب عنق حاطب » فقال النبى عه : 
«إنه شهد بدراً » وما يدريك ؟ لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال : اعملوا ما 


)١(‏ حديث الإفك ؛ رواه البخاري / كتاب التفسير » ومسلم/ كتاب التوبة / باب في حديث 
الافك . ١‏ 


ع ا سيد اله اساي بببحغ! سس 
حتى أنه يغفر لهم من السيئات مالايغفر لمن بعدهم , لأن لهم من 
اينات الى حر السيتات مالس ان يعلاهم » ونه بت ثبت بقول 
رسول الله عله : أنهم خير القرون , وأن المد من أحدهم إذا تصدق به؛ 
كان أفضل من جبل أحد ذهباً ثمن بعدهم 2١(‏ , ثم إن كان قد صدر من 
أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه (22 , أو أتى بحسنات تمحوه7") أو 
غفر له بفضل سابقته (29 ,. 000 


شئتم؛ فقد غفرت لكم) 000 ظ 

)١(‏ وذلك في قوله عَيْتهِ : « خير الناس قرني » ("), وفي قوله : (لا 
تسبوا أصحابي و ان اتات اكتف ؛ ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه ) 610 





لكاي و إذا ثاب ما ارنايع عت رياله وسخيراه + لقره تسا 
«إوالِّْين لا يُدعون مع الله إِلَها آخر ولا يفون التّفس التي حَرم الله إلا باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَّاما © . .. * إلى قوله : 9 إلا من تاب وآمسن 
وَعَمِلَ عَمَلاً صالحا فَأُوَمك يبَدَلَ اللّهُ سيّئَاتهم حسّتات وَكَانَ الله غفورا رُحيما 
49 [الفرقان : 7١-54‏ ] » ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فلا يؤثر 
عليه . ظ 


() لقوله تعالى : 8 إن الْحَسات يذهين السَيئّات 6 [ هود : 115] . 
(8) لقوله تعالى فى الحديث القدسى فى أهل بدر : ١‏ اعملوا ما شئتم ؛ 
فقد غفرت لكم ) 
(0) سبق تخريجه ص 0917 . 


(0) سبق تخريجهص 088 . 


سس( ١ ١‏ مسسببسب0بتس8سسستسسسسسسسسسسسسس أ أوإى العقيدة 
أوبشفاعة محمد َه الذين هم أحق الناس بشفاعته )١(‏ أو ابتلي ببلاء 
في الدنيا كفر به عنه ("2 فإذا كان هذا في الذنوب المحققة . فكيف 
بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين : إن أصابوا ؛ فلهم أجران , وإن 
أخطأوا فلهم أجر واحد , والخطأ مغفور 9) . ثم إن القدر الذي ينكر 

م 5 0 06 ٠‏ 6 7 6.. أي 5 0 2 
من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهي/*) 


)١‏ وقد سبق أن الني مُه يشفع في أمته » والصحابة رضي الله عنهم 
أحق الناس في ذلك . 

(7) فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات ؛ كما أخبر بذلك النبي 
لله في قوله : ( ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه ؛ إلا حط الله به 
سيئاته ؛ كما تحط الشجرة ورقها » ( مَهْنَه . والأحاديث في هذا مشهورة 


كقيرة 

() سبق دليله ؛ فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سبباً للقدح فيهم 
العا ظ ظ 

فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القادح في الصحابة » وهي 
فسمان : 


الاول : خاص بهم » وهو ما لهم من السوابق والفضائل . 
والثاني : عام وهى التوبة » والحسنات الماحية» وشفاعة النبي عله 0 
والبلاء . 0 [ 


ال ل باب وضع الدع ريض + ومسل كعاب الب 


شرن العقيدة الوا مارغ يبببيبيبيييسسس# !ل 
من الإيمان بالله ورسوله , والجهاد في سبيله , والهجرة , والنصرة . 
والعلم النافع , والعمل الصالح )١(‏ ومن نظر في سيسرة القنوم بعلم 
وبصيرة , ومامن الله عليهم به من الفضائل ؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق 
بعد الأنبياء 29 .. ا ل ا ا ا 


قال : « مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم »2 . 

* ولاشك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنى 
بإحصان وزنى بغير إحصان » لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة فى جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم » وبعضها أقيم فيه الحدود » فيكون كفارة . 

() فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة » تغمر كل ما جاء من 
مساوىء القوم المحققة عب وساي الس يبراي 
مجتهدين متأولين . ظ 

الل ا عا ال م ا ور ار 
من قوله : «خخير الناس قرني ., ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم » أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 217 . 

وعلى هذا تذبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر 
في أحوالهم . 0 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله 
من الفضائل ؛ علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ؛ فهم خير من 
الحواريين أصحاب عيسى» خير من النقباء أصحاب موسى » وخخير من 
الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم » لا يوج دأحد في أتباع الأنبياء أفضل 
من الصحابة رضي الله عنهم » والأمر في هذا ظاهر معلوم ؛ لقوله تعالى : 


. 088/8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


سس( ؟ ١‏ مسسسسسسسسسسسسسسس كت أوال العقيدة 
لاكان ولايكون مثلهم )١(‏ وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي 
هي خير الأثم وأكرمها على الله تعالى (5) ....... 0 
9 كبتم خَير أَمّة أخرجت للنّاس © [ آل عمران : ٠١١‏ ] » وخيرنا الصحابة» 
ولآن النبي عَنّه خير الخلق ؟ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك . 

هذا عند أهل السنة والجماعة . أما عند الرافضة ؛ فهم شر الخلق ؛ إلا 
من النخترا متهم 

(١)أي‏ : ما وجد ولا يوجد مثلهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«خير الناس قرني » ؛ فلا يوجد على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقاً 
ولا لاحقاً . 

() أماكون هذه الأمة خير الأنم ؛ فلقوله تعالى : «كتم خَير أَمّة 
أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه © [آل عمران: 
6. وقوله : ا وكذلك جعلناكم أَمّة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس # 
[البقرة 117 » ولآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الرسل ؛ 
فلا جرم أن تكون أمته خير الأتم . 

- وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة ؛ فلقوله تله : «خير الناس 
قرني» ,2١(‏ وفي لفظ : ١‏ خير أمتي قرني » 27 والمراد بقرنه : الصحابة » 
وبالذين يلونهم : التابعون » وبالذين يلونهم : تابعو التابعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل 
القرن » وهم وسطه .» وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء 


() تقديم تخريجه ص 088 . 
(0) رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة . 


شرن لعتقيدة الوا امساة يبب يس 


© هاه و6 هه وه ههه مه همومه جم هج مهس هاه و سه نا هو و و و و هه م و م وم هم م هاه مه وف هم مومه 6 ته هع ١٠١ 0٠5١9١ ١.٠٠‏ هه 





الأربعة» حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل » وجمهور التابعين 
بإحسان انقرضوا فى أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير 
وعبدالملك وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة 
العباسية »)اه . 

وكان آخر الصحابة موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة الليئى سئة مئة من 
الهجرة» وقيل : مئة وعشر . 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح 2١7»‏ : « واتفقوا على أن آخر من كان 
من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومئتين » . 


. )5 /1( 2 «فتح الباري‎ )١( 


ل اشح كناو العقيدة 
فصل 
ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق بكرامات الأولياء )١(‏ .. 


فصل 
في كرامة الأولياء 

)١(‏ كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغى أن يعرف الحق فيها من الباطل ؛ 
هل هي حقيقة ثابتة » أو هي من باب التخيلات ؟ 

فين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله : 

0( ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق بكرامات الأولياء 0 

# فمن هم الأولياء ؟ 

أوالجواب : أن الله بينهم بقوله : « آلا إِنَ أولياء الله لا خوف عَلَيهِم ولا هم 
يحزنون 69 الّذين آمنوا وكانوا يتَقُوَ )4 [ يونس ”1 ]. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « من كان مؤمناً تقياً ؛ كان لله 
ولنا اب 

ليست الولاية بالدعوى والتمني » الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى ؛ 
فلووا نا وجل فول : إنه ولي ! ولكنه غير مق للتعالى #"ققزو له روود 
عليه . 00 

* أما الكرامات ؛ فهي جمع كرامة » والكرامة أمر خارق للعادة . 
يجريه الله تعالى على يد ولي ؛ تأييداً له » أو إعانة » أو تثبيتاً » أو نصراً 
للدين : 

- فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه » وهو صلة بن أشيم » بعد أن 
ماتت» حتى وصل إلى أهله » فلما وصل إلى أهله ؛ قال لابنه : ألق السرج 


شرن العقيدة الوامسلية آ[ |[ لل 





عن الفرس ؛ فإنها عرية ! فلما ألقى السرج عنها ؛ سقطتت ميتة . فهذه 
كرامة لهذا الرجل إعانة له . 

-أما التي لنصرة الإسلام ؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي 
الله عنه في عبور ماء البحر » وكما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
في عبور نهر دجلة » وقصتهما مشهورة في التاريخ . 

فالكرامة أمر خخارق للعادة . 

أما ما كان على وفق العادة ؛ فليس بكرامة . 

ونا بحرن نلصا يدر 4 احيرا افك امور الجر 
والشعوذة؛ فإنها أمور خارقة للعادة . لكنها تجري على يد غير أولياء الله , 
بل على يد أعداء الله ؛ فلا تكون هذه كرامة . 

وقد كثرت هذه الكرامات التى تدعى أنها كرامات في هؤلاء 
لحرا ادس سيور عن يي للد سار جد ار به رده 
تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم 

فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة » والواقع سابقاً ولاحقاً . 

فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف» 
الذين عاشوا في قوم مشركين » وهم قد آمنوا بالله » وخافوا أن يغلبوا على 
أمرهمء فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله عز وجل » فيسر الله لهم غاراً 
في جبل » وجه هذا الغار إلى الشمال » فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد 
أبدانهم ولا يحرمون منها » إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين  »‏ 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال » وهم في فجوة منه ١‏ وبقوافي هذا 
الكهف ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً » وهم نائمون » يقلبهم الله ذات 


اليمين وذات الشمال » في الصيف وفي الشتاء » لم يزعجهم الحر » ولم 
يؤلهم البرد . ما جاعوا وما عطشوا وماملوا من النوم . فهذه كرامة بلا 
شكء بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية » فسلموا 
ملة . 

- ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنها . أكرمها الله حيث أجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة » وأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطباً 

- ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه ؛ كرامة له ؛ 
ليتبين له قدرة الله تعالى » ويزداد ثباتاً فى إيانه . 

ب أما في السنة ؟ فالكرامات كثيرة » وراجع ( كتاب الأنبياء » باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل ) في « صحيح البخاري » » وكتاب ١‏ الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

-وأما شهادة الواقع بشبوت الكرامات ؛ فظاهر » يعلم به المرء في 
عصره: إما بالمشاهدة » وإما بالأخبار الصادقة . 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء . 
تبعهم ؛ حيث إنهم ينكرون الكرامات » ويقولون : إنك لو أثبت 
الكرامات؛ لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي ؛ لآن كل واحد منهم يأتي 
بخارق . 
أن يدعي النبوة » ولو ادعاها ؛ لم يكن وليَاً . آية النبي تكون على يد نبي » 





والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاية الله » وتكون بفعله باستعانته 
بالشياطين » فينالها بكسبه ؛ بخلاف الكرامة ؛ فهي من الله تعالى » لا 
يطلبها الولي بكسبه . 

#* قال العلماء : كل كرامة لولي ؛ فهي آية للنبي الذي اتبعه ؛ لآن 
الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح . 

وعلى هذا ؛ ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات 
لرسول الله عَلِله . 

* ولهذا قال بعض العلماء : ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين ؛ إلا 
ولرسول الله لله مثلها . 

- فأورد عليهم أن الرسول لله لم يلق في النار فيخرج حيا ؛ كما حصل 
ذلك لابراهيم . ظ 

فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ كما ذكره 
الم رتحون عن أبي مسلم الخولاني » وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام بجنس هذا لأمر الخارق للعادة ؛ دل ذلك على أن دين النبي عله 
حق ؛ لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم . 

- وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي لله » وقد فلق لموسى ! 

فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم ما حصل 
لموسى » وهو المشي على الماء ؛ كما في قصة العلاء بن الحضرمي ؛ حيث 
مشوا على ظهر الماء » وهذا أعظم مما حصل لموسى ؛ لأن موسى مشى على 
أرض يابسة . 


حدر ساح فناوس العقيدة 


وما يجري على أيديهم من خوارق العادات )١(‏ 0 و ات 


- وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحباء الموتى » ولم يقع ذلك لرسول 
الله عله . 

فأجيب بأنه حصل وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ كما في 
قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق » فدعا الله تعالى أن يحييه ‏ 
فأحياه الله تعالى . 

- وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص 

فأجيب بأنه حصل من النبي عله أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد ؛ 
ندرت عينه حتى صارت على خذه .2 فجاء النبي عَيْنه . فألخذهابيدهء 
ووضعها في مكانها » فصارت أحسن عينيه : فهذه من أعظم الآيات . 

فالآيات التى كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبى عَيْلّهَ أو لأمته 
ومن أراد المزيد من ذلك ؛ فليرجع إلى كتاب ؛ البداية والنهاية في التاريخ) 
لذن كتين .. 


لثممكة . 


الكرامات ؛؟ قلنا : إنها تكون تأييداً أو تثبيتاً أو إعانة للشخص أو نصراً 
للحق » ولهذا كانت الكرامات فى التابعين أكثر منها فى الصحابة ؛ لأن 
الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر مايستغنون به عن الكرامات ؛ 
فإنالرسول لله كان بين أظهرهم » وأماالتابعون ؛ فإنهم دون ذلك . 
ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأيبداً لهم وتثبيتاً ونصراً للحق الذي هم 
عليه . 


(١)«خوارق‏ ) : جمع خارق . 
د و١‏ العادات ) : جمع عادة . 


في أنواع العلوم والمكاشفات , وأنواع القدرة والتأثيرات )١(‏ ......... 

والمراد ب« خوارق العادات » : مايأتي على خلاف العادة الكونية . 

وهذه الكرامات لها أربع دلالات : 

أولاً اجا كيال فابره اللدعر وجل سيت نتصل هذا الخارق للعاده 
بأمر الله . ظ 
ثانياً : تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل ؛ لأنه لو كانت الطبيعة 
هي التي تفعل ؛ لكانت الطبيعة على نسق واحد لايتغير ؛ فإذا تغيرت 
العادات والطبيعة ؛ دل على أن للكون مديراً وخالقاً . 

الثاً : أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريباً . 

رابعاً : أن فيها تثبيتاً وكرامة لهذا الولي . 

)1١(‏ يعني : أن الكرامة تنقسم إلى قسمين ا الا 
والمكاشفات » وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات . 

-أما العلوم ؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم مالايحصل لغيره . 

وو 01 اموس ااا وا ا 
يحصل لغيره . 

مثال الأول العلوم - ارما كر : أن الله أطلعه على ما في 
بطن زوجته ‏ الحمل - ؛ أعلمه الله أنه أنثى ١7‏ . 

ومثال الثاني المكاشفات _: ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حيث كان يخطب الناس يوم الجمعة على المثبر » فسمعوه 
يقول : ياسارية ! الجبل ! فتعجبوا من هذا الكلام » ثم سألوه عن ذلك ؟ 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (51/5؟) . 


- ١)لىبسة‏ فتاوس العقيدة 
كالمأثور عن سالف الأثم في سورة الكهف وغيرها » وعن صدر هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة )١(‏ وهي موجودة فيها 
إلى يوم القيامة 00 1ن سا 0 ل وي ا ك1 اله الات لط وان عوج الا 0 


فقال : إنه كشف له عن سارية بن زنيم ‏ وهو أحد قواده في العراق-» وأنه 
محصور من عدوه » فوجهه إلى الجبل » وقال له : ياسارية ! الجبل ! فسمع 
سارية صوت عمر » وانحاز إلى الجبل » و تحصن به 227 . 

هذه من أمور المكاشفات ؛ لأنه أمر واقع . لكنه بعيد : 


- أما القدرة والتأثيرات ؛ فمثل ماوقع لمريم من هزها لجذع النخل 
وتساقط الرطب عليها 1 ومثل ماوقع للذي عنده علم من الكتاب ؟) حيث 
قال لسليمان : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . 

)١(‏ الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم » ومنها قصة أصحاب الغار 
الذين انطبقت عليهم الصخرة 17 » وموجودة في عهد الرسول عه ؛ كقصة 
أمنيق ززه نظي 20 وتكثير الطعام عند بعض الصحابة (؟) , وموجودة في 
التابعين ؛ مثل قصة صلة بن أشيم الذي أحيا الله له فرسه . 

يقول شيخ الإسلام في كتاب «١‏ الفرقان» : « وهذا باب واسع » قد 
عياناً ونعرفه فى هذا الزمان ؛ فكثير » . 

() الدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة : سمعي وعمَّلي , 

. ) ١71١ /1/( البداية والنهاية‎ )١( 

() البخاري / كتاب الأنبياء / باب حديث الغار » ومسلم / كتاب الذكر والدعاء . 
() البخاري / كتاب فضائل القرآن » ومسلم / كتاب صلاة المسافرين . 

(5) البخاري / كتاب مواقيت الصلاة » ومسلم / كتاب الأشربة . 


ترد النقيدة الواسطة 0 
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من الناس من الشباب ؛ يأتي » ويقول له : كذبت ! إنما أنت المسيح الدجال 
الذي أخبرنا عنك رسول الله َه » فيأتى الدجال » فيقتله قطعتين » فيجعل 
واحدة هنا وواحدة هنا رمية الغرض ( يعني : بعيد ما بينهما ) » ويمشي 
بينهما » ثم يدعوه » فيقوم يتهلل » ثم يدعوه ليقر له بالعبودية » فيقول 
الرجل : ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم ! فيريد الدجال أن يقتله ؛ فلا 
سالط 5106 ا" 

فهذله أي , عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا 

- وأما العقلي ؛ فيقال : مادام سبب الكرامة هي الولاية ؛ فالولاية لا 
تزال موجودة إلى قيام الساعة (") : 


/ رواه البخاري / كتاب الفتن / باب لا يدخل الدجال المدينة . ومسلم / كتاب الفتن‎ )١( 
. باب فى صفة الدجال‎ 
. من هذا الكتاب‎ ١7١0 انظر ج لاص‎ (0 


فصل | 
في طريقة أهل السنة العملية 

(0 فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية ؟ شرع في 
ذكر طريقتهم العملية . 

* قوله  :‏ اتباع الآثار» : لا اتباع إلا بعلم ؛ إذأ ؛ فهم حريصون على 
طلب العلم ؛ ليعرفوا آثار الرسول مَيَْهُ ثم يتبعونها فهم يتبعون آثار الرسول 
لله فى العقيدة والعبادةوالأخلاق والدعوة إلى الله تعالى ؛ يدعون عباد الله 
إلى شويعة [للقاقى كز مدان 11و وكانبنا: اتيت لكيه أناريدهوا الن الله 
دعوا إلى الله » ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء » وإنا يدعون بالحكمة ؛ 
يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة 
الناس باللطف واللين» وتنزيل كل إنسان منزلته ؛ يتبعونه أيضا في أخلاقه 
مع أهله » فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم ؛ لآن 
النبي عَيْنّه يقول : (خي ركم خي ركم لأهله , وأنا خي ركم لأهلي ) )١(‏ . 

ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام » ولكن 
نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والخلق والدعوة : في العبادة 
لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما هو أفضل . ظ 

ورا يشتغلون عن العبادة بجحاملة الخلق للمصلحة + كما كان الرسول 
يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة ؛ فيقضيها فيما بعد . 


() رواه الترمذي (5”/890) ٠‏ والدارمى (/ا/1١؟‏ ) . وابن ماجه ١41/1/(‏ 1 


شرن العقيدة الواسطدة 22 جم لوو كه 


() قوله : « باطناً وظاهراً ) : الظهور والبطون أمر نسبى : ظاهراً فيما 
اسيم . ظاهرا في الأعمال الظاهرة . 

ذ 1 1 1 1111111ذطصض 
من أعمال القلوب ؛ يقومون بها على الوجه المطلوب » والصلاة فيها القيام 
والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج » والصيام » وهذه من أعمال 
الجوارح ؛ فهى ظاهرة . 

* ثم اعلم أن آثار الرسول عله تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر : 

أولا: ما فعله على سبيل التعبد ؟ فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه ؛ 
لقوله تعالى : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 1# لأحزاب : ١1]؛‏ 
فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثرا بعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل 
اتفاقاً ؛ فإنه على سبيل التعبد » ونحن مأمورون به . 

ثانياً : ما فعله اتفاقاً ؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه ؛ لأنه غير مقصود ؛ 
كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع 
من ذي الحجة ! لأن الرسول عَْنَهُ قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة (23 . 
فنقول : هذا غير مشروع ؛ لأن قدومه تنه في هذا اليوم وقع اتفاقاً . 

ولو قائل قائل : ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل 
فيه أل وبال أن ننزل ونبول ونتوضأ وضوءً خفيفاً كما فعل النبي عله ! 
فنقول: هذا لا يشرع . 


. )755 /7( المسند»‎ ١ كما رواه الإمام أحمد في‎ )١( 





وكذلك غيرها من الأمور التى وقعت اتفاقاً ؛ فإنه لا يشرع التأسي فيه 
بذلك ؛ لأنه تكله فعله لا على سبيل القصد للتعبد » والتأسى به تعبد . 

ثالثاً : ما فعله بمقتضى العادة ؛ فهل يشرع لنا التأسي به ؟ 

الجواب : نعم ؛ ينبغي لنا أن نتأسى به » لكن بجنسه لا بنوعه . 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس ؛ يظنون أن التأسي به فيما هو 
على سبيل العادة بالنوع » ثم ينفون التأسي به في ذلك . 

ولعتن تكنو ل لكام ول الكو اعنهيار كيين فعتى ان لعل يا 
تقتضيه العادة التى كان عليها الناس ؛ إلا أن يمنع ذلك مانع شرعي . 

رابعاً : ما فعله بمقتضى الجبلة ؛ فهذا ليس من العبادات قطعاً » لكن قد 
يكون عبادة من وجه ؛ بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة : كالنوم ؛ فإنه 
يمقتضى الحبلة 1 سخ أن ايكون علن البعيق.» والأكل والشوي جيلة 
وطبيعة » ولكن قد يكون عبادة من جهة أخرى » إذا قصد به الإنسان امتثال 
أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن ٠‏ ثم إن صفته أيضا 
تكون عبادة كالأكل باليمين» والبسملة عند البداءة» والخمدلة عند 
الانتهاء . 

وهنا نسأل : هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة ؟ 

يرى بعض العلماء أنه عبادة » وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر . 

ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية ؛ بدليل قول الرسول عَإْنْه للذي 
رآه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه ؛ فنهاهم عن ذلك » وقال : « احلقوا 


واتباع17) سبيل السابقين("2 الأولين 7" من المهاجرين47) والأنصاره”». 


كله أو ذروا كله » 20 . وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة » وإلا ؛ 
لقال : أبقه » ولا تحلق منه شيئاً !0 ظ 

وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها ء ولا يحكم على شيء بأنه عبادة ؛ 
إلا بدليل ؛ لأن الأصل في العبادات المنع ؛ إلا ما قام الدليل على 
مشروعيتة 01 ظ 0 

(١)أي‏ : ومن طريقة أهل السنة اتباع.. . . إلخ ؛ فهي معطوفة على 
«اتباع الآثار) . ظ ظ 

() يعني : إلى الأعمال الصاحة . 

(9) يعني : من هذه الأمة . 

(:) المهاجرون : من هاجروا إلى المديئة . 

(5) الأنصار : أهل المدينة في عهد النبي له . 

* وَإِنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم أقرب 
إلى الصواب والحق من بعدهم » وكلما بعد الناس عن عهد النبوة ؛ يعدوأ 
من الكق ::.وكلمااقزب التافن مخ هد الضوة ؛ قريو اهن الحق. » وكلما كان 
الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي له وخلفائه الراشدين ؛ كان أقرب 
إلى الحق . 

ولهذاترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشاراً 
وأشمل لجميع الأمور » لكن الخلاف في عهدهم كان محصوراً . 
فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين 


. رواه مسلم / كتاب اللباس / باب كراهة القزع‎ )١( 


واتباع »١(‏ وصية2"0 رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكدا بها 
وعضوا عليها بالتواجل0') ......... ا 000 


من المهاجرين والأنصار » فيتبعوها ؛ لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم » مع 
كونهم أقرب إلى الصواب والحق ؛ خلافاً لمن زهد في هذه الطريقة » وصار 
يقول : هم رجال ونحن رجال ! لا يبالي بخلافهم !! وكأن قول أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي كقول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة !! وهذا خطأ 
وضلال ؛ فالصحابة أقرب إلى الصواب » وقولهم مقدم على قول غيرهم 

من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم 4 رباع اموه بو 
والتقؤى والأمانة ( ومالهم من صحبة الرسول عله . 

. اتباع الأثار)‎ ١ اتباع » : معطوفة على‎ ١ )١( 

(؟)١الوصية‏ ») , العهد إلى غيره بأمر هام , 

() معنى : «عليكم بسنتي .... » إلخ : الحث على التمسك بها . 
وأكد هذا بقوله : « وعضوا عليها بالنواجد » 3 وهي أقصى الأضراس ِ 
مبالغة فى التمسك بها . 

* والسنة : هى الطريقة ظاهراً وباطناً . 

والخلفاء الراشدون : هم الذين خلفوا النبي عَللهُ في أمته علماً وعملاً 
ودعوة. ظ 
الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 
ظ ثم يأتي رجل في هذا العصم ؛ ليس عنده من العلم شيء » ويقول: 
أذان | لجمعة الأول بدعة ؛ لأنه ليس مءبروفاً على عهد الرسول عَيّهُ » ويجب 





وإياكم )١(‏ ومحدثات الأمور )١(‏ لظ 


. أن نقتصر على الأذان الثاني فقط ! 

فنقول له : إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا لم تخالف سنة 
رسول الله عله » ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير على 
دين الله بمعارضته » وهو من الخلفاء الراشدين المهديين » الذين أمر رسول 
الله لل باتباعهم . 


ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل » وهو أن بلالا يؤذْنَ قبل 
الفجر في عهد النبي ته » لالصلاة الفجر ء ولكن ليرجع القائم ويوقظ 
النائم ؛ كا قال ذلك رسول الله تنه » فأمر عثمان بالأذان الأول يوم 
الجمعة 2١7‏ » لا الحضور الإمام » ولكن لحضور الناس ؛ لأن المدينة كبرت 
واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب الجمعة قبل حضور الإمام ؛ من 
أجل أن يكون حضورهم.قبل حضور الإمام . ظ 

#* فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعده وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ إلا إذا 
خالف كلام رسول الله عَكلّهُ مخالفة صريحة ؛ فالواجب علينا أن نأخذ بكلام 
. رسول الله تَّهُ ونعتذر عن هذا الصحابى » ونقول : هذا من باب الاجتهاد 
المعذور فيه . ْ 
(0) إياكم للتحذير ؛ أي : أحذركم . 


(6)« والأمور) ٠‏ بمعلى ٠.‏ الشؤون 3 والمراد بها أمور الدين 3 أما أمور 
الدنيا ؛ فلا تدخل في هذا الحديث ؛ لآن الأصل فى أمور الدنيا الحل ؛ فما 





. أخرجه البخاري / كتاب الجمعة / باب الأذان يوم الجمعة‎ )١( 


هر ١‏ »بالل كناوس العقيدة 


فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) )١(‏ 50 


ابتدع منها ؛ فهو حلال ؛ إلا أن يدل الدليل على تحريمه . لكن أمور الدين 
الأصل فيها الحظر ؛ فما ابتدع منها » فهو حرام بدعة ؛ إلا بدليل من الكتاب 
)١(‏ قال النبي عليه الصلاة والسلام : «فإن كل بدعة ضلالة ) (20: 
وبيان حكم البدعة . 
هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم » وهو لفظ (كل)؛ 
فهو تعميم محكم صدر من الرسول تَيْنّه » والرسول عليه الصلاة والسلام 
أعلم الخلق بشريعة الله » وأنصح الخلق لعباد الله » وأفصح الخلق بياناً . 
وأصدقهم خبراً ؛ فاجتمعت في حقه أربعة أمور : علم ونصح وفصاحة 
وصدق » نطق بقوله : « كل بدعة ضلالة ») . 
فعلى هذا : كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن من شريعة 
الله ؟ فهو مبتدع . 
- فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم . ويعتقدون أنهم منزهون لله . والمعتزلة 
كذلك . والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة . 
مأجورون على هذا . 
هذا . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد(515-5١).»‏ وأبو داود(57017) » والترمذي (57175)» وابن 1 
ماجه(1:7). 


الى | لتيدة واس اة يي !4س 
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كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا فى العقيدة أو فى الأقوال أو في 
الأفعال. كل بدعة من بدعهم : فهى ضلالة » ووصفهاالرسول عليه 
الصلاة والسلام بالضلالة ؛ لآنها مركب » ولأنها انحراف عن الحق . 

؛ والبدعة تستلزم محاذير فاسلة : 

فأولاً : : تستلزم تكذيب قول الله تعالى : « اليو أكملت لكم ديتكم» 
[المائدة : " ] ؟ لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها ديناً ؛ فمقتضاه أن الدين لم 

ثانياً : تستلزم القدح في الشريعة » وأنها ناقصة » فأكملها هذا المبتدع . 

ثالنا: تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها 0 فكل من سبق هذه 
البدع من الناس دينهم ناقص ! وهذا خطير !! 

رابعاً : من لوزام هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة ؛ انشغل عن 
سنة ؟ كما قال بعض السلف : « ما أحدث قوم بدعة ؛ إلا هدموا مثلها من 
السنة » . ظ 





خامساً : أن هذه البدع توجب تفرق الأمة ؛ لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون 
أنهم أصحاب الحق » ومن سواهم على ضلال !! وأهل الحق يقولون : أنتم 
الذين على ضلال ! فتتفرق قلوبهم . 1 

فهذه مفاسد عظيمة » كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعة » مع . 
أنه يتتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين . 

وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى ثلاثة أقسام أو خمسة أو ستة ؟ 
فقد أخطأ.» وخطؤه من أحد وجهين : 





د [نا أن لاعطق شرع وضف الدعة على ها سما بلعة . 

- وإما أن لا يكون حسناً كما زعم . ش 

فالنبى يله قال : ١‏ كل بدعة ضلالة » ؛ فقال : «كل» ؛ فماالذى 
يخرجنا من هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام ؟ 

* فإن فلت : ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين 
هذه 2١(‏ . فأثنى عليها » وسماها بدعة ؟ ! 

فالجواب أن نقول : ننظر إلى هذه البدعة التى ذكرها ؛ هل ينطبق عليها 
وصف البدعة الشرعية أو لا . 0 

فإذا نظرنا لم يخرج وجدنا أنه لا ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية ؛ 
فقد ثبت أن النبي عَقنّه صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليال » ثم تركه خوفاً 
من أن تفرض عليهم 7(" » فثبت أصل المشروعية » وانتفى أن تكون بدعة 
شرعية . ولا يمكن أن نقول : إنها بدعة » والرسول عَنَه قد صلاها . 

وإنمااسماها عمر رضى الله عنه بدعة ؛ لآن الناس تركوها » وصاروا لا 
يصلون جماعة بإمام واحد . بل أوزاعاً ؛ الرجل وحده والرجلان والثلاثة 
كانوا عليه أولاً من هذا التفرق . 

فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلة » فقال : لو أنى جمعت الناس على . 
إمام واحد ؛ لكان أحسن . فأمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس 


. رواه البخاري / كتاب صلاة التراويح / باب فضل من قام رمضان‎ )١( 
5 البخاري / كتاب التهجد » ومسلم / كتاب صلاة المسافرين‎ )( 


شن | لسشيدة الوا مساب #2 4 سس 





بإحدى عشرة ركعة » فقاما للناس بإحدى عشرة ركعة » فخرج ذات ليلة 
والناس يصلون بإمامهم » فقال : نعمت البدعة هذه . 

إذاً ؛ هى بدعة نسبية ؛ باعتبار أنها تركت ثم أنشئت مرة أخرى . 

فهذا وجه تسميتها ببدعة . 

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله عله لا يعارضه كلام عمر رضي الله 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول َيِه : ٠‏ من سن في 
الإسلام سنة حسنة ؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 2١7‏ ؛ فأثبت 
أن الإنسان يسن سنة حسنة في الإسلام؟ ‏ - 

فنقول : كلام الرسول يله يصدق بعضه بعضاً » ولا يتناقض ؛ فيريد 
بالنيكة اللنسنة الستة المشرروعة +تويكون اراد ميغيا المافرة إلى قعلهات. ' 

يعرف هذا ببيان سبب الحديث » وهو أن النبى مه قاله حين جاء أحد 
الأنصار بصرة ( يعني : من الدراهم ) » ووضعها بين يدي النبي عَله حين 
دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر مجتابي النمار » وهم 
من كبار العرب » فتمعر وجه النبى عله لما رأى من حالهم » فدعا إلى التبرع 
لهم »ء فجاء هذا الرجل أول ما جاء بهذه الصرة » فقال : «من سن في 
الإسلام سنئة حسنة ؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » . 


. رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة‎ )١( 


-42 4 كسس كناوى العقيدة 


ويعلمون أن أصدق الكلام كلام 0 ل 


أويقال: اراق ناابيفة الشبينة ها اخدت لكو وسملة إلى ها نعف 
مشروعيته ؟ كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحو ذلك ٠.‏ 2 

وبهذا نعرف أن كلام الرسول عله لا يناقض بعضه بعضاً » بل هو متفق ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى . 

)١(‏ هذا علمنا واعتقادنا » وأن ليس في كلام الله من كذب » بل هو 
أصدق الكلام ؛ فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن ؟ فهو كائن » وإذا أخبر 
عن شيء بأنه سيكون ؛ فإنه سيكون » وإذا أخبر عن شيء بأن صفته كذا 
وكذا ؛ فإن صفته كذا وكذاء فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به . 
ومن ظن التغير ؛ فإِنما ظنه خطأ ؟ لقصوره أو تقصيره . 

مثال ذلك لو قال قائل : إن الله عز وجل أخبر أن الأرض قد سطحت» 
فال : # وَإِلَّى الأرض كيف سطحت 60 14[ الغاشية : ٠١‏ ] » ونحن نشاهد أن 
الأرض مكورة ؛ فكيف يكون خبره خلاف الواقع ؟ 

فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع » ولكن فهمه خاطىء إما لقصوره أو 
تقصيره ؛ فالأرض مكورة مسطحة » وذلك لأنها مستديرة » ولكن لكبر 
حجهمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مسطحة . 
وفاكق ركوو قط فى قوس #سحييق ظح أن كتونها قن مدابمف شيغالين 
لكونها كروية . ظ 

فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله ؛ فلازم ذلك أنه يجب علينا أن 

نصدق بكل ما أخبر به فى كتابه » سواء كان ذلك عن نفسه أو عن 
مخلوقاته . / ظ 


شرن العقيدة الواسطبة 


و ارا عي سه ل اللا ار 52 





(1)الهدي) ١‏ هو الطريق التي كان عليها السالك . 


والطرق شتى » لكن خيرها طريق النبي عَإله ؛ فنحن نعلم ذلك ونؤمن 
به» نعلم أن خير الهدي هدي محمد ظَللَهُ في العقائد والعبادات والأخلاق 
وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق » ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا 
تزال تقع إلى يوم القيامة؛ فإن هدي محمد َه كامل تام ؛ فهو خير الهدي ؛ 
أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي . 

فإذا كنا نعتقد ذلك ؛ فوالله ؟ لا نبغى به بديلاً . 

#* وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله لله بقول أحد من 
وقول لرسول الله عله ؛ أخذنا بقول رسول الله عله . 

* وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : # ومن أصدق من اللّه حديثا 4 [ النساء : 817 ] . 

- وقال النبي يت وهو يخطب الناس على المنبر : « خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد عَيْنهِ ) 2١7‏ . 

ولهذا تجد الذين اختلفوا فى الهدي وخالفوا فيه : إما مقصرين عن 
شريعة الرسول عله » وإما غالين فيها ؛ بين متشددين وبين متهاونين » بين 


. و مها 
وح 23 يت 


. رواه مسلم / كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 


ل 4 )اشح قناوم العقيدة 
ويؤثرون 2١(‏ كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس(") 


ويقدمون هدي محمد على اللدعابه ربا "على ماي كل 
أحل( 5 )., 


(١)أي‏ : يقدمون . ظ 

(؟) أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من سائر أصناف الناس في 
الخبر والحكم ؛ فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد . 

# فإذا جاءتنا أخبار عن أم مضت وصار القرآن يكذبها ؛ فإننا نكذبها . 

مثال ذلك : اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح » وهذا 
كذب ؛ لأن القرآن يكذبه ؛ كما قال تعالى : # إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح وَالبيَينَ من بعاده 4[ النساء : 17 1» وإدريس من النبيين ؛ كما قال الله 
تعالى : « واذكر في الكتاب إدريس إن كان صلايقا نبا 465 [مري : 6] 
إلى أن قال : «( أولنك اأذين أنعم الله عليهِم من لين من ري آدم وممّن حَمَلنا 
مع فوح 1[ مريم : 54 1ء وقسال تعالى : « ولقد أَرسلَنَا نوحا وإبراهيم 
وجعلنَا في ذَرِيُتهما النبوّة والكتاب 4[ الحديد 7 فلا نبي قبل نوح إلا أدم 
فقط . 

20111 

(:) في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والأحوال وفي كل 
شيء؟ لقوله تعالى : « وأنَ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا تَبعوا السبل فتَفرّقَ 
بكم عن سبيله 4 [ الأنعاء 1 و خره ( قل إن كنتم تحجون الله 


فاتعوني يحببكم الله ويفير أكسم ذنومكم والله ور رم 469 [آل عمران: 
"١‏ ]. 


شرح السقيدة ا لوامساة سبيبيبييييييخ! 4 سس 
ولهذا 2١(‏ سمو أهل الكتاب والسنة ")2 وسموا أهل الجماعة لأن 
الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة © وإن كان لفظ الجماعة قد 
صار اسماً لنفس القوم امجتمعين (4) 00 050000 


)١(‏ قوله : « ولهذا» : اللام في قوله : « ولهذا » للتعليل ؛ أي : ومن 
أجل إيثارهم كلام الله وتقديم هدي رسول الله عله . ظ 
الكتاب والسنة » وادعى أنه من أهل الكتاب والسنة ؛ فهو كاذب ؛ لأن من 
(*) الجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعاً وجماعة ؛ فالجماعة 
هي الاجتماع ؛ فمعنى أهل الجماعة أهل الاجتماع ؛ لأنهم مجتمعون على 
السنة » متالفون فيها ء لا يضلل بعضهم بعضاً » ولا يبدع بعضهم بعضاً ؛ 
بخلاف أهل البدع . ظ 0 
(4) هذا استعمال ثان ؛ حيث صار لفظ ( الجماعة ) عرفاً : اسماً للقوم 
وعلى ما قرره المؤلف تكون ( الجماعة ) في قولنا : ١‏ أهل السنة ‏ 
والجماعة » : معطوفة على ( السنة ) » ولهذا عبر المؤلف بقوله : « سموا أهل 
الجماعة» , ولم يقل : سموا جماعة ؛ فكيف يكونون أهل الجماعة وهم 
جماعة ؟! ظ 
نقول : الجماعة في الأصل : الاجتماع ؛ فأهل الجماعة ؛ يعني : أهل 
الاجتماع » لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلاً عرفياً . 


سس( ست ف أو ال لقي 


والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ١(‏ 


عليها . 
# والأصل الأول : هو الكتاب » والثاني : السنة » والإجماع هو 
الأصل الثالث » ولهذا يسمون : أهل الكتاب والسنة والجماعة . 
* فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين » وهي : الكتاب » 
والسنة » والإجماع . 
أما الكتاب والسنة ؟؛ فأصلان ذاتيان » وأما الإجماع ؛ 590 
غيره ؛ إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة . 
* أما كون الكتاب والسنة أصلاً يرجع إليه ؛ فأدلته كثيرة ؟ منها : 
قوله تعالى : 5( فإن تتازعتم في شيء قرذوه إِلَى الله والرّسول »© [النساء : 
48 ]. وقوله تعالى : * وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ©[ المائدة : 47 ]1 
وقوله تعالى  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا» [الحشر : 
]. قوله تعالى : من يطع الرّسول فَقَد أطَاع الله ©[ النساء : 8١‏ ] . 
ومن أنكر أن تكون السنة أصلاً في الدليل ؛ فقد أنكر أن يكون القرآن 
أصلا . 
ولاشك عندنا في أن من قال : إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام 
الشرعية ؛ أنه كافر مرتد عن الإسلام ؛ لأنه مكذب ومنكر للقرآن ؛ فالقرآن 
* وأما الدليل على أن الإجماع أصل ؛ فيقال : 
أولا : هل الإجماع موجود أو غير موجود ؟ 


شرن العقيدة الواسلبة ممسسسسسسسسسسسسسسس؟ ؛ كسس 


يستغنى بالنص عن الإجماع . 
فمثلاً ؛ لو قال قائل : العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة 
خمس ؛ فهذا صحيح » لكن ثبوت فرضيتها بالنص . 
ومجمعون على تحريم الزنى ؛ فهذا صحيح . لكوت البودبالاس. 
ومجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم ابي ركد 
بالنطن .. 
ولهذا قال الإمام أحمد : و عمد ؟ فهو كاذب » وما يدريه؟ 
لعلهم اختلفوا . 
* والمعروف عن عامة العلماء أن الإجماع موجود » وأن كونه دليلاً 
ثابيك بالقوان والسدة + 
-فمن ذلك قوله تعالى : + فإد تنارصْمُمْ في شيم فرَُوه إلى اله 
ارول [النساء : 04 ] ؟ فإن قوله : إن تتازعتم في شيء فردوه؛ يدل غلن 
أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة ؛ اكتفاء بالإجماع ! 
وهذا الاستدلال فيه شيء ! ! 
ومن ذلك قوله : « ومن يُشَاقق الرَسُول من بَعْد م ينل الهمدئ وبع 
غَيْر سبل المع نوكه ما تَوّئ وُصله هم وسَاءت مصيرا 652 © [النساء. 
65 ]» فقال : © ويتبع غير سبيل المؤمدين * . 
واستدلوا أيضاً بحديث : ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة ) 20 . 
وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون » لكن قد نقول : إن هذاء 
وإن كان ضعيف السند » لكن يشهد تنه ما سبق من النص القرآني . 
تجمهور الأن على أن الاجماء وليل مسيعقل > :زآلنا إذااوجدنا مسالة 
)١(‏ رواه الترمذي (7/ /ا ٠١‏ ) . وابن ماجه (7/ 1707 ) . 


سس سس فتاوس العقيدة 
وهم يزونَ بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال 
وأعضال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين )١(‏ والإجماع الذي ينضبط 
هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ يات وانتشرت 
الأمة(؟) 
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فيها إجماع ؛ أثبتناها بهذا الإجماع 0 
وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة 

. «الأصول الثلاثة » : هي الكتاب والسنة والإجماع‎ )١( 

يعني 1 أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما 
عليه الناس من قول أو عمل 3 باطن أو ظاهر . لايعرفون أنه حق ؛ إلا إذا 
وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع ٍ فإن وجل له دليل منها ؟؛ فهو حق » وإن 
كان على خلافه ؛ فهو باطل . 

(1) يعني أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما كان علي 
السلف الصالح وهم القرون الثلاثة ( الصحابة والتابعون وتابعوهم غ 

* ثم علل المؤلف ذلك بقوله : «إذ بعدهم كثر الاختلاف وكثرت الأمة) 
يعنى : أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء ؛ لأن الناس تفرقوا طوائف » ولم 
ظ يكونوا كلهم يريدون الحق . فاختلفت الأآراءء وتنوعت الأقوال 3 
«وانتشرت الأمة » : فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور . 

فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول : من ادعى الإجماع بعد السلف 
الصالح » وهم القرون الثلاثة ؛ فإنه لا يصح دعواه الإجماع ؛ لأن الإجماع 
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح » وهل يمكن أن يوجد إجماع بعد 
الخلاف ؟ فنقول : لا إجماع مع وجود خلاف سابق ولا عبرة بخلاف بعد 


شرن العقيدة الوا مساية ااا !سس 
فصل 
ثمهم(20 مع هذه الأصول (© يأمرون بالمعروف! " وينههون عن 
ظ بس افير اناد عست عل 0 
فصل 
فى منهج أهل السنة والجماعة 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال | 

)أي أهل اليننة والجماعة: 

(؟) ١‏ مع هذه الأصول » : السابقة التي ذكرها قبل هذا » وهو اتباع آثار 
الرفيو عليه اليد والسلام » واتباع الخلفاء الراشدين وإيشارهم كلام الله 
وكلام رسوله على غيره واتباع إجماع المسلمين ؛ مع هذه الأصول : يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر . 

١)‏ المعروف ) 5506 سيف 

(:) «المنكر) : كل ما نهى عنه الشرع ؛ فهم ينهون عنه . 

الأن هذا هوما أمر الله به في قوله : « ولتكن منكم أمّة يدعون إِلَى الْخَير 
ويأمرون بامعروف وينهون عن الْمدكرٍ 4 [ آل عمران ١:‏ ]. 

وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف . ولتنهون 
عن المنكر , ولتأخذن على يد الظالم , ولتأطرنه على الحق أطرً » 20 . 

فهم يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ولا يتأخرون عن ذلك . 

(5 ولكن يشترط للأمرباللعروف » والنهي عن المنكر أن يكونا على ما . 


توجبه الشريعة وتقتضيه . 





: ( 5٠٠5 ( رواه أبو داود 5850 ) 2 وأبن ماجه‎ )١( 
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* ولذلك شروط : 


الشرط الأول بوكر عا نف القرم قيما زاتر يه اريت عن 
فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به » ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى 
عنه » ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عادة . 

لقوله تعالى لرسوله عَيْنه : « فاحكم ينهم بما أَنرل الله ولا تشبع أهواءهم 
عمًا جاءك من الحق 4 [ المائدة : 44 ] . 

وقوله : « 9 ولا تَقْفمَالَيْسَ لك به عم إن المع وَالبَصَرَ والمُوَاد كل 
ولك كَانَ عنه مُسؤولاً 69 1*4 الإسراء : 75] . 

وقوله : « ولا تقُولُوا لما تصف ألْستكُم الْحَدب هذا حلال وهّذًا حرام 
لتَفُعَرُوا على الله الكذب إِنّ الذين يَفْعَرون على الله الكذب لا يفلحون 9 
[النحل: ١١5‏ ]. 

- فلو رأى شخصاً يفعل شيئاً الأصل فيه الحل ؛ فإنه لا يحل له أن ينهاه 
عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه . 

- ولو رأى شخصا ترك شيئاً يظنه الرائي عبادة ؛ فإنه لاايحل له أن يأمره 
بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به . 

الشرط الثاني : أن يعلم بحال المأمور : هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو 
النهئ أم لا ؟ فلو رأى شخصاً يشك هل هو مكلف أم لا ؛ لم يأمره بما لا 
يؤمر به مثله حتى يستفصل . 

الشرط الثالث : أن يكون عالماً بحال المأمور حال تكليفه ؛ هل قام بالفعل 
أم لا؟ 


- فلو رأى شخصاً دخل المسجد ثم جلس » وشك هل صلى ركعتين؛ 
فلا ينكر عليه » ولا يأمره بهما با الى ياك ١‏ ظ 
و ع ا 0 , « أصليت ؟ ) : 
قال: لا . قال : « قم فصل ركعتين وتجوز فيهما » 2١7‏ . 

- ولقد نقل لي أنه بعض الناس يقول : يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة ؛ 
لآن ذلك إهانة للقرآن على زعمه !إفينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه 
الأشرطة ؛ لظنه أنه منكر ! ! 

ظ جد 00100111ظ1طظ 
تعلم أن هذا منكر في دين الله . 

وهذافى غير العبادات » أما العبادات ؛ فإتنا لو رأينا رجلا يتعبدل 
بعبادة؛ لم يعلم أنها ما أمر الله به ؛ فإننا ننهاه ؛ لآن الأصل في العبادات 
المنع . 

الشرط الرابع : أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالملعروف والنهي عن 
دص لس لس ل » لكن إن صبر وقام 
به؛؟ فهو أفضل ؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة ؛ لقوله 
تعالى 9# فا ّقوا الله ما استطعتم © [ التغاين : 15 ]» وقوله 9 لا يكلف الله 
نفسا إِلذّ وسعها * [ البقرة 1خ 1 

فإذا خاف إذا أمر شخصاً بمعروف أن يقتله ؟ فإنه لا يلزمه أن يأمره؛ لأنه 
0 رواه البخاري / كتاب الجمعة / باب من جاء والإمام يخطب » ومسلم / كتاب الجمعة/ 

باب التحية والإمام يخطب . 





لا يستطيع ذلك » بل قد يحرم عليه حينئذ . وقال بعض العلماء : بل يجب 
عليه الأمر والصبر » وإن تضرر بذلك مالم يصل إلى حد القتل . لكن 
القول الأول أولى ؛ لآن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه ؛ فإن غيره 
قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خحوفا نما حصل » حتى في حال لا ظ 
يخشى منها ذلك الضرر . 

وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من ج: جنس الحهاد ؟ 
كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة » ولو سكت ؛ لاستطال أهل البدعة على 
أهل السئة ؛ ففى هذه ا حال يجب إظهار السنة وبيان البدعة ؛ لأنه من الجهاد 
في سبيل الله » ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه . 

الشرط الخامس : أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مفسدة أعظم من السكوت ؛ فإن ترتب عليها ذلك ؛ فإنه لا يلزمه » بل لا 
يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى خَن المنكن + 

ولهذا قال العلماء : إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة : إما 
ميرول انكر أر يعصراء إلى لبن نا أو الي :1ه ار إل عانم ين 

أما الحالة الأولى والثانية ؛ فالإنكار واجب . 


أنا قن الدالقةا© فهى :ف محا نظن ؛ 
وأما في الرابعة ؛ فلا يجوز الإنكار ؛ لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته 


مثال ذلك : إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان » لكن يستلزم فعل 
هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة ؛ فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف ؛ 


وكذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المتكر ؛ تحول الفاعل له إلى 
فعل منكر أعظم ؟ فإنه في هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المتكر دفعاً 
لأعلى المفسدتين بأدناهما . 


ويدل لهذا قوله تعالى ١‏ 9 ولا سبوا لذن معُود من دون الله سوال 
عدوا بغيرٍ علم كذلك زَيَا لكل أَمّة عملّهم ثم إلئ بهم مُرجعهم فَيتبَئهم بمًا كانوا 
وموس ١/4‏ اموي و اسن 
سب آلهة المشركين في هذه الخال ' 

والروهنا بجا يقرب اقد وق اتن يق ا سوا 
اي المباررق أبرال لأس ورمعل اسيم ؟ ؛ فهنا لا ننهاه عن 
شرب الخمر ؛ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم .. 

الشرط السادس : أن يكون هذا الآمر أو الناهى قائماً بما يأمر به منتهيًا 
عما ينهى عنه » وهذا على رأي بعض العلماء » فإن كان غير قائم بذلك ؛ 
فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المذكر ؛ لأن الله تعالى قال لبني 
إسرائيل : « أتأمرون النّاس بابر وتدسون أنفسكم وأنثم تَنُونَ الكتاب أَقلا تَعقلون 
453 [ البقرة : 4 ] ؛ فإذا كان هذا الرجل لا يصلى ؛ فلا يأمر غيره 
بالصلاة. وإن كان يشرب الخمر ؛ فلا ينهى غيره عنها » ولهذا قال الشاعر: ‏ 

لائنه عن لق وتأني مْلَهُ 2 عر عَلْكَ إذا فعلْتَ عَظيم 
فهم استدلوا بالآثر والنظر . 
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ولكن الجمهور على خلاف ذلك » وقالوا : يجب أن يأمر بالمعروف . 
وإن كان لا يأتيه » وينهى عن المنكر » وإن كان يأتيه » وإما وبخ الله تعالى 
بني إسرائيل » لا على أمرهم بالبر » ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر 
ونسيان النفس . 

وهذا القول هو الصحيح ؛ فنقول : أنت الآن مأمور بأمرين : الأول : 
فعل البر » والثاني : الأمر بالبر . منهي عن أمرين : الأول : فعل المنكر . 
والثاني : ترك النهي عن فعله . فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين ؛ 
فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر . 

فهذه ستة شروط ؛ منها أربعة للجواز » وهي الأول والثاني والثالث 
والكتافسى اتعلى تلتصييل قيج وائنآن للرمعوية وهنا الرابع والمنادمن: 

ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو أمه أو جده 
أو جدته » بل ربما نقول : إن هذا يتأكد أكثر ؛ لأن من بر الوالدين أن 
ينهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات قد يقول : أنا إذا نهيت 
أبي ؛ غضب علي » وهجرني , فماذا أصنع ؟ 

نقول : اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره » والعاقبة 
للمتقين » واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام ؛ حيث عاتب أباه على 
الشرك؛ فقال : «يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يينصر ولا يغني عنك شيكا 

5 .. # إلى أن قال : «يا أت لا تعبد الشطَان إن الشيطَان كان للرحَمَنٍ عصيا 
عا اود روات و ل 0 
قال» ؛ أي : أ ه : « أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم تنته لأرجمنك 
0م 54دة: ] . وقال إبراهيم أيضًا لأبيه آزر : 


اع قد لوست اسح سس 
ويرون إقامة الحج , والجهاد , والجمع , والأعياد ؛ مع الامراء؛ أبرارا 

8 # ام 24 ١‏ 
كانوا أو فجارأ ( ( لا 00 
#إأتتخذ أصناما آلهة إِنِي أراك وقومك في ضلال مبين 409 [الأنعام : 74 ] . 

)١(‏ الأبرار : جمع بر » وهو كثير الطاعة » والفجار : جمع فاجر وهو 
العاصي كثير المعصية . 

* فأهل السئة رحمهم الله يخالفون أهل البدع نمام يه 
مع الأمير » وإن كان من أفسق عباد الله . 

* وكان الناس فيما سبق يحعلون على الحج أميراً؛ كما جعل النبي عله 
او ا عد م الو 
ري ؛ لذ السلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون ب » أما كوف كل إنسان 
على رأسه ؛ فإنه يحصل به فوضى واختلاف . 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء » وإن كانوا فساقاً » حتى وإن كانوا 
يشربون الخمر في الحج . ٠‏ لا يقولون : هذا إمام فاجر »ء لانقبل إمامته ؛ 
لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة » وإن كان فاسقاً» بشرط أن لا 
يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان ؛ فهذا لا طاعة 
له » ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين » لكن الفجور الذي دون الكفر 
مهما بلغ ؛ فإن الولاية لا تزول به » بل هي ثابتة » والطاعة لولي الأمر 
واجبة في غير المعصية . 

خلافاً للخوارج » الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان 
عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم : أن الكبيرة تخرج من الملة . 

وخخلافاً للرافضة الذين يقولون : إنه لا إمام إلا المعصوم » وإن الأمة 





الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المتتظر » ليست على إمام » ولا 
ظ تبعالإمام » بل هي تمهوت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم . 
ويقولون: إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم » ولا حج ولا جهاد مع أي أمير 
كان ؛ لأن الإمام لم يأت بعد . 

* لكن أهل السنة والجماعة يقولون : نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء 
سواء كانوا أبراراً أو فجاراً » وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير » ولو كان 
وفكلة. 

فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر ؛ لآن المخالفات في هذه الأمور 
لاا ا تي 
الخروج على الأة ؟1 

فبرى أهل السنة والجمماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء ٠‏ وإن 
كانوأ فجاراً . ظ 

* ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أنْ فعل الأمير 
منكر » بل يرون أنه منكر » وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل 
عامة الناس ؛ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محذوران 
عظيمان : 

الأول : اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر . 

والثاني : أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو 


1 شرن العقيدة الواسطدة 





تغيير مثله أومقاربه . 
# لكن أهل السنة والجماعة يقولون : حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين 
المحذورين أو لغيرهما ؛ فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور » وإن كانوا 
وي ا دا ساقت ميات لافنا 
ولوكانوا فجارا : 
فالأمير إذا كان يشرب الدمر مثلاً » ويظلم الناس بأموالهم » نصلي 
اق تألسدة »وب السلا + حس |3 دل السؤاوا اها بر سيدا 
الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر ؛ لأنهم يرون أن 
الاختلاف عليه فى مثل هذه الأمور شر » ولكن لا يليق بالآمير الذي له 
إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنتكرات . 
وكذلك آيغمإقمة اأعياد مع الأمراء دين يصلو هم» برا كانوا أو 
جار : 
وبهذه الطريق الهادئ يتين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي فيه 
يكف اي 
الو 
فنقرل :لهم أثمتنا ء ندين لهم بالسمع والطاععة “امتتقالا لآمير الله 
بقوله : 8 يا أَيُهَا الّذين آمنوا أطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم ‏ 
[النساء : 54 ] . ولأمر النبي عله بقوله : ١‏ إنككم سترون بعدي أثرة وأموراً ظ 
تنكرونها » . قالوا : فما تأمرنايا رسول الله ؟ قال : ١‏ أدوا إليهم حقهم . 


وسلوا الله حقكم» 2١(‏ . وحقهم : طاعتهم في غير معصية الله . 

وعن وائل بن حجر ؛ قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فقال : يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا 
أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ؛ فما تأمرنا ؟ قال : ١‏ اسمعوا وأطيعوا ؛ 
فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) 2 . 

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ؛ قال : بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والماشط والمكره . وأن لا ننازع الأمر أهله . قال د 
عندكم فيه من الله برهان ) 29 . 

ولأننا لوتخلفنا عن متابعتهم ؛ لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب على 
شقه أمور عظيمة » ومصائب جسيمة . 

* والأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة 
الأمور؛ لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم » لكن يجب علينا مناصحتهم 
بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه ؛ ما لا يسوغ فيه الاجتهاد » وأما ما يسوغ فيه 
الاجتهاد ؛ فنبحث معهم فيه بحث تقدير واحترام ؛ لنبين لهم الحق . لا 
على سبيل الانتقاد لهم والانتصار للنفس » وأما منابذتهم وعدم طاعتهم ؛ 





)١(‏ رواه البخاري / كتاب الفتن » ومسلم / كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول . 

(5) رواه مسلم / كتاب الإمارة . 

(9) رواه البخاري / كتاب الفتن / باب « سترون بعدي أمور تنكرونها. . .» » ومسلم / 
كتاب الحدود . 


شرن العقيدة الواسطبة ااا سس 


ويحافظون على الجماعات(221 , ويدينون بالنصيحة للأمة (5) ا 





فليس من طريق أهل السنة والجماعة . 

)١(‏ أي : يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات ؛ أي : على 
إقامة الجماعة فى الصلوات الخمس ؛ يحافظون عليها محافظة تامة ؛ بحيث 
إذا سمعوا النداء ؛ أجابوا وصلوا مع المسلمين ؛ فمن لم يحافظ على 
الصلوات الخمس ؛ فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه 
الجحماعات . 

* وربما يدخل فى الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه ؛ 
فإن هذا ما أوصى به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا 
موسى حين بعثهما إلى اليمن » فقال : « يسرا ولا تعسرا , وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا , ولا تختلفا ٠١7»‏ . 

١ )0(‏ يدينون) ؛ أي 5217111 
ويعتقدون ذلك ديئاً . 


* والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله ؛ فقد يكون 
الحامل عليه الغيرة » وقد يكون الحامل عليه الخوف من العقوبات » وقد 
ظ موب ميب وسيم امسو ومحري بيااع 
المجلوون: . . إلى غير ذلك من الأسباب . 


* لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتديئاً له ؛ لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام في حديث ميم بن أوس الداري : « الدين النصيحة : 


ا )١(‏ رواه البخاري / كتاب المغازي / باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» ومسلم / كتاب ش 
الجهاد. 


الدين النصيحة » . قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال : ١‏ للهء ولكتابه , 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم 1 

- فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه . 

- والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له » ويستلزم 
الك الأردعرووين الدسرييل + الذي يناده رسرلك 1 :راونا نال 
«ولكتابه» . 


- فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله » وأنه منزل غير مخلوق » وأنه 
يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه » وهو كذلك يعتقده فى نفسه . 

0 بو يي 
كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأثمة المساجد وغيرهم . 

وعامتهم ؛ يعني : عامة المسلمين » وهم التابعون للائمة . 

- ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء » والنصيحة لعلماء المسلمين هى 
نشر محاسنهم » والكف عن مساوئهم » والحرص على إصابتهم الصواب ؛ 
بحيث يرشدهم إذا أخطؤوا » ويبين لهم الخطأ على وجه لايخدش 
كرامتهم». ولا يحط من قدرهم ؛ لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من 
قدرهم ضرر على عموم الإسلام ؛ لآن العامة إذا رأوا العلماء يضلل 
عم من أعينهم وقالوا عر 0 » فلا 
وين سار و ل اي 





(0)رواه مسلم / كتاب الإيمان . 


شرح العقيدة الو | سحطية سس ”7 سس 
ويعتقدون معنى قوله تَيْنْهُ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص » يشد 
بعضه بعضاً ) وشبك بين أصابعه عله (1) 00 
للناس القول الصحيح ؛ فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء ء المسلمين . 

وقول المؤلف : « للأمة ) امب حيسي يي 
والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة ؛ أكمتهم وعامتهم . 

وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه : «والنصح لكل 
مسلم) 2١7‏ . 

فإذا قال قائل : ما هو ميزان النصيحة للأمة ؟ 

# فالميزان هوما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : ١‏ لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 292 ؛ فإذا عاملت الناس هذه 
المعاملة ؛ فهذا هو تمام النصيحة . ظ ظ 

فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر ؛ هل ترضى أن يعاملك 
شخص بها ؟ فإن كنت لا ترضى ؛ فلا تعامله !!. ظ 

(1) # شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن يناونع 
ب 0 

فالأصابع المتفرقة فيها ضعف ؛ فإذا اشتبكت ؛ قوى بعضها بعضاً؛ 
كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص ؛ فإن هذا يكمله ؛ فهو مرآة 
أخيه إذا وجد فيه النقص كمله . إذا احتاج أخوه ساعده . إذا مرض أخوه 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الإيمان / باب ( الدين النصيحة ) » ومسلم / كتاب الإيمان . 


كبف 0 فناوى العقيدة 
وقوله0"'عَلِنهِ: «مثل المؤمنين في توادهم (") وتراحمهي(")وتعاطفهي(*؟) 
ا ل 
والسمر ا 0 لط وه ا 
عاده . . . وهكذا فى كل الأحوال : فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا 

. قوله » في الحديث السابق‎ ١ قوله » : هنا معطوف على‎ «)١( 

(0) أي : مودة بعضهم بعضاً . 

(9) أي : رحمة , بعضهم بعضاً 

(:) أي : عطف بعضهم على بعض . 

(5) أي : أنهم يشتركون في الآمال والآلام » فيرحم بعضهم بعضاً . 
فإذا اع ؛ آنل حاجته » ويعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير 
ذلك . ماود ووو ا بو 03 
00 

فالجمسد الواحد إذا اشتكى منه عضو » ولو من أصغر الأعضاء ؛ تداعى 
له سائر الجسد؛ فإذا أوجعك أصبعك الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاء ؛ 
فإن الجسد كله يتألم . لبت ا كسا اليا 
العين ؟ تألم الجسد كله » وغير ذلك ؛ 


فهذا ائثل الذي ضربه البي عليه الصلاة والسلام مثل مصور للمعنى 
ومقرب له غاية التقريب . 


شرن العقيدة الوا مساية بيس > سس 


ويأمرون 010 بالصبر عند البلاء 00 ا ا 0 


١ )١(‏ يأمرون» : قد يقال : إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم ؟ لقوله 
تعالى : # وما أَبَرَئُ نفسي إِنّ الّفس لأَمَارَة بالسوء 4[ يوسف : 5#] ؛ فهم 
يأمرون حتى أنفسهم . 

(؟) الصبر اس النفس عن التسخط بالقلب أو 
اللسان أو الجوارح . 

والبلاء : المصيبة ؛ قال الله تعالى : # وللونكم بشيء من الْحَوف 
والجوع وتقص من الأَمُوال والأنفس والقّمَرَات وَبَشْر الصّابرين 029 الذِينَ إذَا 
أصابتهم مصيبّة قَالُوا إِنا للّه ونا َيه راجعوت 029 4[ البقرة : 151-188 ] . 

فالصبر يكون عند البلاء » وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى» 
وهذا عنوان الصبر الحقيقى ؛؟ كما قاله النبى طللّهَ للمرأة التى مر بها وهى 
تبكي عند قبر » فقال لها : ١‏ اتقي الله واصبري . قالت : إليك عني فإنك لم 
المساسين و برا ونيا ا ا ااي ا 
تجد عنده بوابين » فقالت : لم أعرفك . فقال : (إنها الصبر عند الصدمة 
الأولى» 27 , أما بعد أن تبرد الصدمة ؛ فإن الصبر يكون سهلاً » ولا ينال به 
كمال المييو . 

# فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء » وما من إنسان ؛ إلا 
يبتلى إما في نفسه وإما في أهله » وإما في ماله » وإما في صحبه » وإما في 
بلده » وإما فى المسلمين عامة . ويكون ذلك إما فى الدنيا وإما فى الدين » 
والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا . 1 

* فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين : 


010 روأه البخاري / كتاب الجنائز باب زيارة القبور . ومسلم / كتاب الجنائز . 


م0 سس 0000000 .أ و ان أ لعكَيِدفَ 


والشكر عند الرخاء )١(‏ والرضا مر القضاء (') ..................... 


- فأما الصبر على بلاء الدنيا ؛ فأن يتحمل المصيبة كما سبق . 

- وأما الصبر على بلاء الدين ؛ فأن يثبيت يثبت على دينه » ولا يتزعزع عنهء 
ولا يكن كمن قال الله تعالى فيهم ع ون 
في الله جعل فتنة الئاس كعذاب اللّه © [ العنكبوت : ٠١‏ ال 

ميس وي 50000 
بالشكر . 

# وأيهما أ ا 0 
يي سيو 

والصواب : أن لكل واحد آفته ومشقته ؛ لأن الله عز وجل قال : 
الإولئن أَذَقنَا الإنسان ما رحمة ثم تزعتاها منه نه كوس كفور (5) ولمن ذقنا 
00 5 

.] ٠ 

لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير : فالصاب إذا فكر وقال : | 

وس وي ا و0 ظ ظ 
وروا جا يا بواج سير ساي 

قاف لقان 1د 
الإنسان » ولهذا عبر عنه ب« المر) . 

* فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر » وتأذى به ؛ سمي ذلك مر 


شرو العقيدة الوامسلية سباااااايييسسح!! ‏ 0 


القضاء ؛ فهو ليس لذيذاً ولا حلواً » بل هومر ؛ فهم يأمرون بالرضى يمر 
واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران : 
النظر الأول : باعتباره فعلاً واقعاً من الله . 
والنظر الثاني : باعتباره مفعولاً له . 
باكرا اما بن اليد لج اراسي يد الاللشيان علي 
ربنا به ؟ لأن هذا من تمام الرضى بالله ربا . 
وأما باعتباره مفعولاً له ؟؛ فهذا ب ا ل سن 
* فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضى به واجب » وباعتبار المررض 
* ولهذا نقول : المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات : المقام 
الأول: السخطء والثاني: الصبر » والثالث : الرضى » والرابع : الشكر . 
وابااللسخط :تحرام ؛ بل هو من كبائر الذنوب ؛ مثل أن يلطم خده . 
أو كتف مجعرهة أويشق ثونه» أو يقول واتبوواة ! أو ودعو على نفسبة 
بالهلاك وغير ذلك ما يدل على السخط ؛ قال النبي َه : « ليس منا من شق 
الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية ) 2١9‏ . 
الثاني : الصبر : بأن يحبس نفسه قلباً ولساناً وجوارح عن التسخط ؛ 
. الثالث : الرضى : والفرق بينه وبين الصبر : أن الصابر يتجرع المر . 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الجنائز/ باب ما ينهى من الويل» ومسلم/ كتاب الإيان . 





لكن لا يستطيع أن يتسخط ؛ إلا أن هذا الشيء في نفسه . صعب ومر.ء 
ويتمثل بقول الشاعر : 
وَالصبْرٌ مثْل اسسمه مر مَذَاقفَهُ ‏ لكن عواقبه أحلى من العسّل 

لكن الراضي لا يذوق هذا مراً » بل هو مطمئن » وكأن هذا الشيء 
الذي أصابه لاا شيء . 

وجمهور العلماء على أن الرضى بالمقضي مستحب . وهواختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وهو الصحيح . ظ 

الرابع الشكر : وهو أن يقول بلسانه وحاله : « الحمد لله » » ويرى. أن 
هذ الصبية نعمة ٠‏ لكن هذا لقا ؟ قد يقول قائل : كيف يكون ؟! 

فنقول : يكون لمن وفقه الله تعالى : ظ 

فأولاً : لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب » وأن العقوبة على 
الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة ؛ صارت هذه المصيبة 
عنده نعمة يشكر الله عليها . 

وثانياً : أن هذه المصيبة إذا صبر عليها ؟ أثيب ؛ لقوله تعالى : إنما يوفى 
الصّابرون أجرهم بغير حساب 4 [ الزمر : ٠١‏ ] . 

فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر . 

وثالثا : أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك » لا ينال إلا 
بوجود أسبابه » فيشكر الله على نيل هذا المقام . 

# ويذكر أن بعض العابدات أصيبت في أصبعها » فشكرت الله » فقيل 
لها في ذلك » فقالت : إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها . ظ 
#انتامل البينة ولميافة رم الل#يامرون بالضير على 


| البلاء» والشكر عند الرخاء » والرضى بمر القضاء : 
تتمة : ش 
القضاء يطلق على معنيين ٠‏ 
أحدهما : حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه ؛ فهذا يجب الرضى 
به بكل حال ٠‏ سواء كان قضاء دينياً أم قضاء كونياً ؛ لأنه حكم الله تعالى ‏ 
ومن تمام الرضى بربوبيته . 
فمثال القضاء ء الديني قضاؤه بالوجوب والتحريم وال » ومنه قوله 
تعالى : # وقضئ ربك أَلذّ تعبدوا إلا إِيَّاهُ 4 [ الإسراء 1 
- ومثال القضاء الكوني : قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى والمقر 
والمااع و لفسا واهياة رالرظ » ويه وله تعالى : « فلم قضينا عليه 
الموت * [ سب : 14 ]» ومنه قوله تعالى : # وقضينا إلئ بي إسرائيل في 
الكتاب لَتَفسدن في الأرض مرتين ولتَعلن علو كبيرا 2 * 1 الإسراء : ؛ ]ا 
المعنى الثاني : المقضي ٠‏ وهو نوعان : 
1ك 
والنوع الثاني : | للقضي كوا 1 
- وإن كان من فعل العبد ؛ جرت فيه الأحكام الخمسة ؛ فالرضى 
لواحي وا عيده وباحدوب جل وك وباجاج نوج و وبالكرو كور 
وبا حرام حرام . 


ااا كناوس ا لعقيدة 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق 2١(‏ ومحاسن الأعمال ('2 ويعتقدون 
معنى قوله عَقِنّه : « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )0 .. 0ك 


(١)أي ١‏ ابيا واكام من كل كت بوتنو اطي دن يسيس 111 
الشيء » ومنه قول الرسول تله لمعاذ : « إياك وكرائم أموالهم » )١7‏ ؛ حين 
أفرم اعد الز كاقمى اهل اليمرة .: 

1 والأخلاق : جمع خلق . 520 الباطنة في الإنسان ؛ يعني 
السجايا والطبائع ؛ فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته كريمة ؛ فيحب 
الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبر » وأن يلاقي الناس بوجه طلق 
وصدر منشرح ونفس مطمئنة ؛ كل هذه من مكارم الأخلاق . 

(؟) « محاسن الأعمال » ؛ هي مما يتعلق بالجوارح » ويشمل الأعمال 
التعبدية والأعمال غير التعبدية ؛ مثل البيع والشراء والإجارة ؛ حيث 
يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال كلها : وإلى تجنب الكذب 
والخيانة » وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك ؛ فهم بفعله أولى . 

يا بي اوية اانا لإسيديي ال كل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً مع الله ومع عباد الله ٠.‏ 

ظ -أما حسن الخلق مع الله ؛ فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان 
والاتشيراج وغندع امال والفسيجر .أن علقي احكاية الكونية بالصبير 
والرضى وما أشبه ذلك . 

أما حسن الخلق مع الخَلّق 6 فقيل :هو بذل الندى. وكف الأذى, 

وطلاقة الوجه . 





١ رواه البخاري / كتاب المغازي . ومسلم / كتاب الإيمان‎ )١( 
. ) 5587( وأبو داود‎ ») 55١7 ( والترمذي‎ ») 56١ رواه أحمد(؟/‎ )0( 


شر العقيدة الوامساية سبببيبيبييييحخح!! / ل 
ويندبون 2١7‏ إلى أن تصل من قطعك ("2 ا 000 

بذل الندى ؛ يعني ' الكرم » وليس خاصّابالمال : حبل باناك رادا ٠‏ 
والنفس » وكل هذا من بذل الندى . 

وطلاقة الويحه عله العيومن.. 

وكذلك كف الأذى بأن لا يؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل . 

)1١(‏ اق يعون + ظ 

١ )1(‏ أن تصل من قطعك » : من الأقارب من تجب صلتهم عليك » إذا 
قطقرك ؛ فصلهم . لا تقل : من وصلني ؛ وصلته ! فإن هذا ليس بصلة ؛ 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ ليس الواصل بالمكافىء: إنما الواصل 
من إذا قطعت رحمه ؛ وصلها » 2١(‏ ؛ فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه؛ 
وصلها . 00 ظ 
وسأل النبي تله رجل » فقال : يا رسول الله ! إن لي أقارب ؛ أصلهم 
ويقطعونني . وأحسن إليهم ويسيئون إلى » وأحلم عنهم ويجهلون علي ! 
فقال النبي عله : « إن كنت كما قلت ؛ فكأنما تسفهم المل 0 
الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك )27 . 

«تسفهم المل»؛ أي : كأما تضع التراب أو الرماد ا حار في أفواههم . ظ 

٠‏ #افادل المعةبو ا لياعة كديوة إلى أناتض فى تطعك. نبوأ تهنا بح 
وفيلكبالاولى ؟ لاهن وملة:وهو قرب "متاز لدسمقان: : دق 
القرابة » وحق المكافأة ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : « من صنع إليكم 
معروفاً ؛ فكافتوه ) )١(‏ , 


. ب 
ذت يع 33 





.“كوو البشاري كاب الادت/ بأ لس الواعيل بالكاقنة:. 
ظ (0) رواه مسلم (508؟1)/ كتاب البر والصلة . 


د 7 سس 10000000 أ[ أن ) أسعكيبت و 
وضطان م سترناك 093 وضائر عبين الماك 103 ينود 0 


. أي : من منعك » ولا تقل : منعني ؟ فلا أعطيه‎ )١( 





(0) أي : من اتتقصك حقك : إما بالعدوان » وإما بعدم القيام 
بالواجب . 

* والظلم يدور على أمرين 1 اعتداء وجحود : إما أن يعتدي عليك 

وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه . 

* ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام » فأنت تعفو مع 
قدرتك على الانتقام . ظ 

أولآ : رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته ؛ فإن من عفا وأصلح ؛ فأجره 
على الله . 

ثانياً : لإصلاح الود بينك وبين صاحبك ؛ لأنك إذا قابلت إساءته 
باسنا 4 استقيريق الأاساءة مكنا + وإذا قابلت إساء ف ياتجنينان عاق إلى 
الإحسان إليك » وخحجل » قال الله تعالى : # ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادقع الى هى أَحَمن فَإِذَا الذي بيتك وبيته عداوة كأَنّهِ ولىّ حميم 402 [فصلت : 
5" ]. 

فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة » لكن بشرط أن 
يكون العفو إصلاحاً ؛ فإن تضمن العفو إساءة ؛ فإنهم لا يندبون إلى ذلك ؛ 
لأن الله اشترط فال : # فمن عفا وأصلح # [ الشورى : :٠‏ ] ؛ أي : كان فى 
عفوه إصلاح 2 أما من كان فى عفوه إساءة 1 أو كان سبباً للإساءة ؛ فهنا 


شن العقيدة الوامساية بيه سس 


ويأمرون ببر الوالدين ١(‏ ( ا 00 520 121000119 5216 





نقول : لا تعف ! مثل أن يعفو عن مجرم » ويكون عفوه هذا سبباً لاستمرار 
هذا المجرم في إجرامه ؛ فترك العفو هنا أفضل » وربما يجب ترك العفو 

. وذلك لعظم حقهما‎ )١( 

* ولم يجعل الله لأحد حقاً يلي حقه وحق رسوله إلا للوالدين ؛ 
فقال : 9 واغبدوا اله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا * [ النساء : 
5"]. 

وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله ؛ لأنه لا تتحقق ق العبادة حتى 
111110111111 
داخلاً في قوله : 7 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 4 . وكيف يعبد الله إلا 
من طريق الرسول عَّه » وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول ؛ فققد 
أدى نحقه . 

ثم يلي ذلك حق الوالدين ؛ فالوالدان تعبا على الولد » ولا سيما الأم 
الأم ٠‏ قال الله تعالى : ا وَوَصِّينَا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أَمَه كرها ‏ 
ووضعته كرها » [الأحقاف : ١5‏ ]» وفي آية أخحرى : # ووصينا الإنسان 
بوالديه حملته أمه وهنا على وَهن 4 [ لقمان : ١4‏ ] » والأم تتعب في الحمل ‏ 
وعند الوضع » وبعد الوضع » وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له , 
ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر » حتى من الأب . 

فالرسل يا رسيول اللةامن أحق الناس مسسن عياض ؟ قال : 
«أمك» . قال : : ثم من من ؟ قال : « أممك » . قال : : ثم من من ؟ قال : «أمك » . ثم 


قال فى الرابعة : «ثم أبوك 2١7)‏ . 

والأب أيضا يتعب في أولاده » ويضجر بضجرهم » ويفرح لفرحهم . 
ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم . 
يضرب الفيافى والقفار من أجل تحصيل العيش له ولأولاده . . 

فكل من الأم والأب له حق ؟ مهما عملت من العمل ؛ لن تقضي 
حقهماء ولهذا قال الله عز وجل : #وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا» 
[الإسراء : 5؟ ] ؛ فحقهم سابق ؛ حيث ربياك صغيراً حين لا تملك لنفسك 
نفعاً ولا ضراً ؟ فواجبها البر . 

* والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس » ولهذا قدمه 
النبى عَيّْه على الجهاد فى سبيل الله ؛ كما فى حديث ابن مسعود ؛ قال : 
قلت : يا رسول الله ! أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : ١‏ الصلاة على 
وقتها». قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين» . قلت : ثم أي ؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله ) 27 . ظ ظ 

# والوالدان هما الأب والأم » أما الجد والجدة ؛ فلهما بر ء لكنه لا 
يساوي بر الأم والأب ؛ لآن الجد والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم 
والأب من التعب والرعاية والملاحظة ؛ فكان برهما واجباً من باب الصلة » 
لكن هما أحق الأقارب بالصلة » أما البر ؟ فإنه للأم والأب . 

)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأدب / باب من أحق الناس بحسن الصحبة » ومسلم / كتتاب 


البر والصلة . 
(1) رواه البخاري / كتاب الأدب / باب البر والصلة » ومسلم / كتاب الإيمان . 


شرن العقيدة الواسنلرة 


البو إتضال اشر بقدرما امعطم يركب الى 
إتضمال اتقي با لال انضال الخور انلدي » إبضبال اشير بإدعبال 

الموود ع تيجا انعو لاقم ارسي وجني لقال والتعال نوكل ماني 
ع توما ظ 

* ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد . 
إذالم يحصل على الولد ضرر » فإن كان عليه ضرر ؛ لم يجب عليه 
خدمتهما . اللهم إلا عند الضرورة . [ 

ولهذا نقول : إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد 
فيه » أما ما فيه ضرر عليه » سواء كان ضرراً دينياً ؛ كأن يأمراه بترك واجب 
أو فعل محرم ؛ فإنه لا طاعة لهما في ذلك » أو كان ضرراً بدنياً ؛ فلا يجب 
عليه طاعتهما . أما المال ؛ فيجب عليه أن يبرهما ببذله » ولو كثر » إذا لم 
يكن عليه ضرر » ولم تتعلق به حاجته » والأب خاصة له أن يأخذ من مال 
ولده ما شاء » مالم يضر . 


وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم ؟ وجدنا كثيراً منهم لا يبر بوالديه . 
بل هو عاق ؛ تجده يحسن إلى أصحابه » ولا يمل الجلوس معهم » لكن 
لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار ؛ لوجدته متململاً » كأغا هو 
على الجمر ؛ فهذاليس ببار . بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه 
ويخدمهما على أهداب عينيه » ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما 


ينا 
و« 
يما و 


وكما قالت العامة : « البر أسلاف » ؛ فإن البر مع كونه يحصل به البار 
على ثواب عظيم في الآخرة ؛ فإنه يجازى به في الدنيا . فالبر والعقوق كما 
يقول العوام : «أسلاف» » أقرض ؛ تستوف » إن قدمت البر ؛ برك 
أولادك» وإن قدمت العقوق ؛ عقك أولادك . . 

وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده , 
وكذلك العقوق فيه حكايات تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو 
5 

فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين . 

. وكذلك يأمرون بصلة الأرحام‎ )١( 

* ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين » الأقارب لهم الصلة » 
والوالدان لهما البر » والبر أعلى من الصلة؛ لآن البر كثرة الخير والإحسان» 
لكن الصلة ألا يقطع » ولهذا يقال في تارك البر : إنه عاق » ويقال فيمن لم 
يصل : إنه قاطع » فصلة الأرحام واجبة » وقطعها سبب للعنة والحرمان 
من دخول الجنة» قال الله تعالى : # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » 
[محمد: 77-77 ] » وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجنة 
قاطع 2٠)‏ ؛ أي : قاطع رحم . 


. البخاري / كتاب الأدب / باب فضل صلة الرحم » ومسلم / كتاب البر والصلة‎ )١( 


شرح العقيدة الواسحلية لس( 6 -- 





والصلة جاءت فى القرآن والسنة مطلقة . 
كل م أنى لم يُخّده شرع كَالحررٍ قارف اخلاد 
صلة» وماسماه قطعة و0 
والآأزمان والأمكنة والأمم : 
لاس دا اتات ال اا 
5 كا اناس أضاء؛ وكله في خير لويم 
٠‏ * وفى زماننا هذه الصلة بين الناس قليلة » وذلك لانشغال الناس في 
حوائجهم » وانشغال بعضهم عن بعض » والصلة التامة أن تبحث عن 
حالهم » وكيف أولادهم » وترى مشاكلهم » ولكن هذه مع الأسف 
مفقودة؛ كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس . 
(١)أي‏ : ويأمرون ؛ يعني : أهل السنة والجماعة بحسن الجوار مع 
الجيران » والجيران هم الأقارب في المنزل » أدناهم أولاهم بالإحسان 
والإكرام : قال الله تعالى : # وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
ساعن والجارةي اقشربى وَالْجَارٍ الُججب»* [النساء 57م ]ع فأوصى الله 
وقال النبى عله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم جاره) ١7‏ . 
وقال : « إذا طبخت مرقة ؛ فأكثر من ماءها , وتعاهد جيرانك » . 


. رواه البخاري / كتاب الأدب / باب حق الضيف » ومسلم / كتاب الإيمان‎ )١( 





وقال : « هما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظندت أنه سيورثه » 220 . 
وقال : ١‏ والله لا يؤمن ن » والله لا يؤمن ن » والله لا يؤمن ؛ قفيل : ومن 
ا 00 حا تعر تمن 
ا 
وحق القرابة » وحق الجوار . 
وإن كان قريباً جاراً ؛ فله حقان : حق القرابة » وحق الحوار . 
الجوار. ' 
بي 0 
* فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقاً أ أياً كا كلوقا 
ومن كان أقرب ؛ فهو أولى . 
* ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون 
إلى غيره ؛ فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه . 
وقد ذكر إلفقهاء رحمهم الله في آخر ياب الصلح في الفقه شيثا من 
أحكام الجوار ؛ فليرجع إليه . 





. رواه البخاري / كتاب الأدب / باب الوصاة بالجار » ومسلم / كتاب البر والصلة‎ )١( 
. رواه البخاري / كتاب الأدب / باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه‎ )1( 


شرن التقيدة الوا مات يي ل 


والإحسان 00 إلى اليتامى 0( والمسا كين و 50ظ5ظ 


)١(‏ كذلك يأمرون ؛ أي أهل السنة والججماعة بالإإحسان إلى هؤلاء 
الأصناف الثلاثة 

(5) اليتامى : جمع يتيم اودر يعات أي قل اعت 

وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى » وكذلك النبي عَلله حث عليه 
في عدة أحاديث . 

ووجه ذلك أن اليتيم قد اتكسر قلبه بفقد أبيه ؛ فهو في حاجة إلى العناة 
والرفق . 

والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال . 

(؟) والمساكين : هم الفقراء » وهو هنا شامل للمسكين والفقير . 

فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن » وجعل 
لهم حقوقاً خاصة في الفيء وغيره . 

ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم . 
فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبراً ل حصل لهم من النقص 
والانكسار. 

والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال : فإذا كان محتاجاً إلى 
طعام ؛ فالإحسان إليه بأن تطعمه » وإذا كان محتاجاً إلى كسوة ؛ فالإحسان 
إليه بأن تكسوه » وإلى اعتبار بأن توليه اعتباراً » فإذا دخل المجلس ؛ ترحب 
به » وتقدمه لأجل ؛ أن ترفع من معنويته . 

فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمته أمرنا 
عز وجل أن نحسن إليهم . 


دز 5 مسنتسنسنتسنتسسسسسسس تتأوى العقيدة 
وابن ن السبيل 217 والرفق بالمملوك 257 ا 0100 


)١(‏ ابن السبيل » وهوالمسافر » وهوهنا المسافر الذي انقطع به السفر؛ 
أولم ينقطع : ؛ بخلاف الزكاة لآن المسافر غريب 4 والغريب مستوحش» فإدا 
آنسته بإكرامه والإحسان إليه ؛ فإن هذا مما يأمر به الشرع . 

فإذا نزل ابن سبيل بك ضيفاً ؟ فمن إكرامه أن تكرم ضيافته . 

لكن قال بعض العلماء 1 إنه لايجب إكرامه بضايفته إلا فى القرى دون 

ونحن نقول : بل هي واجبة في القرى والأمصار ؛ إلا أن يكون هناك 
سبب ؛ كضيق البيت مثلاً » أو أسباب أخرى تمنع أن تضيف هذا الرجل » 
لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد . 

. يعني : أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك‎ )١( 

* وهذا يشمل المملوك الآدمي والبهيم : 

فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت » وتكسوه إذا اكتسيت » 

- والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتني ؛ 
يختلف بحسب ما تحتاج إليه ؛ ففى الشتاء تجعلها فى الأماكن الدافئة إذا 
كانت لا تتحمل البرد » وفى الصيف فى الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل 
الحر » ويؤتى لها بالطعام وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي » وإذا 
كانت مما تحمل ؛ فلا تحمل ما لا تطيق . 

لجعي و الحرصي حي 0 وعلى 





شو العقيدة الواسلية با سبح | 1 > 


وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي . ا ا 


بغير حق(١‏ ( 22 57 ا ده م ل ا ا 0 


)١(‏ الفخر بالقول. والخيلاء بالفعل» والبغى العدوان» والاستطالة 
الترفع والاستعلاء . < 

فينهون عن الفخر : أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله » فيقول : أنا 
العالم ! أنا الغني ! أنا الشجاع ! 

وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول : ماذا أنتم عندي ؟ 
فيكون هذا فيه بغى واستطالة على الخلق . 
ينك الاب كال ول إلى الستاء زإللة مز وجل ريمع لأطعة 
فعله. وقال ولا تمش في الأرض مرحا نك أن ترق الأرض ولن تبلغ الجيال 
طولاً 69 4[ الإسراء : /8] . 

فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذا » ويقولون : كن متواضعاً في 
القول وفي الفعل » حتى في القول » لا تثن على نفسك بصفاتك الحميدة ؛ 
إلاحيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك ؟ كقول ابن مسعود رضى الله 
عنه : « لو أعلم أحداً هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ؛ لركبت 
إليه7١2؛‏ فإنه رضي الله عنه قصد بذلك أمرين : 

الأول : حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى . 


والثاني : دعوتهم للتلقى عنه . 
والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله 





ظ )١(‏ رواه مسلم / كتاب فضائل الصحابة : 


أبداً » سواء ذكرها للناس أم لم يذكرها » بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته 
الحميدة أمام الناس ؛ سقط من أعينهم ؛ فاحذر هذا الأمر . 

#دوالنغى ##الحلوانة على القير ».ومو تعد اقلاقة بينها اسيل كله فى 
قوله : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » 2١(‏ . 

قالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض . ظ 

-في الأموال ؛ مثل أن يدعى ما ليس له » أو ينكر ما كان عليه » أو 
يأخذ ما ليس له ؛ فهذا بغي على الأموال .. 

- وفي الدماء : القتل فما دونه ؛ يعتدي على الإنسان بالجرح والقتل . 

-وفى الأعراض : يحتمل أن يراد بها الأعراض ؛ يعنى : السمعةء 
تععدى عليه بالقية الى يكيره بها جه يعمل انايراديهنا نويا 
دونه » والكل محرم ؛ فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على 
الأموال والدماء والأعراض . 

* وكذلك الاستطالة على الخلق ؛ يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير 
حقن. 0000 

لاله عن الخلق ينهى عقة امل النبرثة واللماعة »سيو اهكان بيحق 
أو بغير حق » والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره . 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل 
على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك ؛ فإنه ينبغي أن تزداد 
تواضعاً » حتى تضيف إلى الحسن حسنى ؛ لأن الذي يتواضع في موضع 
الرفعة هو المتواضع حقيقة . 





. رواه البخاري / كتاب الحج / باب الخطبة أيام منى» ومسلم / كتاب القسامة‎ )١( 


را لحقدة نوس لببتتب7تتببيي 62 
ويأمرون بمعالي الأخلاق 2١(‏ وينهون عن سفاسفه("» وكل ما 
يقولونه(') ويفعلونه (* من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب 
والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام, الذي بعث الله به محمدأ2ه00). 


* ومعنى قوله : « بحق» ؛ أي : حتى لو كان له الحق في بيان أنه عال 
مترفع ؛ فإن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء والترفع . 

أويقال : إن معنى قوله : «الاستطالة بحق ) : أن يكون أصل استطالته 
حقاً ؛ بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان . فيعتدي عليه أكثر . ظ 

فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة والاستعلاء على 
الخلق». سواء كان ذلك بحق أو بغير حقّ . 

)١(‏ أي : ما كان عالياًمنها ؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو 
ذلك . ظ ظ 

(0) أي : رديئها ؛ كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك . 

(") أي : أهل السئة والجماعة . 00 

(5) من هذا وغيره . ظ 

(4) وهذه حال ينبغى أن يتنبه لها » وهو أننا كل ما نقوله وكل ما نفعله 
افبمير اجا ل قوله أوفعل اننا شبع فيه |الرسول هلبه الضاذة والسلام من 
الإخلاص لله ؛ لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجل » ولهذا 
يقال : إن عبادات الغافلين عادات » وعادات المنتيهين عبادات . 

فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات » والإنسان الغافل 
يجعل عباداته عادات . 


فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعاً لكتاب الله 


1 بيس فناوس العقيدة 
لكن لا أخبر النبي ينه أن أمنه 2١9‏ ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة 299 51000 0 
وسنة رسوله عَلْله لنال بذلك الأجر ء ويحصل به كمال الإيان لان 
إلى الله عز وجل . 

١ )١(‏ أن أمته » ؛ يعنى : أمة الإجابة » لا أمة الدعوة؛ لأن أمة الدعوة 
يدخل فيها اليهود والنصارى » وهم مفترقون ؛ فاليهود إحدى وسبعون 
فرقة + والتفبار# على اثكن وسبعين فنرقة +:وهذه الآمة على ثلاث 
وسبعين؛ كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع رسول الله عله . 

(0) قوله : ١‏ كلها في النار إلا واحدة 2١١)‏ : لا يلزم من ذلك الخلود في 
النار » وإِما المعنى أن عملها نما تستحق به دخول النار.' 

* وهذه الشلاث والسبعون فرقة ؛ هل وقعت الآن وتمت أو هي في 
المنظور ؟ 

أكشر الاين كلمو عان هذا لخديف فالوا:؟ اليا تحت والحهيتك” 
وصاروا يقسمون أهل البدع إلى خمسة أصول رئيسية » ثم هذه الخمسة 
الأصول يفرعون عنها فرقاً » حتى أوصلوها إلى اثنتين وسبعين فرقة . 
وأبقوا فرقة واحدة . وهي أهل السنة والجماعة . 

وقال بعض العلماء : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه ظ 
الفرق . ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى خمسة أصول» 
ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع » حتى يتم العدد » حتى إننا نمجعل الفرع 
أحياناً فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحد ؛ فإن هذا لا يعد فرقة 

تقلة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ج : ص ٠١7‏ 4 وأبو داود[/56591 ا 


شن السقيدةالوامساية :ب يي سس 
وهي الجماعة 2١(‏ , وفي حديث عنه عَبه أنه قال : « هم من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )220 صار 2" المتمسكون بالإسلام 
امخض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة (9) .............. 

فالأولى أن نقول : إن هذه الفرق غير معلومة لنا » ولكننا نقول : بلا 
شك أنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم ؛ منها ما خرج فأبعد » ومنها ما 
رج خروجاً متوسطاً ؛ ومنها ما خرج خروجاً قريباً » ولا نلزم بحصرها ؛ 
لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء ؛ كما هو 

وعلى كل حال ؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته أمة 
واحدة » وهى : ظ ظ 

. الجماعة» ؛ يعنى : التى اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه‎ ١ )١( 

(0) الذين كانوا على ما كان عليه الرسول عله وأصحابه هم الجماعة 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © [ الشورى : ١‏ ] ؛ فهم لم يتفرقوا » بل كانوا 
٠‏ جماعة واحلة . ظ 
() جملة « صار» جواب الشرط قوله : « لكن لا » . 

(5) فإذا سكلنا : من أهل السنة والجماعة ؟ 

فنقول : هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب . 

# وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة 
والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن تمسكهم مشوب با 





سس ساسح كناو العقيدة 





أدخلوا فيه من البدع . ظ 
نام سيو اتا نامر ااتريي بيدا تهبرازليه ري 

وكيف يعدون من أهل السنة والججماعة في ذلك مع مخالفتتهم لأهل 
السنة والجماعة ؟! 

لأسيقال:! ما أن كون اللو فبيبنا ذفن البدهولاء الأشاعم: 
والماتريدية» أو الحق فميا ذهب إليه السلف . ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب 
إليه السلف ؛ ؛ لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من 
بعدهم . فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف . وهؤلاء يخالفونهم ؛ 
ضارو الستوا من أهل السنة والجماعة في ذلك . 


. قوله : « وفيهم» ؛ أي : في أهل السنة‎ )١( 

6 ) الصديقون ) : ٠‏ جمع صديق ( من الصدق ( وشدهالعبفة 
للمبالغة » وهو الذي جاء بالصدق وصدق به ؛ كما قال تعالى : 9 والّذي 
جاء بالصدق وصدق به أولئك هم الْمتّقُونَ 469 [ الزمر “0 ] او 
في قصده » وصادق في قوله » وصادق في فعله . 

- أما صدقه في قصده ؛ فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل » وتماه 
المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام » قد جرد الإخلاص والمتابعة » فلم 
ا 
اتباعاً في عمله ؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع . 

- صادق في قوله » لا يقول إلا صدقاً » وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسنلام أنه قال : ١‏ عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق «وهدي إلى البرء وإن البر 


شرح العشيدة الواسابة سب بيس !سس 
| والشهداء )١(‏ ل 0000000 


ظ يهدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً ) (20) . ظ ظ ظ 

ل ل 1ل ا ري ا ل 
وبهذا يخرج عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون . 

اميا سياس مو كب بيات ولا 
احتقار للخلق . 

#وليةا كدان أبويكر أو لمن بيس الصندرق مو هده الكية ع لأنهيا 
أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام » وجعل يتكلم أنه أسري به إلى بيت 
ويقولون: كيف تذهب يا محمد في ليلة وتصل في ليلة إلى ما وصلت إليه 
في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهر لم نضلة وشهرا للرججوع؟! 
فاتخذوا من هذاسلماً ليكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا وصلوا 
إلى أبي بكر . وقالوا : إن صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا ! قال : إن كان 
قال ذلك ؛ فقد صدق . فمن ذلك اليوم سمي الصديق » وهو أفضل 
الصديقين من هذه الآمة وغيرها 0 

. الشهداء ؛ جمع شهيد » بمعنى : شاهد‎ )١( 
-قيل : هم العلماء ؛ لأن العالم يشهد بشرع الله » ويشهد على عباد‎ 
الله بأنها قامت عليهم الحجة » ولهذا يعد العالم مبلغاً عن الله عز وجل‎ 


5 رواه البخاري / كتاب الأدب / ومسلم / كتاب البر والصلة‎ )١١( 


سس( 14 سس تت . أكْ أ و ان يدك 
وفيهم الصالحون )١(‏ ومنهم أعلام 29 الهدى 97) وممصابيح (4) 
الدجى7" أولوا المناقب المأثورة (1) والفضائل المذكورة 0© .. 20 


ورسوله محمد َه » فيكون شاهداً بالحق على الخلق . 

وقيل : إن الشهيد من قتل في سبيل الله . 

والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا . 

)١(‏ الصالح ضد الفاسد » وهو الذي قام بحق الله وحق عباده » وهو 
غير المصلح ؛ فاللإصلاح وصف زائد على الصلاح ؛ فليس كل صالح 
مصلحاً. فِإن من الصالحين من همه هم نفسه . ولا يهتم بغيره » وتمام 
الصلاح بالإصلاح . 

() الأعلام : جمع علم » وهو في الأصل الجبل ؛ قال الله تعالى : 
#إومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 69 4 [الشورى : 17 ؛ يعني : الجبال» 
وسمي الجبل علماً ؛ لآنة يهتذى به ويستدل به . 

(*) « أعلام الهدى» : الذين يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهم . 
وهم العلماء الربانيون ؟ فإنهم هم الهداة » وهم مصابيح الدجى ٠.‏ . 

(5) المصابيح : جمع مصباح » وهو يستصبح به للإضاءة . 

(5) الدجى : جمع دجية » وهي الظلمة ؛ أي : هم مصابيح الظلم . 
يستضيء بهم الناس » ويمشون على نورهم . 

(5) «المناقب » : جمع منقبة » وهي المرتبة ؛ أي : ما يبلغه الإنسان من 
الشرف والسوّدد . 

(0) « الفضائل ») ؛ جمع فضيلة » وهي الخنصال الفاضلة » التى يتصف 


شرح العقيدة الواسطية 


وفيهم الأبدال (1) وفيهم أئسة اللدين الذين أجمع المسلممون على 
و 

هدايتهم ودرايتهم (21 وهم الطأئفة المنصورة ” ( ا 20 

بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم وغير ذلك : فالفضائل سلم 

(1) « الأبدال» : جمع بدل » وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم 
والعبادة » وسموا أبدلاً : إما لأنهم كلما مات منهم واحداً ؛ خلفه بدله » أو 
أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم حسنات » أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة 
كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة صابئة » أو لهذا كله وغيره . 

(1) الإمام : هو القدوة » وفي أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين 
أجمع المسلمون على هدايتهم ؛ مثل : الإمام أحمد. والشافعي» 
ومالك» وأبي حنيفة » وسفيان الثوري» والأوزاعي» وغيرهم من الائمة 
المشهورين المعروفين ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب . 

للدي و اي عدي 0 

لاء ليسوا من أهل السنة والجماعة » بل هم على خلاف أهل السنة 
مب ؛ وإن سموا أئمة ؛ فإن من الأتمة أئمة يدعون إلى النار ؛ 
اه ادبي ا 
ينصرون 9©) 52) * [ القصص : ١‏ 

() يعني ل 
عز وجل ؛ لأنهم داخلون في قوله تعالى : *إِنًا لتعصر رسلَنا والّين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 469 [ غافر :5 ]؛ فهممنصورون » 
والعاقبة لهم . 

* ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد ؛ لأن النصر يقتضي 


9 ! سس( 9 اسسسسسنتسنيسسسسسسس أت أو العقيدة 
الذين قال فيهم النبي عله : لاتزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين؛ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم . » حتى تقوم 
الساعة)(١)‏ 27707101010100 


ولكن ؛ كما قال ابن القيم رحمه الله : 


سار هس سس هنو سر رو 


الحق منُصور وَممتَحَنْ قلا ل لا 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة . 
بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى » واصبر على ما يقال فيك من استهزاء 
وسخرية ؛ لآن أعداء الدين كثيرون . 

لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيداً في الميدان ؛ فأنت الجماعة وإن 
كنت واحداً : ميات يي 
في الآخرة . [ 

# ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه 2 بل النصر الحقيقي أن ينصر 
الله تعالى ما تدعو إليه من الحق » أما إذا أصيب الإنسان بذل في الدنيا ؛ فإن 
ذلك لا ينافي النصر أبداً ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاءً عظيماً. 
اكروني اللرا اسن عن لاد وزيا رار يداد 
خرج منها خائفاً . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم 2١(‏ بنحو ما ساقه المؤلف عن 
عدد من الصحابة عن النبي عله . 

#* قوله : « لا تزال» : هذا من أفعال الاستمرار » وأفعال الاستمرار 





, رواه البخاري / كتاب الاعتصام ؛ ومسلم / كتاب الإمارة‎ )١( 


شرن العقيدة الواسحلية 


أربعة » وهي : فتىء » وانفك » وبرح » وزال ؛ إذا دخل عليها النفي أو 
* فقوله : الاتزال طائفة من أمتي على الحق»؛ يعني : تستمر على الحق . 
* وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان » يمكن أن 
تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين » وفي مكان آخر تنصر فيه 
طائفة أخرى » وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقياً منصوراً مظفراً. 
وقوله: ١لا‏ يضرهم). ولميقل : لا يؤذيهم ؛ لأن الأذية قد 
تحصل» لكن لا تضر » وفرق بين الضرر والأذى » ولهذا قال الله تعالى في 
الحديث القدسي : «يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » 217 وقال 
سبحانه وتعالى : ا إِنّ الّذين يوذو الله ورسوله لَعنهم اللّهِ في الدنيًا والآخرة # 
[ الأحزاب : 51]أء وفي الحديث القدسي : : ١‏ يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر , 
وأنا الدهر » (" ؛ فأثبت الأذى ونفى الضرر » وهذا ممكن » ألا ترى الرجل 
يتأذى برائحة البصل ونحوه » ولا يتضرر بها . 
وفى قوله : «حتى تقوم الساعة ) : إشكال ؛ لأنه قد ثبت في 
الصحيح أنها ١‏ لا تقو م الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله » (5) ؛ 


أي : 'حتى يمحى الإسلام و ا و ل يي 
١‏ حتى تقوم الساعة ) ؟! 


وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين : 
)١(‏ رواه مسلم / كتاب البر والصلة . 


0 رواه البخاري / كتاب التوحيد » ومسلم / كتاب الألفاظ , 
(9) رواه مسلم / كتاب الإيمان . 


١‏ لل ااا فناوس العقيدة 
فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم . وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وأن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب , والله أعلم » وصلى الله 
ظ على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 2١7‏ . 


١‏ -إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة » والشيء قد يعبر به عما 
قرب منه إذا كان قريباً جذاً » وكأن هؤلاء المنصورون إذا ماتوا ؛ فإن الساعة 
تكون قريبة جداً . 

. -أو يقال : إن المراد بالساعة ساعتهم‎ ١ 

ولكن القول الأول أصح ؛ لأنه إذا قال : « حتى تقوم الساعة» ؛ فقد 
تقوم ساعاتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة ؛ وظاهر الحديث أن هذا 
النصر سيمتد إلى آخر الدنيا ؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب قيام 
الساعة . والله أعلم . : 
اللفظ الكثيرة المعنى » وهى تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة . 
وفيها فوائد عظيمة » ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ' 
والشواب ء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 





قمت بمراجعة الكتاب وإضافة ما تدعو الضرورة إليه 
وحذف ما لا يحتاج إليه في يوم الجمعة السابع عشر من شعبان سنة 5١5‏ ١ه‏ 
وقمت براجعته مع المضاف مساء يوم الخميس السابع والعشرين 
من صفر سنة 5160 اه 





قد اساي ببييا سس 





الموضوع ظ ظ الصفحة 
شرح العقيدة الواسطية اوناع بام لانو وال ار ني و ون سا ل و ا ار 0 
مقدمة الشارح م ا و ا ا 
أقسام التوحيد ا روج ب ب م ا مودي الحو م م مسي ند ول وي للد 
الكلام على البسملة ااال 
تفسير الحمد والمراد بالرسول وا و ا ا ل و ا ل اي ارا 
المراد بالهدى ودين الحق .... وي و ا 0 1 
معتى شهادة لا إله إلا الله 000000 0 ا 000 
يع كتاذ أن سحود ا مياه روسو 0 
معنى آله وصحبه ‏ . 1 0 
فولدة «وسلم تسليما عزيداة مدب 5ط اي 0 
معنى الاعتقاد: في اللغة والاصطلاح 50766 ل “ا 
تعريف الفرقة الناجية 0000000 08 شغ5ذظ وم ا 
الغراة اهل النددة واللجماعة داه مد ل لي ا 
أزكاق الا يمان 201111110 520 ع 
الإبهان نالل يتفسين أريفة سوول واماج ماه معام نع تنه ون علد السو ف 511 
الإيمان بوجود الله والأدلة عليه ره 230000 ا 0000 
الإيمان بالملائكة يا ا 1ذ[1[ذ1[1[ز[ [ 0 101010 
الإيمان بالكتب جي ل ل د 
الويمان بالرسل طايخ اب اي نا رو ني رم ري 7 4 0 ووو م ا و اي اده 
الجواب على من استشكل خيرية أبي بكر بعيسى ابن مريم ‏ ......... 0١‏ 
الإيمان بالبعث بعد الموت والأدلة عليه 1 [ذ[1ذ[ز[ [ [ز [ز[ [ [ [ [ [ 0 
الإيمان بالقدر خيره وشره 00 و لت 


وضفف القدر بالشر والجوات عليه 0 


الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله 0000 
المبحث الأول : الإيمان بما وصف به نفسه ل و ا ا 
المبحث الثاني: إن صفات الله من الأمور الغيبية 5200000000 
المبحث الثالث: إننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه 5000 
المبحث الرابع: وجوب إجراء النصوص الواردة على ظاهرها 52007 
المبحث الخامس: الكلام يشمل الصفات الذاتية والفعلية ا 
الصفات الذاتية نوعان: معنوية وخبرية ا ا ل ا 0 
السبب في تسمية العلماء لها ذاتية وفعلية 000 
المبحث السادس: العقل لا مدخل له في الأسماء والمناك ا 
قوله: «وبما وصف به رسوله» يئة ينقسم إلى ثلاثة أقسام 121011 
قوله: من غير تحريف ولا تعطيل» ع و ال ع ل و 
التحريف إما لفظى أو معنوي ا اا 325211000 
الفينيم لق القار الم لنت كلية ادر نلك دون التأويل 0000 
تاي تأرو ب باحس اه 
الفرق بين التعطيل والتحريف 232 0 
التفويض من شر أقوال أهل البدع اا 01000 


العبارة الكاذبة ‏ طريقة السلف أسلم وطريقة ة الخلف أعلم وأحكم ‏ 


2 بعض الأغبياء 700000 5153# 


معنى التمثيل ا ا ا 20 
التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة 0 
حديث : «(إنكم سترون ربكم كما ترون القمرا والجواب 0 
حديث: (إن الله خلق ادم على صورته» والجواب 00 
التعنيزببالتمثيل أولى هخ التغبير بالتشبية 101101 
قوله: «بل يؤمنون بأن الله سبحانه #ليس كمثله شيء»" 0 
قوله: #ليس كمثله شيء» ا 000 1 


شرن العقشيدة الواسططلبة 


قوله: «فلا ينفون عنه ما وصف به نمسه) ا ا 
قله لوللا ييخرفرن» 0 0 0 ا 
قوله: «ولا يلحدون» ا ا 0 0 
أنواع دلالات الاسم م اال و الو لو ب ل 
الإلحاد في ايات الله 9 12307#*33 ا عا 
التغبير بالايات سوس صر السووات مو وجوه ا 
إيات الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية ون م وس و م و حساك و ألو 
قوله: «ولا يكيفون ولا يمثلون» ل م ا م و ا 101 
قوله: ١لأنه‏ سبحانه» ا اا ا 
قوله: «ولا سمى ولا كفء له ولا ند له» 25*70 ا م 000 
قوله: نولا يقاس بكلتيهة و م م د ا ا 1 
قوله: «فإنه أعلم بنفسه» ا 0 
وجوب قبول ما دل عليه الخبر؛ إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة 
والأدلة على ذلك يت لي لتر 
قوله: ثم رسله صادقون) ا للا 00101 ا 
تصديق الله لرسله بالقول والفعل مسي ف اا للا ااا اي الا 
قوله: «بخلاف الذين يقولون» ا ا ل 1 
قوله: «ولهذا قال سبحانه: #سبحان ربك رب العزة#» م ا 
قوله: «فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون» اي ا ا 
قوله: «وهو سبحانه قد جمع فيما وصف» عام 4 ا ومست ل وي 11181 
الصفات قسمان: صفات مثبتة وصفات منفية ماده او لل ل ال ا 1002 
موي ين وعد جر ا لان 7 نا وك ف يي ناذا 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام ل 1 
0 لإثبات الصفات ‏ ... اا 0 
لا يرد النفي في صفات الله إلا على سبيل العموم أو على سبيل 
اللخصيوضن شيم .... الا 
قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون» 0 


كل ماأخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب 


الأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيه العلماء .2 52006 
قوله: (فإنه الصراط المستقيم» ا ا ا 0 
قوله: «صراط الذين أنعمت عليهم» 000 
الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف ‏ .....2.2... 0 
تعريف النبي والصديق 0 سوس وو جو ا د 
تعريف الشهداء والصالحين ... ا 
قوله: «وقد دخل في هذه الجملة ا 12101001 
الكلام على سورة الإخللاص 4 انج بود م لاو ل ا 


سورة الإخلااص اشتملت على صفات تبوتية ة وصفات فعلية 


قوله: لاوما وصف به نمسه في أعظم أية) 0 
تفسير أي الكرسي كن د انق موا جور وا لمجال اوم اام ب ل ا د 


الكرسي موضع قدمي الله عز وجل لبا د ا 
آنه الكرييي تعن عنمينة أسياء لله ومقة عكر وو نط ... 
الرد على من خالف أهل السنة في علو الله 0000 
تفسير قوله سبحانه: #هو الأول والآخر» ره 
قوله: #وتوكل على الحي الذي لا يموت . . . .. 66ًظ5 
من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام 5 
وقوله: #وهو العليم الحكيم# 00 0 51707101010 
حكم الله إما كوني أو شرعي ا 500ص 
أنواع الحكمة .......... 000000 ش*(5( 
قوله: #العليم الخبير» 00 ظط51 
صفة العلم والأدلة عليها 5 ا 000: 
تنبيه عما ذكر في تفسير الجلالين ل 
الرزق قسمين: عام وخاص ا 
صفة القوة مانيو اولاق كط يقر ع تق ب زهدع مدر واد لخ بو ل ا د و ا 


0# 0# # © #«ه اس ع ١س‏ 


© 0# 0# ©« #0 0ه له اس 


# # ا # © # هته له اس 


## ا # ا # ههه هو 0 هس 


# # ا # #0 0# 8« © 0ه#00» 


# # #0 #00 #90« له اه اس 


© # © #0 “اه اه 0ه اس 


## ا # ا # #0 هم #0 0ه 00 » 


# #0 #0 #0 له هه 0ه 00س 


## © ا # #0 الما« ه00 » 


# # # #« #0 هلهم 0 هنس 


«*- 09 0# 0000# #© 0 #©0ه هه 


#ا# ا هله 0ه ا اه 


# ## ا # اه لهت له 0ه الها 


#0 ## #0 له #0 و ا هم 


# 0# © 000# هت # له اه دان 


© 0# 0#« #0 اله اها اه 


شرن العقيدة الواسطلية 


قوله: #ليس كمثله شيء» بن ارو و امال الفط وده راق الما و 1 
أقسام السميع الذي بمعنى إدرك الصوت 2320006 بوب سه را وو الوا 
الفاكدة المسلكية من هذه الاية ......................: 1 
اختلاف عبارات النحويين في تخريج هذه الاية ا 
قوله: #إن الله نعما يعظكم به» ااا ا 
إثبات السمع والبصر لله ا 000 ل ا 
صفتي المشيئة والإرادة والأدلة عليهما ا 0 
تفسين قوله :7 لإقلة وربك لا يوفتون حكق يتخكموة هه مده عد مع كا 
أقسام الإرادة 0151015151515 151[1#041ز1ز[ز1ز1[ز[|[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ 1 010011111 م ا 17 
الفرق بين الإرادتين ور جو وا لجعي د مام كر االو وا الي و لني لا 
صفة المحبة والأدلة عليها 1 15151 1 1 1 1 اا 
شتروط الغوية 11 1 1 1[ 0 0 
أسبات نيل محية الله 201001010101010 ا ا 
الاثار المسلكية ا ا 1 0 
الرد علئ من أنكر المحبة 1 ا ةلع وار مام واب اس ام ا 
عيفة الرصنية والادلة غليها م د 2100 0ط هم” 
الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة 0 
ا ل ليد : ل ا ا 
صفة الرضى 000 ا 1ك 51 
صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض والآأدلة عليها ا 0 1 
مسألة هل القاتل يخلد في النار؟ ب 10700000 ل 
مسألة إذا تاب القاتل هل يستحق الوعيد ل 
.هل للقاتل توبة 000 00 
هل يوصف الله بالحزن والندم 5-5 ا الا لاسي و و ال 
صفة المجىء والإتيان والآدلة عليهما ية د 0015 ا ا 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 0 


الآأدانة المسلكية الميكتاذة من الأهاة بصيقة الى ء والأقانث ال مم 
صفة الوجه لله سبحانه والآدلة عليها ل ري 0 


مس ٠‏ سك الفقفرس 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ل 1 
صفة اليدين لله تعالى والأدلة عليها ل 0 
اليد جاءت مفردة ومثناة وجمعا وكيفية الجمع بينها 0 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم و له 
صفة العينين لله تعالى والأدلة عليها 0 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ا اس ووو ماص 0 
صفة السمع والبصر لله تعالى والأدلة عليهما م م ا 
السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين .............. 77" 
السمع الذي بمعنى إدارك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام 2 
خلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية 1 
ما نستفيده من الناحية المسلكية ا ا ل تو عر ا 
صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى والآدلة عليها انو وا او وس لقنا 
تغريك المكر والكيد والمحاك ل ا 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ا ا ا ل 
ما نستفيده من الناحية المسلكية 1 1 1 1 1 0 
صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة والأدلة عليها ا ارا 
أقسام العزة 00000010 اا 
ما نستفيده من الناحية البطلفة 0012121211 1 ا ا 
إثبات الاسم لله قوله : #تبارك اسم ربك ل 5200 ا 5845 
الصفات المنفية فى تنزيه الله ونفى المثل عنه والأدلة عليها اميم وو ا 
انقواة الله عان خراعه (ن.سيعة براقي .لين الى ان ل 0 
تعريف العرش في اللغة: ب وج وو ال و اق و وسو وم ب اال 
تفسير الاستواء عند السلف وعند أهل التعطيل 98و00 000 23200 
معنى الجسم ااا ا ا ا ااا ااا ااا اا ا 
معنى الحد ا 
خلاصة رد أهل السنة الس أده التعطيل ل ل 
أصل مادة (س و ي) 0 اا 


أوجه هذه المادة م ا 


مرق العقيدة الوا سطلية “لتك 0 


إثبات علو الله على مخلوقاته ... ا 7 
أقوال العلماء في (إني متوفيك» 0 
العلو ينقسم إلى قسمين: علو معنوى وعلو ذاتي 0 ا #4 ا 
أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه الذاتى ا و ل و لا 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد ل 0 


إشكال حول ظفي؟ في قوله #إمن في السماء» ااه عليه 0.0 لام 
الجمع بين قوله : «وهو الذي فى السماء إِلَه وفى اللأرض إِله» 


وقوله: #وهو الله فى السموات وفى الأرض » ا ا دض 
الكو انه المبزلكنة من عله الا ا ل ل 
إثبات معية الله لخلقه وفيه مباحث 0 
الميحف الأول: فى أقسامها 1 
البحث الثاني : هن الفحة نف ريني كلاه 0000 
المسفة النارك6دهل الفغة تمن العفات الفائنة ا.مق الفنثات التعلة ..ى 12م 
المبحث الرابع : هل المعية هي حقيقية أو لا؟ 000 000ا0ا 000 
المبحث الخامس: هل بين المعية والعلو تناقض والجواب عليه من وجوه ”5 
المبحث السادس : فى شبهة القائلين بأن الله معنا والرد و ا نو لهم 
ايات المعية ا ا 0 0 
الثمرات التى نستفيدها بأن الله معنا 50 
إثبات الكلام لله تعالى والأدلة على ذلك نس د ا فوج ا م 
إثبات أن القران كلام الله والأدلة على ذلك 1 
محنة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ا م ل 1 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القران وأدلتهم على ذلك اسن 
قولهم: «وإليه يعود» في معناه وجهان ا ا ا ل ال يم ل 
مخالفة المعتزلة لأهل السنة والجماعة وأدلتهم والرد يه وت م ا 1 
إثبات أن القران منزل والأدلة على ذلك 0 ااا 
الرد على المثبتين للمجاز ب حو ون 1 كاده لابلا لم و قر بجع وتسم رارع م 1 
ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآايات ل ال 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والأدلة على ذلك ا كن 


سلس 2 شه الكفرس 


مخالفو أهل السنة والجماعة وأدلتهم 98 1 20700 مر 
أدلة نفاة الرؤية العقلية والرد عليهم 010111 ا 
ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الايات 000 م 1 
قول المؤلف: «وهذا الباب فى كتاب الله كثير» ا 0 
فصل فى سنة رسول الله 6ه . . .. صخاو ونون مووي امو ا و 0 
السئة تفسر القرآن وتبينه 0 ل 
وجوب الإيمان بأحاديث الصفات بةبةرة ة زة ز زد 00000000000 0 ل 
فصل في أحاديث الصفات ‏ .... ري 0 
* الحديث الأول: في إثبات نزول الله إلى البنواءع الناننا اا اند لقم 
أقوال علماء أهل السنة فى خلو الله من العرش 25 
الحديث لقال 1 ان إثبات الفرح ا 
شروط التوبة 00 طني و يكين عا وده اكد ا اتج و ب ا ات ير ٠‏ 12041017 
شل ل شدول ليخ الترية: آنا يعوب من ييه الاذرب ا" 220000 0ه 
* الحديث الثالث: فى إثبات الضحك و ال ل الب 
مخالفو أهل السنة والرد عليهم ك0 
الحديث الرابع: في إثبات العجب وصفات أخرى معت م تومن نم نوم 147 
اتات المج 2د 9 5000000 ا 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث .. ا ل ا ا 
* الحديث الخامس: في إثبات الرجل أو القدم 7................ ١‏ 
الصفات التى تضمنها هذا الحديث 0000 يي 21 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ... ل 
* الحديث السادس : في إثبات الكلام والصوت 00 ا ل 
* الحديث السابع : : في إثبات الكلام أيضاً ا ا لا 
* الحديث الثامن: فى إثبات العلو لله وصفات أخرى د وه و سن جا 
* الحديث التاسع : 7 إقنات العلو أرضا 200 ا ا 
* الحديث العاشر: فى إثبات العلو أيضا 1 1210000000 1 
* الحديث الحادي ا 5 قات العو أننا 00000 0 


* الحديث الثانى عشر: فى إثبات المعية ا ا ل 


قرخ الفقيدة الواسناية 0 ا 


* الحديث الثالث عشر: في إثبات كون الله قبل وجه المصلى ....... 455 
الجمع بين كونه في البعياء و أنه أمام وجه المصلي ا 
* الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى و عم وام اي قا 
الأسماء والصفات التي تضمنها هذا الحديث ( م 

* الحديث الخامس عشر: في إثبات لدان تعالى 00 يي 1 
ما يستفاد من هذا الحديث 00 20000 و ا 00 

© الحديف» السالاس عثين: في النانه ووية الجؤمنيى لونم أده فيز ده وار 
الصفات التى تضمنها هذا الحديث ب لي ل ا ره 
فقيل مكاة مل الإسفتو الجماعة ببح فون الأبةاواتصافيى بالريطلةة ب زناه 
الأآصل الأول: باب الأسماء والصمات 2520 0 0000 
الأصل الثانى: أفعال الله " 1 ا 0 
الأصل الغالث : الوعيد 0 مسار رقي وج د 1 ا و ا جو ل ا ا ا 0 
الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين 111 000000 
ب إصدو موود موا ليا ل 


00 ا 1[ 000 


الإيمان بمعية الله لخلقه و10 1 101 ““#[#33#7أ|3[|3#3313#[ ا 0 
الجمع بين العلو والمعية ا ا وي لا 
التاكي على أن الله فوق: عرش وأنة معنا 1 22110 000 وعم :88 
تنزيه الله عن الظنون الكاذية 00000 500 مي له 
* فصل في قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافى علوه وفوقيته .... 5594 
الآدلة على قربه سبحانه وتعالى من عباده 0 0 
تقسيم بعض العلماء قرب الله من عباده إلى قسمين كالمعية ظ ظ 

ومناقشة هذا القول 7 
فصل في الإيمان بأن القران كلام الله حقيقة ا ا 
تفصيل القول في مسألة اللفظ ف لو اله ا و ام ل 
حكم إطلاق القول بأن القران عبارة عن كلام الله ةزةز 2د ك2 000000022 


القران كلام من تكلم به أولاً لا كلام من بلغه إلى غيره ‏ ... 255 


ا اا القفرس 


القران كلام الله حروفه ومعانيه 0000 000 
فصل : في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية 2 255 
أجناس الناس في عرصات القيامة ا 1 1 1[ 1 ااال 
# فصل : في الإيمان باليوم الآخر 1 1 010100011 ع م 215 
للإنسان خمس مراحل والأدلة عليها 0 
المراد بفتنة القبر والأدلة من الكتاب والسِّنة ب ا ا ا 
تفصيل المسألة في فتنة الناس عامة في القبر ومن يستثنى نو ا 
تنبيه في فتنة المؤمنين والمنافقين والكتار ا 101 1 ااا 
هل تسئل الأمم السابقة في قبورها 00000 0 
الفتنة لا تكون حتى يدفن الميت 5000 0000000 
اسم الملكين 00 0 اا 
تثبيت الله المؤمنين فى الدنيا وفى الاخرة بالقول الثايت و و وو الي 
ضرشس الذي ل مكب دروي من معدي يللاه 
الحكمة فى عدم سماع الإنسان لعذاب القبر ا و 1 
كنبنة ب 0 ل ا 
العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن تابع لها 00000 
الأدلة في إثبات النعيم والعذاب في القبر من الكتاب ا 
هل العذاب أو النعيم دائم في القبر؟ 0 اا 
كيف يكون العذاب على من تمزق أوصالا أو أكلته السباع أو ذرته الرياح؟ 5/10 
كيف يوسف للميت مد البصر وهو يدفن فى قبر ضيق؟ انو وده وروف ‏ ا 
كيف تختلف أضلاع الميت الكافر ونحن لا نرى ذلك؟ ام 
إنكار الفلاسفة فى إجلاس الملائكة للميت يي ار 
* فصل : ف القافة الكيرق ا 0 000 
الأمر الأول : مما يكون في القيامة «إعادة الأرواح إلى الأجساد» ا 0د 
الأمن الثانن: مما يكون في القيامة «قيام الناس من قبورهم» ... .... 545 
الأمر الثالث: مما يكون يوم القيامة «دنو الشمس مقدار ميل» ....... 540 
الأمر الرابع : مما يكون يوم القيامة «ويلجمهم العرق» الوا مدي د لة ا 


الأمر الخامس: مما يكون يوم القيامة انصب الموازين» ع امي ارق 


شرن العقشدة الواسطبة 


الجمع بين النصوص الواردة في وزن العمل والعامل والصحائف لل 544 


الأمر السادس: مما يكون يوم القيامة «نشر الدواوين» و اله 
الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه م ا م ا للضة 
الأمر السابع: مما يكون يوم القيامة «أن الله يحاسب الخلائق» م 531 
الكافر لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته .. ا ا 9007 
الأمر الثامن: مما يكون يوم القيامة «الحوض» م ا بي 5018 
الكلام على الحوض من عدة وجوه ا اا ااا ا ا ا 
الأمر التاسع: مما يكون يوم القيامة «الصراط» 5 
اختلاف العلماء فى كيفية الصراط ل الات ا او ب ل 1 اي 911177 
فزونالثانن على السواطط على قلتو اعمال 053700000 جااة 
وقوف الناس على قنطرة بين الجنة والنار ‏ او 
الأمر العاشر: مما يكون يوم القيامة «دخول الجنة» ل م 
أول من يدخل من الأمم أمة محمد َل ا ااا 
تتمة «أبواب الجنة) ا 9 
الآمر الحادي عشر: مما يكون يوم القيامة «الشفاعة» ل 91 
أقسام الشفاعة 2070000 مس و م وق 6595 
شروط الشفاعة و ل د وه وفوا لما قله 
شفاعات النبى لل ا يع ا اا 00 7 ا 
الأولى : القنفاعة العظمى 000 00 
الثانية : الشفاعة فى دخول أهل الجنة الجنة 2110-9-١‏ 
الثالثة : التقاعة عن انتوق الدان الا وهاه وفيمن دخلها أن يخرج منها 07١‏ 
الأمر الثاني عشر: مما يكون يوم القيامة «أنه يبقى في الجنة اموت أ ككاة 
فضل عمن دخلها من أهل الدنيا» م ال وال ل 800 
الإيمان بوجود الجنة والنار وأبديتهما م م و ا ا 90 
أقسام العلم المأثور عن الأنبياء وحجيته 2012110 يي أوكأه 
فصل : في الإيمان بالقدر ل 51 


فوائد الإيمان بالقدر 
الخير والشر فى القدر ا ا ا 


لس باس شح الفكفرس 


المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي 00000 
افضل :“فى وات الايمان ,القند اا 
جب الدرجة الأول : الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون .......... 045 
الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ م و بع اكه 


الإريمان بأن أول ما خلق الله القلم وأنه كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 4ه 
وو ا ا ه لم يكن ليصيبه . 1 


مواضع التقدير التابع لعلمه متمق ع جا ناو د ووو لا عدن ممور فا لذ بعل اع شور ألقرة 
إنكار غلاة القدرية للعلم والكتابة 7ب ا 0 
الدرجة الثانية : درجة المشيئة والقدرة 0008 اا 
لا يكون في ملك الله ما لا يريد 10111101 سي أ ماواة 
قدرة الله على كل شيء من الموجودات والمعدومات لوقه 
ما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه ون اس 0خ 1 للاقنة 
غلك الله لأممال العياة 7576 ٠‏ 26 
الجمع بين قول المؤلف «لارب سواه» وقوله يلخ «حتى تلد الأمة ربتها»ه 594ه 
أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته ا 34 
محبة الله للمتقين والمحسنين ل ل يه وا ا ا ا اه 
لا يحب الله الكافرين عن الم ا و 0 12576 مط موت 21011 
لا يرضى الله عن القوم الفاسقين ةد د 00000151 00 
ولا يأمر بالفحشاء لا يرضى لعباده الكفر ل اه 
ولأ يحت الله الفيساةة يد جز لس وو وو ا ا ل لياق 
العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم 0000 اي لي ل ل 
مخالفو أهل السنة والجماعة فى هذا الأصل - متم راطا ايارو لزع ورك فم لي 5 
العبودية عامة خاصة وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ا ‏ افكة 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ... ا ا كه 
مخالفو أهل السنة والجماعة لدرجة المشيئة والخلق والرد عليهم دم ااه 
فصل: فى الإيمان انها مت ووو ناض انح ود واااو املد ل اوها ل وي “ايان 
تعريف الإيمان في اللغة والشرع تتح ورين ع و بق لات لد ال ا ا يا 


مخالفو أهل السنة والجماعة 000001 اا 


شو 3 العقيدة الواسطلية الس سس خ! .ا 


الأبعان يزيد بالطاعة وينتضن بالمخصية ف وو ودس ب طفق لوط نودي الالاة 
مخالفق أهل' الينتة:والجماعة" فى القول يؤيادة الآيمان بونقضانة لل لاه 
آهل البحة «التجماعة لذ كورود اهل القيلة يمطاق المعاضى بو انتوق بحس رازه 
أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام 010 ا 
الويمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان ل موا و بي تازه 
الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان 200 نان ع ودع و ان ليارة 
مخالفو أهل السنة والجماعة 1 00000000000 وم لاه 
فصل: في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله عل سج عي ة لأكزة 
سلامة قلوبهم وألسنتهم. لأصحاب رسول الله يه .. ااه 
أسباب محبتهم لصحابة رسول الله يله ا اي اناده 
النهى عن سب صحابة رسول الله عَكِلِ 0000 جا وام م وس عد و 6614 
فضائل ومراتب صحابة رسول الله علي ا له 
سيار اس وا ا 00 
فضل المهاجرين على الأنصار ع ب تسم الف ل ا 1 عر ف 982 
فضل أهل بدر 1000 20 ا و برو 81 
فضل أصحاب الشجرة 0 امود الس يا أيه 
الجمع بين قوله مَل : الا يدخل الثار أحد بابع تحت الشسجرة» 

وبين قوله تعالى: #وإن منكم إلا واردها» ل ل 
الشهادة بالجنة لمن شهد له النبى علا اه 
أنواع الشهادة 00 ا 00 0 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 0 
الآدلة على هذا الترتيب 000 ااا 00 18177 
الخعلاك اهل النينة , الجماطة فى الماناويلة عبن عنما نه وجا م انون قن 

اضرك اهل الس والجمافة الم رتجيوه اريت ويبول إن 15 كل ..... ١08‏ 
أزواجه يله من أهل بيته 5070 مم وم ا 
المؤمنون من قرابته من أهل بيته ا ال 
اصطفاء الرسول يَكِهِ من بني هاشم 1 


موالاة أمهات المؤمنين 00 0 


ل ياست القفرس 


فضل خديجة رضى الله عنها ا ار لله 
فضل عائشة قيس ال عنها 00 اا 
المفاشئلة ين د بجة وعافقة وف انها هيما ل 
البراءة من طريقة الروافض 5 ا ا 1 
الإمساك عما شجر بين الصحابة د يي طن وس وه او يي ار 
موقف أهل السنة والجماعة من الآثار المروية فى مساوىء الصحابة . 5١8 ٠...‏ 
العا نار مدع هن عد لكا تر بو لتاقل مجه مه ونه تم وه د لا 
الصحابة خير القرون ا ا 
الأسباب التي ترفع القدح في الصحابة ب دم بي “ا 
فضائل ومناقب الصحابة ا 1 
فصل: فى كرامات الأولياء 0_0 1 
من أضول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء ا و 1 
تعوننيه الكراية ا اا 0 
الكرامات ثابتة بالقران والسّنةٌ 0 0 
مخالفة المعتزلة لمذهب أهل السنة والجماعة في الكرامات ال 


الفرق بين الولي والنبي اي ا ااا ا 0 
الآيات التى كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبى يَلْهِ أو لأمته ... 77٠‏ 


الكرامات لها أربع دلالاات ل د 
أقسام الكرامة 0 
الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة .. ””18 
فصل: فى طريقة أهل السنة العملية 1 
اتباع آثار الرسول يَكٍ ظاهراً وباطناً 0 8 0 0 0000 
اثار الرسول يَكدٍ تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر ا 
اتباع سبيل السابقين الأولين اا ا 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين ا اا 
التحذير من الابتداع في الدين مف ا ا و و الا ا ا م ب ا 1 
مفاسد البدعة ا م ا 1 اناي الجم اي وه او ا ا 1 


خطأً من قسم البدعة إلى أقسام لي ا 


شرن العقيدة الواسحطلية 


توجيه قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه 0 0 00000 
توجيه قوله ةم «من سن في الإسلام سنة حسنة» ا 12 
2 أهل السنة ال أن أصدق الكلام 0 الله»ء وخير الهدي هدي 
محمد > 0 007 ا 0 
1 وكلام رسوله يَلِقّ على غيره . 0 000 0 0 120000000 12 
سبب تسميتهم بأهل الكتاب والسنة والجماعة و د 51 
الأصل الثالث: الإجماع 0000 000 ا 
هل الإجماع موجود أو غير موجود 000 00 
الأدلة على حجية الإجماع 0 ا ا 
أهل السنة والجماعة يزنون ما عليه الناس من قول أو عمل باطن أو ظاهرء 
بالكتاب والسنة والإجماع 000ظآ ا ا ا ا 
الإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح صط٠٠ص*صشظظ2ك,1‏ و أخقه 
*# فصل : في ميج أغل الس والجواءة في لأسن بالمعررة المي 
عن المنكر وغيرها من الخصال ل ل ل 1" 
تعريف المعروف والمنكر 2000 ل ل يم 1 ل و “ل 
شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ااا 00 
إقامة الحج والجهاد والجمع والاعاد الأمراء أبزاوا كائوا أ كتقانا 0 
فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان و ل له 
المحافظة على إقامة الجماعات فى الصلوات ا اوم م م له 
النصح للآمة 00 11 1[1[ز[ز[ز[1[ [ |[ ا 
المؤمن للمؤمن كالبنيان اماي وي اجا ا ب وو او ل ا 1 1 
الصبر عند البلاء ا ا 
الشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء ل ل و اله 
المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات 0607968 ااا ااا الا 
القضاء يطلق على معنيين 00000 ا 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق 0 
الأمر ببر الوالدين م ل م ل 0 


الأمر بصلة الأرحام يه و رجي ولق ب اي وج فو العو ل مود ا نل 1 لي ا د 1001 


الأمر بحسن الجوار اا 000 0000 
الأمر بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل اه 
الآأمر بالوفق بالمفلر لك ا اا 10 
النهي عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق 
يأمرون بمعالى الأخلاق وينهون عن سفاسفها 0 1[11[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 10001 
أهل السنة والحياكة متبعون للكتاب والسنة ا ل ل 
0 ا 
الفرقة الناجية ا ل ل 6 ا 
الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهن السثة والجماعة ... اه 
أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون .... 0007 
وأعلام الهدى ومصابيح الدجى واوبدال وأئمة الدين 00000000000 
أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة ....... 00م 
النضر لهذه الطائفة حتى تقوم الساعة 0 517 


الحائمة ا ا 000000 ”5ه 
تم فهرس المجلد الثامن والحمد لله رب العالمين ‏ 


